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OT O NT‏ وإصلاح ما وقع به من 
أحطاء في تلف الجوانب العلمية» والصياغة في كثير من المواضع» 
وما إلى ذلك. 

بعض الإحالات على مصادر الكتاب حاءت بحسب الرحوع إلى 
ستخها الإلكترونية» الي قد لا تتوافق فيها تلك الإإحالات مع 
الخ المطبوعة من تلك الصادر في عدد من المواضع. 

لماك م اران س اراب ية فة ها اة 
الجائزة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اا بعك 

فشكل :رة الى عمد ب ال ر كيرة الا سامية بطر كة تاريخ العظيي الذي 
يعتز به المسلمون على احتلاف لغاتمم وأقطارهم» إنما بق تاريخ الإسلام 
الواقعي والفعلي» حن إن ابن حزم اعتبرها المعجزة الدالة على صدق نبوته» وقي 
ذلك يقول: إن سيرة محمد 4 لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهد له 
بأنه رسول الله کل خقاء فلو ا تكن له معز غير سرت کي لكي" ولا 
شك أن هذا ما جحعلها على رأس أولويات التدوين والكتابة التاريخية عند 
اللسلمين» حيث لم تحظ حقبة من التاريخ بالدراسة والبحث بقدر ما حظيت به 
البو وال 

ومن المعلوم أن حسن التعامل مع المصادر» لا يتأتى إلا بفهم طبيعة مناهج 
التصنيف الي صيعّت على أساسها هذه المصادر» ومن هذا المنطلق نتوحه 
لدراسة موضوع "مصادر السيرة النبوية بين الحدثين والمؤرخين" لنرصد من 
حلاله حر كة التأليف» ومناهج التصنيف في جال السيرة النبوية» فهذا بلا شك 


(۱) ابن حزم: حوامع السيرة» بتحقیق: إحسان عباس» مصر› دار المعارف» ط. ce. ١‏ ص۲ . 
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يفضي إلى بيان قيمة هذه المصادرء ومراتبها من حيث الصحة والاعتماد. 

و فر ران اله طا را ا اق 
يطراً على الأفهام من لبس أو غموض» فإذا بدأنا بإيضاح المقصود ب_"مصادر 
السيرة"» فيلزم أن 0ا ف التاريخي» واللمصدر التاريخي؛ فالات 
التارجغي هو الذي يرح فيه المؤرخ لحدث أو حوادث تاريية ما» من حلال 
ES e N Ea ESE‏ 
التسلسل الزمي والموضوعي. 

أما المصدر التارجخي فهو أعم» في حتواه» إذ هو إلى جحانب اشتماله على 
الولف التارجخي» فهو يحوي أيضا كتابات ومؤلفات قد لا يقصد يها التأريخ 
بالمعن الاصطلاحي الذي أشرنا إليه» كالنصوص الأدبية» والوثائق الإدارية» 
والمكاتبات السياسية» والعملات...إ» فهذه الكتابات يحكن أن تحوي بداخلها 
معلومات ثرية تكشف عن الكثير من حقائق التاريخ. 

إن مصادر السيرة النبوية الي نحن بصدد الحديث عنهاء تشمل خختلف أنغاط 
التأليف» الي تناولت أحداثها بشكل أو بآخر. 

وتأسيساً على هذاء بمكننا القول بأن مصادر السيرة النبوية» مصطلح حامع 
يدل على كل ما دون أو كتب عن حياة البي بي على احتلاف طرائق التدوين 
ووسائل الكتابة. 

أما الشق الثاني من العنوان والذي حمع فيه بين المحدثين والمؤرخحين» فقد 
وضع قيدا على الدراسة يجب ألا تتجاوزه» وهو أن الدراسة لن تتناول إلا ما 
أنجزه امحدّث والمؤرخ من أعمال ف جال السيرة النبويةء وبالتالي لن تتطرق إلى 
موضوعات أخحرى حارج هذا النسق. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا توحد حدود 


0 0 


مدمه 


ر 
فاصلة بين الحدّث والمؤرخ في هذا الشأن» .معن أنه لا يُفهم من ذلك أن علاقة 
المحدثين بالسيرة التبوية ستتوقف عند مصنفات كتب السنة والحديث» أو أن 
امؤرحين لم جاوزا الؤلفات التاريخية ي تعاملهم مع السيرة» فكل منهما على 
السواء أسهم ق كتابة السيرة قي نطاق الحديث والتاريخ بحكم مشترك التكوين 
العرقي» فجُل الحدئين كانوا مؤرخحين والعكس صحيح. 

أما عن الصعوبات والعقبات الي واحهت الباحث قي معالجته لموضوع 

الدراسة» فهي عديدة» لعل من أهمها: 

١‏ - صعوبة وضع الإطار المي الذي بمكننا من استيعاب كافة أماط التأليف قي حال 
السيرة النبوية» كي يتسئ دراستها وفق منهج علمي سايم. 

۲- صعوبة انتقاء المصادر الي ستكون مناط عمل الدراسة» فلا يفهم من عنوان 
الدراسة أا ستنزع إلى استقصاء مصادر السيرة النبوية كافة» الي ألفها 
امحدّثون والمؤرخحون» فهذا عمل يستحيل حصوله لفرد» وعلى هذا 
تحددت غاية الدراسة في انتقاء نماذج أو "عينات" من مصادر السيرة» تمثل 
اط عفد ن الف وتاي فان الالف: 

۴ کال اکر ردن الف ل2 ج ا هتاك مر فو عات ر ك تن 
فصول الباب الأول والباب الثاني من الدراسة» وعلى هذا كان لابد من 
التنبه إلى هذا الإشكال؛ كي لا نقع في التكرار المخل. 

(۲) يكفي دليلاً على ذلك أن العلامة صلاح الدين المنجد حاول حصر أسماء المؤلفات الي كتبت عن 

سيرة وحياة الرسول بي قي معجم» فخحرج ذلك في كتاب يقارب >٠٠‏ صفحة» وبالرغم من 


ذلك فاته منها الشيء الكثير. يراحع معجم ما ألف عن رسول الله بيك الققاهرة: دار القاضي 
عياض» ت 
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أما عن المنهج المعول عليه ف دراسة هذا الموضوع فيتمثل في الآني: 

ألا لست وضو الدزاة إل مما رتبنة يسمل نارن ضار اة من 
حلاطها وفق منهج علمي دقيق» وقد اخحترنا أن يجري هذا التقسيم على 
أساس أنماط التأليف الي تناولت أو أرحت للسيرة النبوية. 

ثانيا: انصب اهتمام الباحت بشكل أساسي تحيال تقييم مضادر السيرة على إبراز 
النقاط الآتية: بيان البناء العام للسيرة النبوية في إطار كل مصدر بيان موارد 
مؤلفي هذه المصادر؛ لنقف على قيمة ما جمعوه من مادة إيضاح المنهجية 
ال اعتمدها كل مؤلف في توثيق وقبول أخبار السيرة. 

ثالقا: اعتماد ما أسميناه "منهج سزكين" للكشف عن روايات المصادر المفقودة 
ال أرحت للسيرة النبوية» لنلقي الضوء عليهاء وعلى مناهج مؤلفيهاء قي 
ضوء ما تيح من نصوص. 

رابعاً: عمدنا إلى عمل تأصيل تاريخي لموضوع کل فصل» ليتسئ من خلاله فقه 
العلاقة بين السيرة النبوية وبين موضوعات التأليف المختلفة» وهو ما سيعين 
على تفهم أسباب عناية أصحاب هذه المصادر بالتأريخ اء وكذا التعرف 
على مناهج أصحاب هذه المصنفات في التعامل مع مادة السيرة النبوية. 

خامساً: دعم الدراسة ببعض من الرسوم التوضيحية» لتزيد في توضيح بعض ما 
عرض من أفكار. 

سادسا: اعتماد منهج الموزانة في الباب الثافي؛ لإيضاح المشتركات والفوارق 
المنهحية في أداء المحدثين وأداء المؤرخين حيال التعامل مع مادة السيرة النبوية 
سواء على صعيد التوثيق» أو على صعيد النقد والتمحيص. 


سابعا: إعمال المنهج الوصفي قي سرد حتويات المصادر المختلفة للسيرة النبوية؛ 
للتعرف على طبيعة موضوعاتماء وطريقة معالجتها ي هذه المصادر. 
ثامنا: دعم الدراسة بالتراحم الي تعرّف بمؤلفي مصادر السيرة لاسيما 
الغمورين» وأعرضنا عمن استفاضت شهرتمم سواء كانوا من الححدثين أو 
المؤرخحين. 
تاسعاً: تزويد الدراسة .عجموعة من اللاحق المهمةء لنلقي من خلاها مزيداً من 
الضوء على بعض القضايا التاريخية والحديثية ذات الصلة ببعض موضوعات 
الدراسة: 
وفيما يتعلق بعوضوعات الدراسة فتشتمل على: مقدمة وبابين يحتويان على 
أحد عشر فصلا وحاتمة وملاحق. 
امغدمة: وفيها عرض لأهمية دراسة هذا الموضوع» مع إيضاح بعض المفاهيم» 
وبیان المنهاج والخطة الي اعتمدت يي معالجة موضوعات 
الدراسة. 
الباب الأول: مصادر السيرة النبوية. 
الفصل الأول: "القرآن والتفسير بالمأثور"» وعرضنا فيه لأهمية الققرآن الكرع 
e E E EE‏ 
عرض القصص» ومناهجه في سرد أحداث السيرة» وأثر ذلك على 
علم التفسير "التفسير بالمأثور"» وكيف أصبح هذا اللون من 
التفسير من أدوات البحث التارجخي ف جحال السيرة» وانعكاس 
ذلك على منهجية البحث فيها. 


الفصل الثان: 


الفصل الثالث: 


الفصل الرابع: 
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کي افو و ال ار ا فة اق الا ون ال ايف 


والسيرة النبوية على صعيد المنهج والموضوع» ثم عرضنا ببشكل 
حمل لمناهج التصنيف في كتب السنة والحديث» ثم بيان أهمية 
كتب الحديث كمصدر للسيرة النبوية» ومناه مؤلفيها في التعاممل 
مادها. 

"'كتب السيرة والمغازي"» تناولنا فيه ققضية مصطلح السيرة 
والمغازي» وكذا رصد الكتابات التاريخية وتطورها في السيرة 
النبوية من القرن الأول المجري حن العاشر الهجري» مع الت ركيز 
على بيان منهاج مؤلفيها حيال مروياهاء وقد انقسم المحديث يي 
هذا الصدد إلى قسمين: قسم تناول المصادر الي نزعت إلى 
الاستقصاء والاستيعاب لتفاصيل وحزئيات أحداثهاء وقسم اتێحه 
إلى الاحتصار ي عرض مادها. 

"الدراسات النوعية في السيرة النبوية"» ويعرض هذا الفصل 
للدراسات الي عنيت بالتأريخ لبعض من جزئيات أو جوانب من 
السيرة النبوية» مع بيان نشأتما وتطورها وأنواعهاء ومناهج 
مؤلفيها في معالجة مادها. 


الفصل الخامس: "كتب الدلائل والشمائل والخصائص"» وتناولت فيه الدراسة 


التعريف بكتب دلائل النبوة» وشائل النبوة» وحصائص النبوة» 
إيضاح أهميتها مصدرا للسيرة النبوية» وكذا بيان مناهج مؤلفيها 
ف التعامل مع مادهًا. 


الفصل السادس: "نط التاريخ العالمي» والتاريخ الإسلامي العام'» والحديث في 
هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين: الأول نتناول فيه مناهج مؤرحي 
هذا النمط لحقبة السيرة النبوية ق إطار التاريخ العالمي الذي ببداً 
من بداية الخليقة حي عصر المؤرخ. اما القسم الثاني فيعرض فيه 
لمناهج التأريخ للسيرة النبوية في إطار نط التاريخ الإسلامي العام» 
اعا لک الو ا وا 

الفصل السابع: "نمط تاريخ المدن" وتتناول فيه الدارسة التعريف بأنواع مصادر 
تاريخ المدن الي أرحت للسيرة النبوية» وكذا مناهج مؤلفيها قي 
صياغة مروياهما. 

الفصل الفامن: "نط التراحم والطبقات والأنساب"» وتعرّف فيه الدراسة بكتب 
التراحم والطبقات والأنساب الي أرحت للسيرة النبوية» وعلاقتها 
النهجية والموضوعية بالسيرة» فضلاً عن بيان مناهج مؤلفي هذه 
اللصادر قي التأريخ لحقبة السيرة النبوية. 

الفصل التاسع: "مط تاريخ الخلفاء'» ونعرض فيه للصلة بين تاريخ الخلفاء والسيرة 
النبويةء ثم التعريف بالمصادر الي أرحت للسيرة النبوية في إطار هذا 
النمط التاريخي» وبيان مناهج مؤلفيها في التعامل مع مروياتما. 

الباب الثاني: الموازنة بين مناهج المحدثين ومناهج المؤرخين في توثيق 
وقبول أخبار السيرة النبوية. 

الفصل الأول: "الموازنة بين منهجي الحدّئين والمؤرحين في جانب توثيق الرواية". 
وعرّفت الدراسة في هذا الفصل بقواعد منهج توثيق وض بط 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الرواية» ثم عقدت موازنة بين أداء الحدّثين وأداء المؤرحين بشأن 
تطبيق هذه القواعد قي جانب نقل وتوثيق أخبار السيرة النبوية في 
ضوء مصادر الحديث والتاريخ. 

الفصل الفاني: "الموازنة بين منهجي الحدّثين والمؤرخحين في حانب قبول الرواية"» 
وقد تناولت الدراسة في هذا الفصل قواعد نقد الأحبار "الدراية" 
على صعيد السند والمتن» ثم شرعت في إحراء مقارنة بين أداء 
المؤرحين وأداء المحدّثين بشأن توظيف هذه القواعد في قحيص 
وال ار السو ال 

ا لخاقهة : وعرض من خلاهها أهم النتائج ال توصلت إليها الدراسة. 

الملاحق: 

الملحق الأول: "أواصر العلاقة بين السنة والسيرة النبوية"» يكشف هذا الملحق 
عن أواصر العلاقة بين السنة الشريفة والسيرة النبوية على صعيد 
المنهج والموضوع. 

الملحق الفان: "التعريف .منهج س زكين"» قي طريقة أدائه في الكشف عن مادة 
اللصنفات المفقودة الي أرحت للسيرة النبوية. 
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احق الفالث: "زعم أن رواية الحديث كانت بدايتها شفهية فقط ". 


مصادر السرة | نبودة 


رسم توضيحي لمصادر السيرة 


رسم توضيحي لمصادر السيرة 


د 
مص 
ور 


۱ 
لقرآ 
نا 
لكرد 

یم وا 

ا 
سیر 

با 

لاذ 

ثو 

ر 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


المبحث الأول 
القرآن الكر 


كان مفترضا أن يستبعد من هذه الدراسة الحديث عن القرآن الكرع 
کر ا ار وو ی عر مرو ادرا ااي تب غي 
أعمال الحدثين والمؤرحين الخاصة بالسيرة النبوية» ولكن إذا أمعتًا النظر سندرك 
ضرورة أن يفرد للقرآن حير أساسي في هذه الدراسة» باعتبار أن آياته المتعلقة 
بالعديد من جوانب السيرة والمغازي هي الححدد والضابط لأداء الحدثين 
والمؤرحين في كتاباتم قي هذا الشأن كما سيتبين. 

ولا كان من المسلم به أن القرآن الكريم في حقيقته ليس بكتاب للتاريخ» ولم 
يكن من مقاصده أن يقعد مذا العلم أو يعرض لناهجه» هذا م ترد مادة "أرخ' 
نظلا ف القرآنء لذا لا ينبغي أن نتوقع من القرآن الكرم أن يعرض لأحداث 
السيرة النبوية مفصلة» أو أن مقا سردي ا ورا ببداية ونماية على 
طريقة كاب التاريخ» ذلك أن القرآن الكرم كتاب تشريع ومنهج حياة وهداية. 

ولكن هذا لا ينفي كون القرآن الكرم أصح مصدر وأهم أصل تاريخي 
بمكن أن يستقى منه المادة التاريخية للسيرة النبوية» فهو كتاب الله المنزل الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لتعهد الله عز وجل بحفظه وصيانته من 
التحريف والتبديل 3 إَِامَى برأ لكر وإًا لظو 4" . إذن فالحقيقة التارجخية 


(۳) الحجر/ آية .٩‏ 
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ال تنطوي عليها آياته» هي حقيقة مطلقة قطعية الثبوت» وليست ظنية أو 
نسبية» شأن المتعلقة بالكثير من أحداث التاريخ في حقبه المخحتلفة قي ممصادر 
وكتابات المؤرخحين. 

وإذا ما نظرنا للموضوعات الي عرضت ها آيات السيرة النبوية في القرآن 
الكرم سيلحظ أن هذه الآيات أطرت للبناء العام أو للمعالم الرئييسة هذه 
السيرة» فهو يخبرنا عن شخصية الرسول 5 في طبيعته وأخحلاقه وإحساسه 
وانفعاله وحركته قي الدعوة» بل وف حياته الخاصة في بيته» وق حياته العامة مع 
الناس» وكذا في حربه وسلمه وغير ذلك. 

وفيما يلي إطلالة على بعض من هذه المعالم ال عرضت فما الآييات 
القرآنية. 

فقد أشار القرآن إلى ما كان عليه حال البي 5 قبل البعثة من يتم وفقر 
الم دک تیا اوی © وَوَجدک صالا فھکی © ووجدك عایک افق ا 4 
وتحدث عن حاله عند نزول الوحي إلا غرف يو لساك لعجل بو )ن عتا عه 
{OE‏ وعرض كذلك لاتمامات أعدائه من المش ر كين .بمعكة 3 اا 

ا مع أي بكر في حادث المجرة #إإد ا 


و و ا م ج و RM‏ ر کا > >2 
بن ڪفروا ٿا انين اذ هما و .آلكار 5 قل و ن 


0 ے 


آل 


.۷ »٦ الضحى / آية‎ )٤( 
.٠١ (ه) القيامة / آية‎ 
الأنبياء / آية ه.‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
إت أله معا 4 . كما تحدث القرآن عن موقف طائفة من المنافقين من 


ا 


دعوة الرسول 5 بالمدينة فيقول تعالى: # ولذ قلت طايقة منم يتاه برب لا مقَام 


وور ورلا رم ر ور صا 


لک اچم وذ رین عنم آل ولون ن وتنا عورة وما هی بعورۇٌ إن بردو رلا 
فراا ) ولو دجت ڪلم من أ ساره ثم سيلوأ الفقتة نوها وما 
O4‏ 

كذلك عرض القرآن الكرم لنماذج من الجدل الفكري بين اليهود 
والرسول بالمدينة» فتحدث القرآن عن سبب نزول سورة الكهف» حيث إن الملا 
من قريش لحا إلى يهود الد ا لأمارات ينر شدون ها لكشي فة 
البي بلي فقالوا هم: "سلوه عن فتية ذهبوا قي الدهر الأول ما كان من أمرهم» 
فإنه قد کان هم حدث عجيب» سلوه عن رحل طوّاف بلغ مشارق الأرض 
ومغار يها ما کان بوه" اک ا و و ا اکا 


ر صخ 


قوله تعال: $ وسَلَهُمَ ڪن الْمَرَيڌ الق ڪامت حاضره لر إذ يدوت ف 


OR E EE a ES اتا اة‎ 


ر کو ر در 


ڪلك لوهم اكا سمو 4 '. وقوله تعالى: ل وقد ايتا موس شع 


ٍ ںےم عط و رد ر ت 


ٍ ر 1١‏ 
کی یکچ کن کی انی 4 ً, 


(۷) التوبة / آية ٤٠‏ 

(۸) الأحزاب/ ۱۱ وما بعدها. 

(۹) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» بيروت: دار الجيل» طا ٤١١‏ هى 
ج۲ ص۱۳۹ . 

.٠١۳ الأعراف / آية‎ )٠١( 


.٠١١ الإسراء / آية‎ ١١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
كما حدثنا القرآن الكرم عن غزوات الرسول الرئيسة ف العديد من سوره 


رن رر ر د ا ا می ہہ کشر ےو ۱۲ 
وآياته» کغزوة کک له در ٤ e‏ 


مَنْهُد تُر تا هله په دوف رجیم )رع اة لزت حلفوأ حى إ 
ات عَم الارَّض E‏ 
کہ ب یھ شویراد ا شر ارذ آریۂ © 4 
هذا وقد تفرد القرآن e‏ مهمة دون باقي مصادر السيرة النبوية 
"وهو تبيانه لحالة البي يي النفسية» وتصوير حلجات نفسه في كثير من المواطن› 
ONE EO E EONS‏ 
ففي هذا الشأن يكشف القرآن عن نفسيته ييي حال صدمته بنزول الوحي 


ڪي 


علیه» وما ساوره من أحاديث النفس عن مدى صدق ما رآه ‡ نكت فی سل 
کک قل ايت يقرو آ ٽڪ ب ين تنك لد جاک لحي س ر 
6 وال ن ي . 


كما صور لنا القرآن ما ألم بنفسه من ألم وحسرة على قومه وهم يعرضون 


¿ رلت فل 


(۱۲) آل عمران/ آية ٠۲۳‏ . 

(۳) التوبة / آية ۷١۱١ء .١١۸‏ 

)١ ٤(‏ فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية» (الدار البييضاء: دار الثقافة» طا ٤۰۰‏ ۱ھ ۱۹۸۰م» 
ص۲۸ . 


.٩ ٤ يونس/ آية‎ )٠١( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)1( 
ی کن ر ر کے ّ 


eee‏ لو ؤمِتوا بهذا 
الد اسا چ وقوله تعالى: فلا هِب هب تقك عل حسما و َه عَلّْا 
یصتعونَ ی . 
كما تفرد القرآن دون باقي مصادر السيرة الأحرى ببيان ما اعترى نفوس 
الصحابة من هواحس» مثلما حدث في غزوة أحد فيقول تعالى: # حى إا 
وش وَكَرَعم ف لمر مکی یو بق ما اسک ما شیرت منم 
کن یرید الیکا رونم کن زیڈ آلا رة فم مركم عتم يبيب كم ولد 
ڪا عنڪم وال ڏو صل عل أَلَمومِينَ 44 و 
لیما کر تتاو اشم ناب ماک وتاک 4 
ويتضح دلق هذا الشأن أن النص 4 هو اا اللصدر الوحيد 
الذي كشف عن أن فريقا من المؤمنين كان كارها للخروج في حرب المش ر كين 
في غزوة بدر» بل وصل بهم الحال إلى أمُم لم يخفوا أو يبطنوا هذا الشعور بل 
أظهروه وجادلوا الرسول بب في عدم الحرب» يقول تعالى عن ذلك لإ كا 
ارك رك من بک الي ون رما م أَلْمُومِينَ رهشون ا( رلوك ف لحي 
مد ماب ااا اوت غل وة £ 
)١١(‏ الكهف / آية .٩‏ 
(۱۷) فاطر/ آية ۸ 
(۱۸) آل عمران / آية ٠١۲‏ . 


. ٠١۸ البقرة/ آية‎ )٠۹( 
.۷-٠١ الأنفال / آية‎ )۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وبعد أن توجهنا للمصادر التاريخية الأحرى لنتعرف على تفاصيل هذا 


الخدت وملابساته م جحد له ذكرا أو آثراء بل رعا جد أعبارا تشعر بالتعارض 
مع ما أورده النص القرآن في هذا الشأن» فالروايات التاريخية عن غزوة بدر مغلا 
تحمع على أن المسلمين حين اتجهوا لملاقاة العير وجدوها قد تفذت منهم سارعوا 
بالموافقة على القتال» فنجد المقداد بن عمرو يقول: "امض يا رسول الله لما أراد 
لله فنحن معلك واللّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى #كَاذْهَبَ أت 
ورك َيل » وتمضي الروايات فتحكي استبشار الرسول برأي الأنصار 
واتفاقهم مع المهاجرين على لقاء العدو ببدر» يقول ابن هشام : "فسر رسول 
الله بيه بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: سيروا وأبشروا". ومهذا الترزمست 
الروايات الصمت فلم تخبرنا عن هذه الفغة الكارهة للقاء مش ركي مكة» كمالم 
تعرفنا بأحد من البدريين الذين عارضوا وجادلوا الرسول كي في أمر الحرب» 
على الرغم من أن البدريين كلهم معروفون بأسمائهم وأنسايمم في كتب السيرة. 

ومن ناحية أحرى فإن من يتأمل شخصية الرسول يي من خلال معالجة 
القرآن لأحداث سيرته سيدرك أن القرآن إلى حانب حديثه عن نبوته واصطفائه 
بالرسالة يلح في الوقت ذاته على بيان البعد البشري في هذه الشخصية» فيحدثنا 
تارة عن ضعفه وفقره كما نوهت سورة الضحى» ليس هذا فحسب بل يحدننا 
القرآن عن عتاب الله تبارك وتعالی لنبیه بل حین احتهد بہشریته"" -ولیس بناء 
)۲١(‏ يراحع تفاصيل المع ركة: ابن هشام» السيرة » ج۳ ص ۱١٦۱ء .٠١١‏ 


(۲۲) بشأن مزيد من التفاصيل عن قضية احتهاد البي بيك ينظر: النووي» شرح صحيح مسلم 
بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ۳٤۷‏ ۱ھ= ۱۹۲۹م» ج۳ ص۳۹ »٥٤‏ جه صا٦» .٦۲‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(YY)‏ 


على أمر الوحي- لإيجاد حلول لبعض النوازل الي م يتزل بشأما حكم. ومن 
ذلك مغلا احتهاده في موافقته لرأي أبي بكر على قبول أخذ الفداء من أسرى 
بدر فنزل قول الله تعا تعالى: 4 ما کات ي ان يکن ل ایس واي 
دوت عر آلا وان رید الک انه ری کے 4 ذلك کان اال ي 
اجتهاده بشأن إذنه للمعتذرين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك فنزل قوله تعالى: عقا اله 
عت لم وت لمر خی بس کک آلرے صكَفا وہ آلگذیت 4 . 

وما هو حدير بالبيان أيضاً أن صورة البي بلي في القرآن الكرم لم تأت 
حسب تصور أصحاب نظرية "البطل في التاريخ""» حيث عدوا البي بلك 
الصانع والحرك الأوحد لتاريخ أمته" "» ومن تم فلا اعتبار بعطاء أصحابه أو عن 
تبعه من المؤمنين. والحقيقة إذا تأملنا آيات القرآن ال تحدثت عن سيرته ومغازيه 
وجهاده ضد المش ر كين سنلحظ أن شخص البي 4 مم يستاثر وحده بمادة الخطاب 
القرآني ا حديث القرآن عنه ي في إطار أمته كما قي 


قوله تعالى: ظ َم َير أَمَةٍ أرجت للتاس 4" » وكذا قوله تعالى: ل كرك 


(۲۳) الأنفال / آية 1۷. 

. ٤۳ التوبة / آية‎ )٤( 

)٠٠(‏ تقوم نظرية البطل في التاريخ على أن التاريخ من صنع أفراد أو شخصيات ولا تعترف بأي عطاء 
حضاري لأية قوى احتماعية أحرى» وقد ظهرت هذه النظرية في البداية عند اليونان في شكل 
ملحمي. ينظر حسين فوزي النجار: التاريخ والسير» القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة»› 
٤‏ ,» ص ۲۹. 

T. carlyale: On heroes and hero worship : رۋis‎ (1) 


(۷) البقرة / آية ٠٠١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
لتم َه وَسَصّا 4. وأحيانا أحرى تصف الآيات القرآنية العلاقة 


الرسول بلي وأصحابه بالتلازم والتلاحم كما ق قوله تعالى: حم رسو اه 


والذين مع أَشِْدَاء ىالتار ماه تم 4 ليبين للموؤمنين بام من أسباب 
نصرته وتمكينه» كما يظهر ذلك بجلاء ني قوله تعالى: 4 هو ألْذِۍ أيدك بصو 
الۇت 4 ° 

إذن فدور الرسول بء حسب بيان النص القرآي» م يكن دورا فردياء بل 


کان ووا اعيا ارس الى ا من خلال أماغة , عة الد ا وة 
كان هذا المفهوم القرآن لشخحصية البي ي أثره في كتابات السيرة النبوية» 
لاما عد عفدن أا أبن حاف رالاق فك ام اسجاق د كه 


.١ ٤١ البقرة / آية‎ )۲۸( 

(۲۹) الفتح / آية ۲۹. 

.۹۲ الأنفال / آية‎ )۳٠( 

)۳١(‏ وقي هذا رد على ما ذهب إليه بعض الدارسين من أن موضوع سيرة ومغازي البي يل ما هو إلا 
استمرار أو تطور لأيام العرب» وأن دور الرسول قي المغازي هو نفس دور البطل فيها. ولكن قد 
غاب عن أصحاب هذا القول أن المنطلقات والمقاصد في كلا النمطين متباينة» فصور البطولة في 

أيام العرب كانت 9 ا الي تفخر بها كل قبيلة على الأحرى» 

ما مغل عائقاً أمام أي مشروع أو حاولة للم شمل هذه القبائل تحت راية واحدة. أماعن سمة 

لبطولة في المغازي فجاءت لتجب هذا المفهوم» وتستعيض عنه بتوحيد الجموع القبلية تحت راية 
لإسلام على اعتبار أن الدور الرئيس للبي وهو كونه رسولاً بعث للناس كافة. ينظطظر قي هذه 
لدعوى: 'ليفي دالفيدا": دائرة المعارف البريطانيةء القاهرة: دار الشعب» ط اء »)۱۹١۹‏ مادة 

(سيرة)» ج٩‏ ص١ »"١٠‏ حسين نصار: نشأة الكتابة الفنيةء القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ط٠»‏ 


ب» ٿت» ص ۲۲۳. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(o)‏ 


يعن ببناء وسرد لسير موجزة للعديد من الصحابة لإبراز ججاريهم حيال نصرة 
هذا الدين كحال روايته لقصة إسلام الفارسي» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن 
e‏ 

إذن فخلاصة القول فيما سبق أن القرآن الكرم هو موطن التصور الصحيح 
للسيرة النبوية» وح ركتها في حياة الناس. 

وتأسيساً على ذلك» نستطيع القول بأن هذا الكم غير القليل من الآيات 
اا ا ن اا من الاح الا ع م اة 
إذا كان البناء العام للسيرة النبوية -مقلاً في الآيات القرآنية- حفظ ص حيحا 
بحفظ القرآن له» فإن هذه الآيات ستنهض کأهم معيار نقدي يصحح على 
أساسه الكثير من الأحبار الخاصة بأحداث هذه السيرة الي وردت في باقي 
اللصادر اا 

نتتقل بعد ذلك إلى مناقشة قضية أخحرى» نعرضها من حلال التساؤل 
الآ .. إذا كنا قد نوهنا من قبل إلى أن عرض القرآن الكر لأحبار السيرة 
النبوية لم يكن بقصد التأريخ واستقصاء تفاصيل أحداثهاء فما مقصد القرآن إذن 
من وراء عرض مادة سيرة البي ؟.. وما منهجه الذي عرض من خلاله هذه 
المادة التاريخية؟. 

أشرنا سالفا إل أن النتص القرآن عندما عرض لعا السيرة التبوية م يكن 
بغرض التأريخ ها» ولكن ثمة مقاصد أحرى حعلت من هذه المادة التاريخية 
(۳۲) ابن هشام: السیرة» ج۱ ص .۲٤١۹ »۲٤۷ ۲٤١ ›۲۱ ٤‏ 
(۳۳) عول الحدّثون والمؤرحون على النص القرآني كمعيار نقدي في نقد وتصحيح الكثير من مرويات 

السيرة النبوية. وسنوضح ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وسيلة وليست غاية يلزم الوقوف عليها لتحصيلهاء وهذا من يتأمل الآيات 
ا لخاصة بالسيرة النبوية قي النص القرآن سيلحظ أا وظفت لتحقيق مطلبين 

اللطلب الأول: الإلحاح على فكرة الصلة بين الرسل جميعا من خلال وحدة 
القجدة ذلك لاا كيك غل أن ال ا ي غا س الرس 

أما المطلب الثاني: فيتحدد في استلهام ما تنطوي عليه أحداثها من عبر 
وعظات ودروس تربوية» وهو المقصد الأساسي من وراء عرض الققصص في 
القرآن بوجه عام. 

أما فيما بخص المقصد الأول: فعلى الرغم من إشارات القرآن إلى أن كل 
آم بث ها رسول احفصت بتشريع يتلاءم والظرف الزماني والمكاني الذي 
تواحدت فيه لكل جعَلتا هكم رَه وَمنهَاجًّا 4 "» فإن وحدة العقيدة بمثلة في 
الإسلاب ا الي اح ع وعو الاه م دن 
آدم عليه السلام وانتهاء بالبي محمد بل يقول الله تعالى ني ذلك: ج إن الست 


ر و ے )۳°( م و 4 سے ے س 
عند اله الإسلد 4% 2 تعالی أيضاً: 3 ءامن الرسول يما أنزا لَه ِن روء 
و وتآ رو Fd‏ گە وک ا 2 چک س ړو ج روه 
وا وتک ءامن ب باه وملتیکه 4ء ود » لا نقرق بت أحد من رسليء واوا 
صد 
< ص رہ رر 


سا و اطعا عفر ناک ر A‏ % وقول قال عن سيدا 


() للمائدة / آية ٤۸‏ . 
(۳°) آل عمران / آية A4‏ 
)۳١(‏ البقرة / آية .۲۸١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


» کی 0 r RRL TZ‏ و م ا 2( 7 
تعالی: قل ۶ اما باو وما آنل عتا وما أنزلّ عل إِبَرَهِيم وسلوي وسح 
ےر رم مھ ہے م ر و کک ا ا 4 


ويعقوب والاَسباطِ وما أوني 


موس وعیسی والتَیوت من رهم لا دقرف بين اح 
مَنَهُمَ وحن له مُسَلِموَ 4 وعندما سأل يعقوب بنيه وهو على فراش 
لموت: ماذا سيعبدون من بعده؟ أحابوه -كما عرض القرآن- بقوهم: الوا 
َك ولك جيك إتهعم وإشمعيل وإشحق لها ودا وحن له 
مُسَلِمُوَ 4 “. وعلى هذا فقد كان المقصد القرآن من وراء عرض جوانب من 
E‏ 
فكرة الصلة بين الرسل من خلال وحدة العقيدة. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذا العرض القرآن كان له أثره في كتابة السيرة 
ال عاد الان حي فة بداياتما على طريقة نمط التاريخ العام أو 
العالمي» على ما سار عليه محمد بن إسحاق قي كتاب السيرة النبوية» ولذا وحدنا 
ية هذا المصنف تنتظم في ثلاثة أقسام رئيسة: المبتدأى البعث» المغازي» ما يعي 


“دو 3 
نعبد ا 


حور فک خد ازماق عه ن ماق ره ار اجر افا تتت 
و اا و و اق ا و و مو ق 
أضحت أساسا وباعثا على فكرة التاريخ العام أو العالمي لدى اللاحقين من 
(۳۷) البقرة / آية .٠١۲١۱۳۱‏ 


(۳۸) آل عمران / آیة .۸٤‏ 
(۹) البقرة / آية .٠١۳‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أما عن المقصد الثاني من وراء العرض القرآن للعديد من موضوعات سيرة 
الرسول ومغازيه» والمتمثل قي استلهام العبرة واستقاء العظة» فيندرج تحت الإطار 
العام لقوله تعالى: فاص الْقَصص عَم کرو 4 ا لد کات في 
صم عبر ذولي آلألسي ي“ . 

ولّمّا كانت الظاهرة التاريخية أحد أهم الأدوات ال توسل يها القرآن 
الكرم ي تقوم الإنسان ونمذيبه وجدانا وسلوكأء لم يتوقف دوره حيال الأخبار 
عند جرد سرد أو عرض لكم من القصص بقصد التسلية» وعلى هذا فالقرآن 
عندما عرض للكثير من أحداث سيرة الرسول بيك فضلا عن نماذج لققصص 
N E E OC TE‏ 
لاستلهام العبرة وحصول التأسي» ولم يترك تحصيل هذا الأمر لشطط الفكر» أو 
للأهواء. 

ولنيرهن على ذلك مغلا بحديث القرآن عن غزوة "حنين" الي قرز الله فيها 
أن على المسلم ألا يغتر بقوته» وألا يفرط في الثقة في الأسباب دون مسببهاء 
فجاء الدرس من واقع سيرة الرسول ي حينما اغتر أحد الصحابة بقوة جيش 
السلمين وعتاده» وقال قولته الشهيرة: "لن نغلب اليوم من قلة"» فكان ذلك سبب 
هزيعتهم في بداية المعركة» وحاء القرآن ليقرر القانون تي قوله تعالى: #وووْم 
)٠(‏ الأعراف / آية .٠١١‏ 


.١١١ يوسف / آية‎ )٤١( 


(۲) التوبة/ آية .٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


این سکم م معد مَس اموم کح لھ َك الابَام داولا بی الَا 
ولعم َه اکڑیے اموا و سد منک شک وله کب ال 4“ . 

أما فيما يتعلق بالطريقة الي تعامل ها القرآن مع رواية أحبار السيرة النبوية» 
وكذا قصص الأنبياء السابقين» فمن الاستقراء تبين أنه قد ركز على منهجين 


رئيسين هما: 
چ منهج الانتقاء. 
- منهج التجريد. 


أما عن منهج الانتقاء؛ فقد أحبر الله نبيه بي في أكثر من موضع بأنه ليس كل 
أنباء الرسل وأحبار الأمم السابقين قصها عليه في القرآن ‏ ورس َد هَصَصتَهمَ 
د ک من بل ورسا َم َم اا یک کي کک و قوله تعال : کک ا 

کے و صا ص ر .= E‏ 

EEE Ea‏ صصص عل 4 . وهذا 
يعن أن موقف المنظور القرآني من الظاهرة التاريخية موقف انتقائي» وهذا 
الاب لن واا رع عك با يل كان مرد لر اراز 
التجارب البشرية المنطوية على قيم وعبر تصلح؛ لأن يفيد منها بنو الإنسان قي 
أ اغ ب وبطبيعة الحال فإن هذا المنهج انسحبت غايته على أحداث السيرة 
النبوية» حيث نرى القرآن يعدل عن عرض نص تاريخي مكتمل التفاصيل في 
)٤۳(‏ آل عمران/ آية ٤٠‏ 
)٤٤(‏ النساء / آية .٠١ ٤‏ 
)٤٥(‏ غافر / آية ۷۸. 


M. Siddiqi, The Quranic Concept Of History (Karachi:1965). p. p. 4 - 5. (€7) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


هذا الشأن» ولكنه ينتقي منها النماذج الي ترسخ للقيم الوحدانية» أو ترقى 
بالسلوك الإنسان. 

أما منهج التجريد» فقد عَدَل القرآن عن أسلوب التسلسل التاريخيء إلى 
جحريد أحداث السيرة من التفاصيل الحزئية» كبيان تواريخ الأحداث» وتحديد أيام 
الوقائ» هذا فضلاً عن عدم الالتزام بالتسلسل التارجخي للأحداث. 

والتساؤل الآن هو: ما الغاية الي أرادها المنظور القرآن من وراء إعمال 
منهجي "الانتقاء" و 'التجحريد" ق التعامل مع مادة السيرة النبوية؟. 

في الحقيقة إن وحود هذا المنهج يرتبط بالمطلب الوحدان والتربوي المنشود 
من وراء عرض القصص القرآني بوجه عام» والممثل في ترسيخ قيمة العبرة 
والعظة» .معن أن المنظور القرآن عندما انتقى من القصص واختار من سيرة 
ومغازي البي 5 انتقى واحتار اء على ما يصلح للنفع والاعتبار» حسب ما 


بو ?و 


هو مقرر تي البدا القرآن: ام لزیڈ ذهب جا وما ما ينق الاس يكن ف 
آلذرض كك صرب العا ي" . 

وتأسيساً على هذا المطلب الأحلاقي والتربويء فج المنظور القرآن إلى 
االتجريد » حن لا ينشغل الوجدان وينصرف العقل إلى تفاصيل وحزئيات قد 
تحول بينهما وبين تحصيل الجانب القيمي المقصود من هذه الوقائع والأحداث»› 
لأن عرض القرآن للعديد من أحداث السيرة النبوية -كما نوهنا- لم يكن 
بقصد "التأريخ ". 


ومن ناحية أحرى كان لمنهج الانتقاء القرآني حيال للمادة التاريخية مقصد 


.٠١ الرعد / آية‎ )٤۷( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)۳1( 


آحر» يرمي إلى أن يترك للعقل البشري مساحة لا بأس ما؛ ليستكشف بنفسه 
خاد اتجرية الانساتة اء كانت لدف ا السابقة على الإسلام» أو في 
وقائع وأحداث السيرة النبوية» وذلك طابا لإمعان النظر والتأمل قي هذه 
التجربة؛ لاستخلاص ما تحويه من عير وعظات يمكن أن تفيد منها الذات المؤمنة 
في حاضرها ومستقبلهاء وهذا جحاءت العديد من الآيات القرآنية تحث العقل 
البشري على تحقيق هذا المطلب» كما في قوله تعالى: دي یروا فى رض فانظرواً 
کیت کات ع عة الْنکذت کت 4 وقوله تعالٰی: قل سِيرواً فی رض فانظرواً 
ڪت کن علقبة ألمجرمينَ 4€ وقوله تعالی: ل یروا فی الارض انظروا کی 


E 


کن علقبة لذن م فن قل ل 4€ 5 


.٠١ النحل / آية‎ )٤۸( 
.1۹ النمل/ آية‎ )٤۹( 
6 الروم / آية‎ )۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


رسمٌ توضيحي لبيان منهجية القرآن في التعامل مع مادة السيرة النبوية 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


المبحث الثان 
التفسير بالمأثور 


حاولنا فيما سبق الوقوف على أبعاد وملامح السيرة النبوية ف إطار النص 
القرآي» والآن ننتقل بالحديث إلى علم آحر يتصل اا مباشرا بالقرآن الكرم 
في هذا الشأن» ألا وهو علم التفسير» وذلك لكي نناقش ونحقق في قيمته 
كمصدر للسيرة النبوية. 

وقد بدا أن نبادر بعرض قضية هذا المبحث من خلال عرض التساؤل 
ا كف م 0 ا ارما جم الي الان ضر ا ت 
منه تاريخ السيرة النبوية؟. 

ني الحقيقة لإيضاح هذه المسألة» فمن المستحسن عرض تهيد موحز نعرّف 
من خلاله بنشأة علم التفسير ومقاصده. من المعلوم أن ثمة مدرستين للتففسير 
اشتهرتا بين أهل هذا العلم: 

- التفسير بالمأثور أو المنقول. 

- التفسير ار 
)١١(‏ يعول التفسير بالرأي على أدوات أحرى إلى جانب النقول والآثار» كاللغة والبلاغة والنحوء 

ومن أبرز مصنفات التفسير بالرأي: التفسير الكبير» للقاضي عبد الجبار» والكشاف للزخشري. 

ينظر تفصيل ذلك محمد حسين الذهي: التفسير والمفسرون» القاهرة: مكتبة وهبة» ط٣»‏ 


۳٤١ :۲٤١٦ص )۱۹۸٩9- ٥‏ محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء» 
القاهرة: مكتبة السنة» ط٤» ١٤١۸‏ ه» ص ۷۷: ۸۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


إلا أن حديثنا ف هذا المقام سينصب على النوع الأول وهو التفسير 
ار رل ضر ا و ا اللسلمين» والذي يقوم منهجه على تتبع 
لآثار المنقولة عن البي بي والصحابة» والتابعين في تفسير القرآن من حلال 
منهج الإسناد"“. وهنا يكمن موطن اتصال التفسير .مادة السيرة النبوية ليصبح 
E e a a‏ 

بنا آنفا أن النص القرآن عول ق سرد أخبار السيرة النبوية على منهجي 
"الانتقاء" و"التجريد"» وقد ألقى هذا الأمر بظلاله على بثية المادة التاريخية في 
آيات السيرة» حيث عرضت بصورة مكثفة محملة» لا يعن فيها بإبراز التفاصيل 
والجزئيات» وهو ما يعي أن النص القرآن المتعلق عوضوعات السيرة بات بحاجحة 
إلى بيان أو بعبارة أحرى إلى تفسير» وهنا أحذت تتكون علاقة من التفاععل 
العرني المتبادل بين السيرة وبين ما سمي علم "التفسير بالمأثور"» حيث إن العرض 
القرآن لمادة السيرة النبوية على هذا النحو المجمل نمض كأحد العوامل الباعنة 
على ظهور هذا اللو من القفسيرء إذ استحت لدى الفسر من لدن عه 
الصحابة نزعة التنقيب والبحث والاستقصاء ثي وقائع السيرة النبوية» ليستخ رج 
منها ما يعينه على تفصيل المجمل وبيان المبهم من الآيات ال عرضت هذه 
الموضوعات. 

وهذا يتسن القول: أن التفسير بالمأثور قي هذا المسار هو في حوهره أداة 
للبحث التارجخي وإن م يكن المقصد منه ليس التأريخ لذاته» وقد أفضى ذلك إلى 
أن هذا الط من اير أضجي وعاء تارا وى بين طباه دة رة 


.٤٤ ٤۳ ابو شهبة: مرجع سابق» ص‎ )٥۲( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(ro)‏ 


وضافية من مرويات وأخبار السيرة النبوية» وبمذا صلح أن يكون أحد مصادر 
المرة اة المرة ار 

أما إذا انتقلنا من الإجمال إلى التفصيل لفهم هذه القضية على نحو أوضح» 
فلنبدأً بالوقوف على العلوم الي يعتمد عليها التفسير بالمأثور» لاستقاء مادته 
التاريخية المتعلقة بسيرة الرسول بة. حيث تبين أا تتمثل في الآن: 

- معرفة الناسخ والمنسوخ. 

- معرفة أسباب النزول. 


- تحديد المكي والمدن من القرآن الكرع. 
ويإعمال النظر في هذه المطالب سيلحظ أن التاريخ -مثلاً في وقائع السيرة 
النبوية- هو مناط عملها. 


أما علم "أسباب النزول" فيذ كر الجعبري أن له العديد من الفوائد أبرزها: 
معرفة وحه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» ومنها تخصيص الحكم به عند من 
AE E AOE N OES‏ 
بمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتهاء وبيان سبب نزوها. وقال ابن 
معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 
E‏ 

ودر اهار إل. ان جال عمل هذا العلم تنحصر قي الآيات التعلققة 


)٠۳(‏ سنعرض لطبيعة هذا منهج لاحقاً في الحديث عن منهج أصول الحديث. 
)٩(‏ حلال الدين السيوطي: سات النزول» القاهرة: دار المنار لاڪ والتوزيع» ب. ت» ص٣۰‏ 
الإتقان قي علوم القرآن» القاهرة: دار مر النيل» ب. ت» ص١٠٠.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


بأحداث سيرة ومغازي البي #5 دون سواها من أحداث التاريخ الأحرى» 
لاسيما المتعلقة بقصص الأنبياء السابقين. معن هذا أن آيات القصص كقصة 
نوح وعاد ونمود.. "ليست من أسباب النزول ي شيء» بل هو من باب الإخبار 
عن الوقائع اا 

إذن فالسيرة النبوية كما نرى هي قوام مادة هذا العلم وأداة عمله» على 
اعتبار أن الآيات نزلت منجمة مفرقة على حسب وقائعها وأحداثهاء وعلى هذا 
فلن يتسئ فهم النص القرآن إلا من حلال فههم سياق الحدث وحخلفيته 
اا 

ولاشك في أن طبيعة أداء علم أسباب النزول أسهمت بدرحة كبيرة قي 
النهوض بالوعي التاريخي عند كتاب السيرة النبوية من خلال ترسيخ مفهوم 
منهجي» وهو أن فقه مضمون الحدث التارجخي وفهم سياقه على نحو صحيح» 
لن يتأتى إلا بعد البحث الدعوب الذي يطمح في جمع كل ما هو متاح من مادة 
تاريخية تخص هذا الحدث. 

ويمكن أن نلمس حضور هذا المفهوم المنهحى لدى كتاب السيرة النبوية من 
لدن عهد الصحابة» فأحرج آ2 ا بسنده عن علي قال: "وال ما رلت 
کا ا اا و قد لت فما اول رو دا کان ال ایی م د 
)٥٥(‏ السيوطي: اساب النزول» ص٤‏ . 
)٠٦(‏ السيوطي: المصدر السابق» ص٤‏ الإتقان ص٠۳.‏ ولي الله الدهلوى: الفوز الكبير في أصول 

التفسير» ترجمة سليمان الحسيني الندوي» القاهرة: دار الصحوة» ط۲ ١۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸٤‏ 


ص٥۱۷‏ . 
)٥۷(‏ حلية الأولياء» بيروت: دار الكتاب العربي» ط٤» ٤٠٠١‏ ١إه»‏ ج١ا‏ ص۷٦‏ 1۸. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(FV)‏ 


2 بسنده عنه انه قال: .و الك آية من کتاب الله إلا 


فقد روى البخاري 
أنا أعلم فيما أنرلت". وكان هذا الأمر أيضا من اهتمامات ابن عباس في 
استقصائه وجمعه لروايات المغازي» الي کانت @ رول ابات الغر ات تة 
فيقول: "كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله يل من المهاحرين والأنصارء 
فأسأهم عن مغازي رسول الله بي وما نزل من القرآن في ذلك.."”. 
تعای: وتن کج ین دہ ماج إل اد وولو م یترگ الو عمد و ر ع 
او » فيقول: "طلبت ١‏ سم هذا الرحل أربع عشرة سنة حي وحدته» وهو 
جنات ن ضام E‏ 
أما فيما يتعلق بعلم 'الناسخ والمنسوخ' فيتصل عمله أيضا اتصالا مباشرا 
عادة السيرة النبوية» وطحذا فهو يعتمد بالدرجة الأول "على النقل والتاريخ دون 
الرأي والاجتهاد". فتمييز الناسخ من المنسوخ في الآيات القرآنية» يتطلب 
ااا وبحثا ا عن الظرف التاريخى الذي ارتبطت به هذه الآيات؛ كى يتحدد 
(۸) الجامع الصحيح» للبخاري» نحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير» ط٣ ٤۰۷‏ ١ه‏ 
cA‏ حدیث رقم ٤۷۱١‏ ج٤‏ ص۲ ۱۹۱. 
)٥۹(‏ ابن سعد: الطبقات الکیری» بیروت: دار صادر» ب. ت» ج۲ ص۳۷۱. 
(۰) النساء/ آية 0 
)٩١(‏ القرطي: الجحامع لأحکام القرآن الکري» القاهرة: دار الغد العربي» ط۱ ٤۰٥١‏ ۱ھ-٤‏ ۱۹۸ 
ص۹٩۱۷‏ . 
(1۲) السيوطي: الإتقان» ج۲ ص٤‏ ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

السابق منها واللاحق. ووعيا بالأهمية التاريخية هذا العلم» فقد وضع فيه واحد 
EA TEE E a ES‏ 
e‏ "ا : OP,‏ 

وما يقال عن تلاحم الصلة بين الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وبين مادة 
السيرة النبوية يقال أيضا بشأن التميير بن كى والدن من آيات القرآن» فمن 
أهم فوائد هذا النوع من علوم التفسير "العلم بامتأحر فيكون ناسخا أو مخصصا 
على رأي من يرى تأخير المحصص.."'» وعلى هذا فالاحتكام إلى مادة 
السيرة النبوية حتمي وضروري لبيان هذا الأمر. 

وتر دنا النضر ص إل أت الرغى دة القضة بدا ذلك :م عه 
الصحابةء فنجد مغلا على بن أي طالب يقول: "والله ما نزلت آية من كتاب الله 
إلا وقد غلھت.: ين و کک مسعود قوله: "م أنزرلت 
شزرة من كاب آله إ ان ألو اين رلت 0 وقول ابن عبان ضا 
هذا الشأن: "كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله ك من المماجرين 
تزل من القرآن بالمدينةء فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة وسائرها مك ةة" . 
(1۳) هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة نشرت بتحقيق: حاتم الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالة» 

ط۲ 2۰۸ ۱ھ= ۱۹۸۸م. 
)٦ ٤(‏ السيوطي: الإتقان» ج١‏ ص ۸. 
)٠١(‏ أبو نعيم: الحلية» ج١‏ ص۷٦» .٦۸‏ 


.٠۹۱۲‌ص‎ ٤ج‎ ٤۷۱٩ البخاري: الجامع الصحیح» حدیث رقم‎ )1٦( 
.٠۷١ص ابن سعد: المصدر السابق» ج۲‎ )1۷( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)۳۹( 


وني عصر التابعين بحد عروة بن الزبير يكشف عن معيار تاريخي حدد على إثره 
الكي والمدن من الآيات» فيقول: "کل شيء نزل على رسول الله بي من القرآن 
فيه ذكر الأمم والقرون وما يغبت به الرسول فإنما نزل محكة» وما كان من 
الفرائص والسنن فنا نزل بالمدينة"“. بل وصل الأمر مؤرخ السيرة الأشهر 
ابن شهاب الزهري أن وضع فيه تصنيفا صغيرا موسوماً ب" تنزيل القرآن بعكة 
NS‏ 

إذن فخلاصة القرل اسيق أن عل القسر بالائور مغلا ئ اباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ» ومعرفة المكي والمدن أسهم ببحوثه في كشف 
وحفظ الكثير من مرويات وأخبار السيرة النبوية. وبمذا أضحى علم التفسير 
ا و 

أما فيما يتعلق بتقوم مادة السيرة النبوية الي حواها هذا المصدر التاريخي› 
فيتسن القول إنه لا ينبغي الوثوق بشكل مطلق في مصداقية مادة التفسير بالمأثور 
لكوفا تشمل إلى جانب للمرويات الصحيحة والحسنة» الكثير من الروايات الضعيفة 
والموضوعة. يقول ابن حلدون " في شأن مادة التفسير بالمأثور: ".. وقد جمع 
المتقدمون في ذلك وأوعواء إلا أن كتبهم ومنقولاتمم تشتمل الغث» والثمين» 
والمقبول» والمردود..". 

ولقد تنبه بعض العلماء القدامى إلى كثرة رواييات السيرة اللضعيفة في 
(1۸) ابن إسحاق: السير والمغازي» تحقیق: سهیل زکار» بیروت: دار الفکر»› ط۱ ۹۸١١ه-‏ 

۸ *م»› ص۲۹۹ . 


(1۹) نشر هذا الكتاب بتحقيق: حاتم الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲ ٤۰۸‏ ۱ه= ۱۹۸۸م. 


(۰( المقدمة» بیروت: دار القلم» طهہ» 4 م» ص A‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

مصنفات التفسير بالمأثور» ولمذا نحد الإمام أحمد بن حنبل يعد ثلاثا من المعارف 
ليس هن أصل» كان من بَينها المغازي” “. كما روي عن الإمام الشافعى أنه 
قال: "لم ينبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه مائة حديث"» وعلى الرغم ما 
يشوب المقولتين من مبالغة» فإنما تدلان على كثرة ما يحويه التفسير بالمأثور من 
روايات ضعيفة ومصطنعة» ومرد ذلك لأسباب عديدة منها: أغراض الزنادقة» 
وأهواء القصاص والزهاد والمتصوفةء والخلافات المذهبية والسياسية"". 

وعلى هذا يلزم على من يستقي مادة المغازي والسيرة النبوية عن أي 
مصنفات التفسير بالمأثور أن يعمل فيها قواعد نقد السند والمتن المتعارف عليها 
لدى أهل الحديث. 

أما إذا انتقلنا في التقوم من العام إلى الخاص» فسنجد مثلا أن علم التفسير 
بالمأثور انطوى على الكثير من الأحاديث الضعيفة والآثار الموضوعة الخاصة 
بأسباب نزول بعض الآيات المتعلقة بأحداث السيرة النبوية كقصة الغرانيق» 

وفك يعرض المفسرون بشأن:الآية الوانحدة كر من سب لنزوها و حيذ 
فالمعول عليه من ذلك ما يصح من الروايات فقط› وإن تعددت الروايات 
)۷١(‏ يقول ابن تيمية: "ليس ها أصل أي إسناد» لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن 

الزبير» والشعي» والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق ومن بعدهم كيجى بن سعيد 

الأموي والوليد بن مسلم والواقدي". مقدمة قي أصول التفسير» بيروت: مكتبة الحياة» ب. ت» 

EARS 


(۷۲) انظر تفصيل هذه العوامل: أبو شهبة: الإسرائيليات...» ص »4١ ٠1۸‏ وينظر كذلك الذهي: 
التفسير والمفسرون» ج۱ ص .۱۸١ :۱١۷‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)41( 


الصحيحة فهو محمول على تعد سبب نزوطا. وما ما م يثبت فهو مردود. 
ومن أمثلة ما ذكر فيه المفسرون أكثر من رواية في تحديد سبب النزول: قوله 
تعال: إ مذ رى تقب وَجهك ف السا كلتك َة نها 4 وتأمل ذلك 
في تعليق السيوطي““ بالنقد على هذه الروايات حيث يقول: "فهذه خمسة 
أسباب مختلفة وأضعفها الأحير لإعضاله له» ثم ما قبله لإرساله» ثم ما قبله 
لضعف رواته» والثاني صحيح لكنه قال نزلت في كذا ولم ي صرح بالسبب» 
والأول صحيح الإسناد وصرح فيه بذ كر السبب فهو المعتمد'. 

والآن نضطلع بإطلالة تاريخية على مصادر التفسير بالمأثور لتقومها قي إطار 
ما حرى عليها من تطور. 

حاءت بداية جمع مادة التفسير بالمأثور ف إطار عملية جمع الحديث الشريف 
لامتزاحه بالحديث من حيث الموضوع» بل أضحى من أبوابه الرئيسة قي هذه 
مرحلة من التصنيف» ونما يشهد على ذلك أقدم مصنف وصل إلينا في الحديث 
وهو موطاً مالك» حيث نحده يشتمل على "كتاب التفسير". وقد أفضى هذا 
الأمر إلى أن أسبغ الحديث على التفسير منهجه في محال نقل الخبر» وبمذا أضحى 
من المتيسر التعرف على مصادر مرويات التفسير وطرقهاء وعلى أساس هذه 
الميزة المنهجية أتيح نقد وتقويم مادة التفسير بالمأثور. 

وقد شهد القرن الثالث الهحري مرحلة انفصال التفسير عن الحديث» فبعد 
a e E RE E‏ 
(۷۳) البقرة / آية .١٤١٤‏ 
)۷٤(‏ السيوطي: الإتقان» ص .٠۲‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وما :ذلك ق العديد من التقاسیر کسیر حت بن حل :ر ت ۲٤١‏ نے 
والبخاري (ت ۲٠٣‏ ه)» وبقي بن خلد (ت ۲۷۹ ه)» وابن جرير الطيري 
(ت۰ ۳۱ ه)» وابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه).. وجحدر الإشارة إلى أن تفسير 
الطبري كان أحلها مكانة وأعظمها قدرا حيث ل يقنع بالاقتصار على جمع 
الروايات مسندة إلى مصادرها کحال من سبقوه وحل من حقوه» بل فاقهم ٿ 
حوانب عديدة حيث "زاد قي توحيه الأقوال» وترحيح بعضها على بعض» وذكر 
الأعاريب والاستنباطات» والاستشهاد بأشعار العرب على معان الألفاظ "”". 
إلا أنه تي المجحمل ظلت هذه المصنفات أسيرة منهج أصول الحديث من حيث 
الالتزام بإسناد مروياتما في التفسير إلى الصحابة والتابعين. ولكن هذا الحضور 
المنهجي ضعف .رور الوقت» فجنح أصحاب التفسير بالمأثور إلى احتصار 
الأسانيد» بل إلى حذفها عن الخبر بالكلية» فعرضت المقولات دون عزوها إلى 
مصادرهاء فتعذر بذلك معرفة أصل الخبر فنتج عن ذلك التباس صحيح هذه 
الأخبا ر العا الت بان و قى ها حدر اب الارك م عة 
الأسانيك 'فقال من شاع ما شاء لامر الذي فتح الباب على مصراعيه ليدحل 
قي مصنفات التفسير بالمأثور الإسرائيليات» والأحبار الضعيفة والموضوعة» سواء 
المتعلقة منها بالسيرة النبوية أو غيرهاء وأضحى لسان حال هذه المصنفات أن 
ET E E E N TN‏ 
انتقد منهم هذا المسلك كالثعلي (ت ٤۲۷‏ ه) وادعى أن كتابه في التفسير 
aA O EE a E‏ 


.٠١۳ أبو شهبة: الإسرائيليات...» ص‎ )۷١( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(e)‏ 


افا ا ات وا جار الراهية: 

وبقي حال التفسير بالأثور كما هو عليه حن القرن الثامن الهجري» حيث 
شهد تورة حقيقية على الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير» وضع 
إطارها النظري شيخ الإسلام "ابن تيمية" في رسالته "مقدمة ف أصول التفسير"» 
أما من حسدها عمليا فهو الحافظ "ابن كثير" في كتابه "تفسير القرآن العظطظيم" 
حيث لم يرض لنفسه أن يكون جرد جامع للأقوال أو ناقل للمرويات» بل 
وظف ملكته كمحدث ناقد فتحاوز مرحلة النقل إلى العناية بنقد المروي للتمييز 
بين الصحيح والضعيف من مرويات التفسير على صعيد السند والمتن» كل هذا 
مع حسن البيان والبعد عن التشعيب والتفريع و كثرة الاستطراد. 

وللأسف ل يتواصل من بعد ذلك أحد من علماء التفسير مع بحربة ابسن 
كثير فيضيف إليها “» حن السيوطي» الذي من المفترض اضطلاعه هذا الأمر؛ 
بحكم تكوينه كمحدث» م يواصل ذلك قي تفسيره الموسوم ب"الدر المنثور يي 
التمر اون 


)7( ااا للحق: ظهرت غاولات في العصر الحديث للكشف عن الموضوعات والإسرائيليات ف 
كتب التفسير من قبل بعض العلماء أمثال الإمام الآلوسي» والشيخ محمد عبده» والشيخ محمد 
راشیدا رشا إلا آم کانوا عیالا علی تیر این کنر ی هدا الام 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


في هذا القضل سنعرض لكب الحديث والسئن كمضدر للسيرة البوية» 
وبداية ننوه إلى أن العلاقة بين مادة السنّة والسيرة على الصعيدين الموضوعي 
والمنهجي علاقة امتزاج وتلاحم» إذ لا سبيل لانفصام أحدها عن الآحر» فسن 
حيث الموضوع يتسن القول إنه إذا كان نمط السيرة والمغازي فض كأول 
أشكال الكتابة التاريخية» وأولاها اهتماما لدى المؤرحين المسلمين» فهذا النمط 
مل في الوقت نفسه أحد أهم الروافد الي نمل منها الحديث الشريف مادته 
وأحكامه» بل وأحد أهم موضوعاته الي عن الحدّث بالبحث فيها. 

أما على الصعيد المنهجي» فتمثل مادة السيرة النبوية أحد أهم أدوات منهج 
أصول الحديث ومصطلحه» الي يعول عليها في التمييز بين المقبول والمردود من 
الأ اديت والرو يات على سيك اة وان 

وما من شك أن عمق الصلة بين السيرة والحديث» قد أفاد مادة اللسيرة 
النبوية الي تي نطاق روايات الحديث إفادة حلى سواء على صعيد النقل أو على 
صعيد النقد والتمحيص. وهنا تتجلى أحمية مناقشة موضوع هذا الفصل والمتمثل 
ني تقييم كتب الحديث والسنن كمصدر للسيرة النبوية» وذلك من خلال ثلائة 
حاور رئيسة: 

احور الأول: وهو حور عام نعرض فيه لمنهجية علماء الحديث في ضبط 
وتحري ونقد وتمحيص مادة الستّة والحديث النبوي. 

أما احور الثاني: وسنتناول فيه مناهج التصنيف في ججحال الحديث والسنن. 

ر ا و ا 


(۷۷) يراحع في هذه المسألة: الملحق الأول. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


قوم من خحلاله مادة السيرة النبوية على صعيد المنهج والموضوعات. 

أما فيما بخص انحور الأول والمتعلق بضوابط منهجية علماء الحديث في توثيق 
وقبول مادة السنّة والحديث النبوي» فسنعرض هما في هذا المقام ببشيء من 
الإيجاز» لكوننا سنفصل الحديث عنها في مقام عقد الموازنة بين منهج المحدثين 
ومنهج المؤرخين في التعامل مع مادة السيرة النبوية. 

على أية حال حمعت مادة الحديث على أدق ما يكون من مناهج ض بط 
وتحري الأحبار» وذلك من خلال طرق علمية اعتمدها وقررها أهل المصطلح يي 
نقل الخبر» بحيث لا يقبل أداء الراوي للخبر أو تلقيه إياه إلا بأي منهاء وهذه 
الطرق هي على حسب أهميتها: السماع» والععرض» والإحازة» والمناولة» 
والمكاتبة» والإعلان» والوجادة. وقي حقيقة الأمر تشكل هذه الطرق بنية منهج 
الإسناد. 

ووظيفة اللإسناد قي حانب النقل تكمن في ضبط الرواية وحفظهامن 
التبديل والتحريف» وهذا قال ابن المبارك: "لولا الإسناد لقال من شاءما 
شا وقال أيضا ابن بان :لر ل يكن الأستاد وطلاب هذه الطاتفة 
لظهر مذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم". 

ومنهج أهل الحديث لا تتوقف فعالياته عند حدود النقل» فقواعد تحري 
وضبط الخبر ليست في الحقيقة إلا تمهيدا لغاية كبرى وهي عملية النقدء والي 


(۷۸) ابن حبان البسيٍ: كتاب الحر و حين» تحقيق: حمود إبراهيم زايد» (حلب: دار الوعي» طا 
٩۹‏ ھ» جا ص ۲١٣۰‏ . 


(۷۹) المصدر نفسه» ج١‏ ص .٠٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


تقوم على دعامتين أساسيتين: 

الأولى: نقد الإسناد وقوامه "علم اجرح والتعديل" أو "علم الرحال" والذي 
عن طريقه نستبين أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط» وهو ما سينعكس 
بطبيعة الجال على الحكم الكلي للرواية من حيث القبول أو الرد» وعلى هذا 
فتجرد الرواية من الإسناد يعن إسقاطها كلياً دون النظر نقدياً في متنهاء و هذا 
يفول الاك :إن الأبان ذا تعر عن و جود الأسانيد كانت بترا" 


AI 


كما انتقد الزهري بعض من روى احاديث بدون اتاك بقوله: محدننا 
بأحادیث لیس ها خحطم ولا a‏ أي 5 أصل ها. 

أما الدعامة الثانية: فتكمن في عملية نقد المتن» حيث اعتمد أهل الحديث 
العديد من المعايير والضوابط المنهجية لبيان ما يصيب المتن من شذوذ أو علة 
حافية قادحة. 

E E‏ ر ا دت 
والستّة» لتمييز المقبول منها والمردود» حن إن "مارحليوث"“ أقر بكون هذه 
المنهجية "لا بمكن الشك في قيمتها في ضمان الصحةء والمسلمون على حق في 
فخرهم بعلم الحديث..". وعلى أساس هذه المنهجية» ظهرت كتب الحديث 
والسنَّة حققة ممحصة على أعلى ما يكون من درجات المنهج العلمي. 

ولا شك أن إعمال هذا المنهج العلمي الصارم قد أفاد مادة السيرة النبوية 
)۸٠(‏ معرفة علوم الحديث» تحقيق: السيد حسين معظم» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» ۹۷١۳١ه-‏ 

.٦ ص‎ » ۷ 


(۸۱) الحجاکم: معرفة علوم الحدیث» ص‌۳۹. 


(۸۲) دراسات عن المؤرحين العرب» ترجمة حسين نصار» بيروت: دار الثقافة» ب.ت» ص١۲»۳"٠.‏ 
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المتضمنة كتب الحديث والسنن أا إفادة» حيث حفظت وحصت وفق منهج‎ 
علمي معتبر» وهذه ميزة تفتقر إليها الكثير من حقب التاريخ سواء قبل الإسلام‎ 
أما عن انحور الفان والمتعلق .عناهج جمع وتصنيف مادة الحديث والسنن»‎ 
فيذ كر ابن حجر“ أن آثار البي يي م تكن مدونة ق الجوامع» ولا مرتبة قي‎ 
الآثار ورتبت وبوبت قي مصنفات» وكان أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح‎ 
هم وغيرهماء و انوا يصنفون‎ ٠١١ (ت ۰٦١ه)» وسعيد بن أي عروبة (ت‎ 
كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام» فصنف‎ 
الإمام مالك الموطأء وتوحى فيه القوي من حديث أهل الحجازء ومزجه بأقوال‎ 


(۸۳) ويعود السبب في ذلك لأمرين: أحدهما: امم كانوا في ابتداء الحال قد موا عن ذلك كما ثبت 
في صحيح مسلم حشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم» وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان 
أذهانمم» ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. مقدمة فتح الباري تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» سحب الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة» ۱۳۷۹م» ص »٦‏ ينظر كذلك الكتان: 
الرسالة المستطرفة» تحقيق: محمد المنتصر الزمزمي» بيروت: دار الببشائر الإسلامية» ط٤»‏ 
۰٦‏ ھ= ٩۱۹۸م»‏ ص1 . 

)۸٤(‏ ابن حجر: الصدر السابق» ص1. ولا يفهم من كلام ابن حجر نفي كتابة الحديث مطلقاً في 
عصر الصحابة وكبار التابعين» فقد ثبت أن العديد من الصحابة كانت هم مدونات في الحديث» 
كالصحيفة "الصادقة" لعبد الله بن عمرو بن العاص» إلا أن هذه المدونات لم ترق لمستوى 
الجحوامع المرتبة على حسب أبواب وموضوعات الفقه» التي ظهرت في مرحلة لاحقة قي عصر 
التابعين ومن تلاهم. لمزيد من التفصيل عن المدونات في عصر الصحابة وكتاب التابعين» انظر: 
محمد مصطفى الأعظمي: دراسات ق الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» (شركة الطباعة العربيية 
السعودية» الریاض»› ط. ۳» ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۱م» ج۱ ص .٠٤١١-۹۲‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم» وصنف ابن حريج (ت ١٠٠١ه)‏ بمكة» 
والأوزاعي (ت ١١٠ه)‏ بالشام» والثوري بالكوفة (ت١١٠١ه)»‏ واد بن 
سلمة (ت ١۷١‏ هب بالبصرة. 

وإذا ما أعملنا النظر ق البناء العام لمصنفات الحديث والسنن سنجد اما 
ادت کا و 

الشكل الأول: نط التصنيف حسب الموضوعات الفقهية. 

الشكل الثاني : مط التصنيف حسب المسانيد. 
الشكل الأول: وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ويتضمن المصنفات الي ملت أبوابها وموضوعاتا جميع 
أبواب العلم» وأشهر أنواعها: الجوامع» والمستخرحات على الجوامع» 
والمستد ركات على الجوامع» والجاميع» والزوائد. 

الجوامع: جمع "جحامع"» وهو في اصطلاح الحدثين كل كتاب في الحديث 
انطوت روياته على جيع أنواع الموضوعات الحتاج إليها سواء ق العقائد 
والأحكام والتفسير والرقاق والآداب والفتن والمناقب والمثالب والتاريخ والسير 
وغير ذلك *» ومن أبرز أنواع الجوامع صحيحا البخاري» ومسلم» وسلك 
مسلك "الجامع" ٤‏ من: موطاً مالك» والسنن الكبرى للنسائي. 

المستخحرحات على الجوامع: تعن عند امحدثين» أن اللمصتف يتوحه إلى 
کتاب من کتب الحديث فيخرٌج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 


»٤ط مود الطحان: أضول التخحريج ودراسة الأسانيده (مكتبة السروات للنشر والتوزيع»‎ )۸٥( 
.۱۱۰ ۱۹۸۲م»› ص‎ -ھAھه‎ ۲ 
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الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو ني الصحابي” “» وقد حازت‎ 
الملستخحرجحات على الصحيحين النصيب الأ كبر من الاهتمام. ومن أمثلة هذه‎ 

المستخحرحات: 

الستخرحات على البخاري: كمستخرج الإسماعيلي (ت ۲۷۱ ه» 
ومستخر ج الغطريفي (ت ۳۷۷ ه)» ومستخرج ابن ابي ذهل (ت۳۷۸ه). 

الملستخحرحات على مسلم: مستخرج أي عوانة الإسفرايين (١١۳هے»›‏ 
ومستخرج الحيري (ت١١۳ه)»‏ ومستخرج أبي حامد الهروي 
(ت ١٣۲ھه).‏ 

الملستخحرحات عليهما معا: مستخ رج ا نعیم الأصبهاني (ت ٤٣۰‏ ھهے))› 
ومستخرج ابن الأحرم (ت٤ ٣٤‏ هب)» ومستخرج أبي بكر البرقان 
(ت ٤۲٥١‏ ه). 

السعفر كات غلى .ال امع المقد ر كات جع مدرك وهی کل کاب 
جمع فيه مؤلفه الأحادیث ال استد ر کھها على کتاب آخر نما فاته على شرطه» 
ويعد أبرز هذه المستد ركات» المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الححاكم 
هت وف را مسر که غل ارا ما ن ذلك أصل ال ب 
الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحهماء وحاءت أحاديثه على ثلائة أنواع: 

الأول: الأحاديث الصحيحة الي على شرط الشيخين» أو على شرط 
أحدها ولم يخرجاها. 


)۸٦(‏ السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» الرياض: 
مكتبة الرياض الحديثة» ب. ت» ج١‏ ص١١٠١.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


الثاني: الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرطهما أو شرط 
واحد منهما» وهى الي يعبر عنها بها "صحيحة الإسناد". 

الثالث: هو الأحاديث الي لم تصح عنده ولكنه نبه عليها. والحاكم 
متساهل في تصحيح الأحاديث» لذا ينبغى التريث ي اعتماد تصحيحه» وقد 
تتبعه الذهي فأقره على تصحيح ب ا وخالفه في ال ا 

اجحاميع: هع ممع“ ويقصد به کل کتاب هع فيه مۇلفه أحاديث عدة 
مصنفات» ورتبه على ترتيب تلك المصنفات الا ومن أمثلة هذه 
اجحاميع: 

كتاب "مشارق الأنوار النبوية.." للصاغان (ت٠٠٠هنے»‏ و"التجحريد 
للصحاح والسشن' ا الحسن رزين الأندلسي (ت ٥٣٣‏ ه)» الذي ا عليه 
ابن الأثير رت٦٠‏ ٠ه)»‏ وسمّاه: "حامع الأصول من أحاديث الرسول"» و"جمع 
الفوائد من حامع الأصول وججمع الزوائد" محمد بن سليمان المغربي 
( ت٤‏ ۱۰۹ه). 

الزوائد: ويقصد ها المصنفات الي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة قي 
بعض الكتب على الأحاديث الموجودة في كتب أحرى» فإن قلنا مثلا كتاب 
"زوائد ابن ماحه على الأصول الخمسة"» فيعيْ أن ابن ماحه أحرج فيه 
الأحاديث الي م يخرحها أصحاب الكتب الخمسة» وهذا يعي أن الأحاديث 
ال شا ركهم فيها لا يذكرها قي كتابه. ومن أمثلة كتب الزوائد: 


(۸۷) محمود الطحان: أصول التخریج» ص ١١۱١ء .١١١‏ 
(AA)‏ المرحع نفسه» ص .١٠۸‏ 
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كتاب "مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه" لأبي العباس البوصيري 
(ت ٤۰‏ ۸ه)» وهو کتاب یشتمل على زوائد سنن ابن ماحه على الكتب 
اة الأضول» او كناب فرافد النعقي الروأقدالبيهقي ٠‏ نوضري أيضا وهو 
في زوائد سنن البيهقي الكبرى على الكتب الستة. 
القسم الثاني: 

كتب السنن: ويقصد ها في اصطلاح امحدثين» الكتب المرتبة على الأبواب 
الفقهية» وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط» وليس فيها شيء من الموققوف 
أو المقطوع؛ لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى في اصطلاحهم ستّة بل ييسمى 
حديثاء ويثلها أصحاب السنن الأربعة» ويضاف إليهم سنن الشافعي» وسنن 
النسائي الك 

ونمة فارق آخر بيز كتب السنن عن كتب الجوامع» وهو أن كتب السنن 
تقتصر على أحاديث الأحكام فقط» أما كتب الحوامع فتتطرق لكل أبواب العلم 
دون الاقتصار على أحاديث الأحكام» وعلى هذا فالسنن الكبرى لللسائي 
تندر ج بهذا الشرط تحت اسم "الجوامع"» بينما السنن الصغرى "المحټى" تندرج 
تحت موضو ع السنن؛ لاقتصارها على أحاديث الأحكام. 
الشكل الثان: 

كتب المسانيد والمعاحم: وطريقة تبويب المادة الحديثية قي هذا النمط ليست 
على حسب الكتب والأبواب الفقهية» كما هو شأن النمط السابق» بل تقوم 
على جمع مرويات كل صحابي على حدة في مقام واحد. أما تريب أسماء 


(۸۹) ينظر الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص۲٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


(87 

الصحابة داحل المسند» فقد يكون على نسق حروف الهجاء» وقد يكون على 
السابقة في الإسلام» أو حسب القبائل» أو البلدان» أو غيرذلك إلا أن الشكل 
المشهور هو ترتيبها على حروف المهجاء. و المسانيد: مسند الإمام أحمد 
(ت ٣ ٤١‏ ه)» مسند الحميدي (ت۹١۲ه)»‏ مسند الطيالسي ( ت٤‏ ۲۰ه)» 
مسند أسد بن موسى الأموي (ت۱۲٠۲ه).‏ 
والمعاحم جمع 'معجم وهو الذي ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو 
الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك» والغالب فيه أن يكون ترتيب الأسمماء على 
خرو اف 

ومن أبرز المعاحم المرتبة على مسانيد الصحابة: العجم الكبير للطبران 
(ت ٦۰‏ ۲ھه)» وأسماؤهم مرتبة فيه على حروف الهجاء. والمعجم الأوسط له 
علي الهمداني (ت۳۹۸هح)» ومعجحم الصحابة لأ يعلى الموصلي 
(ت ۰۷ ۲ه). 
ذلك: ان احور الثالث وهو بيت القصيد» وفيه سننتقي عينة من كتب الحديث 
لتكون مناط الدراسة» إذ من المتعذر أن يتسع المقام لدراسة كل ما تف في 
الحديث من مؤلفات» وعلى هذا بدا أن نقتصر على دراسة نموذج الكتب الستة 
(البخاري - مسلم - أبو داود - النسائي - الترمذي - ابن ماحه - موطاً 
مال مدر اة الريك 
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ويرحع سبب اختيارنا للكتب الستة لتكون النموذج الذي سنعول عليه قي 
هذه الدراسة: شهرهاء ورفعة منزلتهاء وقوة أحاديثها. هذا فضلا عن أن هذه 
الكتب حظيت باهتمام كبير بين العلماء على مر العصور» فمنهم من جمع 
احادیتثهاء ومنهم من جمع أطرافهاء ومنهم من شرحهاء ومنهم ممن ترحجحم 

لرجاهاء ومنهم مَّن جمع زيادات كتب أخرى عليها. 

ومن المعلوم أن ثمة حلافا بين أهل الحديث حول تحديد نوعية هذه الكتب» 
فالحازمى (ت ٠۸٤‏ هى مثلا اعتبر الأصول الخمسة المتفق عليها بين الحدثين 
لاندماج أحاديثه فيها إلا ما قل» وكذا أيضا سنن ابن ماجه لتأحر مرتبتها عنها 
عندهم. "ونما لم تذكر هنا لما قال المزي: وهو أن كل ما انفرد به ابن ماحه عن 
المحة قير فغ قال الم ب من اديت وقال اى حر اة 
انفرد بأحادیث کثیرة وهي صحيحة» فالأولى حمل الضعف على اللا 

أما رزين العبدري في "حامع الصحاح" فجعل أصول الحديث ستة» ممن 
بينها موطأً مالك» وتابعه على ذلك ابن الأثير ق "حامع الأصول". وخالفهما 
ای و ا مات ما ا م 
ماجه» وقد تابعه على ذلك عبد الغن المقدسى في الكمال وأصحاب كتب 
الأطراف والمتأحرون. 
)٠(‏ توحيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الحزائري الدمشقي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب» 

مكتبة المطبوعات الإسلامية» ط. ۱›» ٤۱٩‏ ۱هھ-٩۱۹۹۰م.‏ ج١‏ ص .۲٠۰‏ 


(۱) الكتان: الرسالة المستطرفة» ص »٠۲‏ ١٠ء‏ محمد زاهد الكوثري " تعليقه على كتاب شروط 
الأئمة للحازمي» دمشق: مطبعة الترقي» ١٤١۳١ه»‏ ص٣.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


وحروجاً من هذا الخلاف بدا لنا أن نحمع بين كل هذه المصنقات سواء 
المتفق عليها أو المحتلف حوها. وسيكون تناولنا للكتب الستة من الأقدم 
لاعتو لش غل تي الاه الول من حبك ال اماد 
الإمام مالك بن انس (۹۳- ۹۷۹ ه: كتاب الموطأً: 

يعتبر كتابه الموطاً للإمام مالك أقدم كتاب في الحديث مطلقاًء وقد وصانا 
برا کي الک واا ا رقفل ا0 عى رطا و اة ايان 
مالکاً صتّفه بغرض أن بیسر مرویاته على تلاميذه. وقيل إن معن الموطاً حاء من 
مقولة الإمام مالك: "عرضت الكتاب على سبعين فقيهاً كلهم واطان غليه آي 
O‏ 

ومن أبرز روايات الموطاًء رواية يى بن يى الليثي» ورواية أي ممصعب 
الزهري الي تعد أوسعها من حيث الكم. وكذا رواية جى بن جى بن بكير» 
ورواية القعبي وعبد الله بن يوسف التنيسي اللتين اعتبرما ابن معين أثبت الناس 
في الموطاً. وقد لوحظ أن هناك احتلافا بين هذه الروايات من حيث كم 
الأحاديث» ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإمام مالكاً كان من شدة تحرية 
ينقص كل عام عدداً من الأحاديث» وهمذا فالروايات الأول عن مالك أكبر 
جا م الو انات او ره ي 


)٩۲(‏ ابن طاهر القيسران: تذكرة الحفاظ» تحقيق: همدي عبد البجيد» الرياض: دار الصميعي» طا 
٠‏ هه» ١<‏ ص۸» السيوطي: تنوير الحوالك شرح موطأً مالك» بيروت: دار الفكر» ب. ت» 
ج۱ ص۷. 

(4۳) ينظر: تنوير الحوالك للسيوطي» ص۷ .٠١ ٩‏ 
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أما عن عدد أحاديث الكتاب فعلى حسب إحصاء أي بكر الأمهري 
٠‏ حديثا قي الحملة» المسند منها (أي المتصل المرفوع) ٠٠٠‏ حديثاء 
ا ا عدو وار عل الصا 0۴ ها ومن قول 
التابعین ۲۸۰١‏ ل ما عدد أحاديثه ق طبعة محمد فؤاد عبد الباقى Aor‏ 
حديتا شاملا المتضل والرسل والموقوف. ولكن على أية حال غالب الإحتصائات 
تشير إلى أن عدد الأحاديث المسندة في الموطأً تبلغ ٠٠٠‏ حديث. 

وكتاب الموطاً يعد من كتب الحاميع» لكونه تطرق إلى موضوعات عديدة 
لا علاقة ها بالأحكاي ککتاب الجامع الخاص بفضائل ا وكتاب 
ال وکتاب حسن اا وکتاب صفة البي ل وكتاب 
ال وکتاب ا وکتاب حه 

أما عن مكانة موطاً مالك من حيث الصحة والاعتماد» فقد عده العبدري 
ابن الأنير = كما أشرنا= الكتاب السادس من الحتب الستة بذلا من سنن ابن 
ماجه» وهناك عبارة شهيرة مأثورة عن الإمام الشافعى في حق موطأً مالك قال 
٩ ٤(‏ المصدر نفسه» ص۸» ۹. 
)٠٥(‏ الإمام مالك بن أنس: الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: دار إحياء التراث العربي» 

.۸۸ ٤ص‎ a (EE) 
المصدر نفسه» ج۲ ص۸۹۸.‎ ٩ ٦( 
.٩۰۲ص المصدر نفسه» ج۲‎ )۹۷( 
.٩۱۹ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )٩۸( 
.۹۳۸ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )۹٩( 


.٠١٦ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )٠٠١( 
.۹٩۹ ٤ص المصدر نفسه» ج۲‎ )١١١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


فیه: "ما بعد کتاب الله کتاب اصح من کتاب مالك" '. 

بل إن من العلماء من قدّمه على الصحيحين» وهم كثير من علماء المالكية 
أمثال أيي بكر بن العربي. ومنهم من حعله في منزلة الصحيحين أمثال مغلطاي. 
ومنهم من جعله في مرتبة تالية بعد الصحيحين. ومنهم من اعتيره في مرتبة سنن 
أبي داود والترمذي والكتب المشهورة الي لم تلتزم الصحة» والاصح أنه يلي 
E O‏ 

والحق أن غالب الأحاديث المسندة في الموطاً صحيحة» اللهم إلا أحاديث 
يسيرة أو معدودة انتقدت بالوهم» كما أن أغلب أحاديثه ثنائيات حيث لا 
يفصله عن البي #5 إلا تابعي وصحابي کروايته عن نافع عن ابن عمرء» أو 
ثلاثيات كروايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كما أن من 
المعلوم كما يقول الفسوي” ": "أن كل من وضعه مالك قي موطتئه وأظهر اسمه 
ثقة تقوم به الحجة '. 

ويكثر الإمام مالك من البلاغات” ' في موطئه» وصورتما في الموطأ أن 
يقول: "بلغي أن رسول الله بلي" '. وقد اعت ابن عبد البر بوصل هذه 


)١١۲(‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج١‏ ص١۹.‏ هذا الرأي صدر عن الشافعي قبل ظهور الصحيحين. 

. ٠١١ص الكتاني: الرسالة المستطرفة»‎ )١١۳( 

ه١‎ ٤١١ المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري بيروت: مؤسسة الرسالة» طا‎ )٠١ ٤( 
.۳١۰ ۳٤۹ص ج۱‎ 

)١٠٠١(‏ البلاغات في موطاً مالك هي المعلقات» والحديث المعلق هو الذي حذف من مبداً إسسناده راو 
أو أكثر على التوالي. 


.۳٠١ ۰۹٤ موطأاً مالك» ج۱ ص‎ )٠١١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


البلاغات ف التمهيد» ولكن يجب أن نعلم أن حكمها بعد الوصل ليس حكم 
الأحاديث المسندة قي الموطاً؛ لأن منها ما هو ضعيف وما هو صحيع" '. 

أما فيما بخص مادة السيرة النبوية ال تنطوي عليها مرويات الموطاً» فتتسم 
بالثراء شأن حاها في حل كتب الحوامع» إلا أن الإمام مالكا برع في توظيفها 
فقهياء ولا شك أن تكوينه فقيها كان له أثره البالغ في هذا الشأن» وإذا ما 
أحذنا غزوة خیبر کمثال لدلالالة على ذلك سنجده یو ظف جوانب من 
أخاافان اخ ع ماعن کب واوا هة عة وهي: 

باب النوم عن الصلاة” '"» باب ترك الوضوء نما مسته النار"''» باب ما 
يحب فيه قصر الصلاة ''» باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة 
على الدابة" '"» باب ما حاء في الغلول ''» باب ما حاء في الخيل والمسابقة 
بينها والنفقة في الغزو"'' باب نکاح المعىة ٠‏ باب ما يكره مسن بيع 
الف ااا ات ها او ي لاد ي كات الفا بات 
)١١۷(‏ الكتان: المصدر السابق» ص١٠٠‏ . 
)۱١۸(‏ موطاً مالك» حدیث رقم ۲١‏ جا ص۳٠.‏ 
)١٠۹(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ٤٩‏ جا ص٥١٠.‏ 
)١٠١(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳٤٠١‏ جا ص۷٤٠.‏ 
)١١١(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳٣۲‏ جا ص۰١٠ .٠١٠»١‏ 
(NW)‏ لمصدر نفسه» حدیث رقم ٩۹۸۰‏ ج۲ ص ٤٥۹‏ . 
)١١۳(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۰۰۳ ج۲ ص ٤1۸‏ . 


.٥ ٤١ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۱۲۹ ج۲ ص‎ )١١٤( 


.٦۲۳ المصدر نفسه» حدیث رقم ۰۱۲۹۱ ۱۹۲ ج۲ ص‎ )١١٠١( 


.۷۰۳ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۳۸۷ء ۱۳۸۸ ج۲ ص‎ )١١١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


تبرئة أهل الدم قي القسامة"''» باب ما حاء في إحلاء اليهود من المدينة“''. 
وللموطاً العديد من الشروح» ومن آهم من عي بذلك ابن عبد البر في 
كتابه الأشهر "التمهيد" والذي يعد من أعظم الكتب المؤلفة في الإسلام» وقد 
اقتصر فيه على شرح الروايات المسندة» وله أيضاً كتاب "الاستذكار" الذي 
رتب الكتاب على حسب شيوخ مالك في الموطأًء فلم يشرح فيه الموطاً على 
حسب أبوابه» ولكن على حسب مرويات شيوخه. إلا أن الشروح الفقهية قي 
التعد أعمق را كر ي عاف كات الد كار رها كان شرل 
الاستذكار: "وهذه مسألة قد فصلتها في التمهيد". 
البخاري ٠١١ -١۹٤(‏ ه): كتاب الجامع الصحيح: 
"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بي وسننه 
وأيامه" '“ هو الاسم الأصيل لكتاب البخاري في المحديث» وقد انتحب 
مرویاته من بین ٠۰۰‏ ألف حديث» وججموع ما به من أحادیث ۷۲۷١‏ 
بالملكرر» ومن غير المكرر ٤٠ ٠‏ حديث” "> وكلمة 'المختصر" في امه تدل من 
ناحية أخحرى أن البخاري لم يقصد فيه استيعاب كل الأحاديث الصحيحة. 
وينطوي العنوان كذلك على دلالة مهمة تخص جانب السيرة النبوية» 
)١١۷(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱١٦۰٦ »۱٥٦۰‏ ج۲ ص۸۷۷» ۸۷۸. 
)١١۸(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱١۸٤‏ ج۲ ص۹۲٩۸.‏ 
)١١۹(‏ ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث» بیروت: دار الفکر» ٤۰۸‏ ۱ه= ۱۹۸۸م» 
ص۳١‏ ابن حجر: مقدمة فتح الباري» ص۸. 


)١۲١(‏ الخطيب البغدادي: الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق: محمود الطحان» الرياض: 
مكتبة المعارف» ٤۰۳‏ ۱ه» +۲ ص١۸١.‏ 
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وتتمثل تحديدا في عبارة "من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه"» حيث تعن أن 
الكثير من مرويات السيرة مقصوده لذاتما كأحداث تاريخية» هذا إلى حانب 
كوما مادة يُستقى منها الأحكام الشرعيةء وهي ق الواقع سمة عامة تمتاز بها. 

ا ع ا ع وا من ن 
شرط البخحاري» ف"المسند" يعن المرفو ع المتصل إلى البي لل " أما كلمة 
"الصحيح" فتعن أن البخاري توافرت في روايته المسندة شروط الصحة الخمسة 
المتفق عليها وهي: اتصال السند» وعدالة الراوي وضبطه» والسلامة من الشذوذ 
E‏ 

إذن فما دام البخاري اشترط الصحة فمعناه أنه ألزم نفسه بتوافر هذه 
الشروط في كل رواياته المسندة. وهذا ما دعا العلماء للقول بأن كتابه أول ما 
ا اه ارو ن اتوج د الةو كر ات 
الکتب بعد کتاب الله تعالى» وهذا لا يتعارض مع قول الشافعي: "ما أعلم 
في الأرض كتابا في العلم أصح من الموطا""'“ ذلك أن الشافعي قال ذلك: 
"قبل وحود كتابي البخاري ومسل" '. 

ومن ناحية أخحرى فالبخاري مقدم على موطاً مالك؛ لأن الشرط عنده: 
الاحتجاج بالمسند الصحيح» أما صاحب الموطاً فاحتج بالمراسيل والبلاغات. 


.۲٠ص الجاكم: معرفة علوم الحديث» ص۱۸١ مقدمة ابن الصلاح»‎ )١۲١( 

)١۲۲(‏ ابن الصلاح: المصدر السابق» ص۷» ۸» ابن حجر: نخبة الفكر ق مصطلح أهل الأثر» بيروت: 
دار إحياء التراث العريي» ب. ت» ص١.‏ 

.٠١ ابن حجر: مقدمة فتح الباري» ص‎ )١۲۳( 

.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١۲١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


لا شك أن هذه المكانة العالية ف الصحة والاعتماد انعكست بطبيعة الحال 
ر ية ي ر بطبي على 
ما انطوت عليه روايته من أحبار في السيرة النبوية» حيث ارتقت هى الأحرى 
مانا غلا من خيث الصحة و الاعتماد. 

وحري بالبيان أن نثمة استثناء من هذا المطلق»ء فشروط الصحة المشار إليهها 
آ ا ی ا و ا ی ی و ان ور د ال ری 
البحاري إلى درحة القبول» أو يورد زايادات عن الرواية الصحيحة وهذا يسمى 
باب 'الشواهد والمتابعات'. كما يخرج كذلك عن شروط المسند والصحيح الي 
اشترطها البخاري في حامعه ما مى ب"المعلقات"» وقد صنف الحافظ ابن 
حجر كتابا بعنوان 'تغليق التعليق' وصل فيه هذه المعلقات. 
الحافظ ابن e‏ أا على نوعین: 

النوع الأول: تراحم واضحة المقصود» يعي أن علاقة الباب بالحديث الدالة 
عليه ظاهرة وبينة» مثل: باب التداوي بأبوال الإبل. 

النوع الثاني : تراحم بدا فيها مقصوده حفيا» حيث أن عنوان الباب قي كثير 
من الأحيان يكون مبهما وغير واضح بشكل مباشر في علاقته بالأحاديث الي 
تندر ج تحته» ومن ثم فهي بحاجة إلى الاستقراء والاستنباط الدقيق؛ لإبراز العلاقة 


بين مقصوده الخفى والأحاديث المروية في هذا الباب '» ومن أمثلة ذلك باب 


. ٠١١ص ابن حجر: مقدمة فتح الباري»‎ )٠٠١( 
هناك كتب صنفت لبيان هذا الجانب» من أهمها: كتاب "المتواري" على تراحم أبواب‎ )١۲١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


يتعلق موضوعه .مغازي الرسول 5» وهو باب تزويج المعسر الذي معه الققرآن 
والإسلام ثم أورد حديث رسول الله : "كنا نغزو مع رسول الله ئ ليس لنا 
نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخحصي فنهانا عن ذلك". 

وتظهر براعة البخحاري في استنباطاته الفقهية من النص» معن أنه قد 
يستخر ج من النص العديد من الأحكام الفقهية المختلفة» وهذا نحده يوظف 
الرواية الواحدة في أكثر من كتاب أو باب فقهي بحسب ما تحوي من أحكام» 
وسنقتصر بالمغال على جانب السيرة النبوية ال نحن في مقام الحديث عنهاء 
فتلا نادت زیت حباب بن الأرت» بحده يوظفه في كتب وأبواب عديدة» 


کات د كر القن و اداد ٠‏ وبا هل سارل شه هن مشر ك ف 
O z2‏ ا "التقاض "" E‏ 'أفرأيت الذي کفر اانا وقال 


لأوتين مالا وَوّلدا""» باب "قوله أطلع الغيب أم اتخخذ عند الرحمن 


ORD ا‎ 


عهدا. 
إذن فباستثناء الشواهد والتابعات والمعلقات فقد عولحت مادة السيرة 


النبوية قي الجامع الصحيح للبخحاري على أرقى ما يكون من طرق الضبط والنقد 


البحاري لناصر الدين بن المنير الاسكندراي. وكتاب "مناسبات تراجم البخاري"» لبدر الدين 
ابن جماعة. 

(۱۲۷) صحیح البخاري» حدیث رقم ۱۹۸۰٩‏ ج ۲ ص .۷۳١‏ 

.۷۹٩ ج ۲ ص‎ ۲٠٣١ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۲۸( 

.۸٥٤ المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۲۹۲ ج ۲ ص‎ )١۲۹( 

.٠۷١١ ص‎ ٤ج‎ ٤٤٥٥ المصدر نفسه» حديث رقم‎ )١١١( 


.٠۷١۲ ء۱۷١١ ص‎ ٤ج‎ ٤٤٥۸ ٤٤٥٩ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۳١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


والتمحيص. كما أنه على الباحث عن مادة السيرة النبوية في صحيح البخحاري 
ألا يكتفي بالأبواب والكتب فقط» ال تدل بشكل مباشر على حدث من 
أحداثهاء ولكن عليه أن يبحث قي المظنون من الكتب والأبواب الحتمل أن يجد 
فيها بغيته من هذ المادة. 
الإمام مسلم -۲١ ٤(‏ ١ه::‏ كتاب المسند الصحيح: 

"المسند الصحيح المحتصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
#4" هو العنوان الأصيل لصحيح الإمام مسلم. وصل عدد أحاديشه بالمكرر 
اھا من اا ال دی ما 
يعن انه م يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه» وهذا هو شأن 
البخحاري في الجامع الصحيح. وتحدر الإشارة إلى أنه لا يفهم قول ممسلم قي 
عنوان الكتاب "من السنن" أنه اقتصر فقط على أحاديث الأحكام ولا يتطرق 
لغيرهاء ولكنه أورد كتباً لا علاقة ها بأحاديث الأحكام مثل كتب: الفضائل» 
وصفة الحنة» وصفة النار» وعلى هذا فهو يصنف ضمن كتب الجوامع. 

أما عن دلالة مصطلحي "المسند" و"الصحيح" فكما ورد بيانمما من قبل» 
ف"المسند" يعي المرفوع المتصل» أما "الصحيح" يعن أن روايته المسندة توافرت 
فيها شروط الصحة الخمسة المعروفة والمتفق عليها عند أهل الحديث. ولكن هذا 
لا يعن أن كل ما ورد في صحيح مسلم روايات مسندة» فقد أورد ممسلم ي 
صحيحه بعض الموقوفات والمقطوعات» ولكنه على أية حال أقل من البخاري 
في هذا الجانب» وقد أبان ابن حجر هذه الموقوفات قي كتابه الموسوم 


(۱۳۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ج۱ ص١٠‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ب'الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف" حیث أورد فیه ٠۹۲‏ أثر 
موقوف على الصحابة والتابعين. أما "المعلقات"» فقد تتبعها الشيخ رشيد الدين 
العطار في كتابه الموسوم ب'الدرر والفوائد اججموعة في بيان ما وقع في صحيح 
مسلم من الأحاديث المقطوعة"» وقرر فيه أن عدد المعلقات في صحيح مسلم 
ست فقط» مس منها وصلها في الصحيح نفسه» باستثناء حديث واحد. 

أما عن تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث الصحة والاعتماد 
فمحل خلاف بين العلماء فهناك من حعله أرقى منزلة من البخاري» ولكن 
الصحيح الذي عليه العمل أنه أدن منزلة من الحامع الصحيح للبحاري“"'. 

وعتاز مسلم ي کتابه على البخاري قي صحیحه» آنه آلفه نې بلده نيسابور 
وني حياة كثير من شيوخه» وعنده أصوله كاملة» وهو ما يعي أنه کان یكتب 
من أصوله وليس من حفظه» أما البخاري فرعا مع الحديث بالحجاز ويكتبه 
بالشام» ورا معه بالشام ویکتبه بالعراق» ومذا امتاز مسلم في صحيحه بالدقة 
قي سياق ألفاظ الأسانيد والمتون. 

أما عن ترتيب وتبويب مادة الكتاب» فكتاب مسلم قي الصحيح مرتسب 
على الكتب والأبواب الفقهية شأن صحيح البخاري» وعناوين بعض هذه الكتب 
حاءت من وضع مسلم نفسه» وبعضها حاء من صنيع غيره إما من الشرًاح أو 
الستّاخ» وهناك تفسيرات عديدة هذا الأمر لا يتسع احال لذكرها"''. 


(OTT)‏ يراحع تفصيل هذه المسألة عند: ابن الصلاح: المقدمة » ص ۹ ۰ شرح اللنووي على 
صحيح مسلم ج١‏ ص٤‏ ۰۱ السيوطي: تدریب الراوي» e‏ ص۰۹۱ EY,‏ 
)١۳١(‏ ينظر على سبيل المثال: النووي: شرح صحيح مسلم» ج١‏ ص١٠۲.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


ولكن هل جاء ترتيب مسلم قي صحيحه على نحو ما فعل البخاري؟.. في 
الحقيقة حاءت صياغة موضوعات أبواب وكتب مسلم على نحو مغاير لما كان 
عليه البخاري» حيث وجه اعتناءه إلى جمع كل طرق الحديث وألفاظه قي مكان 
اخ واد خالا م اجا مر عات رة الو ية وع "باب تك 
الوحي""» "باب الإسراء برسول الله بل إلى السموات وفرض 
الصلوات"". وهذا مغاير لما جه البخاري الذي كان يوزع الحديث» ورعا 
يقتطع بعضاً من أجزائه ليوزعها على أبواب الفقه المختلفة على حسب ما 
تنطوي عليه من أحكام. 

إذن فمنهج مسلم في ترتيبه وتبويبه أكثر فائدة للمحدّث وكذا للمؤرخ 
المعني بالسيرة النبوية» أما البخاري فمنهجه أفضل للفقيه. وعلى هذا اعتبر 
العلماء تفوق مسلم على البخاري في الصناعة الحديثية من حيث جودة الترتيب» 
وجمع الطرق والألفاظ في موطن واحد"'. 

ولكن هذا لا يعي أننا سنجد كافة حزئيات حدث ما قي السيرة النبوية 
شا ی کات ارا واخ یت چ آلا سے أن ریب مسل ار کیره 
من الحدثين لكتبه وأبوابه كان ني الأساس بقصد استخراج الأحكام» وليس وفق 
اللطلب التاريخي. 


)٠۳١١(‏ مسلم بن حجاج القشيري: صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ب. ت» ج۱ ص۱۳۹-١٤٠.‏ 

.٠١٤-١٠ ٤٤١ص المصدر نفسه» ج۱‎ )١۳١( 

)١۳۷(‏ ينظر: تعليق الكوثري على كتاب الحازمي شروط الأئمة الخمسة» ص٥٤» »٤٦‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم» جا ص٤‏ ١ء .٠١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

ودل غل دلت ھا ا مدد رابات مسلم عن غزوة بدر» سنجدها 
مفرقة موزعة بين العديد من أبواب الفقه المحتلفة مثل "باب لميت يعذب ببكاء 
NE E AN SN Ea TO Î‏ 
باللائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم'*"» "باب غزوة بدر" “© "باب ما 
ق ان ا فن ادى الجر كن ولل اشقن ا ات رت اة 
تشهد" "باب تحرم الخمر.."* "باب رؤيا البي ئل" "باب من 
فضائل عمر رضي الله عن“ "باب من فضائل أهل بدر ضي الله عنهم 
وقصة حاطب بن أبي بلقعة"“'» "باب حديث توبة كعب بن مالك 
اصاح 0 باب لاف اب عرض مقت ايتا هن اة او الار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 0 سور ب وا ن 


(۱۳۸) صحیح مسلم» حدیث رقم ٩۹۳۲‏ ج۲ ص۳٤ .٦‏ 

.٠۳۷۲ص ج۲‎ ۱۷٥١۲ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۳۹( 

.٠۳۸۳ص المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۷۹۳ ج۳‎ )١٤٠١( 

.٠٤١١۳ص المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۷۷۹ ج۳‎ )١٤١( 

.٠٤١١١ ١۱٤۱۹ ۰۱٤۱۸ ۱۷۹ج ۳ ص‎ ٤ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١٤۲( 
.٠٠١١۹ص المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۹۰۱ ج۲‎ )۱٤۲( 

. ٠١٦۹ ۰۱٥۹٦۸ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۹۷۹ ج۳ ص‎ )١ ٤٤( 
.٠۷۷۹ المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۲۷۲ ج٤ ص‎ )١٤١( 

.۱۸٦أ١ص‎ ٤ج‎ ۲۲۹۹ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١٤٦( 

.۱۹٤۲٩ ۰۱۹٤۲ ۰۱۹٤۱ ص‎ ٤ج‎ ۲٤۹٥ ›۲٤۹٤ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١٤۷( 
.۲٠۲١ »۲۱۲۰ المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۷۹۹ ج٤ ص‎ )١٤۸( 


.۲٠٣۹ ۰۲۱٣٣۹ المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۷۹۸ ج٤ ص‎ )١٤۹( 


.۲۲۰۲۳ ۰۲۱۹۹ ص‎ ٤ج‎ ۲۸۷٤ المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۸۷۳ء‎ )٠١١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


وال حشر" "باب في قوله تعالى: هان حَصمان أختصموا فی م e‏ 

وخحلاصة القول فيما سبق» أنه إذا ما استبعدنا حانب الموقوفات والمعلقات» 
كما هو الجال في الجامع الصحيح للبخاري» فقد عوطجحت مادة السيرة النبوية في 
صحيح مسلم على أرقى ما يكون من طرق الضبط والنقد والتمحيص. كما أنه 
على الباحث عن مادة السيرة النبوية في هذا الصف ألا يكتفي فقط بالأبواب 
والكتب الي تدل بشكل مباشر على حدث من أحداثهاء ولكن عليه أن يبحث 
كذلك في الكتب والأبواب الي من الحتمل أن يجد فيها بغيته من هذ المادة 
لكون مادة السيرة لم ترتب على حسب موضوعات السيرة» بل على حسب 
مقاصد الفقه والأحكام. 
ابو داود (۲۰۲- ١۲۷هے:‏ کتاب السنن: 

انتقى أبو داود أحاديث كتابه الموسوم ب"السنن" من حهمسمائة ألف 
حدیث کتبها بخط يده. أما عدد أحاديثه فهي N‏ ا ولکنھا حسب 
الترقيم في النسخة المطبوعة ٥۲۷٤‏ حديغاء ويرحع السبب في ذلك للقكرار؛ لأنه 
e‏ 

ومن هم ما بميز هذا الكتاب عنايته بأحاديث الأحكام» ولذلك سماه "السنن"'» 
وقد صرح بذلك في رسالته إلى أهل مكة عندما قال: "وها م أصتّف في كتاب 
السنن إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيره""'. 
)٠١١(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۰۳۱ ج٤‏ ص ۲۳۲۲. 


)٠١۲(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۰۴۳۲ ج٤‏ ص۲۳۲۳۲. 


.٠٤ أبو داود: رسالة أي داود» تحقيق: محمد الصباغ بيروت: دار العربية» ب. ت» ص‎ )٠١١۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وقد يعرض تساؤل هو: إذا كان أبو داود قصر نفسه على أحاديث 
الأحكام كما صرح» فلماذا وضع كتبا أحرى غير متعلقة بالأحكام ككتب 
"الفعن"» "الملاحم"» "المهدي"؟. 

في الواقع ليس أمامنا إلا أن يؤول قوله هذا بأن حل عنايته وحهت لانتقاء 
أحاديث الأحكام» أما غير أحاديث الأحكام فلم يخرّج منها إلا النزر اليسسير. 
کما ان مصطلح ا ل لی :ا سيعت بالدرحة الأولى بالأحاديث 
ا روا ر 

وقد نوه أبو داود”" إلى أنه أول من اضطلع من الححدثين باستقصاء 
أحاديث الأحكام» فقال: "ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري". 
وبالرغم من ذلك لا نستطيع القول إنه استوعب أحاديث بكل باب» ويتشضح 
ذلك في رسالته حيث يقول: "ولم أكتب في الباب إلا حديقاً أو حديثين» وإن 
کان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكتب» وإنا أردت قرب منفعته"*'. 

كما نزع أبو داود إلى عدم تكرار الحديث إلا لفائدة فقهية تستنبط منه قي 
باب آحر "وإذا أعدت الحديث في الباب من وحهين أو ثلاثة فإنغا هو من زيادة 
کلام NT‏ كما س ا انه سيختصر الحديث الطويل» ويقتقصر على 
موطن الشاهد منه» حشية أن يضل القاريء عن مواطن الاستدلال الفقهمي»› 
وهذا يقول في رسالته: "ور ما احتصرت الحديث الطويلء لأ لو كتبته بطوله م 
)٠١٤(‏ رسالة أي داود» ص .۲٠‏ 


. ۲٣ص الملصدر نفسه»‎ )٠٥( 


.۲٣ص المصدر نفسه»‎ )٠١١( 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 
يعلم بعض من ”معه ولا يفهم موضع الفقه منه» فاحتصرته لذلك" . 

ويتشابه أبو داود مع البخاري قي كونه يحرص على بيان فقه الحديث من 
خلال تبويباته» وهذا أمر طبيعي؛ الات آلف في الأصل لاستيعاب أصول 
SO A E‏ 
الصحيحة كما فعل» ولکنه احرج کل حدیث احتج به فقيه تما يدور بين 
الصحة والحسن والضعف» بل رعا الضعف الشديد. 

EES NNN SEES E 
ال ورد ذكرها في الحديث ليشاهدها على الواقع» ليتس له فقه الحديث على‎ 
نحو صحيح قي ضوء المعاينة المباشرة» ففي اة مغ فة بر "بضاعة" ذهب‎ 
إلى البشر وقاسها بردائه فتكلم عن عمقها وعرضهاء وعن حال الماء فيه حال‎ 
الزيادة والنقصان"*'.‎ 

اما عن منزلة أحاديث كتابه من حيث الصحة والاعتماد» فقد ا داود 
أنه سيعتيٰ بإخحراج الأحاديث المشهورة» وسيتجنب الغرائب من الأحاديث قدر 
المستطاع» وقي هذا يقول: "والأحاديث الي وضعتها في كتاب السنن أكثرها 
مشاهير» وهي عند کل من کتب شیئا من الحدیث» إلا أن تمبیزها لا يقدر عليه 
كل الناس» والفخر با أا مشاهير""". ثم بين سبب اجتنابه للغرائب وتعویله 
على الأحاديث المشهورة بشكل أساسي» ذلك أن الحديث الغريب حي ولو 
)٠١۷(‏ المصدر نفسه» ص٤‏ ۲. 
)٠١۸(‏ أبو داود: سنن أبي داود» تحقيق: حيبي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر» ب. ت» حديث 


رقم NY‏ ج۱ ص ۱۸. 
)٠٩۹(‏ رسالة أي داود» ص۹ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
كان المنفرد به إماماً حافظا ناقدأ كالإمام مالك أو من في نفس منزلته فلا يحتج 
ب ولكن ليس معن هذا أنه لن يورد الغريب مطلقاء بل يخرحه إذا م جد 
ومن ناحية أحرى صرح أبو داود"'" أنه سيورد أصح ما في كل باب 
فقهي» والمقصود بكلمة "أصح" أن يشمل الصحيح والحسن والضعيف خفيف 
الضعض» بل إذا لم جحد قي الباب إلا حديثا منكرا ذكره ولكن مع الالتزام ببيان 
نکارته» وف هذا یقول: "وإذا کان فيه -أي في الباب- حدیث منکر بینت انه 
منکر ولیس على نحوه ف الباب غ کما نوه ا 5 ا إل انه 
سيخر ج المرسل ق كتابه إذا لم جد المسند المتصل. 
ونتوقف عند عبارة مهمة قالها أبو داود” © كثر حوها الخلاف وهي قوله: 
وما کان قي کتابي فيه وهم شدید فقد بینته» ومنه ما لا يصح سنده» وما لم 
أذكر فيه شيا فهو صاح وبعضها أصح من بعض..". فظاهر العبارة "وهم 
شندید" تدل غل آنه لزم ف سنه بیان الحديث شديد الضعف. أما مقصوده 
بعبارة "وما لمم أذ کر فيه شیا فهو صالح"» فكلمة "صالخ" تشمل الصحيح 


)٦۰(‏ المصدر نفسه» ص‌۲۹. 

)١١١(‏ المصدر نفسه» ص ۲۲. هناك استثناء نبه عليه أبو داود وهو أنه إذا وحد حديثاً إسناده صح 
وهذا الحديث نفسه مروي بإسناد أقل درحة في الصحة ولكنه عال يقول: "عندها أقدم العالي 
على الأصح"» ولكنه يقر بأن ذلك م يقع منه إلا نادرا ورعا قي عشرة أحاديث فقط ". 

.۲٠١ص المصدر نفسه»‎ )١٦۲( 

."٠ص المصدر نفسه»‎ )١٦۳( 


)١٦٤(‏ المصدر نفسه» ص۲۷. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


والحسن والضعيف خحفیف الضعف» وهذا عقب على هذه العبارة بقوله: 
(To) . 2 . 1‏ 
وا ی و کک 


على أية حال فمادة السيرة النبوية حاها كحال غيرها من أحاديث الأحكام 
في سنن أي داود» .معن أَما متفاوتة من حيث الصحة والاعتماد حيث تشمل 
الصحيح» والجحسن» وخحفيف الضعف» والضعيف. 

أما فيما بخص جانب السيرة النبوية؛ فقد اقتصر أبو داود منها على الجوانب 
اللسستفاد منها في حانب الأحكام؛ لأن مقصده الرئيس من وراء هذا التصنيف 
كما نوهناء هو استقصاء أصول أحاديث الأحكام» وهذا يعي أيضا أن الموضوع 
الواحد ف السيرة النبوية قد يفاد منه في أكثر من موضوع أو باب فقهى»› 
ولتأحذ مثالا ب"غزوة مؤتة"» حيث وظف أحداثها في أكثر من باب فقھے 
ك"باب ني الدابة تعرقب ني الحرب" ٠‏ "باب ني الإمام يعنع القاتل السلب 

(TV) ۹ ع‎ 

إن رآى والفرس والسلاح من السلب ۰ 
الإمام الترمذي (۲۰۹- ۲۷۹ ه): كتاب السنن: 

معلوم أن العنوان الأصيل لكتاب الترمذي ق السنن هو "الجامع الملختصر 

3 (1A) 0 

تامف ھا الات م کے 
)١١١(‏ ينظر لابن حجر: النكت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق: ربيع هادي عمير» المدينة المنورة» 

الجامعة الإسلامية» ط۱ ٤۰ ٤‏ ۱ ه/٤‏ ۱۹۸ م» جا ص٤٤٤‏ . 
)۱٦٦(‏ سنن ابي داود» حدیث رقم ۲٣۷۳‏ ج۳ صض۲۹. 


.۷١ص المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۷۱۹ ج۳‎ )۱٦۷( 
طبع الكتاب تحت عنوانين: السنن» والجحامع الكبير.‎ )٦۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

تسمية الكتاب ب"الجامع" دالة كما بيّنا على أنه ليس كتابا في الأحكام 

و الكتا الجامع" دالة كما بينا على أ كتابا قي الأحكام 
بل شامل لأبواب العلم المختلفة» بدليل وجود كتاب الفضائل"'» وكتاب 
التفسير» و كتاب صفة الحنة "» و كتاب صفة ھن و كات الان 
ويبدو أن سبب تسمية كتابه بالجحامع هو تأثره بشيخه البخاري» حيث أن 
الترمذي لازمه فترة طويلة بنيسابور» هذا فضلا على النقول الكثيرة عنه واليَ 
زادت على للمائة نقل. 

أما كلمة "المحتصر" فتدل على أن الترمذي ألف هذا الكتاب ختصرا من 
عدد كبير من الأحاديث» وقد صرح بذلك في آحر كتاب العلل: "وقد وضعنا 
هذا الكتاب على الاخحتصار لما رحونا فيه من المنفعة"""» وفهذا حاءت في 
۹ خدیت: 

أما فيما يتعلق بكلمة "السنن" فتعيٰ أنه سيكون معنيا بشكل أساسي بإيراد 
المرفوعات» وهذا بالفعل هو واقع الكتاب» حيث لم يورد الموقوفات إلا نادراء 
فيوردها لبيان من عمل بالحديث من الفقهاء. 

أما عبارته ال وردت في عنوان الكتاب "ومعرفة الصحيح والمعلول" فتعيْٰ 


)١٦۹(‏ باب فضائل القرآن» ينظر كذلك باب "من فضائل أبي بن كعب". سنن الترمذي» تحقيق أحهمد 
حمد شاکر وآخحرین» بیروت: دار إحياء التراث العربي» ب. ت» جه ص١أ١٠» .۷١١‏ 

. 1۷١ص‎ ٤ج سنن الترمذي»‎ )۱۷١( 

.۷٠١ص‎ ٤ج المصدر نفسه»‎ )١۷١( 

.٠ه‎ ٠١٠ص‎ ٤ج المصدر نفسه»‎ )١۷۲( 

-ه٠١٠١١١۷ علل الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ )١۷۳( 


.۷٦۳ ص‎ “م١‎ ۹۸ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


أن لالامام ا ا قي هذا الشأن» بينه ابن رحب في شرح کتابه 
ی ا ا ا E‏ 
ثم يتبعها بالأحاديث الصحيحة الإسناد”“"" على حلاف غالب الحدثين الذين 
ينزعون إلى العكس» وإذا كان مسلم يعن بإبراز الصنعة الحديثية فينبه على 
مواطن العلل في الحديث» فالترمذي أيضاً يعتي ببيانما بل وبشكل مفصّل عن 
مسلم. كما يتميز عليه في هذا الصدد بكتاب "العلل" الذي ألحقه بكتابه. إلا أنه 
EE E E E E‏ 
روايات السيرة النبوية قي حامع الترمذي عليه أن يتنبه إلى مقام النص الذي 
يبحث عنه ليتبين منزلته من حيث الصحة والاعتماد. 

اما عبارة "وما عليه العمل" فيبرز فيها البعد الفقهي» حيث اعتن الترمذي 
ببيان فقه الحديث من خلال استنباطات العلماء» وهذا نص في أول كتاب العلل 
بأن "جميع ما قي هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل 
العلم ما خلا دين" وغلى هذا فالكتاب من هذه الناحية يتير مضدرا 
مهما في دراسة مذاهب الفقهاء لاسيما الذين اندثرت مذاهبهم كالإمام الثوري 
والأوزاعي. 

وانطلاقا من ججموع هذه المزايا نقل المقدسي عن أبي إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري قوله: "كتاب أي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري 
)١۷٤(‏ ابن رحب: شرح علل الترمذي» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» الأردن» مكتبة المنار» طا 

۷ ه/۱۹۸۷م» ج۲» ص۹ 1۲. 


.۱۳۷ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )١۷١( 


.۷۳٦ص علل الترمذي»‎ )١۷١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ومسلم. قلت: لم؟! قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما 
إلا من يكون من أهل المعرفة التامة. وهذا كتاب قد شرح أحاديثشه وبينهاء 
فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والحدثين وغيره """'. 
أما عن بنية الكتاب» فهذا الكتاب لم يرتب على الكتب كماهو شائع 
A e Aa Es‏ الطهارةء ثم يذكر الأبواب 
الفرعية المتعلقة بما. هذا وتحدر الإشارة إلى كيفية احتيار الإمام الترممذي 
لأحاديث الباب وشواهده» وكذا ما يعنيه من عبارة: "وف الباب"» فهذا الأمر 
في الحقيقة على ثلائة أحوال: 
أولاً: آفدا بكر اديت اهر ن اباب غ تبج ها هرو ادن هف 
الصحة. 
ايا يدا باكر ااي الصع الشهرن ركن هررد جديا شر طا 
ولكن أقل شهرة» ثم يتبعه بالحديث الصحيح المشهور ق الشواهد. 
أما الطريقة الثالثة: وهي الأغرب حيث عل الحديث الضعيف هو حديث 
الباب» ويجعل الأحاديث الصحيحة المشهورة قي الشواهد» وما فعله ممن 
هذا کثير» ولیس بالقلیل. 
وفيما يتعلق .مكانة حامع الترمذي» فقد صف الإمام الترمذي بالتساهل 


بین بعض أهل العلم» حيث و صفه بذلك اللإمام الذهي 


. )۷۸( 


ي مواطن عديیدة 


(۱۷۷) ابن رحب: شرح علل الترمذي» ج١‏ ص١١٠.‏ 
(YA)‏ سير أعلام النبلاي تحقيق: شعیب الأرناؤوط» عمد نعیم العرقسوسي» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط۰۹ ۲۳ هھه» ج۱۲ ص٣۲۷‏ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


و و ن 
في قبول الأحاديث» ولا يشدد» نفسه ني التضعيف رخو" يعي لين وسهل. 

أما عما تحويه أحاديث هذا الكتاب من مادة للسيرة النبوية» فالكتاب كما 
اتضح من امه وموضوعات أبوابه» يندرج تحت كتب الجحوامع» وهذا يعني أن 
مادة السيرة النبوية فيه تتسم بالتنوع والثراء. وقد أفرد الترمذي ا ا 
ار دة لد كات الس عن رول ا ع وهلا ال ان اة 
كان في ظاهره يدل على انه سيتطرق إلى كافة موضوعات السيرة النبوية» إلا أنه 
اقتصر منها على الموضوعات الخاصة بأحكام الحروب والغزوات النبوية كالسبي 
والغلول والجزية وفداء الأسرى. 

ولكن هذا لا يعي أن كتاب السيرة هو الكتاب الوحيد الذي عرض فيه 
لموضوعات السيرة» ولكنه أفاد من العديد من أحداث السيرة في العديد من 
أبواب الفقه المختلفةء ولنأحذ مثالا بالأبواب التعلقة ب"غزوة تبوك" وهي: 
"باب ما حاء في الجمع E‏ "باب ما حاء قي تلقي الغائب إذا 


OAV) o 


قدم Oy‏ ا 


> باب ومن سورة التو باب ومن سورة المنافقين 
ابن ماجه (۲۰۷- ۲۷١‏ ه): کتاب السنن: 


"كتاب السنن" لابن ماجه عده الكثير من العلماء» كالمقدسي» وابن 


(AT) 


(۱۷۹) سنن الترمذي» ج٤‏ ص .١١۹‏ 

. ٤۳۹ ۰٤۳۸ص ج۲‎ ٥٥٤ ٥٥۳ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۸١( 
.۲٠١ المصدر نفسه» حدیث ۱۷۱۸ ج٤ ص‎ )۱۸١( 

)١۸۲(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۱۰۲ جه ص‌۲۸۱. 


. ٤١۷ص جه‎ ۳۳۱ ٤ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۸۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
شاک الات :الا امات الست و قك سرا اا 
كر» الكتاب السادس من الامهات . وقد فسر ابن حجر 
العلة وراء احتيار العلماء لسنن ابن ماحه ضمن الكتب الستة وتقديمها على 
موطاً مالك» وذلك "لكون زيادات الموطاً على الكتب الخمسة من الأحاديث 
المرفوعة يسيرة حدا بخلاف ابن ماحه فإن زيادته أضعاف زيادات الموطاً؛ فأرادوا 
بضم كتاب ابن ماجه إلى الكتب الخمسة تكثير عدد الأحاديث "إذن فلأحل 
هذا السبب عدوا سنن ابن ماحه الكتاب السادس في أمهات أصول السنة. 
على أية حال استهل ابن ماجه كتابه عقدمة فريدة أوضح فيها أهمية الستّة 
وفضلها ق التشريع» أما عن عدد أحاديثه قي هذا الكتاب» فتختلف باختلاف 
الطبعات فمثلا طبعة محمد فؤاد عبد الباقى عدد أحاديثها ٤٠٤١‏ حديثا. أما 
عدد الأحاديث في طبعة مصطفی الأعظمی ٤۳۹۷‏ حديثا. 
يندرج كات اال ٠‏ این اجه ت ها بی کب 'الجوامع" لدم 
اقتصار كتبه وأبوابه على نواحي الأحكام» حيث تطرق إلى موضوعات من 
أبواب العلم حارحة عن نطاق الأحكام» كما يتضح ذلك في: "باب فضائل 
اجات رو ا ا و کر الحوارے'" 0 اقا 
E E E RN SD REECE LES‏ کن انو اود 
والترمذي والنسائي؛ وکأنه بهذا يۇ كد على أن كتاب ابن ماجحه يستحق أن يعد من الأصول 
الأربعة ال تضاف إلى الكتب السابقة المشهورة. وسبق أن ذكرنا أن هناك من العلماء كرزين 
الدين العبدري» وجد الدين بن الأثير من م يعتبر سنن ابن ماحه من أصول كتب السنة الستة» 
واعتبروا موطأً مالك بدلا منها. ينظر الكتان: الرسالة المستطرفة» ص١٠.‏ 
)۱۸٥(‏ النکت» ج۱ ص١أ۲٠. )۱۸١(‏ محمد بن يزيد القزويي (ابن ماجحه): كتاب السنن» تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الفکر» ب. ت» ج١‏ ص .٠١‏ 
(۱۸۷) المصدر نفسه» ج۱ ص .٥۹‏ 


الباب الأول: الفصل الثانى: كتب الحديث 
)۷۹( 
A‏ ف ن ال ا * اب ال OE‏ ا ب 


الفعن "'"". ولا شك أن هذا التنوع ثي أبواب العلم سيكون مفيدا في حانسب 
السيرة النبوية من حيث ثراء المادة التاريخية. 

وعلى من يتعامل مع سنن ابن ماحه أن بميز بينها وبين زيادات ابن القطان 
عليها -وهو راوي سنن ابن ماحه- والذي قد يروي أحادیث وأقوالا باسناده 
أثناء الكتاب من غير طريق ابن ماجه» ورا اشتبهت على البعض فيعزوها لابن 
ماحه» والصواب أَمُا من كلام أو من رواية أبي الحسن القطان. 

من معن النظر في مادة هذا الكتاب لا يستطيع القول إن ابن ماحه اشترط 
الصحة في رواياته -كاشتراط البخحاري ومسلم- بدليل أن سنن ابن ماحه أكثر 
الضعضف» بل والموضوع» وذلك يعن أيضا أن رحاله لم يلتزم فيهم أن يكونوا 
جميعا من المقبولين» ومذا وحدناه يخرج للثقة وللصدوق وللضعيف وللكذاب. 

ويعتبر المقصد الفقهي هو الموحه الأساسي لأداء ابن ماحه ف جمع مادة هذا 
الكتاب» حيث تدل على حرصه الشديد ف أن يذكر أدلة فرو ع الفقه ومسائله 
الدقيقة دون النظر إلى قضية الصحة أو الضعف» ولعله أراد بذلك أن يستوعب 
كل الأحاديث الدالة على الفرو ع الدقيقة ق الفقه. 

وعلى الرغم من كون ابن ماجحه نم يشترط الصحة فإن هذا النهج الذي 
(۱۸۸) سنن ابن ماجحه» ج۲ ص‌۱۰۳۷. 
(۱۸۹) المصدر نفسه» ج۲ ص۳۸١٠.‏ 


.۱۲ ٤۲۲ص المصدر نفسه» ج۲‎ )0۹٠١( 
. ۱۲۹٥٩ ص‎ e المصدر نفسه»‎ 0۹١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


اتبعه في جمع مادة كتابه له فائدة كبرى؛ لأنه بذكره لأسانيد وطرق الروايات يتيح 
الحكم عليها ا هذا وتجدر الإشارة إلى العديد ممن المحاولات الي 
اضطلعت بالحكم على حال الأحاديث في سنن ابن ماحه أبرزها حاولة ابن 
حجر" قلت: كتابه في السنن حامع جحيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة جداء حن بلغن أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالبا. 
وليس الأمر ف ذلك على إطلاقه» باستقرائي» وف الحملة ففيه أحاديث منكرة". 

أما الإمام الذهي”" فقال: ".. وإنغا غض من رتبة سننه ما في الكتاب من 
المناكير وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة" -إن صح - فإفغا عىئ 
بغلاثين حديثا الأحاديث المطّرحة الساقطةء وأما الأحاديث الي لا تقوم با حجة 
فكثيرة لعلها نحو الألف". 

وحديثا اضطلع محمد فؤاد عبد الباقي بإحصائية في هذا الشأن اققصرت 
فقط على تقييم الراوي» فذكر أن سنن ابن ماحه تحوي أربعمائة وثمانيية 
ا نا ا من الزوائد فقط» والحسن منها مائة وتسعة وتسعون» 
أما الضعيفة ستمائة وثلائة عشر» أما الواهية الإسناد أو المنكرة أو المكذوبة 
فيقول: تسعة وتسعون يعي شديدة الضعف والموضوعة. 

أما الإحصائية الأخيرة فهي إحصائية الشيخ الألباني ثي كتابه: صحيح سنن 
(۱۹۲) تمذیب التهذیب» بیروت: دار الفکر» ط۱ ٤۰٤‏ ۱ه= ٤۱۹۸م»‏ ج٩‏ ص١٠۳ه٥.‏ 
(۱۹۲۳) سیر اعلام النبلاءء ج۱۳ ص۲۷۹. 
)۹٤(‏ وعن ابن ماجه قال: عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال: أظن إن وقع 

هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الحوامع أو أكثرها ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا 


مما قي إسناده ضعف» أو نحو ذالك. سیر اعلام النبلایء ج۱۳ ص۲۷۸. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


ابن ماحه» وضعيف سنن ابن ماحه» فذكر أن الصحيح أو على حسب ترقيمه 

قي صحيح سنن ابن ماحه» بلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلائثة» أُماعدد 

الأحاديث الضعيفة حسب ترقيمه فى ضعيف سنن ابن ماجحه فبلغت تسعمائة 

ونمانية وأربعين حديثاً يعن نحو الألف» وهو بهذا يقترب من إحصائية الذهي. 
نخلص من ذلك أن ما تحويه سنن ابن ماحه من مادة للسيرة النبوية لا بجحب 

الثقة فى صحتها بشكل مطلق» حيث أما محاحة إلى أن تختبر سند ومتنا وق 

منهج أصول الحديث. أما عن طبيعة مادة السيرة ذاتما فقد وظفت لتخدم المقصد 

الفقهي الذي أراده ابن ماحه قي هذا الكتاب» .معن أنه عي منها ف الغالب ما 

تحويه أحداثها من أحكام. ومن الأمثلة الم كدة لذلك الأبواب المتعلقة بغزوة 

أخد کاب فما آبكرت الهم باب ما هاوق الصلاة على الغهداء 

ودفنهم" ''» باب ما جاء قي البكاء على الميت”"''» باب من لا يجب عليه 

الحد“" » باب فرائض الصلب”""» باب النية قي القتال*' '"» باب فضل 

اا باب السلاح '') باب دواء الجراحة')» باب 

(۱۹۰) سنن ابن ماجه» حدیث رقم ۱۹۰ ج۱ ص1۸ . 

. ٤۸٥ص ج۱‎ ۱١۱۳ سنن ابن ماجه» حدیث رقم‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) المصدر نفسه» حدیث رقم ٠١۹۱‏ جا ص .٠٠۷‏ 

.۸٥ ٠ص ج۲‎ ۲٠٤۳ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۹۸( 

(۱۹۹) المصدر نفسه» حدیث رقم ۲۷۲۰ ج۲ ص۰۸٠.‏ 

.٠۳١ص ج۲‎ ۲۷۸٤ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )۲٠٠١( 


. ٩۲ ٦ص‎ a YA‘ لمصدر نفسه» حديث رقم‎ )۲۰۱١( 
. ج ص۹۳۸‎ YA“ لمصدر نفسه» حدیث رقم‎ (°) 


(۲۰۳) المصدر نفسه» حدیث رقم ۳٤٦٤‏ ج۲ ص١١٤٠١.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


تعبير الرؤيا“ '"» باب الصبر على البلاء'". 
النسائي -۲٠٥(‏ ۳٠۳ه:‏ كتاب السنن الكبرى: 

من المعلوم أن أشهر ما صنف النسائي ف الخديتث كتابا "السئن الكبرى' 
و'السنن الصغرى" المشهور ب" الجټى" إلا أن بداية حديثنا سيكون عن السنن 
الكبرى. 

كتاب "السنن الكبرى" للنسائي ينطبق عليه مات كتب الجوامع على 
حلاف الآحر الذي يندرج تحت كتب السنن المعنية ببيان الأحكام» ذلك أن 
كتاب "السنن الكبری"' تاز على الان بكثرة أحاديثه وسعة أبوابه» فإذا كان 
عدد الكتب ف "السنن الصغرى" واحدا وخمسين كتاباً حسب الطب وع أو 
أربعة زثلائين كتابا كمااق غفة الأشراف» فشتجد أن عدد الكتب فق 'الستن 
الكبرى" يزيد على الصغرى انين وعشرين كتابا» حيث بلغ عدد الكتب في 
الكرئ ثلالة وسبجن كايا ون ترق فة الأشرات ترد الك رى غلئ 
A E E a E‏ 
رن امسن لته رع و الکو اة 
الكتب. أما عن عدد الأحاديث» ففي الصغرى فيبلغ قي للطبوعة ٥۷٠١‏ حديثاء 
بينما بلغ تقريبا في الكبرى ۷۰ حدیت ا" 
)۲١٤(‏ المصدر نفسه حدیث رقم ۳۹۲۱ ج۲ ص‌۹۲١٠.‏ 
)۲٠٠(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ٤۰۲۷‏ ج۲ ص٣۳١٠.‏ 
)۲١١(‏ هذا العدد تقريبي؛ لأن الطابعين للسنن الكبرى أدخلوا فيها كتبا وأحاديث من الصغرى» 


وعلى هذا لا يتسئ إحصاء عدد أحاديث السنن الكبرى» على وجه الدقة والجزم» لكن يتسئى 
القول بأن عدد كتب وأحاديث السنن الكبرى أكثر بكثير من السنن الصغرى» ويدل على 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


أما من حيث نوعية الكتب» فالنسائي لم يقتصر -كما أشرنا- ي كتاب 
السنن الكبرى على أحاديث الأحكام» بل توسع فيها ليستوعب كتباً عدي دة 
ككتاب الفير والسير ٠‏ وكقاب فضائل القرآن .وكاب النافب  ٠‏ 
فضائل أي بكر وعمر وعثمان رضي الله عه ٠‏ فضائل علي رضي الله 
عنه "» فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عن" فضائل الحسن 
رین ابن علو ان طالب ٠‏ كاب ال 

فالسنن الكبرى كما قلنا تنضوي تحت ما يسمى .عصنفات الحوامع» وهذا 
بلا شك سيكون له أثره الواضح قي ما تحويه من مادة تاريخية خحاصة بالسيرة 
النبوية» حيث تنسم بكوها أكثر ثراء وتنوعاً إذا قيست بنظيرتا في السنن الصغرى. 


ذلك أن بعض الكتب الي وحدت قي الكبرى» أو هي موحودة في الكبرى وساقطة من 
الصغرى» يضم مغات الأحاديث بل بعضها يزيد على ألف حديث» فمغلاً كاب التفسير 
للدسائي» وهو موجود تي الكبرى» وغير موجود في الصغرى» عدد أحاديشه ۷٠١‏ حديثاء 
وكتاب عمل اليوم والليلةء الموجود أيضاً في الكبرى» وغير موحود في الصغرى يضم 
۱ حدیثاً. 

)۲٠۷(‏ أحمد بن شعيب النسائي: السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 

حسن» بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ٤۱۱‏ ۱ھ= ۱۹۹۱م» جه ص .٠۷١‏ 

.۳ المصدر نفسه» جه ص‎ )۲٠۸( 

."٠٥ص المصدر نفسه» جه‎ )۲٠۹( 

. ٤٣ص‎ ٥ج المصدر نفسه»‎ )۲٠١( 

. ٤١ المصدر نفسه» جه ص‎ )۲١١( 

. ٤١ المصدر نفسه» جه ص‎ )۲٠۲( 

. ٤۸ص المصدر نفسه» جه‎ )۲٠۳( 


)۲١٤(‏ المصدر نفسه» ج٦‏ ص۲۸۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
أما عن منزلة السنن الكبرى من حيث الصحة والاعتماد» فهي ليست قي 
مستوى السنن الصغرى من حيث الصحة والضعف» فالأحيرة أصح وأقوى» 
وقد نوه النسائي"'" نفسه إلى ذلك عندما قال: "كتاب السنن -يعي الكبرى- 
كله صحيح وبعضه معلول.. والمنتخحب المسمى بالمجټى صحيح كله". إذن 
فالسنن الصغري أرقى منزلة من الكبرى من حهة ما حرى عليهامن نقد 
وتمحيص» وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على مادة السيرة النبوية في كلا 
لصفن فشافا ب ,السشنالكرئ من .حت النقد آدن ,مفزلة عن غلاا :ى 
السنن الصغرى. ولكن أداء النسائي في السنن الكبرى بمتاز على أدائه في 
الصغرى ببيان العلل» بل يتميز النسائي بذلك على البخاري ومسلم يي 
e‏ 
أما عن طبيعة مادة السيرة النبوية ذاتما في الكتاب فهي مبثولة منثورة بين 
العديد من كتب الفقه الي ترحم هماء فعلى الرغم من كونه من صنف كتب 
الجوامع» واليي تتاز باحتوائها على مادة ضافية للسيرة النبوية قياساً بكب 
السنن» فإن وحه الإفادة الأكبر تمثل في الناحية الفقهية وليس الناحية التاريخية» 
حي "كتاب السير" الذي يبدو فى ظاهره أنه يتعرض لحوانب تاريخية لأحداث 
من سيرة الرسول بل اقتصر فيه على معالحة الحوانب الفقهية لأحوال الرسول 
يل مع المش ركين NE O Eo‏ 
)۲۱١(‏ ابن حجر: النکت» ج۱ ص۲۳٠‏ . 


(۲۱١(‏ يراحع باب الموازنة. 
(۲۱۷) السنن الکبری» جه ص١۷٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


في تعامله مع أحداث غزوة بي التضر ی کات انیس بات و کاب 

افا کا ا ا 

النساء"'""» "أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء""' "كتاب 

الو "'کتاب | 'قطع التينارق 0 کتاب E‏ 
كما لوحظ أن النسائي يشترك ف بعض الأحيان مع البخاري في حانب 

حفاء العلة الفقهية» إذ يأ ببعض الروايات الي تبدو لا صالة بينها وبين 

موضو ع الباب من الناحية الفقهية» ولنأحذ مثالا بواحدة أحداث السيرة النبوية» 

وليكن غزوة بي قريظة ال نحن بصدد الحديث عنهاء ففي الكتاب الذي ترحم 

له بعنوان "باب مواحهة الرحل المرأة بالطلاق ""» نحده يدرج فيه حديثين عن 

غزوة بن قريظة لا صلة هما .عوضوع الكتاب وذلك في باب "من كان محتلما 

(TYA) ع ا ا‎ e E 

أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك 

(۲۱۸) المصدر نفسه» حديث رقم »٤٤۲‏ ج۳ ص ٤٦‏ . 

. 1٤ امصدر نفسه» حديث رقم 11۰ ج٤ ص‎ )۲١۹( 

(۲۲۰) المصدر نفسه» حدیث رقم 1۰0۸ ۸)› ۸1۰0۹ ج ٩‏ ص۱۸۱ ۱۸۲. 

(۲۲۱) المصدر نفسه» حدیث رقم ٩۱۸۷‏ ج٥‏ ص ۳۷۷. 


(۲۲۲) المصدر نفسه» حدیث رقم ٥٦۲۳ »٥٦۲۲ »٥٥۷٦‏ ج۳ ص۹٣۳۳» .۳٣۹‏ 


(۲۲۳) المصدر نفسه» حدیث رقم ٥۹۳۹ »٥۹۳۸‏ ج۳ ص٥٦٤‏ . 


.٠١۸ ص‎ ٤ ج‎ ٠٥۹٩ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )۲۲٤( 
.٠٤۹ص‎ ٤ ج‎ ۷٤۷٤ النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم‎ )۲۲٠( 
A‘ 1T «11 «1° ج ص‎ ATTY ATTY AYTI »۸۲۱۳ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )۲۲١( 


. ۳٣٣۹ص‎ a لمصدر نفسه»‎ (TTY) 


(۲۲۸) المصدر نفسه» حدیث رقم ٥٦۲۳ ٥٦۲۲‏ ج۳ ص .٠١۹‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ومن ناحية أحرى قد يوظف النسائي الحديث الواحد الخاص بحدث من 
أحداث السيرة في أكثر من باب فقهي بحسب ما ينطوي على أحكام» فالحديث 
السابق مغلا وظفه ف باب آخر وهو باب "القطع في السفر"""" من كتاب 
"قطع السارق"» وكذا أيضاً ثي باب "النهي عن قثل النساء""؟ من "كاب 
الستير": 

أما فيما يتعلق بكتاب السنن الصغرى "اجى" فهذا الكتاب في الحقيقة أحل 
شب النمان شاا رقت ورذت .رى لغار دة مساك قم 
الذهي”'" "الحتئ" بالنون. وسماه جماعة من العلماء ب"السنن الصغرى". 
و ا ی و ا 
الهجرة» جاء على غلافها العنوان التالي وهو: "السنن المأثورة عن رسول الله 
#". إلا أن الاسم الصحيح أو الأرجح لكتاب "السنن الصغرى" فيما يظهر 
"اجى من السنن المسندة"؛ لأن النسائي نفسه هو الذي ماه ممذا الاسم قي 
EEN o A EEE U EE‏ 

وقد وقع حلاف بين العلماء بشأن حقيقة تصنيف النسائي لكتاب السنن 
الصغرى» فهل هي من تصنيف النسائي أم من عمل شخص آخر وهو ابن 
السيْ؟. ولكن الراحح أن السنن الصغرى من تصنيف النسائي ولييست من 
اشتضار ابن اسه 


(۲۲۹) السنن الکبری» حدیث رقم ۷٤۷٤‏ ج٤‏ ص۹٤۳.‏ 
)۲۳١(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۹ ۰ ۱ جه ص٥۱۸‏ . 
(۲۳۱) سیر اعلام النبلایء ج٤٠‏ ص .٠١۳‏ 


(۲۳۲) ذهب جاعة من أهل العلم ومنهم الإمام الذهي وابن ناصر الدين الدمشقي إلى أن النسائي إنغا 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


أما عن شرط النسائى في اجى فقد اشترط الصحة في كل رواياته» وفي 
هذا يقول: "والمنتخحب المسمى بالمجټى صحيح كله" "". وعلى هذا الأساس 
فكتاب النسائي يعد من كتب الصحاح» ولذلك أطلق عليه غير واحد من أهل 
النسائي بهذا القول أن كل ما ورد في كتابه من أحاديث فهي صحيحة كلها إلا 


ع 


E EE 


أما عن مكانة هذا الكتاب؛ فقد أن عليه جماعة من العلماء من حيث 


صنف السنن الكبرى» أما السنن الصغرى المشهورة المتداولة فهي اخحتصار تلميذ النسائي وهو 
ابن السيْ» اخحتصرها من السنن الكبرى. وذهب آخرون من أهل العلم ومنهم: أبو علي 
الغساي» وابن الأثير وأيضاً ابن كي والعراقي. . إلى أن السنن الصغرى والسنن الكبرى 
كلاهما من تصنيف النسائي» وأن ابن السني ليس إلا راويًا من رواة السنن الصغرى. والذي 
يقطع بذلك أننا جحد في السنن الصغرى أحاديث وأبواباً وكلاماً على الرجحال غير موحود في 
السنن الكبرى» فلو كانت السنن الصغرى اختصارًا من السنن الكبرى لما وحلنا في السنن 
الصغرى زوائد من أحاديث أو كلام على الرجحال» بل لو كانت السنن الصغرى ختصرة من 
السنن الكبرى فقط» وأا من عمل ابن السيْ» لكان يلزم من أننا إذا وحدنا NS‏ 
نحده قي الكبرى» وليس العكس؛ لأنه احتصار» إلا أن الواقع ليس كذلك» فهناك أحاديث 
وكلام ق الأبواب هي موحودة ني الصغرى وغير موحودة في الكبرى» بل هناك كتابان 
موحودان في السنن الصغرى غير موحودين قي السنن الكبرى» وها 'كتاب الإبعان وشرائعه" 
و"كتاب الصلح' كتابان بأكملهما ما موجودان في الصغرى غير موجودين في الكبرى» مما 
يدل على أن مصنف الصغرى هو نفسه مصنف الکبریى» وليست اف اا ن اة 
تلامذته عن الكبرى. أضف إلى ذلك أنه قد روى الصغرى عن النسائي أكثر من راو غير ابن 
السيْ كابن النسائي عبد الكرم وغيره. 
(۲۳۳) ابن حجر: النکت» ج۱ ص۲۳٠‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


صحته وما حواه من استنباطات فقهية دقيقة» حن أن ابن حجحر” ‏ وصفه 


ع 


بانه: "أقل الكتب بعد الصحيحين حاف ا ورا شرو ویقاربه کتاب 

وإذا كان الإمام النسائي أحد أئمة نقاد الحديث المعدودين الذين يقرنون 
بالإمام البخاري» وأبي زرعة» وابن المدين وأمثالهم» فقد احتمع فيه أيضا أنه إمام 
من الأئمة الجتهدين ف الفقه» وهذا ما جعل كتاب "المحتى" شاملا لكلا 
العلمين» علم الحديث والصناعة الحديثية والدقة في ذلك كما هو شأن الإمام 
مسلم» وأيضا الدقة قي الاستنباطات الفقهية» كما هو حال البخاري» ومهذا 
يقول الحاكم: "كلام النسائي على فقه الحديث كثير ومن نظر في سننه تحير في 
E a‏ 

اما عن اهمية ات کر للسيرة النبوية» فاشرنا من قبل أنه من ناحية 
الصحة والاعتماد أعلى منزلة من السنن الكبرى» أما من حيث ثراء المادة 
التاريخية المتعلقة بالسيرة فهو أقل منزلة من السنن الكبرى» وهذا راحع بالطبع 
لمقصد التصنيف» .معن أن السنن الكبرى صنفت على طريقة الجوامع» أما السنن 
الكبرى فصتفت على طريقة كتب السنن الي لا تعن إلا بالأحكام» ونلحظ هذا 
الفارق بجلاء عندما نحد كتبا مثل السير» وفضائل القرآن» والمناقب تمثل أصلا ق 
السنن الكبرى ولا وحود ها في السنن الصغرى. 

اا کی ی ا ا ا کی 
)۲۳٤(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص٤ .٠١‏ 
(۲۳۰) سیر اعلام النبلایء ج٤‏ ص١١٠‏ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


عدد الروايات الي تحدثت عن يهود بي النضير وغزو الرسول ل هم» حيث 
ین أت غددعا ق السن انكر ا روايات اق قال رو ایات ف 
السنن الصغرى" '". إذن فالسنن الصغرى أقل من الكبرى من حيث كم وثراء 
لمادة التاريخية الخاصة بالسيرة النبوية. 

وبعد دراسة الكتب الستة نعرض التساؤل الآن: ماذا راد الحدثون من وراء 
البحث والتحقيق في مادة السيرة النبوية بحسب ما تبين من نموذج الكتب الستة- 
حيث جاءت موضوعات السيرة موزعة ومرتبة على حسب أبواب الفقه؟. 

في الحقيقة أن نزعة الفقه كانت أسبق النزعات المعرفية ظهورا في الواقع 
الثقاني الإسلامي منذ عهد الصحابة» بل منذ عهد البي بلي وهذه النزعة هي 
ال لفت وصاغت مادة السيرة والمغازي وفق مطالبها. ومن ثم لم يكن توحه 
امحدّث للبحث في مادة السيرة» لكي يستقصي ويستوعب كافة جزئياتما» بل 
ليصطفى منها - في الغالب الأعم - المواضع الي تنطوي على أحكام في 
التشريع سواء على صعيد تشريع العبادات أو المعاملات. 


(۲۳۹) السنن الکبری» حدیث رقم ٤٤٤٤‏ ج٣‏ ص٦٤»‏ حديث رقم ٦۳٠١‏ ج٤‏ ص »٦٤‏ حديث 
رقم ٦۹۳٤‏ ج٤‏ ص٣۲۱»‏ حدیث رقم ٦۹۳۰٥‏ ج٤‏ ص۲۱۷» حديث رقم ۸٨۰۸‏ جه 
ص۰۱۸۱ حدیث رقم ۸1۰۹ ج٥‏ ص۰۱۸۲ حدیث رقم ٩۹۱۸۷‏ جه ص۳۷۷» حدیث رقم 
۱۰۹ ج٦‏ ص٤‏ ۳۰ حدیث رقم ۱۱١۷۳‏ ج٦‏ ص۸۳٤»‏ حدیث رقم ۱۱٣۷١‏ ج٦‏ 
ص٤ ٤۸‏ . 

(۲۳۷) سنن النسائي (امحتى)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» (حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميةء 
ط۲ ٦۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م»‏ حدیث رقم ٤۱٤١‏ ج۷ ص ۳۲٣۱ء‏ حدیث رقم ٤۷٣۲‏ ج۸ 
ص۸ ۱» حدیث رقم ٤۷۳۲‏ ج۸ ص۱۹. 

(۲۳۸) وللحق: فإن هذا المنظور الفقهي الذي اعتمده أهل الحديث قي معاطحة مرويات السيرة النبويةء 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


e 
ومن خلال استقراء موضوعات السيرة النبوية ف الأبواب الفقهية الي‎ 
تضمنتها الكتب الستة» تبين أن أصحامما اتبعوا منهجين ق التعامل ممع مادة‎ 

السيرة النبوية: 

الأول: منهج "الانتقاء". 

الان منهج "التوظيف الفقهي '. 

أما عن منهج "الانتقاء"؛ فيقصد به أن جل اهتمام المحدّث موجه إلى انتقاء 
لمواطن من السيرة النبوية الي تنطوي على أحكام فقهية وتشريعية. ومن ثم فهو 
لا يعن كالمؤرخ بالحفاظ على البناء التارجخي لأحداث السيرة من حيث 
تسلسلها الموضوعي والزمي. 

أما منهج "التوظيف الفقهي"؛ ونعنٰ ات ادت وه اجا ا 
"الانتقاء" على مادة السيرة النبوية ينظر فيما تحمله المادة من أحكام سواء في 
حانب المعاملات أو العبادات» فإذا حملت مثلا أحكاما فقهية في موضوع 
الصلاة» وضعت ضمن كتاب عام أ ماه كتاب الصلاة» ثم ينظر فيما تحويه ممن 
أحكام حزئية تي ما بخص كافة أمور الصلاة» فيبوب لكل حكم على حدة» فإذا 
انطوت مادة السيرة القتطعة مثلا على حكم بخص مسألة السهو أدرجها اللصنف 
تحت باب السهو في الصلاة» بل يكن أن تنطوي الجزئية الواحدة على محموعة 
أحكام حكن الإفادة منها في كتب رئيسة ختلفة في موضوعانما كالصلاة والزكاة 


هو في واقع الأمر نمارسة عملية لما يسمى المنظور الحضاري للتاريخ» حيث م يعن بدراسة 
الات الاي ا ةف ن اب ما ا ااج و و و 


حسين مؤنس: التاريخ والمؤرحون العرب» القاهرة: دار المعارف» ٤۱۹۸م»ص۳١١٠١١١٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


والجزية.. وهكذا. وهذا لا منع من وحود كتب تتعلق بأحداث تاريخية قحة مدرجحة 
ضمن كتب الحديث» وهذا الأمر يكون في المصنفات الي يطلق عليها كتب 
'الجوامع"» إلا أا من حيث الكم قليلة جدا إذا ما قورنت بكتب الأحكام. 

حلال هذا المنظور الفقهي في كتب الحديث والسئةء قد انعكس على بنية رواية 
السيرة تي هذا الإطار المعرقي» حيث حاءت مفتقرة لخاصية البناء التاريخى الذي 
نوهنا به من قبل. ولكن ف الوقت ذاته يحب أن نقر بفائدة حليلة» وهي أن مادة 
السيرة النبوية - المتضمنة مادة الحديث - نقيت وحصت على أعلى ما يكون 
من طرق ومناهج النقد العلمية سواء على صعيد السند أو المن. 


رسمٌ توضيحي لبيان منهجية المحدث في التعامل مع مادة السيرة 
المرحلة الأولي المرحلة الثانية 


oo‏ ت ٽڪ 
انتفاء المادة التاريخية المنطوية على الأحكام التوظيف الفقهي 


ر 
ر 
“bo |‏ دالا“ 
9 2 ا 


كتب السبروالمغفاري 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


ف ا ا ل فور ا ا و وا 
E a O ES LS,‏ 
بدراسة كتب السير والمغازي الي أرحت لحياة البى ي بكافة مراحلها في 
الحقبة المكية والمدنية» وي هذا الإطار ستتوحه المعالجة إلى دراسة موضوعين 
رئیسین: 
المبحث الأول: دراسة مصادر السيرة الي قصد مؤلفوها استقصاء مادما. 
المبحث الثاني : دراسة مصادر السيرة الي نزع مؤلفوها إلى احتصار مادما. 

وقد بدا قبل أن تتحول الدراسة إلى مناقشة هذين الموضوعين» أن نمهد هما 
عدحل يناقش ظهور مصطلح "السيرة" ودلالاته التاريخية» لكونه مثابة الرمز 
الدال على التصنيف في هذا الجال التاريخى . 

"السيرة" تعن لغة الطريقة '"» وني الاصطلاح تعن الحقبة التاريخية الي 
تدرس حياة الرسول ٤‏ وأحواله. ولكن علينا أن نتساءل.. هل كان مصطلح 
"السيرة" هو المصطلح الذي يعبر به عن هذا المضمون ق المراحل الأولى من نشأة 
هذا النمط التاريخى؟ أم أن نمة مصطلحا آحر ناب أو تبادل معه قي تأدية هذا 
ال 

يرى عبد العزيز الدوري”'“" أن مصطلح "المغازي" ني الكتاببات الأول 
عند المؤرخحين الملسلمين كانت تشمل دور الرسالة بجميع مراحلها (المبعىث - 
(۲۳۹) ینظر ابن منظور: تار الصحاح» ماده (سیر)» تحقيق: مود حاطر» بيروت: مكتبة بيروت» 


٥ا‏ اھ ٥‏ ءم» ص ۱۲٣۹‏ . 


.٦١ص‎ »م٠۹۸۳ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» بيروت: دار المشرق»‎ )۲٤٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


e 
المغازي). فى حين يذهب البعض” “إلى أن السيرة والمغازي كانا م صطلحين‎ 
يستعملان .معن واحد لائ كر من الا ارين ادن وأن بعص مؤرخحي‎ 
القرن الثاني الهجري ميزوا بين اللفظين» فأطلق بعضهم مصطلح "المغازي" دلالة‎ 
على غزوات الرسول يلي ويظهر ذلك في كتاب المغخازي للواقدي» وأطلق‎ 
بعضهم مصطلح 'السيرة للدلالة على جميع أطوار الرسالة كما يظهر في كتاب‎ 
السيرة النبوية لابن إسحاق. واستنادا إلى بعض النصوص زعم البعض أن ابن‎ 

شهاب الزهري أول من استخدم من المؤرحين لفظ "السيرة" مطلقا"“'. 

ولكن بعد إمعان النظر قي النصوص» تبيّن أن مصطلح "المغخازي" كان 
اللصطلح الشائع قي أقوال المتقدمين من مؤرحي السيرة» لاسيما بالمدينة باعتبارها 
الموطن الذي شهد نشأة هذا العلم. كما ثبت من هذا الاستقراء أن مقصد 
هؤلاء العلماء من هذا المصطلح» لم ينحصر في المعن الظاهر المحدود الدال على 
حروب البي َل وغزواته» بل شملت دلالته على كل الأطوار ال مرت بها 
الدعوة الإسلامية مكة والمدينة. 

وإذا أردنا البرهان على ذلك من عصر الصحابة والتابعين» فسنجد مثلا أن 
مصطلح "المغازي" كان هو المتداول ف أقوال ابن عباس أو قي أقوال من نقلوا 
مروياته في هذا الشأن من التابعين» وما يدلنا على ذلك قوله طله: "كنت ألزم 
)۲٤١(‏ حسين عطوان: الرواية التاريخية ببلاد الشام قي العصر الأموي» بیروت: دار الفکر» ۱۹۸۳م» 

ص۹ ۱۱ء .۱۱١‏ 
)۲٤۲(‏ "مارسدن": مقدمة مغازي الواقدي» حامعة أکسفورد» ٩٦۱۹م»‏ ج۱ ص۹٠ء»‏ محمد 


عبد الكرم الواقي: منهج البحث ي التاريخ والتدوين التاريخى عند العرب» بنغازي» جامعة 
قاریونس» ط۱» ۱۹۹۰م» ص۲۱۷ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


لأكابر من أصحاب الى ي فأسأم عن مغازي رسول الله بب“ ويقول 
عنه عبید الله بن عتبة بن مسعود المدني (ت ۹٤‏ و۹۸ و۹۹ ه): "کان -أي 
ابن عباس- يجلس.. يوما للمغازي"“". وبعد فحص مروياته تي السيرة تبين 
أا م تقتصر على الغزوات فقط بل تطرقت إلى فترة البعثة وما سبقها من 
مقدمات وسيتضح ذلك فيما يلي. 

كما لوحظ أن استخدام الإمام مالك للفظة "المغغازي" في حديثشه عن 
مصتف موسى بن عقبة في هذا الشأن» فكان "إذا قيل له: مغازي من نكتب؟ 
قال: عليكم .عغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة"“"» وبالنظر فيما اقتبسته المصادر 
من مادة هذا الكتاب» تبين أن تناوله لم يقتصر على الغزوات بل تطرق إلى فترة 
البعثة ومرحلة الدعوة المكية» ويمكن الوقوف على ذلك في قول الذهي“": 
قال زس بن عقبة ن الغازي: كان که فيا بلا أو ل ما رائ ,أن الك أراه 
رؤيا ق المنام» فشق ذلك عليه فذكرها لخديجة". كما تأكد لدينا في ضوء بعض 
الأدلة والقرائن» أن مصتّف كل من ابن إسحاق والواقدي كان يطلق عليهما 
اسم "المغازي" على الرغم من توز ع مادة مصنف ابن إسحاق بين ثلاثة أقسام 
رئيسة: المبتدأء» المبعث» المغازي. وتوزيع مادة مغازي الواقدي على قسمي: 
المبعث والمغازي. 
)۲٤۳(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۲ ص١٠۷٠.‏ 
)۲٤٤(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۹۸ . 
)۲٤٥(‏ ابن ابي حاتم: اجرح والتعدیل» بیروت: دار التب العلمية» ط۱» ۱۹۰۲م» ج۸ ص٤١٠.‏ 
)۲٤١٠١(‏ الذهي: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام القاهرة: دار الغد العربي» ط۴» ب. ت» ج١‏ 


. ۰٩۹ص‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)۸( 
إذن فخلاصة القول؛ أن مصطلح "المغازي" ف مرحلة نشأة النمط التاريخي 
للسيرة النبوية كان يعبر به كلفظ حامع للدلالة على كل الأطوار ال مرت ها 
الرسالة المحمدية سواء مكة أو بالمدينة» وهذا يعي أمُم عولوا على معن آحر 
للكلمة وهو "الق م "" ١‏ فجاء فهمهم لمعن المغازي على أنه كل قصد للبي 
لامر كن س عرو سواد ااا الق فكل سات اة 
ودر الإشارة إل آنه ظهرأحيانا لفط "السيرة" مادقا لمعن الام 
حارية المدني“" عن مطلب سليمان بن عبد الملك من أبان بن عثمان "أن 
يكتب له سيرة البي بيك ومغازيه"“. كاقل عبد اله و فد ب اة 
المدني کن عاصم بن عمر بن قتادة: "و کان عاصم مج انلعل بالسيرة 


(To. ور‎ 


0 


)۲٤۷(‏ ينظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزخشرى: أساس البلاغة» القاهرة: الميئة العامة لقصور 
الثقافة» ب. ت» ج۲ ص٤‏ ٦١ء‏ ابن منظور: لسان العرب بيروت: دار صادر» ط١»‏ ب. ت» 
ج٥۱‏ ص۱۲۳ . 

)۲٤۸(‏ هو عبد الله بن يزيد بن جارية بن عامر» ولد في عهد البى يو وروى عن عمر وولي قضاء 
المدينة» وكان ثقة قليل الحديث» توي بالمدينة عام ۹۳ه. ابن سعد: الطبقات» جه ص٤‏ ۸. 

»م٠۱۹۷۲ الزبير بن بكار: الأحبار الموفقيات» تحقيق: سامي مكي العان» بغداد: مطبعة العان»‎ )۲٤۹( 
ص۳۳۲.‎ 


. ٤٥۲ص ابن سعد: المصدر السابق» ج۳»‎ )٠٠١( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


المبحث الأول 
دراسة مصادر السيرة الق قصد مؤلفوها استقصاء مادما 


قي هذا المبحث سنعن بدراسة مصادر السير والمغازي الي قصد بها مؤلفوها 
استيعاب واستقصاء تفاصيل أحداث السيرة النبوية» ومن داحل إطار هذه 
الدراسة ا لإرهاصات التدوين التارجخي في هذا ا لمجال إلى أن ظهرت 
الصنفات المرتبة على حسب أبواب وموضوعات السيرة. 

وإذا ما أردنا رصد مرحلة إرهاصات التدوين في السيرة النبويةء فلنتوحه 
لإبحث عنها تي عصر الصحابة» حيث تعاملوا مع السيرة النبوية ككيان معرق 
مسل ائم ذا افعن غل ين اسن فال کا عم ماري رسرل اه ا 
كما نعلم السورة من القرآن"'"» ليس هذا فحسب بل وظفوا هذا الكيان 
ال وج و را و فو وا ی و 
مغازي رسول الله ی ویقول لنا: هذا شرف آبائکم فلا تنسوا ذکرھ "*")» 
وبهذا تصدق مقولة أحد الدارسين "أن صحابة الرسول ية كانوا أصحاب وعي 
0 
)٠١١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» بيروت: مكتبة المعارف »ب. ت» ج۳ ص۲٤۲.‏ 
)٠٠۲(‏ على بن برهان الدين الحلى: إنسان العيون قي سيرة الأمين المأمون» "السيرة الحلبية "» بيروت: 

دار المعرفةء E EE‏ ابن كثير المصدر السابق» ج۳ ص۲١٤۲‏ . 


)٠٠۳(‏ "س زكين": تاريخ التراث العربي» ترجمة محمود فهمي حجازي» فهمي أبو الفضلء الققاهرة: 
الميغة المصرية العامة للكتاب» ۷ مم» ج۱ ص۰۹٤‏ . 
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قد يبدو من النصوص أن اهتمام الصحابة بالمغازي لم يرق عن محرد 
مذكرات حربية مورست في إطار شفهي» ولكن ما تم الوقوف عليه من نصوص 
يظهر حلاف ذلك» فلا ةة السا الى دوها عبد لله بن درو بیده» 
احتوت الكثير من مرويات المغازي » وإن غلب عليها الطابع الفقهى. 

ولم يقف الحال مرويات المغازي في مدونات الصحابة عند حد احتلاطها 
عادة الأحاديث الفقهية» فتؤ كد النصوص على وجود مدونات لبعضهم» اقتصر 
التدوين فيها على مادة المغازي دون سواها. ويمثل الصحابى سهل بن أي 
حفمة نموذجا في ذلك» فإذا ما أجرينا منهج "سز كين" على ما نقل عنه 
من مرویات»› سندرك اهتمامه الخاص بتدوین ماده المغازي» ورما کان له 
مصتف في ذلك» ومن الموضوعات الي تطرقت إليها مرويات "سهل" قي هذا 
الجانب؛ حديثه عن أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة» غزوة الخندق» 


سرية حضرة بقيادة قتادة» غزوة حيبر ". ويبدو أنه كان على إحاطة كاملة 


)٠١٤(‏ أحمد بن حنبل: المسنده القاهرة: مؤسسة قرطبة» ب. ت» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ج۱ ص۱۹۸ . 

)٠٠١(‏ هو الصحابي سهل بن أي حثمة بن ساعدة الأنصاري» معدود في أهل المدينة» كان له عند 
موت الرسول 4 سبع سنين أو نمان سنين» وقد حدث عنه بأحاديث وحدث أيضا عن زيد بن 
ثابت ومحمد بن سلمة» توفي في أول حلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: دار الجيل» ط ١ء‏ ١١٤١ه»‏ ترجمة رقم 
۲ ج۲ ص4۷٠‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: 
دار الجیل» ط۱» ٤۱۲‏ ۱ه ترجمة رقم ٠٠۲۰‏ ج۳ ص٩۹٠.‏ 

.)۲( راحع مقومات منهج سز کین ملحق» رقم‎ )۲٥٠۱( 

.۷۷۷ ›»٤٤٦ص الواقدي: المغازي» حامعة اکسفورد» ٦٦۱۹م» ج۲‎ )٠١۷( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


1۰۹ 

بأغداد: الغروآت وترتيها الزمئ» كما يشي بذلك قوله: "غرا رسول اله ب ستا 
(oN. ٩‏ 
وعشرين غزوة ٠‏ .. 


لأا عات ا ر ا ف 
حاولات للتصنيف في عهد الصحابة”" في جال السيرة» ولعل النموذج البارز 
في هذا الشأن عبد الله بن عباس (ت۸٦هے»‏ حيث يمثل ذروة ما وصلت إليه 
دراسات المغازي في جيل الصحابةء إذ كان كثرهم إحاطة مادا واستيعابا 
لروياتما. ولعل من الأهمية مكان إبراز مفردة تمايز ها ابن عباس تدلنا على نضج 
الوعي التاريخي لديه؛ وتتمثل في أن ما أورده من مادة تاريخية في جال المغازي ۾ 
تكن نتاج مشار كة فعلية أو مشاهدات عينية لأحداثهاء بل نتيجة دأب وحهمد 
استقصاء وجمع مادة اللغازي. ومرحع ذلك حداثة سنه» فقد توي الرسول 
(TTD q_ nl 0 n 8 e‏ ۶ ع 
وهو ابن خمسة عشر عاما وقيل ابن ثلائة عشر > معن ذلك آنه م ير أو 
يسمع من البي ية إلا القليل» ويعكن أن نلمس ذلك في قولته: "كنت ألزم 
الأكابر من أصحاب رسول الله 4 من المهاحرين والأنصار فأسأهم عن مغازي 
)۲١۸(‏ الطبري: التاريخ» ج۲ ص۲۰۷ . 
)٠١۹(‏ كانت هناك عغاولات للتصنيف من قبل بعض الصحابة في جحالات تخص بعض موضوعات 
ا ا ی ا في الحج أخحرجه مسلم". محمد بن حر الإشبيلي: الفهرسة» 
القاهرة: مؤسسة الخانجي» ط۲» ۹۸۳١م»‏ ص۳٠۲.‏ الذهي: تذكرة الحفاظ» بيروت» دار 


إحيار التراث العربي» ب. ت» جا ص٣٤‏ . 


.۳٤۹ص ج۳‎ ۱٥۸۸ ابن عبد البر: الاستیعاب» ترجمة رقم‎ )۲٦۰( 
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E HT 

ق کا کی کان اف که عل انت 
قي موضوعات السيرة النبوية» لاسيما فيما بخص باب "أسباب النزول"» ولعلنا 
نلمس هذا الأمر قي لزومه لكبار الصحابة» لا ليسأهم فقط عن المغازي بل "وما 
ANAS‏ 

كما يبرز الوعي التاريخي لدى ابن عباس من زاوية أحرى» وهو اعتناؤه 
اا كا رات و قا اوو ا هال روا ی ع ن 
إذ يظهر الإسناد "الجمعي"" ‏ الذي نقل به الزهري بعض مرويات ابن عباس» 
أنه كان على دراية بكافة تفاصيل المع ركة» فبداً بذكر المقدمات الي أدت إلى 
نشوب القتال» ولم یکتف فقط بعرضها من خلال واقع الجال بالمدينة» بل 
تعرض لواقع الأحداث .عكة» فذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بشأن المعركة 
وانعكاس أثر هذه الرؤيا في نفوس القرشيين» تم تعرض لذ كر أعداد اللمسلمين 
الذين حاضوا المع ركة حيال فلول المش ركين. ويبدو من النصوص أن ابن عباس 
كان يبدي اهتماماً باستخدام الإحصاء. كما تعرض لذكر احتهاد الي لل في 
الدعاء طلبا للنصر» وجعل هذا سبباً لنزول قوله تعصالى: د يشون ره 
أسَحَجَابَ َم 4. كما تطرق لذكر نزول الملائكة بقيادة جبريل لنصرة 
امؤمنين. ثم وقف بنا مصوراً المشاهد الي قتل فيها امش ركون» ومن استشهد 


< 


)۲٦۲(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۷۱. 
)3۳( راحع تفص الحديث عن اللإإسناد الجمعي ي باب الموازنة. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


E a‏ ومهم دارَ آلبوار . كما 
تعرض لقصة أسر العباس» ووسائل البي ب لفداء الأسرى من المش ر كين وتوزيع 
الغنائم بعد المعركة'". 

واعتى ابن عباس بجمع الوثائق» وأحسب أنه أول من وظف الوثائق في 
دراسة المغازي» وفي ذلك دلالة أيضاً على رقي وعيه التاريخي» ومن الأمثلة 
كد ذلك رده لض كتا الول 4 إل ادر بن اوق و كا 
كتاب الرسول بيك إلى أهل خيبر”'". 

كما عي ابن عباس في كثير من الأحيان بإسناد مروياته في الملخازي» 
كإسناده لخبر بشارة جده عبد المطلب بن هاشم بالنبوة في ذريته عندما حرج في 
رحلة شعاد ال الو ٠‏ كن د الك ب ام عر بالطل ع و 
الطلب بن هاشم قال.."""» وكذا إسناده لخبر الحوار الذي دار بين أبي 
سفيان وهرقل» عندما سأله الأحير عن صفات البي ية وشائله ".. معت ابن 


(TIA) 


ء٠۲١١‎ ۲٤۸ ۲۲۸۰۲٤۷ »۳۲ وعن هذه الروايات ينظر: أحمد: الملسند» ج۱ ص۳۰‎ )۲۹٤( 
الطبري: التاريخ» ج۲‎ >۲١ ابن هشام: المصدر السابق» ج٠ ص۱۸۲‎ »۳۲۹ ۱ 
.٠٠ص ابن حجر: فتح الباري ج۷‎ ٠٤٦ ٠٤٤ ٠٤١ ٠۳٦ »۲۳ ص‎ 

)۲٠٠(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء القاهرة: مكتبة القدسي» 
۹ھ ج۲ ص۳۳۹. 

.۸٠ص ابن هشام: السيرة» ج۳‎ )۲٣٦( 

)۲٦۷(‏ علي بن الحسن بن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» (قسم السيرة النبوية) تحقيق: نشاط غزاوي» 
دمشق: دار الفکر العربي» ب. ت» ق۱ ص۳۳۹. 


(۲۹۸) الطبري: المصدر السابق» ج۲ ص‌۹١٠.‏ 
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كما تفرد ابن عباس بنهج آخر مارسه تي إطار دراساته عن المغازي» وهو 
بناء تراحم أو سير موجزة لبعض الصحابة داخحل الإطار العام لسيرة ومغازي 
البي . فسبق البيان أن من أهم مات مغازي الرسول َل أن شخحصية الرسول 
م تستأثر مادتما كشأن سير ملوك الفرس» فقد اعتبر عطاء وإسهام أصحابه 
أساساً ني مضمون هذا النمط التاريخي» ولا كان مطلب السيرة يعن بالوقوف 
على التجارب الفردية الفذة' ")» فقد بدا هذا الوعي لدی ابن عباس متمغلاً ف 
إلقائه الضوء على النماذج المتفردة من الصحابة في سبيل البحث عن حقيقة هذا 
الدين» ويتجلى ذلك في إخباره عن قصة إسلام سلمان الفارسي” '"» وأبي ذر 
الغفاري'''. 

وإذا ما انتقلنا إلى حيل التابعين ومن خلفهم لنرصد ح ركة التصنيف في 
بحال السيرة النبوية» ومن تلاهم على مر العصور وف مختلف الأمصار الإسلاميةء 
فلا شك أمُم انطلقوا من مرحلة التأسيس الي أرساها الصحابة» حى أحذت 
دراسات المغازي على أيديهم بعدا أكثر E‏ 

ولیبداً حدیثنا بأبان بن عثمان بن عفان" (ت ٩٩أو ۰٥‏ ۱هے» 
وحقيقة عطائه التاريخي في هذا اجال. ق واقع الأمر أن الجانب المعرقي الظاهر 
)۲٦۹(‏ حسين فوزى النجار: التاريخ والسير» ص١٦‏ . 
(۲۷۰) ابن هشام: السيرة» ج۲ ص١٤‏ . 
(۲۷۱) ابن حجر: فتح الباري» ج ص٩٤ .٥‏ 
(۲۷۲) هو ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان» كان واليا على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان» 


وظل فيها سبع سنين إلى أن عزله وولاها هشام بن إماعيل» قال عنه الواقدي: كان ثقة قليل 
الحديث. ابن سعد: الطبقات» چ 49 صن °۱-0ا. 
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ى شخصية آبان حسبما هو واضح في المادة المصدرية» يتمثل ف عنايته بدراسة 
الفقه والحديث» فقد عد ضمن فقهاء المدينة العشرة البارزين» فقال عنه عمرو 
ابن شعیب: "ما رأیت أا أعلم بحدیث ولا أفقه من DÎ‏ عن عطائه 
التارجخي وحاصة ف محال المغازي» فلم نقف عليه إلا من خلال نص أورده ابن 


(TY) 


سعد "في سياق ترجمته للمغيرة بن عبد الرحمن بن حارث» فيقول عنه: كان 


ثفة قليل الحديث إلا مغازي رسول الله ب أحذها من أبان بن عثمان» كان 
كرا ما تقرا غلية ايمر بتغليمها واشتعادا هة النفن زعم العديحة من 
الدارسين أن هذا الكتاب من تصنيفه» وعدوه لأحل ذلك من رواد التصنيف في 
جال المغازي"". ولكن بالرغم من ذلك يظل التساؤل معروضا: هل ألف أبان 
ابن عثمان بالفعل a‏ في المغازي؟. 
في حقيقة الأمر نحن أمام كشف تاريخي على حانب كبير من الأهمية» 
سيجعانا نعيد النظر فيما استقر عليه الدارسون في هذا الشأن» ويتمشل هذا 
الكشف في النص الآ : حيث قد قدم سليمان بن عبد الملك إلى المدينة سنة 
ت راان ی تمان ان یکت له سير البي ي ومغازيه. فقال: أبان 
هي عندي قد أحذقا مصححة ممن ا به» فأمر TT‏ 
(۲۷۳) الذهي: تاريخ الإسلام» ج۳ ص۹٠.‏ 
)۲۷٤(‏ ابن سعد: الطبقات» جه ص١٠٠۲‏ . 
)۲۷١(‏ منهم على سبيل المثال: "س زكين"» المرحع السابق ج۲ ص٦٤‏ >» مصطفى الأعظمي: دراسات 
في الحديث الشريف الرياض: شر كة الطباعة العربية السعودية» ط۳» ٤۰۱‏ ۱ھ -۱۹۸۱م» جا 
ص۳٠ »١‏ قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ» القاهرة: دار المعارف» ط۲» ب. ت» 
ص ۰ ۰٩‏ حسین عطوان: مرجع سابق ص٩٩‏ 
)۲۷١(‏ الزبير بن بكار: الأحبار الموفقیات» ص .٠۳۲‏ 
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والدلالة الواضحة ف هذا النص» أن نسخة المغازي الي كانت بحوزة أبان 
ابن عثمان لم تكن من تصنيفه حسب اعترافه» بل هي نسخة مقابلة ومصححة 
على نسخة مؤلفها الحقيقي» والڏي هو شخص آخر غير آبان بن عثمان. ومن 
المؤكد أن هذه النسخة هي الي رواها المغيرة بن عبد الرحمن بطريق "الععرض'" 
عن أبان حسبما ذكر. إذن فدور أبان قي جال المغازي» لا يرقى عن كونه راوية 
نقل مصنفاً في المغازي عن مؤلف جهول ل تكشف عنه الادة اللصدرية حي 
الآن» كما هو حال زياد البكائي مع سيرة ابن إسحاق» وعلى هذا يستبعد أبان 
ابن عثمان من عداد مصنفي المغازي. 

آنا عمط ها ال ر ال ر ري ٠‏ ول لك اعد ن 
الدارسين “ أن هةاالكات ثل مرحلة التقال بين دراسة اديت وذراة 
المغازي". ولكن هذا الرأي فيه نظر؛ لأننا إذا استعرضنا باقي نص (الزبير بن 
بكار)» سنجده يذ كر أن سليمان بن عبد الملك نظر في هذه المغازي "فإذا فيها 
ذكر الأنصار ف العقبتين» وذكر الأنصار ف بدر". 

وبإمعان النظر ف النص يتسن القول أن المادة الي تأملها سليمان بن عبد 
الك من هذا الكتاب» هي مادة تاريخية سردت في نسق تاريخي متسلسل 
نیا ا ار ا جا اوا ال و وو عا ا اا 


(۲۷۷) بحث قي نشأة علم التاريخ» ص٠۲.‏ 

(۲۷۸) عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرحون العرب» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۹۷۸ ١م»‏ 
ص٥‏ ه» محمد ترحيئ: المؤرخون والتاريخ عند العرب» بيروت: دار الكتب العلمية» ١١١‏ ١ه-‏ 
١ءء‏ ص۳٤٠‏ أن فؤاد سيد: مناهج النقد التارجخي عند الملؤرحين المسلمين» الم ركز 
الفرنسي» جحلة حوليات إسلامية» العدد۳۲» ۱۹۹۸» ص۷. 
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الذي يعي أن تناول أحداث المغازي في هذا المصتف» كان من خلال معالججة 
تاريخية قحة» وعلى هذا فالزعم بأن هذا الكتاب مرحلة انتقال بين دراسة 
الجحديث ودراسة المغازي هو ظن لا دليل عليه. 

كا عة ا ا ا ر فة عن الارن هن ان هاه ال ارق ات 
كتابا با معن الدقيق» وإنغا هى مجموعة من المواد المتعلقة بحياة الى عب" 
حيث لا دليل على ذلك» بل إن الظاهر من بعض العبارات الواردة في النص أن 
هذا العمل آخد: شكل الضف کا تت بذلك عبار اتان ”هھ عندىئ 
مصححة.."» وقوله أيضا: "فأمر بنسخهاء ألقى إلي فيها عشرة من الكّاب 
فکتبوها ف TT‏ الأمر الذي يعي أَما مصنف وليست جرد محموعة من 
المدونات المتعلقة بحياة البى ب. 
عروة بن الزبیر (۲۳-٤۹ه):‏ 

ومن أبرز كتاب المغازي من التابعين عروة بن الزبیر ٤-۲۳(‏ ۹ه( أحد 
للوقوع في أخحطاء التصحيف والتحريف. هذا وتدلنا مرویاته وأحوبته المدونة 
على تساولات بع لاء بى أت على كرته معضلعا ن دزاسات الازي 
(۲۷۹) "هورفتس": المغازي الأول ومؤلفوهاء ترجمة: حسين نصار» القاهرة: مكتبة البابي الحلبي» 

ط۱» ٩۳۹١ه-۹٤۱۹م»‏ ص٦»‏ حسين نصار: نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي» 

.۱۹٤ ص۰۱۹۳‎ 


(۲۸۰) الزبیر بن بكار: الأحبار الموفقیات» .٠٠۲‏ 
)۲۸١(‏ الخطيب: الكفاية ق علم الرواية» بیروت: دار إحياء السنة» ط۲» ۱۹۷٤‏ م» ص۲۳۷. 
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والسيرة. بل إن نمة نصوص حزم بتأليفه مصتفاً في هذا الشأن» فيقول 
الذهي"““ عن ذلك: "كان عالما بالسيرة وهو أول من صف المغازي". ويقول 
السخاوي' (ت۹۰۲ه): "روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
الزبير المغازي» وكذا الزهري عن عروة بن الزبير . 

هذا وتؤكد الدراسة الي أحراها عبد العزيز الدوري"» وسلوى 
عا چا من رواک عرو ار که اه کان عاف ما 
ترتيب مادة المغازي» حي أصبح قدوة لمن حاء بعده من كتاب المغازي بالمدينة 
كالزهري» ابن إسحاق» وعلى هذا لا يبه لزعم أحد الدارسين من أن عروة م 
تكن عنده حطة واضحة في دراساته عن المغازي '. 

وانطلاقاً من فحص ما جمع من نصوص مقتبسة عن مغازي عروة بن 
الزبير» نستطيع القول إن حطته شملت فترة المبعث .عكة وفترة المغازي بالمدينة 
على السواء» بل يبدو من بعض الرويات أنه استهل مؤلفه عقدمة عن أحوال 
العرب في الحاهلية"". أما في حانب المغازي فبدا حرصه على ربط الآييات 


(۲۸۲) تاریخ الإسلام» ج۳ ص٤١٠.‏ 

(۲۸۲) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق: محمد عثمان الخشت» القاهرة: مكتبة ابن سيناء 
ب.ت» ص ۱۰١‏ . 

.۷٤:٦ ٤ص‎ . بحث قي نشأة علم التاريخ.‎ )۲۸٤( 

. ٤۸-٥۷ عروة بن الزبير» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط۱» ۱۹۹۰م» ص‎ )۲۸٠١( 

.٠١١ص‎ ١ج شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخحون»‎ )۲۸٦( 

(۲۸۷) ينظر ابن إسحاق: السير والمغازي» تحقيق: سهيل زكار» بيروت: دار الكتب العلمية» طا 


.٠١۸ ابن سعد: الطبقات» ج١ ص‎ ۰٩۷ ۰٩٩ص ھ- ۱۹۹۰م»‎ ٥ 
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القرآنية الخاصة بالسيرة بواقعها التاريخي الذي نزلت بسببه"“". هذا بالإضافة 
إلى اعتنائه بإبراز الحانب الفقهي ني مادة المغازي*"» كما تناولت رواياته طرفا 
من شمائله في اللباس وغيره” '. كما تظهر النصوص عناية عروة بإسناد 
مرویاته وبیان مصادره» وبالرغم من نه کان ی صرح بتحمله بطریق 
السما ع" فإنه كان يكثر من "العنعنة" قي حديثه» ولكنها حمولة على 
الاتصال حيث م يكن عروة من الموصوفين بالتدليس. 

كما كان عروة صاحب السبق في استحداث ما سمي ب "منهج الإسناد 
الجمعي""" والذي يعد بحق نقلة مهمة على صعيد الدراسات التاريخية قي 
طورها المبكر. ولعل هذا كله ينفي ما زعمه "کیتان"» و"اشبرخ ر" من أن 
عرو ن اتر ر ا انا 

كما اتح من مرويات عروة أيضا امتجامة مم الرتتائن رطفا 
في دراساته عن المغازي» كروايته لنص كتاب "الصدقات" الذي أرسله البي بُ 
مع معاذ إلى أهل اليمن""» وكذا نص كتاب الرسول بل لأهل "هحر" 


(۲۸۸) سیرة ابن إٍسحاق» ص۲۹۹» ابن هشام: السيرة» جه ص٤‏ ه٥‏ . 

(۲۸۹) سیرة ابن إسحاق» ص٦‏ ۳» ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص٣٤۲.‏ 

(۲۹۰) ابن سعد: المصدر السابق» ج۱ ص۸٥٤‏ . 

)۲۹١(‏ ومن الأسانيد الدالة على ذلك ". . معت عروة يحدث عن أبي ذر الغفاري. . ". الطبري: 
التاريخ» ج٠‏ ص٤‏ ٠ه٠.‏ 

(۲۹۲) أحمد: المسنده ج٤‏ ص .٠۲۸‏ 


Glasgow University Oriental Society. «-J,Robson, The Isnad In Muslim Tradition(4Y) 
P18, 19 «Transactions, VOL. XV, 1955, 


٤(‏ ۲۹) أحمد بن يجى البلاذري: فتوح البلدان» رضوان محمد رضوان» بيروت: دار الكتب العلمية» 
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E eT 
ولا كان عروة واحدا من رواة الشعرء ففي بعض الأحيان يورد الشعر‎ 
ضمن الخبر التاريخي» ومثال ذلك ما نقله الطبري عن عروة قال: "قال قائل من‎ 
السلمين حين رأى من لخم وجُذام ما رأى.."» ثم ذكر الشعر ضمن الخبر الذي‎ 
TT 
شر یبیل بن سعد (ت ۹۹۳ هے:‎ 
شرحبيل بن سعد المدن مول الأنصار» لقي جماعة كبيرة من الصحابة‎ 
بالمدينة» وأحذ عنهم الحديث خحاصة» منهم: زید بن ثابت» وأبو هريرة» واي‎ 
سعيد الخدري» وغيرهم. وهو أحد رواد التصنيف قي جال المغازي. قال ابن‎ 
عيينة (ت ۹۸٠ه: "م يكن أحد أعلم بالمغازي منه""'"» وقال عنه‎ 
الب كان نان ارف وره او سند شرا ال معان‎ 
.علابسات دخول الرسول ييي إلى المدينة حي ب ركت ناقته القصواءء وقد‎ 


۳ ه» ص۱ ۸. 

.۹ ٠ص المصدر نفسه»‎ )۲۹٩( 

(۲۹۹) الطبري: التاریخ» ج۲ ص .٤۲۸‏ 

(۲۹۷) شرحبیل بن سعد مول الأنصار ویکی ابا سعد و کان شیخا قدماء روی عن زید بن ثابست 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعامة أصحاب رسول الله بيك وبقي إلى آحر الزمان حي 
احتلط. ابن سعد: المصدر السابق» جه ص١٠٠.‏ 

(۲۹۸) الذهي: المصدر السابق» ج۳ ص٠٠‏ ه٠.‏ 

(۲۹۹) مشاهير علماء الأمصارء تحقيق: "م. فلايشهمر"» بيروت: دار الكتب العلمية» ١۹١۹‏ ترجة 


رقم ٥‏ ج۱ ص۷۷. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
1۱1 


استحسنه ابن سعد هذا الخبر حن أنه رححه على غیره من الروایات» وهذا 
علق عليها بقوله: "وهذا الثبت . 


a :‏ 
وقد مع منه كبار كتاب المغازي كابن إسحاق وموسى بن عقبة 


غير 
أنه يندر العثور له على مرويات في مصتفات المغازي الي وصاتناء لاسيما 
مصتفات كبار مؤرخحي السيرة أمثال ابن إسحاق والواقدي» ليس هذا فحسب 
بل وجحدنا واحدا كابن إسحاق» على الرغم من سماعه منه» لكنه صرح بأنه "لا 
رو 


0. 


إلى آخحر الزمان حن اختلط» واحتاج حاحة شديدة". وكان من نتيجة احتلاطه 
"أنه يدحل منهم من لم يشهد بدرا» وفيمن قتل يوم أحدمن م يكن 
(Te Dn‏ 
أما فاقته وحاحته فقد أسقطت مكانته لدى الناس "و كانوا يخافون إذا حاء 
إلى الرحل يطلب منه شيا فلم يعطه» أن يقول: لم يشهد أبوك بدرا" . الأمر 
الذي أدى إلى انزعاج موسى بن عقبه» ودفعه دفعا لأن يطرق الحال التاريخي من 
باب المغازي" فدب على کنر السن» وقيد من شهد درا وآ ومن هاجر لل 
(۳۰۰) طبقات بن سعد» ج۱ ص ۲۳۷. 
)۳١١(‏ ابن أبي حاتم: الحرح والتعديل» ج٤‏ ص۳۸"» الذهي: تاريخ الإسلام» ج٠‏ ص٠ .٠٠‏ 
(۳۰۲) ابن أبي حاتم: المصدر السابق» ج٤‏ ص۳۳۸. 
)۳٠۳(‏ الطبقات» جه ص۳۱۰ . 


.۲۲ ابن حجر: قمذيب التهذيب» ج۱۰ ص۲‎ )۲۰٤( 


.٥ ٠٠ص‎ ٣ج ابن أبي حاتم: المصدر السابق» ج٤ ص۳۳۸» ۳۳۹ الذهي: المصدر السابق»‎ )۳٠٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

اة والدينة و كت ذلك" . 
غلی آي حال يدو من حديت الضادر عن شر جيل بن سعد آنه تان 

لديه قوائم بأسماء الصحابة الذين اشت ر كوا ف الغزوات. ومن الواضح أن منظوره 

للمغازي كان شوليا وليس قاصرا على الجانب العسكري» حيث تتطرق إلى 
تناول الأحداث ال سبقت المغازي» ويدلنا على ذلك النص الذي رواه ابن 
سعد عن هجره الرسول إل ن هذا وقد وقفنا على نص آحر 

8 ا ر‎ 4 (TN) 

حاص بيوم الحديبية > یدلنا على آن شرحبيل بن سعد کان يعن بإبراز المادة 

الفقهية ف مرویات اللغازي. 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري” ٩‏ رت ۱۱۹ أو ١۲٠٠ه):‏ 
ومن رواد الكتابة أيضا قي السيرة النبوية عاصم بن عمر بن قتادة 

الا تفار قال عه ابن جد کان م لاد اة و غع وها ونه اي 

قتيبة" ' “ بأنه "صاحب السيرة والمغازي". وقد وفد عاصم بن عمر على الخليفة 

)۳۰٦(‏ ابن حجر: التهذيب» ج١٠‏ ص۲۲". 

)۳٠۷(‏ ابن سعد: المصدر السابق» ج۱ ص۲۳۷. 

)۳۰۸( أحمد: المسنده ج۳ ص۳۸۰ . 

(۰۹) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري من سادات الأنصار وعبادهم. كان قة 
کثیر الحدیث. ذکره ابن حبان ثي الثقات. مات سنة تسع وعشرين ومائة. خليفة بن حياط 
الطبقات» تحقيق أكرم ضياءِ العمري» الرياض: دار طيبة» ط۲» ۲ ھم ص ۲°۸»› 
البسي: مشاهير علماء الأمصار» ترجمة رقم ٤۷٩‏ جا ص٠۷.‏ 

. ٤٥۲ص‎ ٣ج ابن سعد: الطبقات»‎ )۳٠١( 

)۳١١(‏ ابن قتيبة: المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» القاهرة: الميغة المصرية العامة للكتاب» طا 


۲ ام» ص1 ٤٦‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


عمر بن عبد العزيز بدمشق» وكان قد احتاج إلى المال» فطلب منه أن مجلس قي 
مسجد ادمشق فيخدت الاس بالغازي وماق الصحابة فعا ٠‏ 

ومن المؤ كد أن البيئة الي أحاطت به كان ها بالغ الأثر ثي أن ينهض كأحد 
رواد التصنيف في هذا البجال» فهو ينتمي إلى أحد بيوتات الأنصار الشهيرة» فقد 
كان قومه من أهم موارده ال استقى عنهم مادته» كما اتضح ذلك من 
اماه ن رال مو و و ا و ا ا 
يحدد منهم محمود بن لبيد الأنصاري” " والذي يعد أهم مصادره على الإطلاق 
ي رواية المغازي. 

كما اتضح اتساع مفهوم الغازي: لكيه ليشمل كل أحدات السرة الرية 
ففضلا عن غناية مروياته بابانب الغسكري» إلا أا تطرقت لعانكة أحوال البي 
ك قبل البعثة» ثم أفاض ف تناول سيرته بعد البعثة مك '. وييسدو من 
النصوص حرص ابن قتادة على أن يضمن رواياته في السيرة الأشعار المرتبطة 
باخداتی. 


وقد عول ابن قتادة على الإسناد وبيان مصادره بدرحة كبيرة» ولوحظ أنه 


(۳۱۲) ابن حجر: تمذيب التهذيب» جه ص ٤۷‏ . 
(۳۱۲) ابن هشام: السيرة» ج۲ ص۳۷. 
)۳١ ٤(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۷۳ .۲۷١‏ 

)٠١(‏ هو محمود بن لبيد بن عقبة الأنصاري» من أولاد الصحابة» ولد قي عهد البي » قال عنه ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توي عام ۹٠‏ ه. ابن سعد: المصدر السابق» جه ص۷۷. 
)۳١٠١(‏ ينظر على سبيل المثال ابن هشام: اللمصدر السابق» ج۲ ص۳۷ ۳۸ ١٤ء‏ ١٤ء ۲۷٣۳‏ 

TAY <7‏ 140. 
)۳١۷(‏ ينظر على سبيل المثال: ابن هشام: السيرة» ج٤‏ ص .٠١۷‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
غالبا ما يستخدم لفظ 'العنعنة" قي أدائه عن النقل من مصادره» ولكنها حمولة 
على الاتصال لعدم اشتهاره بالتدليس. وأحيانا یصرح بالسماع کما یدل أداؤه 
e 1 1 ۴ (TIAN, 1‏ 1 
ب حدتنا . كما اعتمد عاصم بن عمر على اليهود کمورد استقی عنه 
مادة المغازي» طلبا لإ مام بكافة تفاصيل الحدث» مما ينم عن رقي الوعي 
ت n.‏ ا IVD wm‏ 
التارجخي لديه» ويؤ كد ذلك قوله: عن شيخ من بي قريظة . وكنهج من 
سلف عن عاصم بن عمر بتوظيف الآيات القرآنية الخاصة بالمغازي قي إطار 
واقعها التاريخي» کحدیثه مثلا عن سبب نزول قوله تعالی: وما جاءَهمَکتب 
نند اه صرق امهم 4 . 
محمد بن شهاب الزهري ° (۱٥-٤۱۲ه):‏ 
ننتقل بعد ذلك إلى ابن شهاب الزهري» ك كان مدا قي العلم مغخازي 
رسول الله ي وأحبار قريش والأنصار» راوية لأحبار رسول الله إل 
DT E O E PT‏ 
)۳٠۸(‏ ابن سعد: المصدر السابق» ج٠‏ ص١١١.‏ 
(۳۱۹) ينظر: ابن هشام: السيرة» ج۲ ص۳۸. 
)۳۲١(‏ ابن هشام: المصدر السابق» ج۲ ص۷"» ينظر كذلك: الواقدي: المغازي» ج٠‏ صه٥۷.‏ 
)۳۲١(‏ ابن شهاب الزهري أحد الذين استفاضت شهرقمم بالعدالة والضبط. ينظر ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل ج۸ ص ٠۷٤ :۷١‏ الذهي: ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تحقيق: علي البجاوي» 
بیروت: دار المعارف» ط١‏ ۲ه ج٤‏ ص ٤٠‏ . 
(۳۲۲) الطبري: المنتتحب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» تحقيق: محمد أبو الففضل 
إبراهيم» القاهرة: دار المعارف» ط٣‏ ب. ت» ص٥٤‏ 1 . 
(۳۲۳) حاحى خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بيروت: دار الكتب العلمية» 


۲۳ Aھ-¢۱۹۹۲›‏ ج ص٦٤‏ ۱۷. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
11° 


CTO ر س‎ lh 
بل ذكر بعض القدامى أنه أول من صنف في هذا اججال مطلقا »وهو زعم‎ 
فيه نظر» حيث يشهد على حلاف ذلك ما تقدم من نماذج صتفت في هذا الشأن.‎ 

ويبدو أن الزهري كان منطلقا قي دراساته عن المغازي من منظور تربوي» 
يؤمن فيه بالأثر العظيم للمعرفة التاريخية في تقوم أحلاق الفرد» طلبا للحير في 
حياته وآحرته» فمأثور عنه في هذا الشأن قوله: "ف علم المغازي حير الدنيا 
والآحرة" '» معن هذا أن دراسات المغازي كان ها حصوصيتها وكياففا 
المستقل» ولیست جرد مادة ختلطة متنازعة بين العلوم الدينية. 

وبإعمال النظر في مرويات الزهري» يتبين أن مفهومه عن المغازي اتسم 
بالشمول لكافة مراحل الدعوة بمكة والمدينة على السواء» كما تيز بحرصه على 
استقصاءِ تفاصیل وحزئیات الأحداث› بل وولوجه لموضوعات لم تكن معهوده 
فيما يبدو لدى السابقين» كصفات الرسول E‏ الخلقية»› وأسمائه» ولباسسه» 
ET‏ 

وزعم الدوري” “ أن الزهري "اشتهر بقوة إسناده"» غير أن هذا القول لا 
ينسحب بشکل مطلق على جمیع مرویاته» فکثیرا ما يشوب اكه الانقطضاع 

4 ۹ ع‎ (TYA) 
والإرسال” '. وعلى الرغم من كون عروة بن الزبير أول من استحدث منهج‎ 
.٣ص‎ »٠ج السيرة الحلبية»‎ )۳۲٤( 
. ٣ص الصدر نفسه» جا‎ (۲°) 
Eo «(£ V (FA «(YY «¥ «۳7۷ ۳71 ينظر: ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص1۰°›‎ )۳۲۹( 
CVT tov 

(۳۲۷) بحث في نشأة علم التاريخ» ص .۲٤١‏ 


.۹۹4 “AA «o ` صض‎ a ابن هشام: السيرة»‎ (TYA) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


'اللإسناد الجمعي'» فقد وصل به الزهري إلى مرحلة مهمة من النضج» ويشهد 
E‏ و 
مروياته على ربط الآيات القرآنية وأسباب نزوطما بالواقع التاريخي للسيرة 
ا ا کا 
کال ی ان ق و ب کیا اهت ال ا 
بالإإحصاء؛ ليوقف القارئ على ما به من دلالات» كما بدا من حدیثه عن صلح 
الحديبية”" "“. كما عي الزهري كذلك بجمع الوثائق وتوظيف مادتها قي 


t7 


(TTT) 


دراساته عن المغازي 
على أية حال فمرويات الزهري تتسم قي احمل بكوما 'تعطي معلومات 

واقعية متزنة عن الحوادث» بأسلوب يتصف بالصرامة والبساطة والتركيزء وتقل 

فيها حاو لات التفخيم أو المبالغة""". 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم" 


ومن أبرز الذين عنوا بدراسة السيرة أيضا عبد الله بن أي بكر بن حزم» 


۱۳١۹-٦ ٥(‏ ھ): 


(۳۲۹) المصدر نفسه» ج٤‏ ص٠٠۲.‏ 

(۳۳۰) المصدر نفسه» ج٤‏ ص۲۸۹» ج٥‏ ص١۲٤۲.‏ 
(۳۳۱) ابن هشام: السیرة» ج٤‏ ص‌۲۹". 

(۳۳۲) المصدر نفسه» ج۲ ص ۲۷۹. 

(۳۳۲۳) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۲۸۰› ۰۲۸۱ ۲۸۲. 


.۱ ٤٦ص لدوري: المرحع السابقء‎ (TT) 

)٣٣٣(‏ هو عبد الله بن أي بكر موثق عند أهل الحديث» فقال عنه مالك: كان رحل صدق. وقال عنه 
الإمام أحمد حدیته شفاي وکذا وتقه ابن معين»› وأبو حاتم والنسائي. ابن ان حاتم: ا لحرح 
والتعديل» چ ص۹ ٤۰‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
11۷ 


وبعد إعمال منهج "سز كين على المتاح من نصوص اقتبستها عنه بعض 
N aN‏ اک اك اا آنا 
أحيه عبد الملك بن محمد بن أبي بكر كان يحدّث عن هذا المصتّف ببغداد"" 
بل تيز بأنه كان على دراية بأدق تفاصيلها ال حفيت على البعض من أهل 
العلم» يؤكد ذلك نقاشه مع أحدهم بشأن غزوة "الفلس" عام تسعة 
هجرية""". هذا ويتضح من النصوص أن عبد الله بن أبي بكر اسم بكونه 
شمولي النظرة لموضوعات السيرة» حيث عرض لأحداثها في فتر المبعث بمعكة 
اغارف بالدهة ٠‏ 

کما اولی عبد الله بن اي بکر عنایته بإسناد مرویاته وبیان مصادرها"'» 
ولكنه أحياناً يروي أخباره مرسلة غير مسندة“"» ورعا كان ذلك بفعل من 
اقتبس من كتابه. كما أكثر من استخدام "العنعة" في أدائه» ومن المرحح أَمُا 
حمولة على الاتصال لبعده عن ممارسة التدليس. ويبدو من خلال أسانيد ابن أي 
بكر مفردة مهمة» وهي ظهور المرأة i‏ لأحداث المغازي» إذ نجحده يعتمد 
بشكل أساسي على عمرة بنت عبد الر حن كمورد لمادته في هذا الجال. 


٠٥١۷١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» بيروت: دار الكتب العلمية» ب. ت» ترجمة رقم‎ )۳۳١( 
. ٤۰۸ص ج۱۰‎ 

(۳۳۷) الواقدي: المغازي» ج۳ ص٤‏ ۹۸. 

(۳۳۸) ابن سعد: الطبقات»› a‏ ص٦‏ ۱۱»› ۰۱۳۷ ج٣‏ ص٦٥۰‏ 1۷ ج۲ ص .۱١۹۱‏ 

(۳۳۹) ابن هشام: السیرة» ج ص۰۲۰۱ ۲۰۸» ج۲ ص۲۷» ۲۸۳» ج۳ صض۳۹. 

.٠ه۲ص المصدر نفسه» ج۱ ص ۰۰۰ ج۳‎ )۳٤١( 


)۳٤١(‏ هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» روت عن عائشة وأم سلمة» روى عنها 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ويترجحح من النصوص أن ابن أبي بكر اتبع منهج الترتيب الحولي في صياغة 
OEE Ra o‏ ا ا 
الغرراك و السرا ورتا را ي اح ات عام ۸ه تول 
الطبري“": "ففيها توفيت - فيما زعم الواقدي- زينب ابنة رسول الله ئ عن 
ا کا عو که ا کن اک و کل عا فر ان اسان ان 
عبد الله بن أي بكر قال: بعث رسول الله بي حالد بن الوليد في شهر ربيع 


الآحر -أو في أول ہھمادی الأوى» من سنة عشر إلى بلحارث ب کب 


„ (To) TE بت‎ 


NE ERE A Na SE aE. 
أبي بكر هو الذي ابتكر منهج الترتيب الحولي للحوادث» فهذا الأمر لا يمكن‎ 
القطع به في ظل غيبة النص الأصلي» ومن ناحية أحرى» ما قدمناه من شواهد‎ 
ترحح بأن العديد من المؤرخحين سبقوه ق هذا الشأن.‎ 
ويتجلى الوعي التاربخي أيضاً لدى عبد الله بن أبي بكرء في عتايته البالغفة‎ 
بحفظ الوثائق الي أرسلها البي #5 إلى حده عمرو بن حزم» واستشماره للكثير‎ 


منها ي دراساته عن المغازي. 


الزهري» عبد الله بن أبي بكر وطائفةء و كانت عالمة. ابن سعد: الطبقات» ج۸ ص۸۰٤‏ . 
)۳٤۲(‏ الطبري: التاريخ» ج۲ ص ٠١٤‏ . 
)۳٤۳(‏ المصدر نفسه» ج۳ ص۲۷. 
)۳٤٤(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص٤ .٠۹‏ 


. ٤٣ص الملغازي الأول»‎ ("٥( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


یزید بن رومان (ت ۱۲۰و ۱۲۹أو۱۳۰ه: 
ومن علماء السيرة والمغازي البارزين أيضا يزيد بن رومان“ "كان عالما 
بعغازي. رسول اله بي وكان فة" ". واسترشادا ذا التص» واستنادا ا تم 
فحصه من اُسانید مروياته حسب منهج "س زکين"» تبين ان ابن رومان کان 
لديه مصتفا عن فيه بالتأريخ لسيرة ومغازي البي #5. وف ضوء هذه المرويات 
يتضح أن منظوره للسيرة اتسم الول ضا حيث لم تقتصر مروياته على 
الجانب العسكري فقط بل أحاطت أيضا بفترة البعثة النبوية بعكةء يدلل على 
ذلك ها نقل عنه من مرويات تتحلى مغلا ببيعة العقبة الفاتية“ ٠‏ ودغوة الرسول 
ال أا“ ١ء‏ 5 (F۹).‏ 
للقبائل ق مواسم الحج بمكة .٠ ٠‏ 
وكشأن من سبقوه في هذا ابجال» اهتم ابن رومان بصياغة تراحم الصحابة 
داحل الإطار العام للمغازي » لذا عول عليه الواقدي كواحد من موارده 
الأساسية الي استقى منها مادته الخاصة بتراحم وطبقات الصحابة"". كما 
يبدو أيضا عناية ابن رومان بالإحصاء قي دراساته عن المغازي» كاهتمامه مغلا 
)۳٤١(‏ هو أبو ورح يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير» روى عن أبي هريرة» وابن الزبير» وعروة 
وغیرهم» روی عنه جحریر بن حازم وابن إسحاق وطائفة» قال عنه ابن سعد: تة كثير الحديث»› 
وکذا وتقه ابن معین. ابن ابي حاتم: اجرح والتعديل» ج۹ ص۰٦‏ ۰۲ الذهي: تاریخ الإاسلام 
ج٣‏ ص۱٣٤‏ . 
)۳٤۷(‏ الطبري: المنتحب» ص۸٤ .٦‏ 
)۳٤۸(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص‌٣٠۲.‏ 


.۲٠١۷ص المصدر نفسه» ج۱‎ )۳٤۹( 
.٠١ »٨١ص المصدر نفسه» ج۳‎ )٠١( 


)١١(‏ المصدر نفسه» ج۳ صه. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


بحصر عدد من قتل من المشركين في غزوة بدر"""» وتحديد عدد من ضرب هم 
الرشرل ا سهم ى عام هده امغر ك ١‏ كا اه أيضا رظي السكشعر 
في المادة التاريخية على غرار تراث الأيام» ويتضح ذلك مشلا في روايته 
للمساحلات الشعرية الي نشبت بين كعب بن الأشرف وحسان بن ثابت" ".كما 
تظهر من النصوص كذلك اهتمام يزيد بن رومان بربط آيات المغخازي بواقعها 
التاريخي» ومن المؤ كد أن عنايته بالتفسير كان هما أثر في ذلك. 

كما يتضح من النصوص حرص ابن رومان على إسناد مروياته والإفصاح 
عن مصادره» ولكنه كان يؤدي بالعنعنة" ‏ والمرحح أنمُا محمولة على 
الاتصال» إذ ل يكن معروفاً أو متهما لدى آهل الحديث بالعدليس ف مروياته. 

ودا حف آ نة قرو رد ن ووا غ الان ق ها الان 
يتمثل ذلك في رصده لتطور بعض الظواهر من حيث نشأنما وتتبع ما ألم بها من 
تطور» حن وإن حرج هذا الرصد عن النطاق التاريخي لموضوع المغازي» يشهد 
لك جد فر طن البي ي حيث تتبع ما حرى على هذه الصدقات من 


o۷ 
0 


۱۹۱ الواقدي: المغازي» ج۱ ض‎ )١۲( 

. ۱١۲۳ »۱٥۲ لمصدر نفسه» جا ص‎ (or) 
.۱۸١۹ ء۱۸٥۹ الواقدي: المغازي» ج۱ ص‎ )١٠٤( 
.۳۸۲:۳۲۸۲ »۱۸ ٤ص المصدر نفسه» ج۱‎ )٠٠١( 


. ۱١۹۸ ء۱٥١۲‎ ۱١۹۱ص‎ ٣ج‎ ۲۹۷ ۲۹٦ »۱ ٤۸ص ابن هشام: السيرة» ج۲‎ )١٠١( 


. الواقدي: المغازي» ج۲ ص1۹۷‎ )۳٠۷( 
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DE 


موسى بن عقبة المديي ‏ (ت ٤١‏ ١ه):‏ 

جزم النصوص على أن موسى بن عقبة اضطلع بتصنيف مؤلف قي السيرة 
النبوية» يقول السخاوي” ‏ ": "فأما السيرة والمغازي فقد انتدب لجمعهمامع 
سائر أيامه..موسى بن عقبة.."» غير أن ذلك لا يعي أنه أول مؤلف صْٽَف قي 


(TT 


هذا الشأن كما زعم أحد الدارسين ' "» فقد سبقه العديد كما بينا. وحدير 
آل ا هاي مرن و د درا و ا هاون 
الرواية» وهذا حازت استحسان كبار رحالات الحديث والفقه لاسيما الإمام 
مالك والذي أثى عليها بقوله: "عليكم .عغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة"» وقي 
رواية أخحرى عنه "عليكم .مغازي الرحل الصاح موسى بن عقبة فإفُا أصح 
ا 

على أية حال فقد نوهنا من قبل أن تصنيفه هذا الكتاب جحاء كرد فعل 
ججايمة عبث شرحبيل بن سعد بمادة المغازي نتيجة فاقته وضعف ذاكرته. وقي 
ضوء المتاح من النصوص فقد اتسم مفهوم ابن عقبة عن الملغازي بالاتساع 
والشمول» فجاءت معالحته لفترة المبعث والمغازي على السواي ولكن من 


)۳١۸(‏ موسى بن عقبة بحمع على توثيقه من قبل أهل الحديث. فقد وثقه مالك وأمد بن حنل» 
وابن معين» وأبو حاتم والذهي. ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج۸ ص١٠‏ ١ء‏ الذهي: 
ميزان الاعتدال» ج٤‏ ص »۲۱١‏ ابن حجر: التهذيب» ترحمة رقم ٦۳۸‏ ج١٠‏ ص٠۲٠.‏ 

. ٠٠١ الإعلان بالتوبیخ» ص‎ )١۹( 

)۳٦۰(‏ 'کارل برو کلمان": تاریخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار» الققاهرة: دار المعارف» 
طه» ب. ت» ج٣‏ ص٠١‏ قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ» ص٤‏ ۹. 


. أبن حجر: التهذيب» ج۱۰ ص۳۲۲‎ (T1۱) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الواضح آنه نرع ني سيرته إلى الإيجاز في التفاصيل» ولعل هذا ما يفسر صغر 
مصتّفه من حيث الحجم فجاء على هيئة "جلد صغير" على حد وصف الذهي ‏ '. 
وقد عول ابن عقبة على الإسناد يي نقل مروياته» واعتمد على طريقي 
السماع والعرض في تحملهاء ويظهر ذلك ف أدائه .م صطلح "أ 
"حدثيٰ""' إلا أن الغالب إكثاره من "العنعنة""“ ولكنها حمولة على 
الاتصال لعدم اشتهاره بالتدليس. ويعد ابن شهاب الزهري المورد الرئيس لمادته 
في المغازي» ولكنه ليس المصدر الأوحد في هذا الشأن كما زعم "شات" 


1 


(T10) 


حیث استقی مادته عن مصادر أخحری عديدة 

كما عي موسى بن عقبة عناية حاصة بإعداد قوائم بأسماء من شارك من 
الصحابة ف الغزوات والوقائع المهمة» ومن داحل هذا الإطار مارس الإحصاي 
ستة من قريش» وفانية من الأنصار. وقتل من المشركين تسعة وأربعون 
رحلا" ؟. ولعل اعتناءه بهذا الجانب جاء في إطار محاولته لتقو ما بدر من 
عبث من قبل شرحبيل بن سعد حيال هذه القوائم. وتظهر بعض النصوص 


)۳٦۲(‏ الذهي: تاريخ الإسلام» ج٤‏ ص۲۸۱. 

.٤٦۳ ۱۸٤ص صحیح البخاري» حدیث رقم ۰۱۹۹ ۱۳۱۰ ج۱‎ )۳٣۳( 

.١۸ص ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص۲"» ابن حجر: الفتح» ج۷‎ )۳٦٤( 

(1°) -J, Schacht, On Musa Bin Uqba,s ,„„, Kitab Al Maghazi ,„, Acta Orientalia (Vol. XXi. 

1953) p. p. 288:0 

)۳٣٦(‏ صحیح البخاري» حدیث رقم ۰۹۰۱ ۱۳۱۰ ج۱ ص ۳۲۰» ۰٤٦۳‏ ج۲ ص۸۷ه. ينظر: 
الواقدي: المغازي» ج۲ ص۹٤‏ ۸»› ۸۰۰. 

)۳٣۷(‏ الذهي: تاریخ الإسلام» ج۱ ص۰۲۹۰ ينظر كذلك ص‌۲۹". 
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(۳) „ اھ ج eI e Ed‏ ا 
عبد البر" ٠‏ قي معرض ترجته لثابت بن ربيعة: ذكره موسى بن عقبة فيمن 
شهد بدرا» وقال: يشك فيه ". 
توظيف مادها قي دراساته عن المغازي» يدلل على ذلك روايته لنص كتاب 
Ye) e 6‏ 

أ هرغ ادا ار لات او جال س ,لاهو افا ةق 
سبب تسمية يوم بدر "بالفرقان" يقول: "و کان يوم الفرقان» فرق الله بين 
القر ك اة ٠‏ 
سلیمان التیمی''' (رت ٤۳‏ ۱هے: 

ما اا م وة ودک الا اک 


.۲٠ ٤ص ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۱‎ )۳٦۸( 

.٩۱ص البلاذري: الفتوح»‎ )۳٦۹( 

(۳۷۰) ابن سعد: الطبقات» جه ص‌۲۹۳. 

)۳۷١(‏ الذهي: تاریخ الإسلام» ج۱ ص۲۸۹. 

(۳۷۲) هو شيخ الإسلام الحافظ سليمان بن طرخان التيمي البصري» نزل تي بي تيم فقيل التيمي. قال 
عنه شعبة: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي» وقال ابن سعد: من العباد ايبجتهدين كثير 
الحديث ثقة» وكذا وثقه أحمد بن حنبل» ويجى بن معين والنسائي وغيرهم» توق عام ٤۳‏ ١ه.‏ 
ابن سعد: المصدر السابق» ج۷ ص .۲١۲‏ الذهي: سیر أعلام النبلاءء ج ص٩‏ ۱۹: ۲١٠٠ء‏ 
ابن حجر: تمذيب التهذيب» ج٤‏ ص١۷٠.‏ 

(۳۷۳) الإعلان بالتوبيخ» ص .٠١١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


3 جي باالسير. وکان یرویه عنه ابنه معتمر» بینما اماه ابن ج 


ب"السيرة"» وهذا الكتاب أيضا قي عداد كتب السيرة المفقودة. 
وني ضوء للمادة التاريخية المحموعة هذا الكتاب من المصادر» تبين أن التيمى 
عرض فيها لكافة معام السيرة النبوية .مر حلتيها المكية والمدنية» ويبدو أنه استبقها 
يعقدمة عرض فيها لأحوال العرب في الحاهلية» فتعرض لذ كر قصة ذبح عبد الله 
(TY dlke‏ . طك ا 4 Oma RF‏ 
والد الرسول ب > وحل البي ي للنزاع بين بطون قريش في قصة وضع 
ع VV e . ۳۷٦‏ 
الحجر الأسود” '» ونزول جبريل بالوحي على الرسول 5 في غار حراء ‏ » 
٤ . u 2 ۳ E ۹‏ 4 
وذكر قصة الإسراء والمعراج”'". هذا إضافة إلى الموضوعات الأخحرى المتعلقة 
بالفترة المدنية» كحديثه عن غزوة بدر» وأحد» وخيبر» وحجة الوداع» ودعاء 
صلل : TID ms 0 “1 a‏ 
البي 5 على رعل وذکوان» ووصيته ی مرض وفاته» ومقدمات وفاته.. 
ويبدو أن التيمي كان حريصا على إبراز حانب المعجزات"» كماعيْ 
اا ی کا ا اف کاو ا 
٤(‏ ۳۷) فتح الباري» ج١‏ ص۲۳» الإصابة» ج٤‏ ص۷٦٤‏ . 
)۳۷°( الطبقات» جا ص٤‏ ۸. 
)۳۷١(‏ الأصبهان: دلائل النبوة تحقیق: محمد الحداد» الریاض: دار طیبة» ط۰۹۰۱٤١ه»‏ < اص٤ .٠٠‏ 
(TYV)‏ ابن حجر: فتح الباري» ج ص٣۲‏ . 
(۳۷۸) محمد بن حبان البسي: صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» (ط: بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ٤۱ ٤‏ ۱ھ-۱۹۹۳م» حديث رقم ۹ جا ص۱٢٤‏ ۲. 
(۳۷۹) ابن سعد: الطبقات» ج٠‏ ص۳١‏ ابن حجر: الإصابة ج“ ص۷۸٤‏ ابن كثر: البداية 
والنهاية» a‏ ص۰۲۸۲ 9 ص۰۱۲۷ TTA‏ 
)۳۸٠١(‏ البداية والنهاية» ج٦‏ ص١١٠١.‏ 
(۳۸۱) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص١٤۲.‏ 
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استخدم المنهج الحولي في صياغة وتنظيم مادته التاريخية"". كما يظهر من 
الروايات حرص التيمي على الإسناد كما يظهر ذلك في أداثه ب"حدثن "7 
وإن استخدم "العنعنة" في بعض الأحيان ولكنها حمولة على الاتصال؛ لأن تدليسه 
م يكن من النوع الرديء"» بدليل أن بعمض أحاديثه وردت في الصحيحين 
معنعنة“. وقد استقى التيمي مادته من موارد عديدة كان أبرزها الصحابي 
أنس بن مالك» وهو ما يعطي مادته عن السيرة درحة كبيرة من الأهمية. 
محمد بن إسحاق ^" (ت ۱١۱‏ أو ۲ه اھ: 

نتحول بعد ذلك إلى ذروة ما وصلت إليه الكتابة التاريخية في جحال المغازي» 
وقد تمثلت في كتاب محمد بن إسحاق الذي أضحى الأسوة والمغال لكل من 
حلفه ات السيرة والمغازي» حن قال الشافعي (ت٤ ۲١‏ ه: "من أراد 
أن يتبحر ثي المغازي فهو عيال على ابن إسحاق 


(TAV) 


(۳۸۲) ابن حجر: الإصابة» ج۱ ص۹۲٠‏ . 

(۳۸۲) صحیح مسام» ج۳ ص٤ ۱٤۲‏ . 

)۳۸٤(‏ ينظر ابن حجر: تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس» تحقيق: عبد الغفار سليمان 
البنداری» محمد أحمد عبد العزیز» بيروت » دار الكتب العلمية» طا ١۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م»‏ 
ص٦٦‏ . 

(۳۸۰) صحیح مسلم» حدیث رقم ۱۹۷۱ ج۳ ص۱۲۹۸ الإصابة» ج۸ ص١۷٠‏ . 

)۳۸١(‏ منزلة ابن إسحاق كمحدث جحال أخحذ ورد بين أهل الحديث» والذي حلص إليه الذهي بعد 
مناقشة هذه الآراءء أن ابن إسحاق موثوق في عدالته» لكنه لم يكن بذلك المتقن في حفظه 
فانحطت مرتبة حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحديث الحسن. الذهي تذكرة الحفاظ 
جا ص ۱۷۲» ۰۱۷۳ المیزان» ج۱ ص٥۷٤: ٤۸٦‏ . 

(۳۸۷) ابن حلکان: وفیات الأعیان» ج٤‏ ص٣٦۲۷.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وليكن بداية حديثنا عنه من مناقشة إشكالية تتعلق بتحديد البنية الحقيقية 
الي انتظمت من حلاهما المادة التاريخية هذا الكتاب» فضلاً عن تحديد امه 
الأصيل» يقول ابن الندم”"“ عن كتبه: أن له "كتاب السيرة والمبتداً والمغازي» 
رواه عنه إبراهيم بن سعد والنفيلي". وٳذا ما توجهنا للسخاوي" نحده يقول 
في هذا الشأن: "يروى المبتدأً والمغازي عنه سلمة بن الفضل الرازي» والملخازي 
کل من جریر بن حازم وییی بن محمد وعباد بن هاڼ.. . 

إذن» فالذي يبدو من هذين النصين أن السيرة» والمبتدأًء والمغازي هي أسماء 
لمؤلفات تاريخية لابن إسحاق كل منها مستقل بتصنيف قائم بذاته. وإذا تأملنا 
مقولة ابن النديم سيلحظ أنه قد استبق أسماء كتبه بكلمة "كتاب"» وأتبعها بعبارة 
"رواه عنه" ما يعي أنه مصتّف واحد» وأن هذه الأسماء هي عناوين لثلاثة أقسام 
رئيسة قامت عليها بنية هذا المصتف. أما عبارة السخاوي» فتحمل على أن 
ات من ل فو ان ماه ن اقا ا دة ع اکا 
ولیس جيعه» وإن م يرد في تقسيمه اسم "الميعث"» فرعا أدحله :اش 
'المبتدا" كنهج شيخه ابن حجر الذي كان يعزو إلى فترة المبتدا أحداثا تحص 
فترة المبعث» كحادث ركوب البي ييي للبراق في رحلة الإسراء والمعىراع" 
ما يعن أنه أطلق أحيانا اسم "البتد" للدلالة على فترة "البعثة" و"البتدا" معا. 

ويضاف إلى ما سبق قرينة مهمة» وهي أنه إذا تأملنا بثية سيرة ابن إسحاق 
(۳۸۸) الفهرست» بیروت: دار المعرفة» ۳۹۸ ۱ھ- ۱۹۷۸م» ص .۱۳٣‏ 


(۳۸۹) الإعلان بالتوبيخ» ص ٠٠٠١١٠١١‏ . 


(۳۹۰) ابن حجر: فتح الباري» ia‏ ص۲۰۷ . 
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برواية البكائي الى نالها تمذيب ابن هشام» سيلحظ أن مادة هذا النص انتظمت 
من خلال هذه الأقسام الثلاثة: المبتداأً» المبعث» المغازي. إذن فالبناء الأصيل 
الحقيقي لسيرة ابن إسحاق هو ثلاثة أقسام رئيسة انتظمت في كتاب واحد» 
وعلى هذا فما ذكرة أحد الذارسين من كون كناب "اليعدا "الغازي"' 
مصتفین منفصلین'' » زعم فيه نظر. 

وقد بدا بعد فحص روايات الطرق الي نقلت عن ابن إسحاق» أن ابن 
إسحاق نفسه كان يعيد النظر أحيانا قي بعض مروياته» من حلال إحراء بض 
التعديلات» سواء بطريق الحذف أو الإضافة» لاسيما بعد أن اطلع على مادة 
حديدة نتيجة رحلاته إلى مصر والعراق» ولعل ما يؤكد ذلك قول ابن عبد 
الر""“ في معرض حديثه عن مالك بن ثابت المزني: "لم يذكره ابن إسحاق في 
رواية ابن هشام» وذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق . 

أما فيما يتعلق .منهج ابن إسحاق في النقل» فعول على الإسناد في نققل 
مروياته» إلا أنه كان يكثر من "العنعنات"؛ وقد عد ذلك بعض أهل الحديث من 
أمارات الضعف قي رواية ابن إسحاق» لكوما محموله على الانقطاع لشهرته 
ال 

أما عن موارد ابن إسحاق» فجاءت أشبه ب"فسيفساء" انتطظمت من 
حلاها كافة الأشكال الثقافية بالمدينة من حدثين» وإحباريين» ونسابين» 
)۳۹١(‏ طه عبد الرؤوف سعد: مقدمة كتاب الروض الأنف للسهيلي» بيروت: دار الفكر» ب. ت» 


جا ص۱۲۳ . 
(۳۹۲) الاستیعاب» ج۳ ص۱۳۷۱. 


(۳۹۲۳) ابن حجر: تعریف أهل التقدیس» ص‌ ۱۳۲٠ء .٠١۳‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وقصاص» ورواة للشعر» وكأنه يريد أن يخرج نصا فريدا للمغازي بجتذب إليه 
ذوي الأفق الثقاقي احدود» مع حرصه ق الوقت ذاته على أن ينال استحسان 
الصفوة من أهل العلم» ومن هنا لم تكن فلسفة ابن إسحاق تعبا بالوصول إلى 
نص رر من الضعف حسب منظور أهل الحديث» وإن كان قي مقدوره فل 
ذلك بحكم تكوينه كمحدّث» ولكن غايته تكمن ني الوصول إلى نص شيق ي 
أسلوبه حذاب في مادته يجتمع حوله العام والخاص على السواء. 
وعلى الرغم من أن نمار هذا المنظور قد آتت أكلهاء بدليل أنه لم يبظ 
مصتف في المغازي بالقبول وسعة الانتشار مثلما حظي مصتف ابن إسحاق»› 
حيث شهد له القاصي والداني بعلو المكانة» غير أن البعض لم يفقه عمق هذه 
الرؤية» فانشغلوا بنقد الزثيات بعيدا عن الإطار العام الذي وظفت فيه» فكان 
ما اخ عليه أ افمبك لمر ورهجةة وخل كل عقاو مه فل الاس ع 
الأشعار» و كان يعتذر عنها ويقول: لا علم لي بالشعر أوتينا به فأحمله"". 
تي واقع الأمر لا حكن فهم موقف ابن إسحاق من الشعر مبتسراً عن الإطار 
العام لرؤيته الباعثة على هذا التصنيف والي سبق التنويه إليهاء فإذا تناو لنا جانب 
الشعر قي هذا الإطار» سنجد أن الشعر لم يكن مقصوداً لذاته» إذ كانت غايقه 
منه التوسل به كحلية يزين بها الخبر أو القصةء أو دليلا عليهاء لوعيه بالأثر 
الفاعل للشعر قي نفوس السامعين والقارئين» ولعل هذا ما يفسر لماذا لم يسر فيه 
منهج النقد والتحقيق مع قدرته على نقده حيث من المعروف عنه أنه "من أهل 
)۳۹٤(‏ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» تحقيق: حمود شاكر» القاهرة: مطبعة المدني» ط١»‏ ب»ت» 


جا ص۷» ۸. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


العلم.. بأيام العرب وأخبارهم وأنسايمم راوية لأشعارهم.. مقدما في كل ذلك 
EEE‏ 

أما عن قضية اتمامه بنقله لأحداث السيرة عن اليهود؛ فلإدراك أبعادها 
الحقيقية نرى من المستحسن مناقشتها ق إطارها التاريخي» أي قي إطار 
ملابسات النزاع الذي نشب بين ابن إسحاق ومالك؛ فكما هو مشهور وقعت 
بينهما منافرة» مبعثها أن ابن إسحاق كان يزعم أن مالكا من موالي ذي أصبح» 
نفسه» ولا صف مالك الموطأاً قال عنه ابن إسحاق: ائتون به فأنا بيطاره» فتقل 
ذلك للامام مالك» فقال: "هذا دحال من الدحاحلة يروي عن اليهود'. 

إذن فهذا الرأي صدر عن مالك نتيجة لنيل ابن إسحاق من نسبه وموطئه» 
وعلى هذا فمجمل ما بينهما من حلاف لا يعدو ما مى لدى أهل الحديث 
"كلام الأقران ق بعضهم"» الي لا يعول عليها حكم قي التجحريح» إلا إذا 
استندت إلى قرائن موضوعية» والدليل على ذلك أن ابن إسحاق كان ينقل 
عنهم التفاصيل الي تخص اليهود ف أحداث المغازي دون أن يحتج يمم في ذلك؛ 
بغية أن يوقف القاريء على أبعاد أحرى للحدث. 

أضف إلى ذلك أن هذا النهج لم يكن بدعا من قبل ابن إسحاق» فقد 
استبقه إليه كما بينا بعض شيوخه من كتاب المغازي أمثال عاصم بن عمر بن 
قتادة. إذن فرؤية ابن إسحاق في احتیار مادته» وجه حیال اسانیده وموارده 
-رغم ما أحذ عليه من مآحذ- تنم عن توافر لديه وعي تاريخي على درجحة 


. ٠١ ٤ص الطبرى: المنتخحب»‎ )۳۹٥( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ويظهر اهتمام ابن إسحاق البالغ بر بط آیات السيرة الي وردت ق القرآن» 
بواقعها التار خي باعتباره سببا ي نزوطما؛ ذلك طلبا لإضفاء الصداقية على 
مروياته. إلا أن ابن إسحاق تفرد عن سابقيه في هذا الجانب بكونه اتسع .حساحة 
هذا التوحه في مادة المغازي» لدرحة أنه مض بأسباب نزول السور كأبواب 
قائمة بذاتما في بثية مصتفة» ومن أمثلة ذلك قوله: "نزول سورة الأنفال"")› 
ال الارن 0 ماخر این امات شاعلی اهار کوان 
الفقهية والتشريعية وربطها .عادة السيرة والمغازي '. 

وتظهر النصوص حرص ابن إسحاق على مع ما أتيح من وتائق العههمد 
النبوى سواء مكاتبات أو معاهدات» وتوظيفها في دراساته عن المغازي» ولعمل 
حير دليل على ذلك تفرده برواية النص الكامل لكتاب الموادعة بين المسلمين 
واليهود Tub‏ 

ويقتضى المقام أن نبين جحهدا آحر متصلا ومتمما لسيرة ابن إسحاق وهو 
شرح أي القاسم السهيلي رت ٠۸١‏ ه) فمذه السيرة من خلال كتابه الموسوم 

٤ 8 (Dl 1‏ 5 
ومعان وكشف مستغلقهاء أو إيضاح نسب غامض» وقد يتعرض في بعض 
)۳۹٩(‏ ابن هشام: السيرة» ج۰۳ ص۲۱۸ . 
(۳۹۷) المصدر نفسه» ج٥»‏ ص۲۲۱ . 
)3۸( ينظر : اللصدر السابقء ج٤‏ ص٠ »٦‏ ۷۰. 


(۳۹۹) المصدر السابق» ج١ا»‏ ص١٠٠.‏ 


)٠٠٠١(‏ وقد احتصر عز الدين ابن جماعة هذا الكتاب من خلال عمل أسماه نور الروض. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۳۱ 


الأحيان لبعض الكلمات بالإعراب. وقد قال الصفدي” '“ عن هذا الكتاب: 

"وهو کتاب جلیل جود فيه ما شاي وذکر ې اوله أنه استخحرحه من نیف 

وعشرین ومائة کتاب"» والحقيقة أنه ذا العمل أأضاف کتابا آخحر ف السيرة 

ا وعلى شاكلة ججهود السهيلى هناك شرح آحر اضطلع به أبو ذر 

الخشني (ت ٠٠٤‏ ه) في شرح غريب سيرة ابن إسحاق ولكنه مفقود '“. 

أبو معشر السندى المد ' رت ١۷٠ه:‏ 
سنعرض يٿ هذا امقام لمنجز تاريخي آخر في السيرة النبوية كان من صنيع 

أي معشر السندي المديي» وإذا كان ثمة حلاف حول منزلته كمحدّث فهناك من 

وثقه وهناك من ضعفه »٣'‏ إلا أنه شُهد له بسعة معرفته بالمغازي» فقال عنه 
هة بن اد كان ضرا لازي وه کن اد 
أاوعية العلم والايام والمغازي . والواضح من النصوص أن مفهوم المغازي يعي 

لديه جميع المراحل الي مرت جا الدعوة الإسلامية سواء مكة أو ق المدينة. 

ويبدو من خلال مروياته أنه أراد أن يجعل مغازيه على نسق التاريخ العام إذ 

5 کے اعفان م المطبعة الحمالية» ۱۹۱۱-۱۳۲۹م» ص۸۷٠.‏ 

.١٠١ مقدمة التحقيق يي سيرة ابن هشام» ج١» ص‎ )٤٠۲( 

)٤٠۳(‏ المرحع نفسه» جا» ص۲۲. 

)٠١ ٤(‏ جحيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدي» مولى بي هاشم» أصله من اليمن وسي في وقعة 
يزيد بن المهلب باليمامة والبحرين» كان تعر اا فد عل الى ا رق 
بالعراق سنة ١۷٠ه.‏ ابن حجر: تمذيب التهذیب» ترجمة رقم »۷٥۹ ٤‏ ج٠٠»‏ ص٤‏ ۳۷. 

.٠۷١ ابن حجر: تمذيب التهذيب» ج١٠ ص‎ )٤۰٥( 

(۰7) الذهي: التذكرة» جا ص٤‏ ۰۲۲ تاریخ الإإسلام ج٥‏ ص٦ .٦‏ 

. ٦٥ص‎ ٩ج الذهي: تاريخ اللإسلام»‎ )٤٠۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


تطرقت مرو يات للخدهث عن مدا الق و رة الرسول ب قل ال 

ويبدو من النصوص أن أبا معشر كان لديه ا للاهتمام ‏ موضوعات 
فن ناراف ا كا له اكا احا الاين الد ن 
لأحداث السيرة كوصفه لشدة فاقة البي يي وحال مضجعه وفراشه 
کا کر ا ا کک 
إطارها التاريخي”''“» هذا إلى جانب اهتمامه بالإحصاء"'“» وتوظيف الوثائق 
راسا غو اا 

a ENS OU E E 
مارسته لمنهج الإسناد "الجمعي"» كما يبدو من هذا الإسناد: "عن أبي معشر عن‎ 
محمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن عمارة بن غزية وغيرهما قالوا"'“.‎ 
:)ه۹۸٦١ أو‎ ۰۱۸۰١ أبو إسحاق الفزاري (ت‎ 

يعد أبو إسحاق الفزاري”'“ من رواد الرواد المؤلفين الثقات في محال السيرة 


.٠۲١ص‎ ١ج ابن إسحاق: السيرة > ص۷٩ الطبري: التاريخ»‎ )٤١۸( 
ابن سعد: الطبقات» ج١ ص۸۸.‎ )٤۰۹( 

.٤٠١١ ۳۹۳ »۳۹۲ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )٤۱١( 

.٠۷١ ۲۳۱ ›»۲۳۰ ابن إسحاق: السیرة »> ص‎ )٤۱١( 

(۱۲) الواقدي: المغازي » ج۱ ص .٠٤١۹۰۱٩۲‏ 

)١۱۳(‏ ابن سعد: المصدر السابق» ج١‏ ص۲۸۰. 


.١١٤ص المصدر نفسه» جا‎ )١٤( 


)١٠١(‏ أبو إسحاق الفزاري الإمام الحجة شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد بن الجارث الكوق» أخحرج له 
اأصحاب الكتب الستة» وتقه الأوزاعى والنسائی والعجلى» قال عنه يحجى بن معين: ثقة ثققة»› 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۳۳ 


النبوية» وقد نال هذا الكتاب استحسان العديد من العلماءء حيث "نظر فيه 
الشافعى وأملى كتابا على ترتيبهة ورضيه» قال الحميدي: قال ٠ل‏ الشاقى: 1 
يضف ادراق السير قله ب ويد كر فارزق اد انالك عي 
من عخطوط مذا الكتاب مودعة .مكتبة القرويين بالمغرب» وقد طبع الكتاب 
بتحقیق د. فاروق حهادة. 

والمادة امجموعة من المصادر ال اقتبست عنه وإِن كانت ضئيلة» ولكکن 
يكن أن تمدنا بتصور لا بأس به عن بئية الكتاب ومنهج المؤلف فيه. والواقع أن 
جل ما جمعناه من مرويات تخص هذا الكتاب تتعلق في الغالب .عوضوع المغازي 
والحروب الي حاضها البي 5 كغزوة بدر وبشر معونة وخيبر وحنين وفتح 
مكة..'“» وهذا لا يعي أن المؤلف تحاهل أحداث الفترة المكية» ذلك أن هذه 
الاقتباسات تخضع لرغبة المقتبس ولا تعن بالضرورة أن ذلك كان مقصد المؤلف 
ومطلبه» وما يؤكد ذلك أن الكتاب مي ب"السيرة" أو "السير" والذي يبدو 
منه اعتناؤه بأحداث الفترة المكية. 


وموارد الفزاري كما يبدو من النصوص عديدة» إلا أنه اعتمد في نقوله 


أبو إسحاق سنة ٠۸١‏ أو ١۸١ه.‏ ابن سعد: الطبقات» ج۷ ص۸۸٤»‏ الببسي: تذكرة 
الحفاظ» ج۱ ص٤‏ ۲۷» ابن حجر: التهذيب» ج۱ ص ۱١۱۳ء .٠١١۲‏ 

.٠١۲ص‎ ٠ج ابن حجر: المصدر السابق»‎ )١١١( 

.٦۲ مصادر السيرة» ص‎ )4١١۷( 

)٤۱۸(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳ ص۰۲۸۹ ج٤‏ ص٦۲۸‏ جه ص٥۸‏ ابن حجر: الفتح» ج۷ 
ص1۸ »٤‏ النسائي: السنن الکبری» حديث رقم ٤٤٤٤۰‏ ج۳ ص٥٤»‏ سنن أي داود» حديث 


رقم ۲۷۲٢‏ ج۳ ص٤۷.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


بدرجة كبيرة على الأوزاعي. كما يرز أيضا أثر تكوينه المعرفي كمحدث في 
اهتمامه بالأسانيد» وحرصه على التحمل بطرق النقل المعتمدة» وقد بدا منها 
طريق السماع كما دل على ذلك أداؤه بلفظ "حدشا"" '“) إلا أن "العنعنة" 
هي الغالبة على أدائه» ولكنها حمولة على الاتصال حيث لم يكن موصوفا 
بالتدليس» بدليل رواية أصحاب الصحاح والسنن عنه على هذه الكيفية. كما 
تظهر بعض النصوص عناية الفزاري كذلك بإيراد الشعر المتعلق بأحدث السيرة» 
ففي ترحمة ابن حجر "“ للصحابي فروة بن مسيك يقول: "وذكره أبو إسحاق 
فور كاب الور لحد ل ا ا 
الولید بن مسلم (ت٩٥۱۹٠ه):‏ 

الوليد بن مسلم '"“ من كبار علماء وحفاظ الشام الذين كانت هم عناية 
بالتصنيف في السيرة النبوية. قال عنه أبو زرعة: "كان أعلم بأمر المغازي من 
الأوزاعي" “> وقيل لأبي زرعة الرازي: "الوليد أفقه أم وكيع؟» فقال: الوليد 
بأمر المغازي ووكيع بحديث العراقيين""'“» وللأسف فإن هذا المصنف ما زال 


. ٤١ص‎ ٣ج النسائي: السنن الكبرى»‎ )١١۹( 

.۳٣۸ص جه‎ ٦۹۸٩ الإصابة» ترجمة رقم‎ )٤۲١( 

)٤۲١(‏ هو الإمام الحافظ أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي عالم أهل الشام مولى بي أمية» قال ابن 
سعد كان الوليد ثقة كثير الحديث والعلم. صنف التصانيف» وتصدى لللإمامة» وكان من 
أوعية العلم ثقة حافظاء لكنه رديء التدليس فإذا قال: حدثنا فهو حجة قي نفسه. وقد احتج به 
البخاري ومسلم» ولکنهما ينتقيان حديثه» توق سنة ١۱۹۰١ه.‏ الذهي: سير أعلام النبلاي 
ج٩‏ ص٤‏ ۲۱ : ۲۰ ابن حجر: قمذيب التهذيب» To TT‏ 

.٠١أ١ص‎ ١٠١ج المصدر نفسه»‎ »۲١ ٤ص‎ ٩ج المصدر نفسه»‎ )٤۲۲( 


. ۱۲٣۹ص‎ e اللصدر نفسه»‎ ۰۲۱ ٤ص‎ ٩ المصدر نفسه» ج‎ )٤۲١( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


في عداد الكتب المفقودة. 

وقد تبين بعد فحص ما تم جمعه من روايات من المظان والمصادر المحتلفة 
أن مفهوم المغازي لديه تعن السيرة النبوية بكافة مراحلهاء ولا تقتصر على 
حانب الحروب والمغازي الي قادها البي ي ضد المش ر كين وغيرهم» حيث 
تطرق بعضها للحديث عن نسب البي ب“ وإرهاصات نزول الوحي عليه 
4 وحلف قريش ضد بن هاشم“ وتعذيب قريش للني بإ وهو 
يصلي بالكعبة"'“» هذا إضافة للروايات الخاصة بأحداث الغزوات والحروب» 


(YA) 


کغزوة بدر» وأحد» ومۇتة» وحنين 
وتظهر النصوص أن الأوزاعى كان هو المصدر الرئيس لادته قي المغغازي» 

وإن م يكن الوحيد فقد عول على آخرين غيره. كما يتحلى أثر تكوين 

الوليد بن مسلم كمحدث على أدائه قي نقل مرویات اللسيرة فظهر من 

الروايات استخدامه لطريق السماع والعرض في تحملهاء ويدل على ذلك أدائه 

E OL‏ ر َ .1 اة لاذ ز 

.٠٤ص‎ ٠ج ابن سيد الناس: عيون الأثْر»‎ )٤۲٤( 

.٩٥۲ص ج۲‎ ۱۳۱ ٤ صحیح مسلم» حدیث رقم‎ )٤۲٦( 

. ٤٠٦ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۳ ص‎ )٤۲۷( 

٣ج‎ ٠۷٣١۳ صحیح مسلم» حدیث رقم‎ ۰٤۱۸ ۳٤٥ص ابن سید الناس: عیون الأثر» ج۱‎ )٤۲۸( 
. ۲۲ البداية والنهاية» ج٤ ص۲‎ ۰۱۳۷ ٤ص‎ 

)٤۲۹(‏ صحیح مسلم» حدیث رقم »۱۷٥۳ »۱٦۱‏ ج۱ ص٤٤‏ ۱» ج۳ ص٤۳۷١‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج٤‏ ص۱٤‏ ۲. 


.٠٤٠٥ص ابن سيد الناس: عیون الأثر» ج۱‎ )٤۳۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
"العنعنة" "“ في الأداءء فهي لا تحمل على السماع بالنسبة له» حيث كان 
رديء التدليس كما قال الذهي”“» كما يتضح من الروايات عنايته ببيان 
أسباب نزول السور والآيات المتعلقة بأحداث السيرة» كما هو الحال مثلا مع 
GND‏ 
سوره طه ۰ 
محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ ه): 
أما عن آحر مراحل التطور في دراسات المغازي في القرنين (١-۲ه)‏ 
فيمثلها الواقدي. أما عن مكانة الواقدي فمجال أحذ ورد بين أهل الحديث؛ 
فإذا كان الذهي قد اعتذر عن إدراج تر هته ضمن طبقات حفاظه لاتفاقهم 
على ترك حديثه "“» إلا أن ابن سيد الناس نافح عنه في بحث قيم OE‏ 
حلاله معظم ما ألصق به من جرح . 
وإذا كان ثمة حلاف بين العلماء حول مكانة الواقدي محدثاء إلا أن الحميع 
أقر بإمامته وسعة باعه في العديد من صنوف المعرفة التاريخية لاسيما الغغازي. 
فيقول عنه تلميذه ابن سعد" "“: "كان عالما با لمغازي والسير والفتوح"» ويقول 


عاف یران ف ار ا و کو و ا ان ن 


)٤۳١(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص‌۹۲". 

.۲١ ٤ص‎ ٩ الذهي: سیر اعلام النبلاءء ج‎ )٤۳۲( 
.٠١۲ ابن سید الناس: عيون الأثر» ج۱ ص‎ )٤۳۲( 
.٠ ٤۸ص الذهي: التذكرة» ج۱‎ )٠١٤( 

.۲۷-۲۳ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )٤٠١( 

.٠١۸ ابن سعد: الطبقات» جه ص‎ )٤۳١( 
.٠ ٤۸ص الذهي: التذكرة» ج۱‎ )٤۳۷( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۳۷ 


الإمام مالكا كان يرحع إليه إذا استشكل عليه أمر من أمور المغازي"“. 

أما عن مصتفه قي المغازي وهذا الذى يعنينا في هذا المقام» فإذا ما لجنا إلى 
ابن الندم قي ذلك نحده يطلعنا على ثلاثة مسميات لكتب تؤرخ لفترة اللسيرة 
ال و كات اله كات لار .كا ليره اام الا 
بذعونا لأن نتساءل. ٠‏ هل تعر هذة المسميات غن تتصنيف الواقدي لثلاة 
مصتفات في هذا الشأن» كل منها مستقل عن الآحر؟ أم أا جميعا تمثل عناوين 
لغلاثة أقسام داحل مصتف واحد؟. 

في الحقيقة أن المرحح لدينا ق هذا الصدد أن الكتاب المسمى "بالسيرة" هو 
عنوان لمصنف حامع» تضمن قسمين رئيسين» هما: "المبعث"» "المغازي". ويبدو 
أن هذا الكتاب وصل ابن الندم في شكل أقسام مفرقة -مثلما لم يصلنا منه إلا 
قسم المغازي- بحسب ما أورده ها من مسميات» فظن واهما ما ثلائة مؤلفات 
مستقلة للواقدي» وهي ف واقع الأمر حَمَع لمصتف واحد. كمانرجح» من 
ناحية أخحرى» أن الاسم الأصيل الذي اختاره الواقدي للكتاب هو: "المغازي"؛ 
ذلك أن مصطلح "المغازي" كان هو المصطلح الشائع والمعبر به عن حقبة السيرة 
الويةق فلك الف كا سن ات سنا 

وادعى "حب" *“ أن مغازي الواقدي م تقتصر على تاريخ السيرة النبوية 
بشقيها "المبعث"ء "ا مغازي"» بل تناولت كثيرا من وقائع العمود الإسلامية 
لتالية. إلا أن هذا زعم لا دليل عليهء بل جاء الفا لمفهوم المغازي الذي كان 
)٤۳۸(‏ ابن سید الناس: عيون الأثْر» ج١‏ ص١٠٠.‏ 


.۱ ٤ ٤ص ابن الندم: الفهرست»›‎ )٤۳۹( 
.٠١۸ص‎ ٩ج دائرة المعارف (الإسلامية)» مادة (تاریخ)‎ )٤٤١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عليه العمل عند مؤرحى السيرة الأوائل حسبما بينا. 

وفيما يتعلق حعضمون الكتاب» فإذا بدأنا بقسم المغازي الذي وصلنا كاملا 
فقد ابتدأً هذا القسم ببيان موحز لحميع مغازي وسرايا البى ب مع ترتييها 
زمنياء وأهم ما يلاحظ على الواقدي في هذا الحانب» الدقة البالغة في التأريخ 
لأحداث المغازي» وقي هذا الصدد يزعم "حونس"*“ أن الواقدي وقع قي 
التخبط والاضطراب حيال تواريخ بعض الأحداث. والواقع أن من يتأمل منهجية 
الواقدي في استقصاء وانتقاء مادته» لابد أن يعيد النظر قي هذا الزع ويرباً به من 
أن يقع ني مثل هذا التخبط البيّن» ولذا نرجح أن سبب هذا القصور أت من قبل 
السنّاخ» أو لخلل في ضبط أو عدالة أحد الرواة الذين نقلوا عنه كمحمد بن شجاع 
الثلجي (ت ۲٦١‏ ه) حيث كان متهما بالوضع والكذب““. 

أما عن منهجه يق النقل» فاستعان بالإسناد التقليدي المعتمد لدى أهل 
الحديث» هذا إلى حانب الإسناد "الجمعي". كما لم يقف الواقدي موقفا سلبيا 
من رواياته في السيرة» بل مارس حياطهما النقد في كثير من الأحيان من خحلال 
العديد من الأدوات کما سنبين قي مقام لاحق. 

وتظهر النصوص أن الواقدي كان يبدي اهتماما بالغا بجحمع وثائق السسيرة 
النبوية وتوظيفها فى دراساته عن المغازي وفي حال تعذر اقتنائه لأصول هذه الوثائق 
کان ینسخ منها صورة بیده» بال غل ل اة ةا س 
ا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثي شيخ من أهل دومة الجندل أن 
)٤٤١(‏ الواقدي: المغازي» ج٠‏ ص۲". 
)٤٤۲(‏ ابن حجر: التهذیب» ترجمة رقم ۲٤١‏ ج٩‏ ص .٠۹٩‏ 
)٤٤۳(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۲۸۸. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
1۳۹ 


رسول الله ك كب لأكيدر هذا الكتاب». وجاعن بالحتاب فقرآتةء ألحذت منة 
نسخحة". كذا روایته لنص کتاب البي بل لأهل أذرح» فقول : "نسحت کتاب 
e 8‏ س ل (CEO ۴ ٤ ٢‏ . 
أيضا روايته لنص الكتاب الذي بعثه البى يي إلى النجاشى فيقول: "إن الكتاب 
الذي كتبه البي بيك إلى النجاشي مع عمرو صورته"““. 

كما تظهر النصوص أيضا اهتمام الواقدي بالتفاصيل الجغرافية ق مغازيه» 
من ذلك مثلا قوله عن الموقع الذي كان به غزوة 'بواط ": 'وبواط حيال ضبة 
من اة دی توه وین اط والدیة انه وا 

ويبرز الحس النقدي لدى الواقدي بدرحة غير مسبوقة سواء بين أقرانه أو 
السابقين عليه» ویتحلی ذلك بوضوح ي عباراته و مصطلحاته النقدية لخبتال 
اسان ومتون مرویاته» وسنولي هذا الجانب بالتفصيل بي موضعه حشية 

۷ 

ارا 

هذا وشل الشعر بالنسبة للواقدي أساسا في مادته التاريخية» حي يكاد 
يضار ع اهتمامه قي هذا الشأن اهتمام ابن إسحاق» وإن تفوق عليه الأحير دون 
منازعة في الشعر المتعلق بالتراث الحجاهلى وأيام العرب. على أي حال تظهر 
موضوعية الواقدي بي سرده لمادة الشعر» من حيث كونه ۾ يقتصر على 
)٤٤٤(‏ الواقدي: المغازي» ج٠‏ ص۲٠١٠.‏ 
)٤ ٠٥(‏ ابن طولون: إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» دمشق: مكتبة القدسي» ۸١۳٠ه»‏ ص٤‏ . 
)٤ ٤٠٦(‏ الواقدي: المصدر السابق» ج٠‏ ص۲ ١ء‏ ينظر كذلك ص٣١٠.‏ 
)٤٤۷(‏ لزيد من التفاصيل عن أدائه النقدي ينظر الفصل الثاني من الباب الثانِ. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

اعتن بذ كر أشعار المش ركين الي نظموها في هجاء المسلمين“““. 

وكشأن من سبقوه» عني الواقدي بربط الآيات القرآنية الخاصة بالمغازي 
بواقعها التاريخي» كأصل قي كتابه» وثمة مباحث قائمة بذاتما معنونة بأسماء السور 
لمرتبطة بهذا الموضوع» مثل: "ذكر سورة الأنفال" ما نزل من القرآن ي 
أخد ٠‏ ماترل من القران ي بن اضر :ولا شلك ى ان اهتياء 
الواقدي بهذا راحع في جحانب منه إلى عنايته وتصنيفه في جحال التفسير"*“. 

كما تظهر النصوص حرص الواقدي على إبراز المادة الفقهية من حلال 
مرويات المغازي» كبيانه لنزول آية التيمم في حادث "الإفك"“» وبيانه لصلاة 
"الخوف" و كيفية أدائها في غزوة ذات الرقاع"“» لكن ذلك لايعي أن 
مصتضف الواقدي ق هذه الناحية ينضم إلى مججموعات الحديث» حسب زعم 
فور فة مات ازى وس غات ار اا ا ب اال 
عن بنية ومضمون كتب الحديث» حن في حال اعتبار المغازي ضمن 
موضوعات الحديث في مرحلة دراستها فقهياًء حيث لا يعن منها إلا بالمادة ال 
سيترتب عليها أحكامٌ ف الفقه والتشريع. 


.٠١١ ١۷۲ص‎ ١ج ينظر على سبيل المثال: الواقدي: المغازي»‎ )٤٤۸( 
.٠١١ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )٤٤۹( 

. الواقدي: المغازي» ج۱ ص۳۱۹‎ )٠٥١( 

.١٤ ٤ص فهرست ابن الندم»‎ )٤٥۱( 

.۳۹۸ ۰۳۹٦ص الواقدي: المصدر السابق» ج۱‎ )٤٥۲( 

. ٤٠١ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )٥۳( 


.٠١٠١-١۲١ص المغازي الأول»‎ )٥٤( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


عبد الرزاق بن هام الصنعانن“ (ت۱۱٠۲هے:‏ 
صنف الحافظ عبد الرزاق بن همام مصنفا قي المغازي» وقد نوه إلى 
ذلك السخاوي هدا الاب ون کان لا يرال مفقودا ولکن اندو 
لي أن قسما کبيرا منه اُودعه في کتابه الموسوم ت مض ك الررايى' 
ذلك من ادل "كات لازي قدا لكاب ادق نض عك 
أن نتعرف من خلاله على مضمون هذا الكتاب ومنهجه الذي اعتمده يي 
معالجحة مروياته. 
وإذا ما تفحصنا بثية هذا النص» سنجد أن الكتاب الأصلي لم يقتصر على 
مغازي الرسول ب وحروبه» بل هو شامل لكل مراحل السيرة النبوية قي الحقبة 
الک و اة ومن اف ا اود قا ن الاب عدت فة فن أخورل 
قريش في الجاهلية» حيث بحده يبدأ الكتاب برواية طويلة متقصلة السياق 
على طريقة المؤرحين» وليست مقطعة بالأسانيد على طريقة الحدثين» 
تناول فيها حياة الرسول ييي قبل البعثة ومنذ ولادته إلى أن ميا للتحنث 
)٠٥٥(‏ هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعان الحافظ الكبير صاحب 
التصانيف» روى عن عبيد الله بن عمر وابن جريج وثور بن يزيد ومعمر والأوزاعي والشوري 
وأكثر عن معمر. . وحديثه خر ج في الصحاح» ونقموا عليه التشيع» وما كان يغلو فيه» بل 
كان يحب عليا ظ4ه ويبغض من قاتله» قال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقة» كان يتشيع. توفي 
عام ١١۲ه.‏ تذكرة الحفاظ» ترجمة رقم ۳۵۷ جا ص٤٦۳»‏ سير أعلام النبلای ج۹ 
ص1 ٥۷۰-٥٦‏ . 


.٠٠٠١ الإعلان بالتوبيخ» ص‎ )١١( 
مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحهمن الأعظمي» بيروت: الكتب الإسلامي» ط۲؛‎ (°۷) 


۳ ه» جه ص ٤٩۹ ٤-۲۱۲‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


بغار حراء*» ثم تناول إرهاصات نزول الوحي وما تبعه من أحداث» 
إلى أن انتهى الأمر به إلى الدعوة إلى الإسلام و اول 
أول الصحابة دحولاً إلى الإسلام وما لاقوه من اضطهاد”'"“» ثم تناول 
رحلة الإسراء والمعراج وما حرى فيها من أحداث '“. 

ومن بعد ذلك لا يتصل حديثه تاريخياء بل ينقطع حيث ينفذ مباشرة 
للحديث عن المغازي» وقي هذا القسم نحد اضطراباً ملحوظا في ترتيب الأحداث 
من الناحية التاريخية» حيث بيدأ حديثه عن الفترة الكية بصلح الحديبية 
فيستفيض في ذكر تفاصيلها ودقائقها""'*» ثم يتحدث بعد ذلك عن غزوة 
بدر'*» وبعدها يتحدث عن غزوة الرجيع'“ ثم وقعة بي النضير" *» غ 
يتحدث بعد ذلك عن غزوة أحد'“) ثم وقعة الأحزاب وبي قري ثم 
يتحدث بعد ذلك عن غزوة حيبر“'“ ثم فتح مكة"'“. ثم أتبع هذا 


)٤٥۸(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ٩۷۱۸‏ جه ص‌۲۲۱-۳۱۳. 
)٤٠٥۹(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ٩۷۱٩۹‏ جه ص۲۲۱ . 
)٤٦۰(‏ مصنف عبد الرزاق» جه ص .٠۲١‏ 

.۳۲۸ المصدر نفسه» جه ص‎ )٤٦١( 

."٠٠ص‎ ٥ ج‎ ٩۷۲۰ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦۲( 
.۳"٤۷ جه ص‎ ٩۷۲۰ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦۳( 
.٠٥۳ص جه‎ ٩۷۳۰ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦٤( 
."٥۷ص جه‎ ٩۷۳۲ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦٥( 
.۳٦۳ جه ص‎ ٩۷۳۰ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦٦( 
.۳٦۷ جه ص‎ ٩۷۳۷ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦۷( 
.۳۷۲ ص‎ ٥ج‎ ٩۷۳۸ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦۸( 


.۳۷٤ جه ص‎ ٩۷۳۹ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤٦۹( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۳ 


اللاضطراب باضطراب آخحر» حيث شرع في الحديث عن هجرة المسلمين إلى 
الحبشة وما تبع ذلك من أحداث حن تسن للبي ييي الهجرة إلى المدينة""“. 
وتظهر الروايات بجلاء أن معمر بن راشد هو المصدر الرئيس لعبد الرزاق 
ر کی کے ا 
حرص عبد الرزاق على إسناد مروياته ف السيرة. أما عن ألفاظ أدائه عن معمر» 
فتتمثل في "العنعنة"» وهي محمولة على السماع منه» فما كان أعلم ولا أحف ظ 
ععمر من عبد الرزاق كما ذكر يى بن معين""“» وأحيانا يؤدي عنه بل ظ 
"قال معمر" ويحتمل هنا تحمله عنه بطريق الوجادة. 
محمد بن عائذ القرشي'“ 
اشتهر عند أهل العلم بتصنيفه في جال المغازي» وهذا أطلق عليه "صاحب 
امغازي"”"“. ومصنفه قي المغازي وإن كان فقد» ولكن وصلتنا نقول كشيرة 
ع ا ا ر ا ا عل کر ا 


(ت ٣٣۳‏ ۲ھ): 


.۳۸٤ص جه‎ ٩۷٤۳ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )٤۷١( 

.٠ه‎ ٦٦ص‎ ۹٩ج الذهي: سير أعلام النبلاءِ‎ )٤۷١( 

)٤۷۲(‏ هو محمد بن عائذ بن عبد الرحمن القرشي الدمشقي» ولد .عدينة دمشق سنة ١١٠ه»‏ كان 
يلقب بالكاتب» رما لتوليه ديوان الخراج بالشام زمن المأمون» وثقه يى بن معين وصاح بن محمد 
وذكره ابن حبان ق الثقات. وأحرج له من أهل السنن أبو داود والنسائي. ومن مصنفاته» 
الفتوح» والمغازي» والصوائف. توق عام ۲۳۳ه. ابن حبان: الثقات» تحقيق: السيد شرف الدين» 
بيروت: دار الفكر» ط۱؛ ۱۳۹۰ه-٥۱۹۷م»‏ ترجمة رقم ٠١٠٦١‏ ج٩‏ ص ۷١‏ الذهي: السير» 
ج۱۱ ص٤‏ ۰۱۰۷-۱۰ ابن حجر: التهذیب» ترحمة رقم ۳۹۰ ج٩»‏ ص .۲٠٤‏ سليمان السويكت: 
محمد بن عائذ القرشي ومؤلفاته التاريخيةء جحلة الدارةء العدد الثالث» السنة ٤٠٠۰٠١‏ ١ه»‏ ص۷. 


.۲۱ ٤١ ابن حجر: التهذيب» ج۹٩ ص‎ )٤۷۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عساكر في "تاريخ دمشق"'» وابن سيد الناس في "عيون الأثر"» وابن كثير في 
"البداية والنهاية"» والذهي قي "تاريخ الإسلام"» وابن حجر في كتابيه "الإصابة" 
وافتح الباري . 

كما يتضح بجلاء من موضوعات للمادة التارجخية ال جمعها أحد الدارسين 
والخاصة بكتابه عن المغازي أن رؤية ابن عائذ للمغازي م تقتصر على المعحئ 
الحرقي للكلمة» بل كان يقصد ها المع الشامل الذي قصد به استيعاب 
الأحداث المكية والمدنية للسيرة النبوية» وليس أحداث المغازي بالمدينة فة ط› 
وهذا تطرقت مروياته لذكر ولادة الرسول يك وصفته وصفة أمته قي الكتشب 
السابقة» وقصة نزول الوحي» وقصص إسلام بعض الصحابة» وأحداث الهجرة 
إلى الحبشة» والإسراء والمعراج» وبيعة العقبة الثانية» والهجرة إلى المدينة وما تلاها 
من أحداث ومغاز وعلاقات مع اليهود» ثم تتوقف عند حادث وفاته عل" 

وكان من أهم موارده في السيرة النبوية» مغازي شيخه الوليد بن ممسلم 
واليي مثلت المورد الرئيس في مادته التاريخية» وكذا مغازي الزهري» وعروة بن 
الزبير. ويبدو كذلك أنه استخدم المنهج الحولي في صياغة وترتييب مادته 
التاريخية”'“. كما يتضح كذلك أن ابن عائذ كان يعن بإيراد الشعر ي كتابه» 
كما يدل ذكره للأبيات ال كان يرتجر ها البي ي وهو يبن المسجد"". 

ويتضح من بعض النصوص أن التكوين المعرق لابن عائذ دنا كان له أثره 
)٤۷٤(‏ لمزيد من التفصيل في هذه الموضوعاتيراحع: سليمان السويكت» محمد بن عائذ القرشي» ص١٠١-۸٠.‏ 


(۷°) ابن حجر: الإصابة» Ua‏ ص TAV‏ 


.۲٤١١۷ ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص‎ )٤۷٦( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
4 


ج ا ا ر وکو ل اک 
طريقي السماع والعرض قي تحمل مروياته كما يظهر ذلك في أدائه بالف ظ: 
ا و موی ت و کا يد ات ا غانن 
"الوحادة" كذلك في النقلء ويظهر ذلك قوله: "قال عمرو بن معاوية"(““. 
ومن الواضح أنه لم يشترط الصحة في كل ما يرويه من أخبار السيرة» حيث 
روى بعضها بأسانيد منقطعة وضعيفة"“ . 
(AY) :‏ 
ابن سيد الناس 
آل ان مك الان كاه اة اف الو وة ب عير ۲ کی ن 
فنون المغازي. والشمائل والسير ويتضمن هذا الكتاب ثا دقيقا وشاملا لسيرة 
الرسول ي مبينا شمائله ونسبه ومولده ورضاعته ومعجزاته منذ الصغر» ا 


بدقائق حياته ف طفولته وشبابه وزواحه ودعوته حن وفاته» کما ضمنه الکثیر 


(ت ۷۳٤‏ هھ)): 


04 EY TY «FY «1A «Vo «17| £7 › ° › المصدر نفسه» ج۷ ص۷‎ )4۷۷( 

. ٠١ ابن حجر: الإصابة» ج۲ ص۳٤۲ ج٤ ص‎ )٤۷۸( 

(۷۹) المصدر نفسه» ج٤‏ ص 1۸۸ . 

.۳۷۳ ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص‎ )٤۸٠( 

.1۸٦ ابن حجر: الإصابة» ج٤ ص‎ )٤۸١( 

.۹۱٤ ۳۸۷ »۳۹٦ ۳۲۲ ›۳۰۸ ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص‎ )٤۸۲( 

)٤۸۳(‏ هو الإمام الحافظ العلامة عام المغرب فتح الدين أبو الفتح محمد بن سيد الناس الشافعي الإمام 
الحافظ اليعمري» ولد في ذي القعدة -وقيل في ذي الحجة- سنة إحدى وسبعين وستمائة 
بالقاهرة» وقال ابن كثير: اشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شي من المحديث والفققة 
والنحو وعلم السير والتاريخ وغير ذلك. مات سنة ١٤٠۷ه.‏ الذهي: التذكرة» ج٤‏ ص -١٠٤٥١١‏ 
١ ١‏ السيوطي: ذيل تذكرة الحفاظ» بيروت: دار إحياء التراث» ب.ت» ص۷٠.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
من أخباره ومغازيه وبعوثه» هذا إلى حانب تطرقه بالحديث إلى ذكر أعمامه 
أزواحه وأولاده وحليته» وغيرها كثير» نما ذكره العلماء. 
مصادر ابن سيد الناس قي هذا المؤلف»› مزج بين كتب السيرة اللمشهورة 
كسيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن عقبة» ومغازي الواقدي» وأبي معشر..› 
وکتب الحديث المعتمدة كصحيحي البخحاري ومسلم» وسنن الترمذي» وأا 
محاولة للجمع بين المتفرقات لاستخلاص سيرة متكاملة الجوانب من الناحية 
التاريخية. والمدهش أنه على الرغم من توافر تصانيف السيرة النبوية الشهيرة» 
فضلا عن كتب الحديث والسنن» فلم ينقل عنها بطريق الوحادة» بل حرص 
على نقلها بأعلى طرق النقل المعتبرة ف توثيق الأحبار» ك"السماع" و"الععرض' 
التصحيف والتحريف . 
هذا وقد نوه ابن سيد الناس ق مقدمة كتابه إلى أنه اعتمد بشكل أساسي 
على سيرة ابن إسحاق» وفي هذا يقول: "وعمدتنا فيما نورده قي ذلك على 
محمد بن إسحاق» إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا"““. ولم يسلم ابن 
ت اا لکا ا دة ابن اماف مكل مطلى و كه أعكل جال جا 
نقديا متوازناء جمع فيه بين دراية الحدّث ووعي المؤرخ» معن أنه إذا وجد الخبر 
عك ابن اسحاف رشان وق ورد هد غورد معا فت المد عل ر سل ان 
إسحاق» وي ذات الوقت لم يهمل مراسيل ابن إسحاق بشكل كامل» ولكنه 
أفاد منها لاسيما في حال احتوائها على تفاصيل تشري الرواية المسندة» وفي هذا 


.۷ ابن سيد الناس: عيون الأثْر» ج٠ ص‎ )٤۸٤( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
14۷ 


E Oa ee E eg 
مسندا» فأذكره من حيث هو مسند ترجيحاً لحل الإسناد» وإن كان في مرسل‎ 
ابن إسحاق زيادة أتبعته بماء ولم أتتبع إسناد مراسيله"*“.‎ 

وقي هذا النص إشارة من ناحية أحرى بأن المقدّم عند ابن سيد الناس 
الرواية الصحيحة لاسيما عندما ترد قي كتب الحديث المعتمدة» أما إذا لم يد 
فيقدم رواية الثقات من أهل السيرة وعلى رأسهم ابن إسحاق. 

وتظهر استقلالية ابن سيد في آرائه» ق العديد من الشواهد فهو لا ييسلم 
لآراء غيره إلا بعد فحصها والنظر فيهاء ويظهر ذلك بجلاء مغلا في منافحته 
ودفاعه عن محمد بن عمر الواقدي» فعلى الرغم من تضعيف جمهور الححدثين 
لاراقدي لم يسل ان شيد الان لارا يل اخ فد أقران انجرخ وه 
معولاً في ذلك على بصيرة الحذّث ووعي المؤرخ» حي حلص قي النهاية إلى 
تونيقه ني الرواية. 

وتظهر موضوعية ابن سيد الناس في النقد عندما لم يجعل من لازم صحة 
السند صحة المتن» فرعا كان في المتن شذوذ أو علة حفية قادحة» ويظهر ذلك 
في تعليقه على رواية الترمذي بشأن قصة حروج الرسول ي في جارته إلى الشام 
مع عمه أي طالب "قلت: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من حرج له يي 
الصحيح... ومع ذلك ففي متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع البي يلل بلالا 
وكيف وأبو بكر حينعذ لم يبلغ العشر سنين فإن البي ب أسن من أبي بكر بأزيد 
من عامين و كانت للبى 5 تسعة أعوام على ما قاله أبو حعفر محمد بن حرير 


.۷ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )٤۸١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الطبري وغيره» أو اننا عشر على ما قاله آخحرون» وا فان بلالا ل ن 
بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماء فإنه كان لبي حلف الجمحيين» 
وعندما عذب ق الله على الإسلام اشتراه أبو بكر ظل رحمة له واستنقاذا له من 
يديهم» وخحبره بذلك TET‏ 

الصالحی رت ٩۹٤۲‏ هى ^“: 

مؤلفه التاريخية من بين ثلانمائة كتاب”“. أما عن بنية الكتاب فقد ذكر 
نبوته وشائله وسيرته وأفعاله وأحواله وتقاباته» إلى أن نقله الله تعالى إلى أعلى 


جناته ""“. ومن عنوان الكتاب الموسوم ب"سبل الهدى والرشادء في سيرة 


.٠١ ٦٤ص‎ ١ج عيون الأثْر»‎ )٤۸7( 

)٤۸۷(‏ وهو شس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصالحي الشامي کات غاا فاا ا ن 
العلوم» وألف السيرة النبوية الي جمعها من ألف. وكان عزبا لم يتزروج قط وكان حلو المنطق 
مهيب النظر كثير الصيام والقيام. له مصنفات عديدة منها: رفع القدر ومحمع الفتوة ي شرح 
الصدر» وخاتم النبوة» سبل الحدى والرشاد وهو الذي نحن بصدد دراسته» عقود الجمان تي 
مناقب أي حنيفة النعمان» عين الإصابة في معرفة الصحابة. الفوائد الجموعة في الأحاديث 
اللوضوعة. توفي سنة ٤۲‏ ۹ه. ذيل طبقات الشعران» (نقلاً عن مقدمة الكتاب). 

)٤۸۸(‏ محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» طا؟ ٤١٤‏ ١ه-‏ 
7۳م ج۱ ص٣.‏ 

.٣ص‎ ٠ج الصالحي: سبيل الهدى والرشاد»‎ )٤۸۹( 
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خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله ق المبداً والمعاد"(“) 
يتبین أنه کتاب حامع شامل لکل ما بخص سيرته ٤ل‏ حیث م يترك فيه المؤلف 
شاردة ولا ورادة إلا استوعبها ضمن أبواب هذا الكتاب» وال وصل عددها 
إلى ألف باب حسب إحصاء المؤلف'“. 

أما عن منهجه الذي عالج من خلاله مادة هذا الكتاب» فعلى صعيد النقل 
كان يذكر أحيانا أسانيد المصادر ال كان ينقل عنها""“» فقد نتوه إل أن 
منهجه يتمثل في تحرى الصواب في الروايات والأخبار"“. وقد فصل طريقته 
في هذا التحري» فذ كر أنه سيتجنب ذكر الأحاديث الموضوعات» وقي هذا 
إشارة من ناحية أحرى إلى أنه قد يروي الأحاديث الضعيفة والأحبار المنقطعة 
والمرسلة”“» وما حكم هو نفسه -أو غيره- عليه بالضعف”"“. 

كما ذكر أنه سيعمل منهج "الجمع بين الأحاديث الي قد يظن أفمفامن 
المتناقضات" '*» هذا إضافة إلى بيان غريب الألفاط الي تنطوي عليها بض 
راتات قك اقا أيضاً إلى انه ق ختام کل باب سيضطلع "بإايضاح 


)۹٠(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ صه. 

)٤۹١(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ صه. 

.۲٦۱ ۰۹۷۰۱۱۲ ›»۸ ٦ص المصدر نفسه» ج۱‎ )٤۹۲( 
المصدر نفسه» ج٠١ ص”.‎ )۹۳( 

.١٠١١ص‎ ١ج المصدر نفسه» ينظر على سبيل المثال:‎ )٤۹ ٤( 
.۲١٣۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )٤۹( 

)٤۹١(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص". 


.٠۸ ء١۳ المصدر نفسه» ج١ ص"» ومن الأمثلة على هذا المنهج ینظر: ج۱ ص۳۰۱» ج۲ ص‎ )٤۹۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ر 
شك فيد وبعش ا افعمل عليه ن الفاتس السفحدات ': 

ومن ناحية أخحرى نوه الصالحي إلى استخدامه لمنهج "الإسناد الجمعي"» فقد 
ترد الرواية عند البخاري من طرق مختلفة» فيجمع الألفاظ المختلفة من هذه 
الطرق ويعرضها في سياق واحد طالما أنه لا يوحد حلاف بين هذه الطرق. 
وسلك النهج نفسه إذا وردت الرواية لدى أكثر من عخرج فإنه أيضاً يجمع بين 
ألفاظهم إذا اتفقوا في مضمون الرواية» وقي هذا يقول: "وإذا ذكرت حديثا من 
عند أحد من الأئمة فإن أجمع بين ألفاظ رواته إذا اتفقواء وإذا عزوته لمخرحين 
فأكثر فان أجمع بين ألفاظهم إذا اتفقوا". وتفسير هذا النهج أن الصالحي أراد ألا 
يقطع سياق الأحداث بكثرة الأسانيد» كما قصد من وراء ذلك أيضاً الإفادة 
من الزيادات الي تتفرد ما بعض الطرق دون البعض الآحر"'“. 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن كتاب الصالحي هذا قد اشتمل على روايات 


(۹۸) المصدر نفسه» ج١‏ ص". 
(۹۹) الصالحي: سبيل الهدى والرشاد» ج۱ ص۳ . 
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المبحث الثان 


دراسة مصادر السيرة التي نزع مؤلفوها إلى اختصار مادما 


في هذا المبحث سنعرض لمصنفات السيرة النبوية الي نزع أصحامما إلى 
الاحتصار أو الإيجاز في مادتما» وعندما نقول الاحتصار فلا نعي به أن تحذف 
المعا م الرئيسة للسيرة النبوية في مرحاتيها المكية والمدنية» بل يقصد به تحرير 
مادتما من التفاصيل والزيادات حسب منظور كل مؤرخ. وقد أحذ هذا التوحه 
في التزايد من بعد القرن الخامس الهجري» وببدو لي أن الباعث عليه ظهور أزمة 
معرفية تتمثل ق انتشار الجهل بين العلماء المتأحرين .معرفة السيرة» نتيجة عدم 
الوعي بأهميتهاء ومن ثم ضعفت الممم لدراستهاء لكومُم اعتبروها من لوان 
التاريخ الي لا طائل من دراستهاء ومذا نزع بعض المؤرخحين إلى أن يقدموا -من 
رة ف تاس عر ف ام داشان عل الله 
ويستروا با جهلهم. 

وقد كذ اللقريري ‏ “ على .ذلك ق مقدمة تابه بحت قول .فر 
جميل عن تصدر للتدريس والإفتاء وحلس للحكم بين الناس وفصل القضاء أن 
يجهل من أحوال رسول الله ونسبه الحمیل وسیرته» ورفیع منصبه» وما کان له 
من الأمور الذاتية والعرضية ما لا غي عنه لمن صدقه وآمن به وعاصرنا 
)٠٠٠(‏ المقريزي: إمتاع الأسماع» تحقيق: محمد عبد الحميد التميس» بيروت: دار الكتب العلمية» 


ط ٤۲۰۱‏ ۱ھ ۱۹۹۹م» جا ص .٤‏ 
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وصحبناء ورأينا كثيراً منهم وهم عن هذا النباً العظيم معرضون» وذا النوع‎ 
الشريف من العلم تا ركون وبه حاهلون» فجحمعت هذا المختصر من أحوال‎ 
رسول الله يي جملةء أرجو أن تكون إن شاء الله كافية» ولمن دفعه الله ممن داء‎ 
شافية» ألتقط كتاباً حامعاً وباباً من أمهات العلم ججموعاً كان له غنمه» وعلى‎ 
مؤلفه غرمه» و کان له نفعه..". ويبدو أن هذه الطائفة من العلماء هم الذين‎ 
دفعوا بالسخاوي لأن يصنف كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" يرهن‎ 

هم من خلاله على أحمية وفوائد التاريخ الدنيوية والأخحروية. 

وننوه إلى أن مؤرخحي السيرة أرادوا بالاحتصار تمذيب نص السيرة النبوية» 
أو تجريدها نما علق بها من حشو وتخليط وأحبار ضعيفة» وذلك حن لا تحجحب 
القاريء عن الموضوعات الأساسية هذه السيرة» وهذا ما سنلحظه فيما قام به 
ابن هشام (ت ۲۱۳ أو ۸٠۲ه)‏ حيال سيرة ابن إسحاق» وابن عبد البر ي 
سيرته» وكذا حال الحبي حيال سيرة ابن سيد الناس والشمس الشامي. 

هذا وتحدر الإشارة إلى أن مسألة الاحتصار من حيث الكم» هي مسألة 
نسبية نختلف من مؤرخ إلى آخر» فهناك من احتصرها في مصنف صغير لا يجاوز 
الثلائين ورقة» وهناك من احتصرها في محلد أو مجلدين» وهناك من قصد 
الاحتصار من خلال بحلدات عديدة» كما فعل المقريزي. وفيما يلي بعضٌ من 
نماذ ج المحتصرات في السيرة النبوية: 
ابن هشام (ت ۲۱۹۸ ه): 

مع ابن هشام' '“ سيرة ابن إسحاق من طريق زياد البكائي» تم اضطلع 


)٠٠١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري العلامة النحوي الإخباري نزيل مصر 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
\or‏ 


حياطها بعملية تمذيب بعكن أن نلمس منهجه فيه من خلال النص الآت: "وأنا إن 
شاء الله مبتدیء هذا الكتاب بذ كر إسماعيل بن إبراهيم ET‏ 
من ولده وأولادهم لأصلام الأول فالأول» من إسماعيل إلى رسول الله جل 
وما يعرض من حديثهم» وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة» 
للاحتصار إلى حديث سيرة رسول الله يلل وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق 
في هذا الكتاب» نما ليس لرسول الله يل فيه ذكر» ولا نزل فيه من القرآن شيء» 
ولیس شا لشي من هدا اكاب ولا شرا هول شاهدا عليه ا وكرت 
من الأحتضارة وأشغارا د كرها لأر أخدا فن أهل الع الس برها وأشيا: 
بعضها يشنع الحديث به» وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض م يقر لنا 
البكائي بروايته» ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه .ملبغ الرواية له 
والغله N‏ 

وبإمعان النظر في هذا النص وقراءته في ضوء مادة الكتاب» نستطيع تحديد 
منهج ابن هشام في الاحتصار في الآ: بريد سيرة ابن إسحاق من حقبة تاريخ 
الأنبياء من لدن آدم إلى إبراهيم عليهما السلام» وغير هذا من ولد إسماعيل تمن 
ليسوا في سلسلة النسب النبوي بشكل مباشر. كما حذف من الأخبار والشعر 
ما م يثبت لديه» أو لسوء فيه» كما يظهر ذلك في قوله: "لم يصح عندنا عن 


هذب السيرة النبوية» ومعها من زياد البكائى صاحب ابن إسحاق» وحفف من أشعارها» وروى 
فيها مواضع عن عبد الوارث بن سعيد وأبى عبيدة. وله مصنف قي أنساب حير وملوكها. قال عنه 
الدارقطي: كان علامة أهل مصر بالعربية والشعر» توي سنة ۳٠۲ه»‏ وقيل سنة ۸٠۲ه»‏ وهو 
الصواب. سیر اعلام النبلاءء ج۱۰ ص۲۹٤‏ . 


E Saa ابن هشام: السيرة»‎ )٥٠۲( 
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وکذا قوله: 'بقی بیت واحد ت رکناه لأنه‎ O أحد من اهل العلم‎ 
أقذ ع فيه" '“. كما اضطلع بتفسير الغريب من الألفاظ» ومن ذلك قوله:‎ 
"المعكوف: الحبوس. قال أعشى بي قيس بن ثعلبة: وكأن السموط عكفه‎ 

Og 1‏ 
ومن المهام ال اضطلع جا ابن هشام قي هذا الاحتصار» إضافة الآراء أو 
الروايات ال تفيد قي توضيح روايات ابن إسحاق» ومن ذلك: تعليققه على 
رواية الزهري عن صلح الحديبية"» والدليل على قول الزهري أن رسول الله 5ل 
حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة قي قول جابر بن عبد اللّه» ثم حرج عام فتح 

مک بولك تفن ق رة لاف 
ابن عبد البر (۳۹۸- ٤٦۳‏ ه: 

ك كاه لر :نالفاي الور غرضا غاس فر اة 
الرسول E2‏ تناول فيه المؤّلف: تمائله» ونسبه» ومولده» ورضاعته» ومعجزاته 
منذ الصغر» مرورا بدقائق حیاته في طفولته وشبابه وزواحه ودعوته حي وفاته» 
کما تضمن الکثیر من أخباره ومغازیه وبعوثه» کما یتطرق الحديث إلى د کل 
أعمامه وأزواحه وأولاده وحليته» وغيرها كثير» نما ذكره العلماء. 

أما عن منهجه في هذا الكتاب» فواضح من عنوانه» ومقدمته أن ابن 
عبد لبر أراد اء انض تر اللمرة الموية رر من لشي و التخلط وقد 
)٥۰۳(‏ ابن هشام: السیرة» ج۱ ص‌۲۹۱. 

.٠٠١۹‌ص‎ ٥ج المصدر نفسه»‎ )٥١ ٤( 
المصدر نفسه» ج٤ ص‌۲۹۰.‎ )٥٠٠( 
المصدر نفسه» ج٤ ص‌۲۹۱.‎ )٥٠٦( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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قرر ذلك بقوله: "هذا کتاب اخحتصرت فيه ذ کر مبعث البي ي وابتداء نبوته» 
وأول امره ى رسالته» ومغازیه» وسیرته فیها."'. 

كما نوه كذلك ق المقدمة إلى بعض أهم مصادره» وهو: "مغازي موسی 
ابن عقبة"» و"سيرة ابن إسحاق بطرقها المحتلفة"» إلا أنه أكد أن البنية العامة 
للكتاب حاءت على نفس نسق ابن إسحاق في سيرته: "والنسق كله على ما 
رمه ابن إسحاق" “» لكن هذا لم بمنعه من اعتماد مصادر أحرى» كمغازي 
عروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري» والواقدي» وتاريخ ابن أي خيثمة. 

ويَظّهر البعد الفقهي لدى ابن عبد البر قي مواطن عديد من سيرته» ومن 
ا ا ا ا ا خی ی اکب رو ل 
في غزوة حيبر» بقوله: "احتلف الفقهاء فيها فمنهم من جعل ذلك حصوصاً له 
كما حص بالموهوبة» ومنهم من حعل ذلك لمن شاء من أمته" '. 

وعلى الرغم من أن ابن عبد البر أغفل الإسناد قي بعض الأحيان» واعتمد 
النقل المباشر من الكتب "الوجادة"» فإنه قي أحوال كثيرة يعول عليه في نقل 
مروياته» واعتمد فيه على السماع والعرض» كما يظهر ذلك قي أدائه 
ا 

أما على صعيد النقد» فعلى الرغم من أنه لم يشترط الصحة ق كتابه» وهمذا 
)٥٠۷(‏ ابن عبد البر: الدرر قي احتصار المغازي والسير» تحقيق: شوقي ضيف» القاهرة: دار المعارف»› 

ط۳» ب. ت» ص۲۷. 
)٥٠۸(‏ المصدر نفسه» ص ۲۷. 
(۰۹) المصدر نفسه» ص۹۷١.‏ 
)١٠١(‏ راحع تفصيل ذلك المصدر نفسه» ص‌۲۸»› ۲۹. 
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جمعت سرته بين الصحيح والضعيف» فقد كان له موقفٌ نقدي حيال الكثير 
من الروايات» ومن الشواهد ال تكد ذلك: ما يتعلق .ما نقل عن ابن مسعود 
بشأن إسلام الجن» فيقول "..هذا الخبر عن ابن مسعود متواتر من طرق شن› 
کلها حسان» إلا حديث أب زيد عن ابن مسعود.. فإن أبا زيد لا يعرف من 
أصحاب بن مسعود"''“. وي حبر المتخلفين عن غزو تبوك يقول: "رويناه من 
طرق صحيحة لا أحصيها كثرة عن ابن شهاب 

حب الدين الطبري"'“ -٦۱٥(‏ ٤۷ه:‏ 

E E O N RTE 
5 البشر"» احتصره من اثيي عشر کتابا. عرض من خلاله لدسب رسول الله‎ 
ومیلاده» ونبذ من غزواته وأحواله وحجه وعمره وأ مائه وصفاته وبعض مکارم‎ 


(OT) 


أحلاقه ومعجزاته وذکر ازواجه و بنيه وبناته وأعمامه وعماته ووک خحلدمه 
وهو كما هو واضح من اسم الكتاب ومقدمته» فهو من نوع المخحتصرات 
اة المرة البو ةقد اة من اث عن كايا ماين كر اة 


9 °1 dG 8 5 & 3 


)١١١(‏ المصدر نفسه» ص۸۳. 

(۱۲) ابن عبد البر: الدرر» ص٣٤‏ ۲. 

)١١١(‏ هو الإمام الحدث المي فقيه الحرم حب الدين أحهمد بن عبد الله الطبري اللكي الشافعي» 
مصنف كتاب الأحكام الكبرى» وكان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز. توقي في جمادى الآخرة 
سنة ٤‏ ۷١ه.‏ الذهي: تذكرة الحفاظ» ج٤‏ ص ٤۷٤۱ء .٠٤١١‏ 

)١١ ٤(‏ حب الدين الطيري: خحلاصة سير سيد البشر» تحقيق: زهير الخالد» قطر» وزارة الشؤون 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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أسماء هذه الكتب في ثنايا الكتاب» كمغازي عروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» 
وأبي معشر» وسيرة ابن إسحاق. وقد قسم موضوعات الكتاب إلى أربعة 
ورین فصلا. 

رعا أن الكتاب اختصر ققد رده من الأسانيت الله إلا موضها وأخدا 
نقله بإستاد معصل منه إل السيدة عائشة رضي الله عنها ° وهذا يجب غرض 


مروياته على الروايات الصحيحة لاحتبارهاء حيث أن يما الكثير من الروايات 
الضعيفة» كروايته بأن البي 4 سأل ربه عز وحل فأحيا له أمه فآمنت به ثم 
O‏ 

لكن هذا لا يعن أن الحب الطبري لم يكن له موقفٌ نقدي من الروايات 
بشكل مطلق» فأحياناً يتدحل لإزالة تناقض» أو للترحيح في حال التعارض» ومن 
أمثلة ذلك قوله: "ولد رسول الله ل بعكة عام الفيلء وقيل بعده بثلاثين يوماء 


(OV) 


وقيل باربعين يوما» والاول أصح. 


الإسلامية» ط. ۱» ٤۲۱‏ ۱ه-۲۰۰۰م» جا» ص١۸٠.‏ 

)١٠١(‏ وسنده هو: "أحبرنا بذلك الشيخ الإمام الصا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي المقيرء 
قراءة عليه بالمسجد الحرام» وأنا أممع» سنة ست وثلاثين وستمائة» قال: أخبرنا الشيخ الحافظ 
أبو الفضل محمد بن ناصر السلامى أحازه» قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن 
عبد الرزاق الحافظ الزاهدء قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمرو بن محمد بن الأخضرء 
حدثنا أبو غزية محمد بن يى الزهري» قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن أي الزناد» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها". 
الصدر نفسه ج۱» ص‌۲۰۲-٠١۲.‏ 

.٠٠۳ -۲۰۲ حب الدين الطبري: خحلاصة سير سيد البشر» ج۱» ص‎ )١١١( 

. ٤۳ ينظر كذلك ج۱» ص۳۲»‎ »۲٠۳ -۲۰۲ المصدر نفسه» ج۱» ص‎ )٥١۱۷( 
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:ه۷۰١‎ -٩۱۳( °“ الدمياطي‎ 
كتاب "المختصر في سيرة سيد الببشر" أراده مؤلفه أن يكون من صنف‎ 
الملحتصرات في السيرة النبوية " وقد استخحرت الله في جمع مختصر في سيرة الي‎ 
ل وأخباره"" '“. ويعرض الدمياطي قي هذا المصنف للعديد من موضوعات‎ 
السيرة النبوية» فيبدأً بذ كر نسبه وحياته كي قبل البعثة» ثم تعرض للحديث عن‎ 
معام المرحلة المكية» هذا إلى حانب إفراده لأبواب يعرض فيها لأعمام البي 4ل‎ 
وعماته» وأزواجه» وسراریه» وخحدمه» وکتابه. کما تناولت ته ادات‎ 
المرحلة المدنية كبناء المسجد. وأداء الأذانء وكذا مغازيه وسراياه. هذا إلى‎ 
حانب للمقام الذي أفرده للحديث عن بعض شائله كصفاته الخلقية ولاق‎ 
وأدواته» وحیله» وسیوفه...‎ 
أما عن موارده الي استقى منها مادته التاريخية» فهي مزيج من كتب‎ 
التاريخ والحديث» ككتب ابن سعد» والواقدي» وابن الكلي» وسن الترمذي»‎ 
وأبي داود..وهذا فمختصره ينطوي على الروايات الضعيفة والأحبار الواهية»‎ 
منها على سبيل المثال: ما يتعلق بصفة وهيئة ولادة البي بي“ وكذا ما رواه‎ 
هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ الحدثين» شرف الدين عبد الممؤمن بن خحلف‎ )٥۱۸( 
الدمياطي» صاحب التصانيف» تفقه بدمياط» تم ارتحل ق طلب الحديث من حلق» كتب العالي‎ 
إنسان» قال عنه أإبو الحجاج‎ ٠١٠٠١ والنازل من الحديث» وله معجم شيوخه الذين بلغوا‎ 
الحافظ: ما رأيت أحفظ من الدمياطي. توفي فجأة وهو يقرأ عليه الحديث في ذي القعدة عام‎ 
.٠٤۷۹-۱٤۷۸ هھ. تذکرة الحفاظ» ج٤ ص‎ ٥ 
الدمياطي: المخحتصر في سيرة سيد البشرء تحقيق: محمد الأمين ا حكني (المدينة المنورة» دار‎ )١۱۹( 
۱هھه-۱۹۹1م) جا» ص۸.‎ ٤۱٩ البخاري للنشر والتوزیع ط۱»›‎ 
.۲۲-۲۱ الدمياطي: المختصر جا» ص‎ )٠۲١( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 

o۱ 1 ع‎ e 

بشن خرو ج أي بكر وبلال معه في رحلته إلى الشام مع عمه وهو صي '. 
ولا يعن ذلك أن الدمياطى أعرض عن إعمال النقد حيال كل الرواييات» 

حيث بدت منه تعليقات بالنقد في العديد من مواضع الكتاب» ظهر من فيها أثر 


تكوينه كمحدّث» منها على سييل المغال:" ..وهذه أصح الطرق 
LE I E‏ 
صحبة وإسلام» وقد هل فيها غير واحد فذكروها قي الصحابة» وليس 
بشيء""“. وبشأن احتلاف الروايات فيما بخص عمر البي ييي يوم وفاة أبييه 
يقول: "..ورسول الله ب حمل على الص"'؟. 

کما تین آن الدمياطي م يعن بإسناد مروياته» باستشناء الأحبار ال رواها 
بطريق "العرض"'“ بإسناد متصل إلى ابن سعد كاتب الواقدي» كالأحبار 
المتعلقة برعي البي بيك للغنم” '“» والمسجد الذي أسس على التقوى""'“ 


و مسجد E‏ 


. ٤٣ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٥۲١( 

.١١ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٥۲۲( 

.٠ ٤ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٥۲۳( 

.١٠١۷ص المصدر نفسه» جا»‎ )٥۲ ٤( 

)٠۲١(‏ "قرأت بحلب على الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدممشقي ...» اللصدر 
نفسه» ج۱» ص ٤۸‏ . 

.٠ه٥-٤۸ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )٥۲٦( 

.٠٠١١ المصدر نفسه» ج۱» ص‎ )٥۲۷( 


. ۲٣٣ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )٥۲۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ابن کثیر (ت ٤‏ ۷۷ه): 

يعد كتاب "الفصول في اختصار سيرة الرسول ي" لابن كثير» من صنف 
كقب التصرات ق السيرة البوية ويتناول فية تسب الى 4 وولادهة 
ورضاعه ونشأته» ثم أحوال مبعثه» كما تعرض كذلك للحديث عن أخحبار 
المرحلة المدنية» وما حرى فيها من أحداث. كل هذا عرض له ابن كثير وصاغه 

عه أن اف ان كر دة عى الرةء أفرد فرلا ارال ها عاتن 
الرسول E‏ وأحلاقه» ومعجزاته» وشتمائله» ودلائل نبوته» ويازم الد فان أن 
ا کر رد کی کو ی کات ال و ا ادو فض ل عدت فوا عو انور 
العبادات كالحج والصيام والصلاة والزكاة والنكاح.. مع ربطها تاريخيا بأحداث 
السيرة النبوية» مع أن هذه الحوانب مآهها كتب الفقه والحديث» لا كتب السيرة» 

)٥۲۹( 

كما حرص ابن كثير في هذا المحتصر على أن يسوق بعض الأشعار الخاصة 
بسيرته أو مدحه 4 '“. كذلك تطرق إل ذكر العديد من بشارات البى للل 
في التوراة والكتب المتقدمةء ومقارنتها ما ورد في الكتاب والسنة"'. 

ھا رد ابن كر كفابه ية ن الأشايد ورا كان دلتل لداع 
الاحتصار. أما عن موارده فهي حليط من كتب التاريخ» وكتب الحديث»› 
)٥۲۹(‏ الفصول في احتصار سيرة الرسول بي نحقيق: محمد العيد الخطراوي» يي الدين مستوء 

بیروت» مۇسسة علوم القرآن» ط. ۱»> ۱۳۹۹ هھ ص ٦۰۲۷ء‏ ۲۸۲ .۲۸١‏ 


(۳۰) الملصدر نفسه» ص ۷۷ ۸۳» .٩۰‏ 


(۳۱( الصدر نفسه» ص ۰۷۸ ۲۱۳. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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أبرزها: كتاب الإنباه معرفة قبائل الرواة» لابن عبد البر» وسيرة ابن إسحاق»› 
ومغازي الواقدي» والروض الأنف للسهيلي» وصحيحي البخحاري ومسلم 

N‏ ا 

من الروايات» وال بدت من خحلاها براعته عا و ومن النصوص الدالة 
غل دل ره رو ا ا ت 0 
من ولد إماعيل ني الله وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة 
والأئمة"“. وعن العام الذي ولد فيه البي ي يقول: "... والصحيح بأنه ولد 
عام الفيل» وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخحاري» وخليفة ابن 
حياط وغيرهما إجماعا" . "... وحرج رسول الله ب فتحصن بالخندق وهو 
قي ثلاثة آلاف» على الصحيح» من أهل المدينة» وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان 
اة ودا غا 7 ٠‏ 


... عدنان 


عز الدين ابن جاعة" '“ (۷٦۷هے:‏ 


ومن نماذج المحتصرات في كتب السيرة كتاب "المختصر في سير الرسول يلإ" 


.۷١ المصدر نفسه» ص‎ )٥۳۲( 

(۳۳ه) المصدر نفسه» ص .۷١‏ 

۸۰ »۷۹ المصدر نفسه» ص‎ )۳٤( 

(١٠ه)‏ المصدر نفسه» ص .١٠٤١‏ 

)٥٠١(‏ هو الإمام الحافظ قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن بدر الدين أي عبد الله محمد 
ابن إبراهيم الشافعي المصري» ولد سنة ٤‏ ۹ه ولي قضاء الديار المصرية ۷۳۹ه» ودرس وأفق 
وصنف التصانيف اللمفيدة» منها المنسك الكبير على المذاهب الأربعة» توق عام ۷٦۷ه.‏ 
أبو المحاسن الحسييْ: ذيل التذكرة» ص .٤١ ٠٤١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد عرض فيه ابن جماعة لنسب البي 5 ومولده» ونشأته» وجهاده من أحل 
تبليغ رسالة الإسلام في مكة»ء ومغازيه» وصفاته» وشمائله» وأحلاقه» ومعجزاته» 
وأولاده» وأزواحه. وهو -كما هو واضح من العنوان- من نوع المخحتصرات قي 
السيرة؛ وهذا حاءت رواياته محردة عن الأسانيد. 

وقد استخدم ابن جماعة "المنهج الحولي" في عرض أحداث الفترة المدنية» 
ولم يقتصر عرضه على أحداث المغازي فقط بل تطرق لمحوانب أحرى من 
SISA EE‏ 
أحداث العام الثالث من الهجرة» بدا يعدد ما حرى فيها من غزوات» ثم كر 
من أحداثها نزول آيات تحر الخمر» وولادة الحسن بن علي . 

وقد أشار ابن جماعة قي مواطن عديدة من هذا الكتاب إلى المصادر الي 
استقى منها مادته» منها على سبيل المغال: سيرة بن إسحاق» ومغازي موسى بن 
عقبة» ومغازي الواقدي» وتاريخ دمشق لابن عساكر. غير أنه أشار في مستهل 
الكتاب إلى أنه اعتمد في تصحيح الروايات وتأريخ أحداث السيرة على 
تحقيقات الحافظ المؤرخ شرف الدين الدمياطي» وكذا على آرائه ال رححها أو 
استخحلصها من مواطن الخلاف» وف هذا يقول: "واعتمدت فيمافيه من 
التصحيح وتأريخ المغازي على الحافظ الناقد الحجة محدّث الإسلام شرف الدين 
أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي» واقتصرت في كثير ما فيه حلاف على ما 
حرره؛ لاعتنائه بالسيّر وطول مارسته ا IEE‏ 
)٥۳۷(‏ المخحتصر الكبير في سير الرسول يل تحقيق : سامي مكي العا (عمّان» دار الببشير» ط١‏ 

۳ ھهھ--۱۹۹۳م). ص۰ .1۱-٦‏ 


.٠١ص ابن جماعة : المختصر‎ )٥۳۸( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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الدمياطي بآراء غيره من كبار كتاب السيرة'. 

ولكن لا يفهم من هذا النص أن ابن جماعة اشترط الصحة في جميع 
مروياته؛ لأن اعتماده على الدمياطي في التصحيح أو الترحيح حاء قي مواضع 
محددة» وليس قي مادة الكتاب» بدليل روايته للكثير من الرواييات الضعيفة 
وامعلولة» والي منها ما رواه من أن الرسول يل ولد مختونا مَسرُورأ مقبوضة» 
أصابعٌ يديه مشيرا بالسبابة كالمسبّح بماء أو أن عبد المطلب تنه يوم سابعه 
وحعل له مأذبة وسمّاه» أو أن حبريل هو الذي حتنه“. 

وعلى الرغم من أن ابن جماعة عول على أقوال الدمياطي بشكل أساسي ق 
تصحيح الروايات» ففي كثرر من الأحيان مارس بنفسه النقد حيال العديد من 
أحبار ومرويات السيرة» فصحح» يضعف» يرحح. كما يظهر ذلك في قوله: 
"على الصحيح"'*“. "والصحيح الأول" "ولم يصح ذلك" "هذان 
القولان باطلان"“. على أية حال فالكثير من مرويات هذا الكتاب بحاحة إلى 


مزيد من النقد والتمحيص. 


.٠١ المصدر نفسه» ص‎ )٥۳۹( 

)١ ٤٠(‏ ابن جماعة: المحتصر» ص ۲٠-۲۲‏ ينظر تفصيل ما قيل عن ضعف هذه الروايات قي السيرة 
النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري» الرياض: مكتبة العبیکان» ط۱ ٤۱٩‏ ۱ه= ۹۹۰٠م‏ 
ج۱ ص ٠١٠١-۹۹‏ . 

.١١ ء١١ المصدر نفسه ص‎ )٥٤١( 

.٠۹۲ص المصدر نفسه‎ )٥٤۲( 

.٠۳ المصدر نفسه ص‎ )٥٤۳( 


.٠١۳١ص المصدر نفسه‎ )٥٤٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المغريزي (ت ٤١‏ ۸ه): 

كتاب "إمتاع الأسماع ما للبي ييي من الأحوال والحفدة والمتاع" 
للمقريزي» عَرَّض مؤلفه من حلاله لسيرة الرسول ي من كافة جوانبها؛ فتناول 
نسبه ومولده ونشأته» وكذا أحداث فترة المبعث .عكة» وأحداث الفترة المدنية» 
هذا مع بيان ما يتعلق بشخصه 5 من خحصائص ومعجزات دلائل للنبوة وغير 
ذلك ےم انتهاء بوفاته 4. 

والكتاب على ضخامة حجمه» إلا أن المقريزي اعتبره -من وجهة نظره- 
ET E E‏ 
الكتاب لأهل العلم» الذين أعرضوا عنها وجهلوا أخبارها؛ ليكونوا على دراية 
ES‏ 

اعتمد المقريزي قي جمع مادة كتاب الإمتاع من المصادر الصحيحة والموثقة 
کالکتب الستة» ومستدرك الحاكي مداخو وموطا سالك كا عة 
في أبواب الدلائل والمعجزات على دلائل البيهقي» ودلائل أي نعيم وغير ذلك» 
هذا إضافة إلى كتب السير والمغازي» ويأي على رأسها مغازي موسى بن عقبة» 
وسيرة ابن إسحاق» ومغازي الواقدي. 

وتظهر النصوص حرص المقريزي على التدرج في تدوين صحة الخبر» حيث 
نحده يبدا اول بذكر الأحبار ذات الأسانيد العاليةء ثم ينتقل إلى ما دوا في الصحةت 


I 1‏ ت 


حيث يقول قي بعض عناوين الفصول "إن صح الخبر"» "وإن بست الرواية""“. 


.٤ ه) ينظر المقريزي: إمتاع الأماع» جا ص‎ ٤٥( 
. المقريزي: إمتاع الأسماع» ج۱ ص۳۸‎ )١٤٦( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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ق 
الفقهية» الي تنطوي عليها بعض أحداث السيرة» ولعلنا نلمس هذا الأمر قي 
حديثه مثلا عن حجة الوداع ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المقريزي لم ي aT Ci‏ 
من روايات» فإن حضوره النقدي حيال الكثير منها بدا قويا» ومن مظاهر ذلك 
استعانته .منهج الترحيح قي حال التعارض بين الروايات» ويظهر ذلك في قوله 
0 ا 0 ا کے الو اتات 
التارجخية» كما هو واضح في سياق حديثه عن تعيين عدد من شهد غزوة الرحيع 
من المسلمين» فيقول: "فبعث معهم ستة» وقيل عشرة» وهذا هو الأصح» كما 
ر في كتاب الجامع الصحيح اا ا ل ا E‏ 
ا و ا ی 
الخلاف بين المؤرحين في تحديد تاريخ غزوة بي المصطلق” . 

هذا وقد أفرد المقريزي مساحة كبيرة من كتابه للحديث عن شائله 
وحصائصه ومعجزاته» 5 ومن الأبواب الي رعا تفرد ها عن غيره من الكتاب 
في هذا ات ا ا جر ا ف ا ی و ار ات 
البي کک يضاف إل 0 حديثه عن النظم الإدارية والععمسكرية 
)١٤۷(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص .٠١١ »١١١‏ 
)٥٤۸(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص .١١ ۰٩۹‏ 
)٥ ٤۹(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص١۸٠.‏ 


.۲۲۱ ۰۲۲ لمصدر نفسه» ج۱ ص۰‎ )٥۰( 


TIA TT لمصدر نفسه» ج۸ ص‎ )٥۱( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

ال اعتمدها الرسول ية في دولة المدينة» كأساليبه قي الحرب» وكثابه» 
وصاحب سره» وخاتمه وصاحب الخاتم» والعطاء» والكتابة للحيش» وقسم 
العطاء» وعمّاله على الحرية والزكاة والصدقات والأسواق» والجيش..”. 

ويؤخحذ على المقريزي التكرار المخل في بعض الأحيان» فعلى الرغم من 
حديثه عن الغزوات فى الجزء الأول من الكتاب» إلا أنه يعود ليتحدث عنها في 
الجزء الامن دون أن يكون لذلك مبرر فيما يبدو لي. 
على بن برهان الدین الحلى (ت ٤٤‏ ١٠ه):‏ 

كقاب "إنسات العيوك ق سيرة الأمن المأمون" المشهورة ب التتيرة 
الحلبية »م ينز ع فيه برهان الدين الحبي لل الاستيعاب» بل هو من جنس 
الملحتصرات ي السيرة» وقد نوه إلى ذلك في مقدمة كتابه» إذ ذكر أن هذا 
الخهر ,اسه من كاب عر د اا لابن سك الا وقد ات ار هده 
الو كوه افرها اجو ا ك و لك ادرف 
والدرر" وة لاط نة عاضا عهااا أك فاا ضصاحها من غنات 
بالأسانيك.. أما الكتاب الفا الذي يأن عنده ف المنرلة بعد عيونت الأئر وهي 
سيرة "الشمس الشامي"» وعلى الرغم من عظيم فضلهاء كما ذدكرء إلا أمها 
(O00. 2 ۶ 3 ٩ ۴‏ 
انطوت على الكثير من الروايات الضعيفة ‏ . 

لأحل هذا ارتأى الحلى أن يضطلع باستخراج ملخحص من السيرتين 
)٥٥۲(‏ المقریزي: إمتاع الأسماع» ج٩‏ ص .٠۹۷-۲٤۲۰‏ 


.۳ الحلي: السيرة الحلبية» ا ص‎ (o) 
.۳ الملصدر نفسه» جا ص‎ )٥4( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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كليهماء يتحاشى فيه الأسانيد والروايات الضعيفة» من حلال أسلوب آذ 
حذاب» وفي هذا يقول: "فلما رأيت السيرتين المذكورتين على الوجه الذي لا 


لطيفاً يروق الأحداقء ويحلو للأذواق"”“. كما أشار إلى أنه سيطعّم كتابهة 
بأبيات همزية البوصيري بحسب أحداث السيرة» وكذا بأبيات تائية السبكي› 
ت ی ا وان ر لیے ا کی ا ۰ 

أما عن بثية الكتاب فقد قسمه الحبي إلى أبواب ترحم فيها على حسب 
موضوعات السيرة من خلال التسلسل التارجخي» وذلك من نشأة البي ئي حي 
وفاته» هذا إضافة إلى مباحث خاصة عرض فيها لكاب الني بي ومؤذنيه» 
ازا و جه» وأبنائه» وصفاته» وسلاحه. 

وکثیرا ما ينسب الحبي النقول إلى مصادرهاء كحاله مع مغازي عروة بن 
الزبير» وسيرة ابن إسحاق» وسيرة ابن هشام» ومغازي الواقدي» وطبقات ابسن 
سعد» والروض الأنف للسهيلي. كما كان يعن بنسبة الأحاديث إلى مخرحيهاء 
کماهو شأنه مع صحیح البخاري» ومسلم» والترمذي» وأي داود.. 

وأحيانا بحكم عليها سواء بأحكام أهل الاختصاص من نقاد الحديث» كما 
یتضح مثلاً في مناقشته حدیث سؤال البي ب عن حال أبويه أقي الجنة أم في 
انار" ) او باجتهاده وآرائه الي تبن علو مکانته کمحدث ناقد في کونه لا 
وسو لارا الآحرين» كما يظهر في موقفه من احتلاف الروايات بشأن تحديد 
)٥٥٥(‏ المصدر نفسه» جا ص .٤‏ 


. ٩٥ص الصدر نفسه» جا‎ )٩( 
.۸۳ المصدر نفسه» ج۱» ص۸۲»‎ )٥١۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


قائد السرية المرسلة إلى وادي القرى أهو أبو بكر أم زيد بن حارثة؟» حيث 
انتقد الشمس الشامي في اضطلاعه بالحمع بين هذه الروايات» فيقول: "أقول: 
قي هذا الجمع نظر.."“. كما تظهر كذا وا ع ا ن 
استخدام منهج الحمع بين الروايات المتعارضة» ومن أمثلة ذلك موقفه من تعارض 
الروايات المتعلقة بلقاء البي بيك بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج “. ولكن هذا 
لا يعن أن الحلي اشترط الصحة في كل ما رواه» فقد كان يفيد من الروايات 
الضعيفة ال لا تمس جانب الأحكام» لإعطاء تفصيلات لأحداث السيرة. 


)0°۸( السيرة الحلبية» ج٣“‏ ص ۱۸۲. 
)٠٥۹(‏ المصدر نفسه» ج۲» ص٤‏ ۱۲ . 


الدراسات النوعية في السبرة النبوية 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۷۱ 


نحاول في هذا الفصل التعرف على نط آحر من مصادر السيرة النبوية» 
يتمثل في ما بمكن أن نسميه: "الدراسات النوعية"» وهذا النمط من الدراسات 
لیس مقصده استقصاء معام السيرة النبوية ومراحلها كافة» كما فج أصسحاب 
مؤلفات السيرة الي عرضنا ها في الفصل السابق» ولكن أصحاب هذه 
الدراسات من المؤرخين يعتون بإبراز جزئية ما تتعلق موضوع أو حدث أحداث 
السيرة» لإلقاء مزيد من الضوء عليها. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخين م 
يستأثروا وحدهم بالبحث قي هذه الموضوعات» بل شا ركهم فيها أيضا أهل 
الحديث» أو من يكن أن يطلق عليهم "المؤرحون الحدثون". 

وللحق فإن أعمال المؤرحين قي هذا الجانب من دراسات السيرة أضخم من 
أن تحصى قي هذا المقام '“» بل نستطيع القول: إن هذه الأعمال استوعبت 
حل موضوغات اة التبوية مدا من رلاد ا حن وفائه و دا شيكرون 
عملنا ق هذا الفصل موحها للببحث ف ملابسات نشأة هذا النمط التاريخي» مع 
تحديد إطار مَعْلمئ تَعْرض من حلاله لنماذج من أعمال المؤرحين في هذا الشأن. 

وقد بدا من الاستقراء أن هذا النوع من الدراسات التاريخية بدأ قي النصف 
الثاني من القرن الأول الهحري» وقد أحذت في البداية شكل "المراسلات"» .معن 
أن بعضا من مؤرخي السيرة وُجُهت إليهم مراسلات» بقصد سؤالهم عن بعض 
الجوانب الفقهية أو التاريخية الغامضة قي بعض حوانبها. 

والملاحظ أن ثمة مشت ركا في هذا النوع من الرسائل» وهو أن وجهتها م 
ثول قبل مؤرحي الشام أو العراق أو مصرء بل إلى مؤرحي المدينة تحديدا» وهو 


)٥٦٠(‏ يراحع: معجم ما ألف عن رسول الله ييي لصلاح الدين المنجد» للوقوف على هذا الأمر. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ما يعي اعترافاً ضمنياً بنهوض مؤرحي المدينة با لمر حعية التاريخية في جحال السيرة» 
وذلك لعمق درايتهم بحاهها ودقائقها. 

كما لوحظ أيضا أن "الا تجاه الرسمي" -مثلا في الخلفاء- مَثل واحداً من 
أهم البواعث على ظهور هذا الشكل من الكتابة ف السيرة» فجل المراسلات الي 
نقلتها لنا الملصادر حاءت من قبل الخلفاء الأمويين» نما يعن توافر الإدراك لقيمة 
المعرفة التاريخية على الصعيد الرسمي. وهناك الاججاه "غير الرسمي". ويبدو من كم 
النصوص أن هذا الشكل كان يُمارس في إطار ضيق» لتوافر الوعي بضرورة لقاء 
التلميذ بالشيخ لسماعه» أو العرض عليه» ا إحازة منه. ومن المؤ كد أن 
الاججاه الرسمي م یکن یعباً بأمر "الي" ا لمقتضيات المكانة السياسية» الأمر 
الذي يفسر ارتباط ظهور نط الرسائل بالخلفاء. 

فإذا ما بدأنا بالمراسلات "الرس مية"» فمن أشهرها: المراسلات الي كانت بين 
عبد الملك بن مروان» وعروة بن الزبير» ولعل أبرزها الرسالة الي بعث بها عروة 
لعبد املك “» ونص الرسالة وإن لم يفصح عن مضمون التساؤل الذي أرسل 
به الأحير للأول» ولكن من سياق جواب عروة في رسالته يتضح منه ن تساؤل 
عبد الملك بن مروان يتعلق .علابسات هجرة المسلمين إلى الحبشة. 

وف رسالة عروة تبرز براعته قى أسلوب سرده للمادة التاريخيةء لها حاعت 
ملائمة لطبيعة كتابة المراسلات» فعلى الرغم من كون الحدث مليعاً بالتفاصيلء 
إلا أن عروة جنح إلى التكثيف والإيجاز والتجريد من الأسانيد» ممع عدم 
الإحلال بالمضمون ي الوقت نفسه. 


.٠ه‎ ٤٦ص الطبري: التاريخ» جا‎ )١٦١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


وف إطار هذه الرسالة أيضا يبرز الوعي التاريخي لدى عروة من خحلال 
تفسيره لحر كة الأحداث» فنجده يبدأ حديثه عن موقف قريش من الدعوة في 
مبداً الأمر» فبيّن أَمُم كادوا أن ينجذبوا إليه» لولا أنه "ذكر طواغيتهم» وقدم 
ناس من قريش هم أموال أنكروا ذلك.. وأغروا به من أطاعهم فانصفق عنه 
عامة الناس""'“. ثم أحذ يَعَّرض ها اتخذته قريش من وسائل وتدابير لمناههضة 
للمسلمين» فبيّن مم سلكوا سبيل الحرب الدعائية» ثم تحولوا إلى مرحلة 
اتاد وا ا اا لأن "أمرهم رسول الله ل أن يخرحوا إلى 
ا قر عة اة اشر هة هجر لان وهو ان 
EEE EE‏ 

غير أن عروة أوقفنا على عامل آخر» ينم عن رقي وعيه التاريخي» ويبرز 
ذلك في عبارته" و كانت أرض حبشة متجرا لقريش يتجرون فيها ويجدون فيها 
رفاغاً من الرزق» وأمنا ومتجرا حسنا فأمرهم يما رسول الله بل" وهو بهذا 
اا غ ی ا ال ا ور وة 
أ ماعا فة من دل أن ومول اه راد أن تمر العلاقة 
التجارية بين مكة والحبشة لصال المهاحرين الضعفاء؛ لتقوى ش وكتهم» ومن ثم 
تقوى بهم الدعوة» ومن ناحية أحرى يقطع على تجار قريش موردا مهما من 
موارد بحارم ورائهم. 
)٥٦۲(‏ المصدر نفسه» جا ص٦٤ .٠‏ 
)١٦۳(‏ المصدر نفسه» جا ص٦٤ .٠‏ 
)١٦٤(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص٦٤ .٠‏ 
)٥٦٥(‏ الطبري: التاريخ» جا ص٦٤‏ ه٠.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
امن انرز الرسائل ف هذا الان أا : رسالة عبد الك بن مرون فنا 
إلى عروة» وال تساءل فيها: "كيف كان شأن أبي سفيان في غزوة بدر؟ 
وكطريقته ق البحث السابق» راعى عروة قي إجابته طبيعة المقام» فجاء أسلوبه 
في سرد للمادة التاريخية موحزا مكثفا محردا من الأسانيد من غير إحلال 
با لضمون. وتظهر براعة عروة و حسه التاريخى قي هذه الرسالة من حيث كونه 
۾ يعرض لدور آي سفيان من خلال احداث غزوة بدر» بل جعل من دور آبي 
سفيان حورا للأحداث» إذ لم يتطرق لأحداث غزوة بدر إلا ما تعلق منها مهذا 
الدور؛ وعيا منه بطبيعة الموضوع المع بالحديث عنه. 
ولذا رأيناه يبدأ حديثه بخرو ج أبي سفيان إلى التجارة في الشام» وما ترتب 
على ذلك من إرسال الرسول ي سرية تعترض هذه القافلة لتتخذها مغنما م 
تعرض لذ كر الرسالة الي بعث جا أبو سفيان إلى قريش يستنفرهم لنجدته» ثم 
بيانه لأثر هذه الرسالة في تغيير محرى الأحداث» سواء في حانب المشركين أو 
السلمين؛ لكوفا أفضت ق النهاية إلى نشوب معركة بدر» على الرغم من 
حاولة أبي سفيان نفسه تفادي وقو ع القتال. 
ولعل الملمح الواضح قي هذا العرض ربط أسباب الأحداث .مسبباها» من 
حلال مواقف أب سفيان -غور الأحداث-. كما يبدو من النص أيضا نزاهة 
عروة بن الزبير مؤرحاء إذ لم يبد أي محاولة للي عنق الحقيقة» طلبا لتملق 
عبد الملك بن مروان» ولعل ما يؤ كد ذلك عبارته ال خحتم بها هذا البحث 
فیقول: "ففتح ارغ رو فأحزى أئمة الكفر ""'“ ما فيهم بطبيعة الال 


)٦٦(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص‌۲۲۲-۲۲۰. 
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. الطبري: التاريخ» ج۲ ص۲۲۲‎ )١٦۷( 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
ا سفیان بن حرب. 

ومن المراسلات التارجخية البارزة الي تتعلق بعروة أيضا: ما كتب به إليه 
كذلك عبد الملك بن مروان بشأن تساؤله عن حالد بن الوليد "هل أغار يوم 
الفتح؟ وبأمر من أغار؟" '“. والحقيقة أن معالحة عروة هذا الموضوع تمشل 
إضافة أحرى في إطار هذا الشكل من الكتابة التاريخية» حيث بدأ بعملية تمهيد 
أصّل من حلاها تاريخيا لموضو ع البحث» فبدا بعرضه للملابسات الي أفضت 
بالرسول بيج إلى فتح مكةء منطلقاً من ذلك لبيان حقيقة دور خالد في عملية 
الفتح» ليبرهن ق النهاية على أن هذا الدور كان بتوحيه من قبل البي بء ولم 
يكن فاج تصرف ذاق من قبل الك بن الريك وقد راغي عروة أب ضا مقتام 
الببحث ف هذا الموضوع» كشأن البحثين السابقين» فأعرض عن الإسهاب قي 
التفاصيل وبيان الأسانيد» وعول على السرد التاريخي المكثف والمتصل. 

ومن أبرز غاذج هذا النمط من الكتابة التاريخية بالمدينة كذلك: ما بعث به 
عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري" "° 
(ت١۲٠هى‏ "أن افحص لي عن أسماء حدم رسول الله ييل من الرحال والنساء 
ومواليه"” '“. ويبدو أن هذا البحث حاء في إطار التوحه الرسمي لحمع وتدوين 
)٥٦۸(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۸١٠.‏ 
)١٦۹(‏ هو أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» ولي قضاء المدينة وإمارتماء ولم يكن عليها 

أمير أنصاري غيره» كان أَعَلمّ أهل زمانه بقضاء من سبقوه» كان آية في الزهد» وثقة في 

الحديث» روى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن والسائب بن يزيد وطائفة. الفسوي: المعرفة 


والتاريخ» ج١‏ ص٣٤٦٠‏ تاريخ الإسلام للذهي» ج۳ ص٥٠٤‏ . 
)٥۷۰(‏ ابن سعد: الطبقات» ج ص۹۷٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
السنة» وعلى اعتبار أن أبا بكر كان أحد المنوطين بأداء هذا الدور بتكليف من 
عمر بن عبد العزيز عام ١١٠ه»‏ الأمر الذي يعي أن حهود هذا التوحه الرسمي 
م تقتصر على موضوعات الفقه والحديث بل تطرقت إلى موضوعات تاريخية 
غل آی حال ادو رة اول ملاحظة حول هذا العمل التاريخي» وهي 
غموض موضوعه» ولعلنا نلمس ذلك في قول عمر عبد العزيز افحص لي.. . 
الأمر الثاي: ويتصل بأسلوب معالحته هذا الموضوع» فقد لوحظ إحراحه 
عملا تاريخيا قائماً على البحث والاستقصاء. كما م يقنع به جرد قوائم بأماء 
هؤلاء الخدم والموالي» فقد حاول جهده أن يقدم هذه الأسهماء في إطار من 
التراحم الي تعرّف جذه الشخحصيات. وحذ مثالا هذاء وهو: حديثه عن أم أن 
فیقول: م أعن» واسمها ب ركة» كانت لأب رسول الله فورنها رسول اله 
يي فأعتقهاء و كان عبيد الخزرجحي قد تزوجها عكة فولدت.."". 
أما عن الاججاه غير الرسمي الخاص ذا الشكل من الكتابة التاريخية: فقد بدا 
على قلة في عصر الصحابة والتابعين» ولعل من النماذج الي تمثل هذا الاتجاه: 
رسالة دة بن عامر الحروري إلى ابن عباس إذ كتب إليه "يسأله عن سهم ذي 
القربى لمن هو؟» وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟» وعن قتل أطفال 
ا ال اا ا ن ر عن شيء يقع فيه ما أحبته"» وف 
روآية "لولا أن أحاف أن أك علبي أكتب إليه": وكتب إليه برذ 'إك 
كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو قائم؟ وإن كنا نراها قرابة 


. ٤۹۷ص ابن سعد: الطبقات» ج۱‎ )٥۷١( 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


لرسول الله 4؛ فأيى ذلك علينا قومنا.. وعن قتل أطفال المشركين» فإن 
رسول الله ل لم يقتلهم» وأنت فلا تقتلهم» إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من 
الغلام حين قتله"""“. وني مادة هذا النص العديد من الدلالات المهمّة أهمها: 

- الأمانة العلمية ف الجال التارجخي» وال تنبع» بلا شك» من قيم الشرع» 
فعلى الرغم من كون بحدة بن عامر بمثل رأس طائفة النجدات من الحوارج 
المتسمة بالتطرف والشطط قي آرائها وأفعاهاء فإن ذلك م يحل بين ابن عباس 
وبين أمانة نشره للعلم» وتقوم المعوج من الأفكار» كما يظهر ذلك قي قوله: 
"لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أحبته"» وقوله "لولا أن أحاف أن أكتم علما 
0 

- كما يتضح من تساؤلات بحدة بن عامر» أنه غلب عليها الطابع الفقهي› 
ولذا حاء أسلوب السرد التاريخي لابن عباس متسقاً مع طبيعة هذه التساؤلات 
ومقام الرد عليهاء حيث غلب المقصد الفقهي على الغاية التاريجخية. 

عل أية حال 2 يبت أن جرئ القطور على الدراسات البرعية في اة 
النبوية» فلم تعد تقض عند حد المراسلات والأسئلة والأحوبة المقتضبة» والموحزة 
في مادقا التاريخية» إذ بدأ الباععث عليها ينبع من المؤرخ نفسه» معن أن الباعث 
التارجخي دفع .عؤرخ السيرة لأن يتلمس بحسه التارجخي الموضوعات التاريخية 
المبهمة» وال هي كانت بحاحة إلى مزيد من الإيضاح والبيان» وقد انعكس 
ذلك على شكل المادة التاريخية» وأسلوب سردهاء حيث اتسم الأداء فيها 
بالحرص على استقصاء الجحزئيات والتفاصيل. وفيما يلي ججموعة من الأعمال 


.٠١۸ ۰۲۹٤ص ج۱‎ ۰۲٦۸۵ أحمد: المسند» حدیث رقم‎ )٥۷۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


التاريخية في هذه الصدد» نعرض ها من حيث الموضوعات التالية: 
مولد البي ي 

عد الواقدي من الرواد الذين حاضوا في موضو ع المولد النبوي» حيث إن 
له ي هذا الباب كتابين مغمورين» لم يرد ذكرهما قي كتب الفهارس» وإنغا 
ذكرهما السهيلي را ماف تاب ارو الات ا ف1 كاب 
TT E E‏ ويبدو من اسم الكتاب الأول أنه عني 
فيه ببيان الظواهر والخوارق الي لازمت مولده ييي إضافة إلى تاريخ مولده. 
ا الك فان توا د هاا کاب د ا و و اا 
سعد" في قسم السيرة. أما الكتاب الثان» فمن امه نستطيع الققول بأن 
موضوعه يتعلق بفكرة تقل نور النبوة في أصلاب الأنبياء إلى أن استقر بعبد الله 
والد البي يةٍ. والكتابان يندرحان تحت ما يعرف لدى المتأحرين من كاب 
السيرة 'بدلائل النبوة'. 
أزواج البي ل: 

موضو ع أزواج البي بل أفرد له أيضا المؤرحون العديد من الأعمال» يأنٍ 
في مقدمتهم الواقدي والذي صنف كتاب "زواج البي وحل مرویات 
E E PT LR E‏ 
کان عملا تاریخیا غریرا ف مادته ثرا ن آبوابه حیث م یقتصر على جرد 
)٥۷۳(‏ السهيلي: الروض الأنف» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد بيروت» دار الفكر» ب.ت جا» ص١٠.‏ 
)٥۷٤(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۷١٠.‏ 
)٥۷٥(‏ ابن سعد: الطبقات» جا ص‌١١٠١-١١٠.‏ 


. ١٠٤٤ص فهرست ابن الندم»‎ )٥۷٦( 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۷۹ 


حصر لأزواج وسرار الرسول » مع تعريف موحز لكل منهن» بل نزع إلى 
الإإاسهاب ف التفاصيل» فلم يتوقف بترا جمهن عند حدود فتره النبوة» فقد استمر 
حديثه عنهن بعد ذلك» لاسيما اللائى تأحرت وفاتمن إلى ما بعد وفاته E‏ 
وتعد السيدة عائشة رضي الله عنها من النماذج الدالة على ذلك » كما 
يتضح في هذا العمل اعتناء الواقدي بإسناد مروياته» وتحمله ها بالطرق الي نقل 
بها مرويات كتابه قي المغازي. 
كما عني الواقدي بإسناد معظم مروياته إلى مصادرها. كما برز ي هذه 
العديد من العبارات كقوله: "وإن الثبت عندنا"“"“ "هذا الحديث وهل في 
سوده إا هو: زینب بنت ES‏ 
ا أبو عبيدة معمر بن ا (ت ۲۰۹ هے: ي هذا 
الموضوع أيضا كتابا بعنوان "أزواج البي 5 وأولاده" تناول فيه» أسمماء من 
تزوجه البي بي في الحجاهلية والإسلام» والأبكار منهن والتيبات» ونسبهن» 
وعددهن» وبيان من تزوحن قبله» ومن ولد له منهن» وأسماء من طلقهن قبل أن 
)٥۷۷(‏ ابن سعد: المصدر السابق» ج۸ ص۸٥»‏ ۷۹. 
)٥۷۸(‏ المصدر نفسه» ج۸ ص۹٥۰۱‏ ۱۹۸. 
)٥۷۹(‏ المصدر نفسه» ج۸ ص .۱۳۱١ ٠٥١۹‏ 
)۸٠(‏ هو العلامة أبو عبيدة معمر بن المثن التميمي النحوي صاحب التصانيف» كان بحرا في اللغفة 
وأيام العرب» قال عنه أبن معين: لين به بأُس» من مصنفاته: ماز القرآن» وغریب الحديث» 
ومقتل عثمان» وأحبار الحجاج» توق سنة ۲۰۹» وقيل ۳٠۲ه.‏ الذهمي: سير أعلام النبلاء 


ج۹“ ص٥٤ ۰٤ ٤۷ - ٤‏ فهر ست ابن الندم ص١١٠‏ . 
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يدحل بمن»› ومن طلقت بعد آن دحل ما ومن طلق منهن ثم راحعها» ومن 

مات منهن عنده» ومن قبض بلي وهي عنده» ومن تزوج منهن مكة» ومن تزوج 

منهن بالمدينة وبغيرها من البلدان» ومن تزوج منهن من بطون قريش» ومن 
تزو ج من سائر العرب» ومن تزوج من بي إسرائيل» ومن حطب ولم يتزوحهاء 
ومن هم بتزويجها ولم يخطبهاء وأوقات تزويجه إياهن» ومن اتخذ من السراري 

a Uy SES OE E Eel Og NE 

E ESN E E Ss 

۰ ت‎ ۰ (OAY) ۶ 

ویعد الزبیر بن بکار ”° (۱۷۲- ۳ه من الذين صنفوا في هذا 
الباب طی الفقدان» ولکن ظهر له ختصر حت عنوان "المنتحب من كتاب 
زواج ال ا ومن خلال هذا المنتحب يمكن أحذ تصور لا بأس به عن 

بنية الكتاب» ومنهج المؤلف في صياغة المادة التاريخية قي الكتاب الأصلي. 

ومن عنوان الكتاب وأبوابه يتبين أن الزبير بن بكار كان مقصده التأريخ 
أبو عبيدة معمر بن المثن في كتابه السالف نفسها. كما راعى ابن بكار قي توالي 

)۸1( ابو عبيدة معمر بن المثى: أزواج البي 45 وأولاده القاهرة: دار الحرمين ١‏ سيفن طا 
۹ ھ- ٩۱۹۹۹م»‏ ص ٣۳ا١.‏ 

)٥۸۲(‏ هو أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشي» ولد بالمدينة عام ۷۲١ه‏ ثم 
نزح إلى بغداد بعد صدامه مع العلويين» تولى منصب القضاء مكة سنة ٤۲‏ ۲ه وتوقي بها عام 
6 کی کان ا ا ا ا ا ا 
العديد من المؤلفات من آھمها: كتاب يت قریش"» "أخبار المدينة"» و'الموفقيات'. ابن حجر: 
تمذيب التهذيب» ترجة رقم «ON.‏ ج“ ص1۹ . 

.١٠١ فؤاد س زكين: تاريخ التراث العربي» ص‎ )٥۸۳( 
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أحبارهن الترتيب الزمي من حهة» وأهميتهن في تاريخ الدعوة وحياته 4إ من 
جحهة ثانية» وهذا ما يفسر إطالته لترجة السيدة خحديجة رضى الله عنها حي 
تستغرق ثلث المنتخحب. 

كما يتضح أيضا أنه اعتمد على الإسناد في روايته لأخبار ومرويات هذا 
الكتاب. ومن يتفحص أول إسناد في هذا المنتحب» سيلحظ أنه اعتمد بمشكل 
أساسي في نقوله على المؤرخ محمد بن الحسن بن زبالة“) والذي أورد 
مصادره كلها من خلال إسناد جمعي» وتمثلت تحديدا في عروة بن الزبير» وابن 
شات ار کر ی و الت ون ع که کاو و ات کان ی 
كل خبر إلى الطريق الذي ورد منه» وقد نوه إلى ذلك بقوله: "... وإلى كل قد 
اسندت ع ویبدو أن الزبير بن بکار م يعن باتصال السنكن فمعظم 
أسانيده مرسلة» لا تصل إلى الراوي الأصلى» مثل: "قال هشام قي حديثه عن 


(OAV) «Il (OADM f 


بكار حيال بعض الروايات الضعيفة والمنكرة» كروايته أن البى #۶ كان يظلانه 
ملكان أثناء رحلته إلى الشام)» وروايته أيضا أن خويلد بن أسد زح الني 


)۸٤(‏ المنتحب من كتاب أزواج البي لي تحقيق سكينة الشهابي بيروت: مؤسسة الرسالة» طا 
۳ ه»› ص ۲۳. 

.۲۳ المصدر نفسه» ص‎ )٥۸٥( 

.۲٤ المصدر نفسه» ص‎ )۸٦( 

.۲١ المصدر نفسه» ص‎ )٥۸۷( 


(۸۸) المصدر نفسه» ص .۲٤‏ 
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E O RT 
ذكر الآذان:‎ 

أما عن موضو ع "الأذان"» فقد أفرد له الواقدي دراسة تاريخية ممثلة قي 
كات كر لادان ٠‏ وقد ن أن هدا العمل بعر اله و ع افم من ف 
طبقات ابن سعد حيث نقله عن شيخه الواقدي. ويبدو من مادة هذا العمل أنه 
عبارة عن رسالة تاريخية صغيرة الحجم» وقد استقى مادتما من حلال إسناد 
چ استهل به هذا العمل» ثم عرض من خلال هذا امد کا خم 
للملابسات الي فضت إلى ظهور الأذان"'“» ثم أحذ يعرض من خلال أسانيد 
فرعية لتفاصيل أحرى أثرى ما هذا العرض الحما ""“. 
کتاب الرسول ب وكتبه: 

كاب ومكاتبات البي بي من الموضوعات الي لاقت اهتماما كبيرا مذ 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وليس أدل على ذلك من أن الصحابي عمرو 
ابن حزم (ت ۲٥ہ‏ ھ) احتفظ ما يزيد على عشرين كتابا بعث با البي 5 إليه 
عتدما كان واليا من قبله على ران باليمن» تعلق ببغض المسائل الم شريغية 
ا لخاصة بالمواريث وال زكاة والديات» ويبدو أن هذه الوثائتق جمعت في شكل 


کتاب» بو ساطة حفيده محمد بن عمرو» والذي كان يرویها عنه» وقد أدرحها 


. ۲١ الصدر نفسه» ص‎ (٥۸۹( 
.۱ ٤ ٤ص فهرست ابن الندم»‎ )٥۹۰( 


.۲٤١۷-۲ ٤۹ص المصدر نفسه» ج۱‎ )٥۹۲( 
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ابن طولون"'“ في ماية كتابه الموسوم ب"إعلام السائلين". ثم توالى الاهتمام 
بهذا الموضوع على صعيد التصنيف والتأليف» ونذ كر من أبرزهم الآ من المؤرخين. 

ويظهر "منهج سزكين" أن الواقدي ألف كتاباً عن كتاب الوحي» وهو 
بهذا يعتبر أول من أفرد مصنفا عُني فيه بالتأريخ هذا الموضوع» وقد احتفظ لنا 
البلاذري“ قي "فتوح البلدان" بالكثير من مادته. ويبدو ممن النصوص أن 
الواقدي استهل هذا العمل .عقدمة عن ندرة انتشار الكتابة بين العرب عندما جاء 
الإسلام» ثم أحذ يعرض لكتاب الوحي من الصحابة» وطرفا من أحبارهم لي 
هذا الشأن» وكأنه يريد أن يوقف القارئ على مدى الفارق الثقافي بين ما كان 
عليه العرب في حقبة الجاهلية» وبعدما أضحوا عليه من حال بعد الإسلام. 

كما صف في هذا الشأن أيضا المؤرخ جال الدين ابن حديدة الأنصاري 
(ت۷۸۳ه)”"“ كتابا بعنوان: "المصباح المضيء ني كتاب البي الأمي إلى 
ملوك الأرض من عربي وعجمي" جمع فيه رسائل البي # إلى الملوك من العرب 
والعحم» وذكر فيه أيضاً أسماء الكتّاب الذين كتبوا هذه الرسائل. 

أما عن سبب تصنيفه» ومنهجه فى هذا الكتاب» فين ذلك فى صدر كتابه» 
حيث ذكر أنه لاحظ أن الكتب الي بعثها البي ي مع بعض أصحابه إلى الملوك 
والأمراء وردت متفرقة بتفاصيل وزيادات في كتب الحديث» فارتأى أن يجمعها 
)٥۹۳(‏ إعلام السائلين» ص ٤١‏ -۲ه٥.‏ 
)۹٤(‏ البلاذري: فتوح البلدان ص .٤)٦۰- ٤٥۹۸‏ 
)٥۹٥(‏ هو الشيخ جال الدين عبد الله بن محمد بن حديدة الأنصاري أحد الصوفية بالخانقاه 


الصلاحية. وكان يروي الشفاء وثلاثيات البخاري وغير ذلك. وصنّف كتاب: المصباح المضيء 
قي كتاب البي عليه السلام ومکاتباته» توق عام ۷۸۳ ه. ج۱۱ ص ۲۱۷. 
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في سياق واحد؛ لتحصل الفائدة. وضرب مثالا بكتاب البي بل مع دحية بن 
حليفة الكلى إلى هرقل» حيث ذكر أن الحافظ أبا بكر البزار "رواه ق مسنده 
من إرساله فاستحسنتها لكوما مروية عن المرسّل» بخلاف ما وقع في الصحيحين 
لالإمامين الحافظين أبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 
القشيري» فإفُما رويا قصة الكتاب عن ابن عباس عن أي سفیان بن حرب» 
فألقي في روعي أن أثبته وأضيف إليه ما وقع في مصنفات العلماء رضي الله 
»ا ل 0-2 ا °۹1 
عنهم من مكاتباته 4 ومَنْ كتب له من الصحابة رضوان الله عليه" . ولم 
يقف به الأمر عند هذا الحد» بل عنى ببيان أخبار تعرّف مؤلاء الرسل» كابتداء 
إسلامهم وسنة وفاتمم..» هذا إضافة إلى بيان ما يرد قي ثنايا الروايات من غريب 
الألفاظ والكلمات". 
ثم نوه إلى أنه استخرحه من دواوين كثيرة بطرق متعددة» كان أبرزها سيرة 
ابن شهاب الزهري» وسيرة ابن إسحاق» وشرح السهيلي قي الروض الأنف› 
ومغازي الواقدي» ومصنفات هشام بن السائب الكلي» والاستيعاب لابن عبد البر. 
والواضح من المصادر الي استقى منها الأنصاري مادته» وال هي مزج بين 
الثقات والضعفاءء وأنه لم يشترط الصحة فيما يرويه؛ لأن المقصد التاريخي كان 
هو الموحه لأدائه» حيث كان يرمي إلى جمع كافة التفاصيل التاريخية الخاصة 
.عوضوعه من كافة الصادر على احتلاف منازها من الصحة والضعف»› ويدلل 
)٥۹٦(‏ جال الدين بن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء في كثاب البي الأمي إلى ملوك الأرض»ء 


تحقيق: محمد عظيم الدين» بيروت: عام الكتب» ٥‏ ھ» جا صا . 
)٥۹۷(‏ المصدر نفسه» ج١‏ صا. 
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على ذلك قوله: واستخرحته من دواوين كثيرة بطرق متعددة» إذ قي كل طريق 
منها فائدة لم تتضمنها الأحرى» فجمعت الطرق وأوردقا لفائدق"“'. 

م أشار إلى أنه سيعزو كل ما أورده إلى أصحاب المصنفات المشهورة بين 
علماء هذا الشأن» وحذفت أسانيدها حشية الإطالةء إلا ما تدعو الحاحة إليه من 
ذكر الصحابي وبعض التابعين ممن روي عنه 

أما البنية العامة للكتاب فقسمها إلى قسمين: القسم الأول: عَرَّض فيه 
للتعريف بكتاب البي يي الذين كتبوا هذه الكتب. والقسم الثان: عَرَّض فيه 
لرسله ومكاتباته #4 إلى الملوك . وقد رتبت أماء الصحابة فيه على حروف 
المعجم بعد ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وابتداً في صدر الققسم الأول 
بالتعريف بنسبه الشريف 5ي والكلام عليه» وذلك من باب التبرك '» وهذا 
القسم مليءِ بالإإسرائيليات والروايات الضعيفة؛ لاعتماده -بدرحة كبيرة- على 
ماو رة هن أصاتا ن التزراة و ك اهل الكاب ٠‏ 


)۹۹( 


ومن الأعمال البارزة في هذا الشأن أيضا كتاب ابن طولون ° (۸۸۰- 
۳ هب الموسوم ب"إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" وهذا العمل 
)٥۹۸(‏ ابن حدیدة الأنصاري: الصباح الضيء» جا ص۲ . 

. المصدر نفسه» جا ص۲‎ )٥۹۹( 
. لمصدر نفسه» جا ص۲‎ (1° ۰( 
المصدر نفسه» ج١ ص؟.‎ )1۰١( 


.٠١-۲ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )1٠۲( 
هو الإمام العلامة المسند المؤرخ مس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي» كان ماهرا ف‎ )1۰۳( 
النحو» علامة قي الفقه مشهورا في الحديث. . العماد الحنبلى: شذرات الذهب قي أحبار من‎ 


ذهب» بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع» ب. ت» ج۸ ص ۲۹۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عبارة عن رسالة حاول فيها المؤلف استقصاء الكتب والرسائل الي أرسلها البي 
#4 سواء إلى الملوك والأمراء لدعوتمم إلى الإسلام» أو إلى عماله» أو لآحاد 
الصحابةء أو لأقوام من اليهود بقصد دعوقم للإسلام» والكتاب لا يعن بسرد 
الكتب الي أرسلها البي بي إلى غيره فقط» بل أيضا الكتب الي تصل إليه ممن 

والبتاء العام هذه الكتب مقسم إل ستة وعشرين باباء عرض من لاا 
هذه الكتب» وعلى الرغم من أن ابن طولون من أعيان القرن العاشر المحري» 
وكان بإمكانه أن يعتمد في نقوله على الكتب والمصنفات» فإنه آثر في غالب 
اال غ و و الت 

وهذا لا يعْيْ أن ابن طولون لم ينقل عن المصنفات» فقد أفاد منها قي 
كتابه» كسيرة ابن إسحاق» وكتاب ابن سيد الناس قي السيرة» وتخريج أحاديث 
المهداية للزيلعي وغيرها. كما يلاحظ في أسانيد ابن طولون حضور المرأة كراوية 
هذه الأحبار» حن أن بعضهن كن شيوخا لابن طولون» كأم عبد الرزاق حدجة 
بنت عبد الكرم الأرموية" '. 

م يشترط ابن طولون في هذا الكتاب الصحة على غرار أصحاب الصحاح» 
لأنه جمع في نقوله بين كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم» وبين كتب 
الضعفاء من كثاب المغازي أمثال الواقدي”" ". والحضور النقدي لابن طولون 
٠ ٤‏ ) انظر: ابن طولون: إعلام السائلين» ص٤»› .٠١ »٠‏ 


. ينظر: الطرق ال اعتمدها في نقل مروياته» في الفصل الأول من الباب الان‎ ٠٥ 
.٠١ »۸ المصدر نفسه» ص‎ )1٠٦( 


س س 


)°۷( الصدر نفسه» ص٤»›‏ ۷» .٩‏ 
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ی ا ر ا ا 
TT e (OA)...‏ ا 
يرويه من طريق بصيغة ٠‏ ويرويه من طريق أخر بصيغة ختلفة دون أن يجري 
حاولة لترحیح صح الصيغتين. وأحيانا يېدي آراء نمدية حیال بعضصس التفاصيل 
الجزئية كقوله في احتلاف العلماء بشأن إسلام المققوقس: "وهذا الاحتلاف 
کاحتلاف العلماء ي إسلام قیصر»› والصحيح انه مات E‏ 

تركة البي ب: 
صنف اد بن إسحاق بن إماعيل البغدادي0 “© (ت ٦۷‏ ۲ه کتابا 

موسوما ب" ت ركة البي 4" وهو عبارة عن رسالة صغيرة يعرض فيه المؤلف 

لأموال البى ب بكافة أنوعها کخیله» ودوابه» و سلاحه» وکسوته» وسریره» 

ا ی ا ھی کے ا ان کی کن 

البى ية يتصرف فيها. ويظهر البعد الفقهى لدى حاد في اهتمامه بعرض أقوال 

وآراء الفقهاء بشأن بعض القضايا المتعلقة بمذه الت ر كات لاسيما فيما بخص 

مال ا 

(1۰۸) المصدر نفسه » ص۲»› ۳. 

(1۰۹) المصدر نفسه» ص١".‏ 

)1٠١(‏ هو أبو إسماعيل هماد بن إسحاق بن إ“ماعيل بن هماد بن زيد بن درهم» بصري» ولى القضاء 
ببغداد» وحدث ها عن مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن مسلمة القعي وطبقتهماء روى عنه ابنه 
إبراهيم بن حاد ومحمد بن حعفر الخرائطي والحسين بن إماعيل الحاملي» وكان ثقة قرأت» 
وكان فصيحاً حسن القيام ذهب مالك والاعتلال له» كثير التصنيف لفنون من علم الإسلام. 
توف اد بالسوس سنة سبع وستین ومائتین تاریخ بغداد» ترجمة رقم »٤۲٦۲‏ ج۸ ص۹١٠‏ . 

)1١١(‏ ينظر تفصيل ذلك ق حاد بن إماعيل: تركة البي #5 والسبل ال وحهها فيهاء نحقيق: أكرم 
ضياء العمري» بیروت: دار بساط» ط۱» 2ھ ۹م ص۰ ۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد اعتمد المؤلف على طريق السماع ق تحمل مرويات هذا الكتاب» كما 
يتضح من أدائه بصيغة "ثنا "”'. وإلى حانب اعتماد ماد على الحدّثين بشكل 
أاسى كمرارد لكاب فقا رظ اععادة على الواقدي أيضا كمضصدر زس 
لمادته» حاصة فيما يتعلق بت ركته #4 في حانب الملابس والإبل والخنم والخيل 
والسلاح' ''' ما قد یعنٰ أن الواقدي ألف مصنفاً فى هذا الشأن. 
وفاة البيكي: 

تناول وفاة البي يل أعمال عديدة من كتابات مؤرحي السيرة ويْعَدٌ 
الواقدي رائد التصنيف في هذا الموضوع» حيث أفراد كتاباً أرخ لحادث موت 
البي ية أسماه "كتاب وفاة البي بل" وعلى الرغم من أن هذا الكتاب 
فقد» فبعد الاعتماد على منهج "س زکین" تبین أن ابن سعد قد احتفظ في طبقاته 
او ا 

وأظهر النصوص أن الواقدي لم يعن فيه بإبراز اللحظات الأخحيرة من حياة 
الرسول ۶ فقط» کما قد يبدو من مسماه» بل بدأ فيه بعرض مقدمات مرضه 
وأسباب ظهوره» فتحدث عن الشاة المسمومة الي أكل منها بجخيبر» وأثرها قي 
مرض موته» ثم تعرّض لأمارات دنو أحله» كخروجه للبقيع يستغفر لأهله 
وشهدائه» ثم حديثه عن شكوى الرسول ب من مرضه»ء واحتجابه عن الصلاة 
وأمره لأبي بكر بإمامة المسلمين للصلاة» ووقع ذلك ق نفوس الصحابة» ثم 
)1١١(‏ المصدر نفسه ص۷٤ .٤۸-‏ 


٠١ ا٠٤‎ ١١١ ١١ 4۹ ٩۹۷ ٩41ص ينظر حاد بن إسماعيل: ت ركة النى 5ي‎ )٦۱۳( 
ANV °1 


.۱ ٤ ٤ص ابن الندم: الفهر ست»‎ )٦۱٤( 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۸٩۹‏ 


حرو ج الرسول بي ذات مرة» وصلاته وراء أي بكر“ وال قرر ثبوتما بقوله: 
رایت هدا الست عك أا ٠‏ 

على أية حال» فإن هذا العمل التارجخي يتسم بثراء تفاصيله وغناء مادته» 
و ی غ ا عاونا کی ر و ارات 
والأحداث فقط» بل هو عمل تاريخي ذو طابع معرني وحداني» إن حاز لنا هذا 
التعبير» فالواقدي ينتقي ببراعة من التفاصيل ما يجعلك كأنك تعيش داحل 
الأحداث لحظة بلحظةء ويتحول بك من حال إلى حال إلى أن يوقفك على 
اللحظة الحاسمة» لحظة مفارقة الرسول هي الحياةء وهنا لا جحد نفسك إلا وقد 
تملكتك العَبْرة وشدة الود على وفاة الحبيب ل. 

'كتاب الوفاة" لللامام اللسائي (۵٠۳-۲١۳ه‏ من المصنفات الي 
تعرض أيضا لحدث وفاة البي بة. وهو عبارة عن رسالة صغيرة صاغ النسائي 
مادا من خلال >٠٦‏ رواية وأثر» وقد عرض ها من خلال موضوعات تناول 
فيها العلامات الدالة على دنو أجله» كنزول قوله تعالى: لدا اء نصر آله 
وألْمَسَّحٌ » وإسراره للسيدة فاطمة بدنو أجله» ومعارضة جبريل له القرآن في 
عام وفاته مرتین. ثم أحذ يعرض بعد ذلك لبدء اعتلال البي 4 با لحمی» وما 
کان یعاځ به في مرضه» وما كان يعانيه من شدة المرض» وما كان يدعو به أثناء 
مرضه» وما كان يوصي به» وما كان يعانيه من الإغماء من شدة الحمى» وآخحر 
نظرة نظرها إلى أصحابه ت ثم وفاته بل. كما تناول الموضع الذي قله منه 
)٦۱١(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۲ ص٤‏ ۲۱۹-۲۰. 
)۱١(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص ۲۲۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ر 
أبو بكر بء وذكر الثوب الذي سجي فيه الرسول بء وعرض كذلك لآراء 
العلماء بشأن تحديد السن الي توف فيها البى بي وذكر كفنه والصلاة عليه 
وصفة لحده» وما جعل تحته بعد دفنه. 
وقد تناول النسائى مادة هذا الكتاب على طريقة المحدثين في حانب التوثيق» 
حيث عزى كل رواية إلى مصدرهاء ومعظم روايات هذا الكتاب مسندة 
متصلة» وقد استخدم مصطلح ار" Es‏ ي أدائه» وقد ڪن ا 
ا ا ی کا ن ر ا ال 
بعض الروايات» كتعليقه على رواية سليمان التيمي ال أستدها معنعنة إل انس 
بن مالك» بشأن ما کان يوصی به البى ي في مرض وفاته» فيقول: "سليمان 
(C۹) £ 2 8 ۴‏ 
كما صنف ابن ناصر الدمشقى (ت ١٤۸هى‏ ”"" في هذا الشأن رسالة 
بعنوان: "سلوة الكئيب بوفاة الحبيب" عرض فيها لجوانب من حادث وفاته کي 
فبداً كتابه بقصيدة رثاء في موته يي ثم تحدث عن الإشارة إلى دنو أحله لل م 
(1۷( النسائي: تاب الوفاةي تحقيق: م السك زغلول» القاهرة: مكتبة التراث اللإسلامي» ت 
AEA‏ 
(1۱۸) يراجحع: باب الموازنة» فصل التوثيق. 
)١١۹(‏ النسائي: المصدر السابق» ص٤ ٤‏ . 
)1۲١(‏ هو الحافظ الحجة مؤرخ الديار الشامية محمد بن أي بكر الدمشقي الشافعي» ولد سنة ۷۷۷ه» 
ولي مشيخة دار الأشرفية بدمشق سنة ۸۳۷ه» ألف العديد من اللمصنفات منها: "المولد 


النبوي"» و"افتتاح القاري لصحيح البخاري"» و"النكت الأثرية على الأحاديث الجزرية"» توقي 
عام ٤۲‏ ۸ه. ابو الحاسن الحسیئ: ذیل تذکر الحفاظ» ص‌۳۱۷-١٠۲٠.‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۹۱ 


تطرق بعد ذلك إلى كثرة استغفاره في مرض موته» ثم لزيارته لمقبرة البقييع» ثم 
لطلبه أن يمَرّض في بيت عائشة» ثم تطرق لكثير من الأحداث الي حصلت أثناء 
مرضه» ثم ذكر طرفا من بيعة أبي بكر الصديق» وخحتم كتابه -كمافعل في 
المقدمة- بذ كر بعض الرثاء فيه 4. 

وقد تطرق ابن ناصر الدمشقي إلى أحرى» قد تبدو بعيدة عن موضوع 
الكتاب كحروب الردة» وتركة البي يي وآثاره 5 ال كانت قي بيت عمر 
ابن عبد العزيز" ". كما يلاحظ على أداء المؤلف الاضطراب وعدم الدقة قي 
ترب ر ضر غات فلا رخدت عن رة العرب © قل أن دف عن 
أحوال الصحابة بعد علمهم بوفاة البي #4 ومبايعة الصديق طط '. 

وقد اعتمد في مادته على مصادر جمعت بين كتب الحديث» كصحيح البخاري 
ومسلم» ومسند الإمام أحمد ومعجم الطبران..» وکتب التفسير كتفسير مقاتل» 
وکتب السيرة» کسیرة ابن إسحاق»› و سيره سليمان بن طرخحان التميمى» 
ابن ناصر الدمشقى ببيان أسانيد مصادره» أو أسانيده إلى هذه المصادر. 

أما حانب النقد» فعلى الرغم من نقله عن كتب الصحاح» وإشاراته الي 
تدل على تحريه الروايات الصحيحة» كما يبدو ذلك من عباراته مثلا: "صح عن 
)1۲١(‏ سلوة الكئيب بوفاة الحبيب» تحقيق: صا معتوق» وهاشم مناع. الإمارات» دار الببحوث 

للدراسات وإحیاء التراث» ب.ت. ص ۰۱۳۲ ۰۱۷٤‏ ۱۷۹. 

(1۲۲) المصدر نفسه ص .٠١۲‏ 


(1۲۳) المصدر نفسه ص۲١٠.‏ 


.٠١۸ المصدر نفسه ص‎ )1۲٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(Yo), 


عائشة »> فإنه لم يتحر الصحة بي جميع مروياته» بدليل صيغ التضعيف 
ك"قيل"» و "روي" الي استخدمها ف العديد من الروايات» وكذا نقله 
عن مصادر ضعيفة عند أهل الحديث» كسيف بن عمر التميمي والواقدي» 
وعلى هذا لا يخلو هذا الكتاب من روايات ضعيفة أو أخبار منكرة» كخبر 
تعزية الخضر في البي 4 وحديث "من زار قبري» وجبت له شفاعي"'. 
العناية بالجانب الفقهي في دراسة السيرة: 

كتاب "زاد المعاد قي هدي خير العباد" صنفه ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ في 
حال سفره» أي أنه كان بعيدا عن أصوله الي أودعها مادة كتابه» فوقع في 
الكتاب نتيجة لذلك بعض الأوهام والهنات» وقد نوه إلى ذلك بقوله: "وهذه 
كلمات يسيره» لا يستغي عن معرفتها من له أدن حمة في معرفة نبيه 5 وسيرته 
وهديه» اقتضاها الخاطر الكدود على عجره وبجره» مع البضاعة المزحاةء ال لا 
تنفتح هما أبواب السدد» ولا يتنافس فيها المتنافسون» مع تعليقها قي حال السفر 
لا الإقامة» والقلب بكل واد منه شعبة» والحمة قد تفرقت شذر مَذر» والكتاب 
مفقود» ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدود غير موجود.." '. والحقيقة - 
او ان مدال عل د خا عه و 
)٦۲١(‏ المصدر نفسه» ص ٤١٠٠ء .٠١١‏ 
)1۲١(‏ المصدر نفسه» ص ١۲٠٠ء .٠١١‏ 


(1۲۷) ابن ناصر الدمشقي: سلوة الکئیب» ص .٠١۹‏ 
(1۲۸) المصدر نفسه» ص .٠۸۹‏ 


(1۲۹) ابن القيم: زاد المعاد قي هدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط 
بیروت: مۇ سسىة الرسالة» ط٤ »١‏ ۷ اھ 1 *م» ج۱ ص .V‏ 


(1۳۰) فاروق حهادة: مصادر السيرة النبوية» ص .٠١۸‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
1۹۳ 


وهذا الكتاب عي فيه ابن القيم ببيان هدي البي ب4 ف أغلب أحواله» ما 
في ذلك سيرته ومغازيه. وننوه إلى أن الكتاب ليس كتاب سيرة بالمعى 
الاصطلاحي» بل هو كتابأ جمع فيه بين الأحكام الفقهية' "» وأحداث 
لسر هدا فضا عن مر اضيع الرقاى و الشصاقر: 

أما فيما بخص منهجه في معالجحة أحداث السيرةء فهو أول كتاب في السيرة 
عرض أحداثها من منظور فقهي› وهو بهذا يعد أول كتاب في فقه السيرة» حيث 
ا E‏ ا 
كان يعرض لآراء الأئمة بشأن الحكم الخاص من الأحداث» ثم يرحح أو تار 
EY‏ 

ومن يتأمل الحديث الصريح لابن القيم ف او الو ية كا دات 
تاريخية» سيلحظ أنه عرض ها قي سياق تنظيره الفقهي عن الجهاد وأنواعه» 
فجاء بمذه الأحداث ليبرهن على مقولته في تفسير المقاصد المختلفة للجهاد» 
فابن القيم ارتأى أن للجهاد آلوانا عديدة لا تحضر في حهاد الأعداء 
بالسلاح فقط» فجاء حديثه عن السيرة ليو كد أن البي 4 مارس كل أنواع 
الجهاد» الي حددها ف أربع مراتب: حهاد النفس» حهاد الشيطان» وحجهاد 
الكفارة وتخهاد الاقف ٠‏ 

فبدأ بعرض جهاده ي مكة من خلال ما لاقاه هو وأتباعه من اضطهاد 
)1۳١(‏ انظر على سبيل المغال قي فصله المعنون ب"هديه قي العبادات" ويعرض من خلاله لفصول» 

فرعية كهديه ي قي الوضوء» والمسح على الخفين والتيمم» كما يفرد ر و ر م 

حلاهما فقهيا للتفاصيل الدقيقة لصلاة البي ب. زاد ا معاد ج۱ ص ۲۹۰-۱۹۱. 
(1۳۲) ينظر تفصيل هذه المسألة في المصدر نفسه ج ۳ ص ۲۹-۰. 


EB‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وعَنّت لأحل تبليغ رسالة الإسلام» وكأنه يريد القول إن المرحلة المكية مثلست 
e‏ والشيطان؛ لأن من المعلوم أن هذه المرحلة تحددت مقاصدها في 
بناء العقيدة في نفوس الفئة المستضعفة» ثم أحذ يعرض لغزوات الرسول 5ي في 
الفترة المدنية ضد المش ر كين واليهود والمنافقين» ليثبت من حلاهها حهاد الكفار 
والمنافقين» وليسهب فيها بتفصيل الأحكام الفقهية المرتبطة بالجهاد من حلال 
اجات اار۰ 

فمعالحة ابن القيم لأحداث السيرة إذن ليس المقصود منها عرض أحداثها 
من الوجحهة التاريخية» ولكن الغاية كانت التوسل بها كبرهان على مقولته في 
الجهاد» بدليل أنه لم يستوعب كل أحداثهاء فقد فاته الشيء الكثير منهاء 
لاسيما فيما بخص جانب المغازي. 

ومن ناحية أحرى أظهر ابن القيم E E RTT‏ 
ا ن ا اجا ع عا و ع و ا 
يدي محاولات للتوفيق بين الروايات في حال تعارضهاء أو الترجيح بينها على 
أساس الصحة والضعف» سواء بالنسبة للسند أو المن. وقف على ذلك في 
معالجته لتعارض الروايات الي تتناول حال ابن مسعود بعد عودته من رحلة 
اة الأول ا وصاففه لأت روي الرسرل لات اله ق اة 
الإسراء” "» وقضية إسرائه يل هل كان بالروح أم بالجسد” "» وكذا تعليقه 
(1۳۳) ينظر تفصيل ذلك تي المصدر نفسه» ج۳ ص١۷-١١٠.‏ 


(۳) ابن القيم: زاد المعادء ج٣‏ ص٤‏ ۲۸-۲ . 
)٦۳١(‏ المصدر نفسه» ج۳ ص‌۳۹-۳۹. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


على القول بنزول الرسول بل بيت لحم وصلاته فيه"". 

أا عن ادر فافتمك كت العرة الشهرة كسرة ابن امسحاق :ما 
موسى بن عقبة والواقدي» وطبقات ابن سعد هذا إلى حانب كتب الحديث 
العتمدة وعلى رأسها صحيحا البخاري ومسلم. 

أما عن التزامه ببيان أسانيده فقد نوهنا أن تناوله لأحداث السيرة جاء 
بشكل جحمل لم يقصد فيه الاستيعاب» وهذا يعي أن بيان أسانيد مروياته م يكن 
ا اللهم إلا إذا اقتضى المقام نقد إسناد على مستوى رواته 
أو اتصاله. كما لم يتبع ابن القيم المنهج الحولي - كغالب المؤرحين - في سرد 
أحبار السيرة» ولكنه سرد أحداثها متسلسلة من خلال فصول. 
العناية بالجانب الحضاري في دراسة السيرة النبوية كل: 

يعد كتاب "تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله كلل 
من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية" لعلي بن محمد الخزاععي "© 
(ت ۷۸۹4 ه)» علامة بارزة في جحال التصنيف في السيرة النبوية» حيث ولج 


. ٤١-٤٠١ المصدر نفسه» ج۳ ص‎ )1۳١( 

(1۳۷) المصدر نفسه» ج۳ ص .٠٤‏ 

(1۳۸) علي بن محمد بن سعود الخزاعي ولد قي تلمسان» فتولى في فاس حطة الأشغال السلطانيةء أيام 
السلطان المريي أي عنان فارس» الملقب بالت وکل على الله ۷٤٩۹(‏ - ۹١۷ه.‏ كان حسن 
التحصيل ق الأدب والنحو واللغةء هذا إلى إلام بفروع الفقه والحديث» وقدرة على نظم 
الشعر. وقد عاش علي حن ناهز الثمانين» وکانت وفاته مدينة فاس سنة ۹ھ أمدبن 
محمد "ابن القاضي": درة الححال ف من حل من الأعلام مدينة فاس» تحقيق: محمد الأمدي 


أبو النور القاهرة: دار التراث» ط۱ ۱۳۹۰ھ= ۱۹۷۰م» ج۳ ص .۲٤١۸ - ۲٤۷‏ 
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ED 
المؤلف من حلاله باباً لم يُسبق إليه» إذ عَي ببيان حوانب التظم الإدارية‎ 
والعمالات والحرف والصنائع ال مورست ق العهد النبوي.‎ 

إذن» فالكتاب .معالحته مذه الجوانب المبهمة يعد في حقيقة الأمر تأريخجا 
للسيرة النبوية من منظور حضاري. والمؤلف لم يكتف فيه بإبراز هذه الجوانسب 
فقط» بل تعداها إلى فترة تاريخ الراشدين» ويبدو أنه بهذا النهج يؤ كد فكرة 
اعتبار تاريخ الراشدين امتدادا لمرحلة السيرة النبوية في التشريع”""» وهذا جمع 
بينهما في نسق واحد. 

ويبين المؤلف في مقدمة كتابه السبب الذي من أحله صتف هذا الكتاب» 
حیث "رى كيرا من م ترسخ ق العارف قدمه» وليس له من أدوات الطالب 
إلا مداده وقلمه» يظنون أن تولي الأعمال السلطانية بدعة» وما بدعة تحر على 
صاحبها الإنم» وأنه كان من الأحدر به الترفع عنهاء وتبديدا هذا الجهل جمع 
مادة كتابه ليثبت أن "العمالات الشرعية" ليست شيعا مستحدثاء وإففا هي 
حطط وجحدت أيام الرسول بء وتولاها كثير من الصحابة» فمن تولاها من 
بعد لم يخرج عن النهج المرضي» بل إنه ليحرز الشرف الكبير؛ لأنه يجد نفسه 
ر کیا ان ا و ا ال آنا ی ا ا اف 
والصنائع» فإن أي قارئ هذا الكتاب سيجد الحقيقة الصادقة ال تزيل عن 
أفا ب اطاط اجات ار اة ال0 
(1۳۹) راحع تفصيل هذه المسألة ق فصل نمط تاريخ الخلفاء. 


)1٤١(‏ الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله يو من الحرف والصنائع 
والعمالات الشرعية» تحقيق: إحسان عباس بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط۲» 7۲ “م جا ص٥‏ . 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


وعلى الرغم من آن الخزاعي لم يعول على الإسناد قي نقل مروياته» فإن 
دقته وأمانته تجلت ني حرصه على الإحالة إلى مصادره» بل عي بذكر أهمها من 
حلال قائمة ق آخحر فصل من فصول كتابه» على طريقة ما هو متبع الآن ي 
الدراسات الحدينة. 

أما عن بلية الكتاب» فقد قم الخزاعي مولفه إلى عشرة أحزاء: نثمانية منها 
في العمالات» وواحد في الحرف والصناعات» وباب ختامي» وتوزعت هذه الأحزاء 
ال ن ۷ اا ماعن عط ن کل باب قم عل عة قصل اة 
بذاتما» يتراو ح عددها ما بين فصلين إلى ستة فصول» بحسب طبيعة موضوع كل 
باب» وقي الغالب الأعم فإن منهجه في كل باب أنه يتحدث عن الخطة أو عن 
ای ان ف م الول ا ا اي عل ما خاوق ب 
ادت وال 2 هه فا ول لر جة ل را عاك الحا امات 
معتمدا بشكل رئيس ف ذلك علی کتاب 'الاستيعاب لابن عيك الجر ء 

م إنه يبين ما يحتاحه القارئ من فوائد لغويةء استقاها من مظان ومصادر 
عديدة في مقدمتها: الصحاح للجوهري» والمحكم» والمخحصص» لابن سيده 
وديوان الأدب» للفارابي» وكتب الأفعال... الخ. وإذا تعلق الأمر بشرح ألفاظ 
الأحاديث أحال على المشارق» للقاضي عياض» وعلى غيره نما يتصل بمذا الباب. 

ورا أحذ على الخراعي إسرافه في تتبع المحان والمترادفات من المعحاجحم 
اللغوية» فهو يعتمد عدداً من المعاحم في تفسير مادة واحدة» مع أن واحداً منها 
كان يغن عن سائرهاء ولشغفه بالإكثار من المراحع تراه يقطع النقل عن هذا 
اللصدر» ويبدأ النقل عن مصدر آخر» ولو استمر في نقله عن الأول لجاء بشرح 
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ED 
واف بالراد. وأنت تعجب أحيانا اذا يععمذ "ديوان الأدب" في شرح "كر"‎ 
معن غطى» ولا يعتمد "المحكم" أو 'الصحاح"» ويجعل اعتماده على واحد منها‎ 
۰ مظردا إل أن يستكشف زيادة مهمة ق معجم ر (؟“.‎ 

E A CE ET 
حاء الجزء الخامس المتعلق بالعمالات الجهادية من أكبر الأحزاء؛ إذ احتوى من‎ 
الأبواب على خمسة وأربعين» جمعت جيع الجوانب المتصلة بأمور ومهمات‎ 
الحرب. وتعد الأحزاء: الرابع قي العمالات الحبائية من أهم الأبواب» مع الخامس‎ 
في تبيان "تر كيب" الدولة في عهد الرسول #5 والخلفاء الراشدين"“.‎ 

أما الباب الخاص بالحرف والصناعات -وهو الجزء التاسع- فإنه مكمل 
لتصور اجحتمع الإسلامي قي عهد النبوة» وقد كشف به المؤلف عن وجود حراك 
احتماعي واقتصادي من خلال نوعيات الحرف والصناعات الي مورست في 
عهد النبوة» مثلة في العديد من المهن» كالحداد» والصباغ» والنساج» والحجام» 


و اطاط و اص و الاد الك اف 


)1٤١(‏ إحسان عباس» مقدمة تخريج الدلالات السمعية» ج١‏ صه. 
٤۲(‏ 1) الخزاعي: تخريخ الدلالات السمعية» ج١‏ صه. 
٤۳(‏ ) المصدر نفسه» .۷۸۷-٦۸۳‏ 


الفط امس 


كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


مدخل: 

كتب الشمائل والدلائل والخصائص يمعها مشتَرَك واحده 
وهو أمْا تعالح الجحزء الذات أو الشخحصي من حياة الرسول 4إ 
سوا عل صك ااب انشرئ الق اكه اة 
والنلقية ولباسه ومأكله ومشربه..إخ. أو على صعيد الحانسب 
المتعلق بنبوته» كمعجزاته ييي والشواهد الدالة عليهاء 
والخصائص الي احتصه الله بما دون سواه من البشر.. وعلى هذا 
جمعنا بين موضوعات الدلائل والشمائل والخصائص في فصل 
واحد» بناء على هذا المشترك. وسيلاحَظ أن أهل الحديث ا 
الذين أمسكوا بناصية التأليف في هذه المجالات من السيرة النبوية. 
وقد قسم موضوع هذا الفصل إلى ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: يتناول كتب شمائل النبوة. 
المبحث الغا: يتناول كتب دلائل النبوة. 
المبحث الثالث: يتناول كتب خحصائص النبوة. 
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المبحث الأول 
کت سمائل النبوة 


تعن كتب الشمائل ببيان أوصاف البي بلي وأحلاقه وعاداته وآدابه 
وفضائله وسلو كه الخاص والعام» سواء مع أزواحه وأهل بيته» أو مع أصحابه 
رضوان الله عليه لری کیف کان یعیش نبینا وکیف کان یعیش زوجا واب 
کیف کان یعیش بشرا يأکل ویشرب وینا» وکیف يضحك ومزح» و کف 
عشي في الأسواق ويتعامل مع الناس جميعا ضعيفهم وقويهم. 

ويبدو لنا أن الباعث النفسي الوحداني هو الدافع إلى التصنيف قي هذا 
الجانب من السيرة النبوية» هذا إضافة إلى الحجانب المعرق بطبيعة الحال»ء فالتعرف 
على الشمائل المحمدية وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه وحبته 5. ومن ناحية 
أحرى فإن الشمائل وسيلة إلى تعظيم شريعته» وتعظيم الشريعة واحترامها أهم 
ا 

وهذا البعد الإنساني في شخص الرسول يب والذي تلح هذه المصنفات على 
إبرازه» قد دعا أحد الدارسين إلى القول بأن كتب الشمائل والأحلاق النبوية» 
تشكل مادة حصبة ومهمة أمام أصحاب الدراسات الاجتماعية والدراسات النفسية 
ليكشفوا من خلاما عن جوانب جديدة في شخصية البي ل . 

E EE‏ ا عع 


.٤٠١ فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية» ص‎ )٦٤٤( 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
موضوعاتما عرضت مبثوثة منثورة في بعض كتب الحديث والسيرة النبوية*) 
ولعل سبب عدم الاعتناء الكامل بها ف مبدأً الأمر كموضوع مستقل بذاته» هو 
أن أصحاب مصنفات الحديث السيرة لم يقصدوا من وراء عرض بعض جوانبها 
الاستقصاء والاستيعاب لادتماء ذلك أن اهتمامهم کان ضا في الغالب إمما 
على استخراج أحاديث الأحكام» أو لإبراز الجوانب التاريخية المتعلقة بفترة 
الدعوة المكية» وكذا مرحلة الدعوة المدنيةء ال اقتصر الاهتمام فيها على 
غزوات وحروب الرسول . ومن هنا حاءت كتب الشمائل لتعالح هذه الثغرة 
في سيرة البي بَل. وكما أشرناء كان للمحدثين السبق واليد الطولى قي التصنيف 
في هذا الباب من السيرة النبوية. 

ويعتبر أبو البختري وهب بن منبه (ت٠٠۲ه)‏ أقدم من أفرد كتابا 
مستقلا قي شمائل البي ي حيث ماه "صفة البي ب" ثم الحافظ أبو الحسن 
علي بن محمد المدائيي (ت ۲۷٠‏ هم في كتابه "صفة أحلاق البي ب ". ومن 
بعد ذلك توالى التصنيف قي هذا الباب. وسنعرض فيما يلي لأهم الكتب الى 
ألفت في هذا الشأن» مع بيان قيمتها مصدرأ للسيرة النبوية. 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه): 

يعد كتاب الترمذي الموسوم ب"الشمائل النبوية والخصائص الم صطفوية" 
٤٥(‏ فمثلاً: عرض البخاري لحوانب من الشمائل قي صحيحه قي كتاب: الأدب» والاستعذان» 

واللباس. كما نحد مذه الشمائل حضورا قي صحيح مسلم» في كتاب: البر والصلة والآداب» 

وكتاب فضائل البي 5ء وكتاب اللباس والزينة» وكتاب الزهد والرقائق. وكذافي سنن 

الترمذي قي أبواب: البر والصلة» وأبواب الاستغذان» وأيضا في السنن لابن ماحه قي كتاب 

الأدب» وكتاب الزهد... ج 
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من أهم وأقدم الكتب المطبوعة قي هذا الباب» ومذا عي به العلماء قي كل 
العصور شرحاً وتعليقاً واختصارا. فمن أبرز شروحه» شرح العلامة عصام الدين 
الإإسفرابيي الشافعي» وشرح الشمائل لابن حجر الميثمي» وشرح الشمائل 
للمناوي: وهو شرح مختصر. ومع الوسائل في شرح الشمائل» للشيخ علي بن 
سلطان القاري. وشرح الشمائل» للبيجوري. وقي العصر الحديث هناك بعمض 
حاولات اضطلعت باحتصار وتحقيق هذا الكتاب» مثل الأستاذ عزت عبييد 
الدعاس. وقي سنة ٠۹٠١٠١‏ طبع قي مصر كتاب "المختصر في الشمائل"» للأستاذ 
محمود سامي. وحديثاً احتصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 

وقد عرض الترمذي لادة هذا الكتاب من خلال ٦ه‏ باباء حاول من 
او 0 رع و و عات اا او ا ا ت 
والأحلاقية» وهيئته» وملبسه» ومأكله ومشربه» وخاتمه» وسلاحه» وطريقة 
مشيته وجحلوسه» ووضوئه» وعطره» وطريقة كلامه وضحكه» ومزاحه» وصفة 
نومه» وصلاته» وصومه» وبکائه» وقراءته للقرآن» وأسمائه» وسنه» ووفاته» 
ومیرانه 4 

وقد صاغ الترمذي مادة هذا الكتاب من حلال ٤١١‏ حديث وأثر› 
والترمذي لا يسرد رواياته على طريقة أهل التاريخ» بل على طريقة المحدثين» 
حيث يعزو كل رواية إلى مصدرها مسندة» وعلى هذا فالأسانيد أساس ف بنية 
ES EES E O Eas EE‏ 
ذلك في قوله "هذا حديث غريب" كما استخلم الترحيح في حال التععارض 


١ط الترمذي: الشمائل النبوية» تحقيق: سيد عباس الجميلي بيروت: مؤسسة الكتب القافية»‎ )1٤٦( 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
Yo‏ 


بن الروايات» كما يظهر من قوله: "وهو أصح""". ولكن الترمذي لم يقصد 
الصحة في جميع أحاديثه» ففيها الكثير نما ينتقد من الأحاديث الضعيفة» وهذا ما 
نبه عليه الشيخ الألباني ني مختصره الموسوم ب" ختصر الشمائل الحمدية"“. 

القاضي عياض اليحصي (4هھ: 


و ل 


يعد كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"» للقاضي عياض من أهم ما 
صنف في باب الشمائلء وقد حظي هذا المؤلف بعناية علماء المسلمين على مر 
القرون» بعد تأليفه: شرا واتختصارا» فضا عن ريج أحاديه. والکتاب ليس 
كتاباً في السيرة على النسق التاريخي التقليدي المعهودء الذي ينزع إلى الت 
التاريخي المتسلسل لحياة البي ي منذ نشأته حن وفاته» بل هو من صنف كتب 
الشمائل»حيث جع فيه تمائل البي #5 وأوصافه كلهاء وما يجب في حقه» ولعله 
م يغفل شيعا يتعلق بحضرته ب من قريب أو بعيد» لذا سماه "الشفا"“. ومذا 
قرر أن مقصده التعريف ب"قدره الجحسيم» وخلقه العظيم» وبيان خحصائصه الي 
م تحتمع قبل ني مخلوق» وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع 
E‏ 


.۳۳٣۰ ۹٦ ص‎ ۳۹٦ ۰۱۰٤ حدیث رقم‎ ) ۲ 

.1۸ ص‎ »٥۷ المصدر نفسه» حديث رقم‎ )1٤۷( 

)٤۸(‏ انظر: ناصر الدين الألبان: ختصر الشمائل الحمدية» (عمانء المكتبة الإسلامية» ب. ت» 
الأحادیث رقم ۲١ ۱۳۲ ٦ »٥‏ ص› ٦۱ء‏ ۰۱۸ .۳٦ ١۲۹‏ 

)1٤۹(‏ نسجت حول هذا الكتاب الكثير من الأساطير» حاصة في بلاد المغرب» حن اعتقد أنه لا يقرأً 
في كربة أو ملمة إلا فرحها الله تعالى. فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية» ص ٠١١‏ . 

)٠١ ٠ (‏ القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق: عبد السلام أمين» بيروت» دار الكتب 
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والكتاب يتجلى فيه أيضا الإلحاح على البعد الوجحداني» حيث كتبه مؤلفه 
.عداد العاطفة المتأحجة والحبة الصادقة للبي ي وذلك من خلال سلوب أدبي 
زائق وعبارة فحمة جرلت ولاشك ان تکریه کادیب کان له كور الأتر ف 
هذا الأم . 

أما عن بنية هذا الكتاب» فقد قسمه إلى أربعة أقسام رئيسة: 

القسم الأول: في تعظيم الله تعالى لقدر البي لك قولا وفعلا وتوجه الکلام 
فيه من خلال أربعة أبواب لثناء الله تعالى عليه» وإظهاره عظيم قدره لديه. وكذا 
لا كل اله قال لهه ن اشامن و الفضال حلا وه كا ن ف 
أیضاً عظیم قدره ي ومنزلته عند ربه» وما حصه به من كرامات في الدارين. 
يضاف إلى ذلك توضيح ما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات» 
وشَرّفه به من الخصائص والکرامات'. 

وأما القسم الثان: فيختص ما يجب على الأنام من حقوق تجاه شخصه 
الكرم يإ وعالج هذا الموضوع من خلال أربعة أبواب» تناول فيها فرض 
الإیعان به 5 ووجحوب طاعته» واتباع سنته» ولزوم حبته» وتعظیم مره ولزوم 
توقيره» كما تعرض لبيان حكم الصلاة عليه وفرض ذلك وفضيلته". 


العلمية» ط. ۲» ٤۲۲‏ ۱ه-۲۰۰۲م» جا» ص۲١.‏ 

)٠١١(‏ كان القاضي عياض حريصًا على دراسة كتب اللغة والأدب حرصه على تلقي الحديث 
والفقه» فدرس "الكامل"» للمبرد» و "أدب الكاتب"» لابن قتيبة» و"إصلاح المنطق" لابن 
السكيت» و"ديوان الحماسة"» و"الأمالي"» لأبي علي القالي. 

(°۲( القاضي عياض: الشفاء ج۱ ص ۱۳. 


)°( الصدر نفسه» ج۱» ص ۱۲. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۷ 


أما القسم الثالث: فقد قرر القاضي عياض بأنه المقصد الأممى من وراء 
تصنيفه هذا الكتاب» حن اعتبر القسمين السابقين .عثابة تمهيد له» بل هو موجه 
للقسم الذي يليه» وفي ذلك يقول: "هذا القسم.. هو سر الكتاب» ولباب تمرة 
هذه الأبواب» وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما ورد فيه من 
افكت السات وهو الا ك على ها بد وال ر من غ رض هة 
التأليف". وهذا القسم يناقش فيه عا يستحيل في حقه يي وما يجوز علييه 
ل شرعاء وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه جلو“ . 

وأما القسم الرابع: فهو كما أشار حاء فيه كنتيجة أو امتداد للقسم الثالث› 
إذ يعرض فيه لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بشخصه بلي كحكم من سبه أو 
انتقص من شأنه» ولیس هذا فحسب» بل حم من سب الله تعالی ورسله 
وملائكته وكتبه» وآل البي بي وصحبه ”» هذا إضافة إلى مناقشة وتفنيد ما 
أثاره الزنادقة والملحدين من شبهات حول سيرته عل" . 

وكما هو واضح من الروايات يعر القاضي عياض الإسناد الاهتمام 
الكافي قي كتابه» وإن كان في بعض الأحيان يعن ببيان أسانيد بعض الأحبار في 
السيرة» مثال ذلك: إسناده لحديث سحر البي 0 
)1٥٤(‏ المصدر نفسه» ج١»‏ ص .٠١‏ 
)1٥١(‏ المصدر نفسه» ج۱» ص .٠١‏ 
)٠١٦(‏ القاضي عياض: الشفا» ج١»‏ ص .٠٤١‏ 
)٦١۷(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص .١١‏ 


)٠٥۸(‏ "فقد حاءت الأحبار الصحيحة أنه سحر» كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراعٍ 


عليه. ."۰ المصدر نفسه ج۲» ص١١٠١‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
کما يرز بوضوح براعته مدنا في معالحته للعديد من القضاياء ویدلل على 
د ر که ا ا ا ا غل ا 
البي يي من المعجزات والكرامات: "وبنيتنا أن نبت في هذا اباب أمهمات 
معجزاته.. وأتينا منها باحقق والصحيح الإسناد.."» كما اتخذ من الحديث 
الصحيح أداة في تفنيد آراء الملاحدة والزنادقة '“. كماعول على منهج 
التر حيح؛ لفض التعارض بين الآراء والروايات المتعارضة"". كما عول كذلك 
على آرائه العقلية في تفنيد الشبهات» وما يدلل على ذلك: مناقشته لقضية إسراء 
الرسول : هل كان بجسده أم بروحه؟"'". 
وعلى الرغم من الأهمية المعرفية والوحدانية هذا الكتاب» فإن المؤلف تحت 
تأثير عاطفته الجياشة» أورد بعض الأحاديث الضعيفة» ونقل بعض الأقوال الواهية ق 
التفسير ليستدل ياء فينبغي ألا تؤخذ على أا صحيحة ""» هذا إضافة إلى آرائه 
الجانحة» ال حاض فيها قي مسألة النبوة» والتسوية بين العقل والوحي. 


.٠٠١أ١ص المصدر نفسه ج۱»‎ )1٥۹( 

.١٠١١ص ج۲»‎ »۱١۱-۱٦ المصدر نفسه ج۱» ص۰‎ )1٦٠( 

.٠٠١٤١-١٠۳٣‌ص ج۲»‎ ۱۱١ المصدر نفسه ج۱› ص‎ )1٦1( 

(11۲) يقول القاضي عياض: "وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالةء إذ لو كان ماما لقال: 
بروح عبده» ولم یقل: بعبده. وقوله تعالی: ل مارَع ار وماتلئی چې ولو کان مناماً لما کانت فيه 
آية ولا معجزة» ولا استبعده الکفار» ولا کذبوه فیه» ولا ارتد به ضعفاء من أسلم» وافتتنوا به» 
إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر» بل لم يكن منهم ذلك إلا وقد علموا أن حبره إنما كان عن 
حسمه وحال يقظته. المصدر نفسه» ج١»‏ ص۷٠.‏ 


.٠٠١٤١ فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية» ص‎ )1٦۳( 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


ابن الجوزي" رت۹۷٥‏ ه): 

كتاب "الوفا بتعريف فضائل المصطفى " تناول فيه ابن الحوزي الشمائل 
النبوية من ناحية المعجزات والصفات الخلقية والأحلاقية من: زهده وأدب» 
وعبادة» وغير ذلك. أما عن موارده فهي جماع بين كتب الحديث» كصحيح 
البخاري» ومسلم» وسنن الترمذي» و سنن البيهقي» وکتب السيرة کسیرة ابن 
إسحاق» ومغازي موسی بن عقبة» وأي معشر» والواقدي. 

والکتاب يعد بق مو 2 ٿي بابه» ولیس ادل على ذلك من کون عدد 
أبوابه زادت على الخمسمائة باب. والبناء العام للكتاب مكون من أبواب 
رئيسة» تختص .عوضوعات أساسية في الشمائل» ومن داحل هذه الأبواب 
الرئيسة أبواب فرعية» يعرض من خلاها للتفاصيل. والمؤلف ل يقصر اهتمامه 
على الشمائل الحياتية» أي المتعلقة بفترة وجحوده قي الحياةء بل تجاوزها إلى بيان 
شمائله قي الدار الآحرة» كحاله يوم الحشرء وأحواله في الجنة...''. 

فاقوا سد ان ارز ف مرا ك كان اا عه ال اهر 
من المصنفات التاريخية» أما فيما يتعلق بأدائه النقدي قي هذا المصنف» فأحيانا 
يبدي ابن الجوزي غاولات للتصحيح» أو للت ر حيح بين الروايات المتعارضة. 
)٦٤(‏ هو الحافظ جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المفسر الواعظ صاحب 

لتصانيف» ولد تقريبا سنة ٠٠٠١‏ ه» كان قي التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ» وقي 

التاريخ من المتوسعين. من أشهر كتبه: المنتظم في التاريخ» وصفة الصفوة» والوفا بفضائل 

الصطفى» توق سنة ۹۷٥ه.‏ الذهي: التذ کرة» ج٤»‏ ص .٠١٤١۸-۱۳٤۲‏ 


)٠٦١(‏ ابن الجوزي: الوفا بتعريف فضائل المصطفى» تحقيق: محمد النجارء الرياض» المؤسسة السعيدية» 


ب د ج“ ص ۳ .٥۹۱-٥۷‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

كتعليقه على بعض الآراء الي تذكر أن والد السيدة حديجة بنت خويلد هو 
الذي زوجها للبي بي فقال: "وقد روي أن أباها زوجهاء وليس بصحيح؛ لأن 
أباها مات قبل الفجار ""» وكذا تعليقه بالنقد على أن البي کان له أبناء 
أسماؤهم: اليب والمطيّب» والطاهر والَطَيّر» فيقول: "والصحيح أن هذه 
الألقاب لعبد الله لأنه ولد في الإسلاء""“. 

ولكن الذي يظهر بجلاء قي هذا الكتاب» أن النزعة العاطفية كنت من 
المؤلف» حن حادت به عن الموضوعية» فغاب لديه الحضور النقدي في كثير من 
الأحيان» الأمر الذي أفضى به إلى الإسراف في رواية الإسرائيليات» والأحبار 
E E E‏ 
توسل إلى الله باسم البي بي لأنه ود العرش مكتوباً عليه: لا إله إلا الله حمد 
رسول الله یي فغفر الله له وقال له: "وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما 
حلقتك""» وكذا ما رواه بشأن الطينة الي خلق منها الني ل ". إذن» 
فالكتاب بحاحة إلى مزيد من الجهد النقدي؛ لتحميص مروياته؛ لأن حاله ليس 
کا کو ول ا م يخلط فيه الصحيح بالكذب. 
السيوطي (ت ۹۱۱هھه): 

كتاب الشمان الشريفة' للسيوطي يعد أيضا من الكتب الهامة ي موضوع 
الشمائل. وقد عرض السيوطي لادة هذا الكتاب من حلال ۷۲۲ حديغاً وأثرا 
)1٦٦(‏ ابن الجوزي» الوفاء ج۱» ص۲۳۸. 
)٦۷(‏ المصدر نفسه» ج۲» ص ۲۹۲. 


(11۸) المصدر نفسه» ج۱» ص۸٦-1۹.‏ 
(11۹) المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص .۷٠‏ 
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شملت العديد من حوانب الشمائل النبوية المتعلقة بالأمور الخلقية للني 4ل 
كوصفه لوحهه وشعره ولحيته وطوله..وكذا حصاله في المأكل والمشرب 
والملبس.. كما عن ببيان أحلاقه ومناقبه ومعجزاته. 

ويظهر بجلاء انعكاس التكوين الفقهي للسيوطي في مادة هذا الكتاب فيما 
يتعلق بأحاديث الأحكام '. والسيوطي لم يعن ببيان الأسانيد في هذا الكتاب 
إلا في حالة بيان حاهها من حيث الصحة والضعف» وإن كان يحيل نقوله إلى 
الصادر أو المؤلفات الي نقل منها. 

كما يتضح بجلاء أيضاً في هذا الصف الأداء النقدي لالسيوطي» حيث 
رظ اانا ج قدا ي فر غالب ريات سد رها ف متلا يع 
ببيان آراء نقاد الحديث» أمثال الترمذي» وابن حجر والحافظ العراقي» والإمام 
الذهمي» وابن حجر اليهثمي في معرفة حال ما يرويه على صعيد السند والمعن'". 

ی ا ل ا و ا 
ذلك في استخدامه لمنهج الحمع بين الروايات المتعارضة"» وكذامنهج 


)1۷٠(‏ ينظر على سبيل المثال: حديثه الفقهي على حديث "كان رما اغتسل يوم الجمعة» ورما ت ركه 
أحيانا "الشمائل حديث رقم ٠٠٤‏ ص ١٠٤١ء‏ وكذا ركان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها 
ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حي 
ينصرف فيصلي رکعتین بې بیته) حدیث رقم ٥۹۰‏ ص ۲۱۷. 

)1۷١(‏ حلال الدين السيوطي: الشمائل الشريفة» نحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي» بيروت: دار طائر 
العلم للدشر والتوزیع» ص۱۳۰ .۱٤۸ ١۱٤۲ ۱٤۱ ۱۳٤‏ 

(1۷۲) المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۹۳ ص ٦۹١٠ء‏ حدیث رقم ٠۹٥‏ ص ۲۱۷» حديث رقم 


.۲ ٤۳ ص‎ ٦ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الترجيح في حال تعذر الجحمع"" هذا إضافة إلى بيان حال الروايات سندا 
و 

»« (°). » 

القسطلان/ ' (ت۹۲۳ه)): 

د کا ا ی ا بالمنح الحمدية" من الكتب المهمة في محال 
موضوعات الشمائل النبوية» وقد بلغ من أحمية هذا الكتاب أن اهتم بشرحه 
والتعليق عليه وتلخحيصه عدد من المؤلفين» فقد شرحه الزرقاني شرحا مفصلاء و لخصه 
يوسف النبهان في كتاب دعاه ب: "الأنوار المحمدية في المواهب اللدنية". 

وقد وزع المؤلف مادة هذا الكتاب بين عشرة مقاصد» وكل مقصد مكون 
من فصول» تناول فيها حل موضوعات السيرة والشمائل النبوية. 

ففي المقصد الأول عرض فيه لسيرته ي بشكل موحز من خلال الملنهج 
الحولي» وتناول فيه أحواله ني مرحلة البعثة» ثم مغازيه وسراياه. 

المقصد الثان: تناول فيه أسماءه ي وأولاده وأزواحه وأعمامه وعماته 
(1۷۳) المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۰۱ ص٦٤»›‏ حدیث رقم ۱۲١‏ ص۷٥»‏ حديث رقم ۲٤۸‏ 

ص۱۳۷ . 

.٠١١ ص‎ ٤۰٦ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۸۹ ص ١٥١٠ء حديث رقم‎ )1۷٤( 

حسين بن علي القسطلان المصري الشافعي الإمام العلامة الحجة الرحلة الفقيه المقرىء المسند 

قال السخاوي مولده ثاني عشر ذي القعدة سنة ١١۸ه‏ .عصر ونشأ بها وحفظ القرآن وتلا 

السبع وحفظ الشاطبية والجحزرية والوردية وغير ذلك وذكر له عدة مشايخ منهم الشيخ خحالد 
الأزهري النحوي والفخر المقسمي والحلال البطري وغيرهم وأنه قرأ صحيح البخاري في خمسة 
بجالس» توق سنة ١4۲۳ه.‏ العماد الحنبلي: شذرات الذهب ق أحبار من ذهب» بيروت: دار 

الكتب العلمية» ب. ت» ج٤‏ ص۱۲۱ . 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
1۳ 


وأحوته من الرضاعة وحداته وحدمه ومواليه. 

E N a E 

المقصد الرابع: في معجزاته. المقصد الخامس: فيما احتصه الله به. 

الملقصد السادس: في الآيات المعظمة دوه اة لر سال 

المقصد السابع: قي وجحوب حبته واتباع هديه. 

القصد الثامن: ي طبه» وتعبيره للرؤيا وإنبائه بالمغيبات. 

المقصد التاسع: في حقائق عبادته. 

الفصل العاشر: في وفاته» وزيارة قبره ومسجده جل. 

وإذا ما أمعنا النظر ق القسم التاريخي» المتضمن المقصد الأول» الذي تناول 
فيه حوانب من السيرة النبوية قي مكة والمدينة» سنلحظ أنه م يكن مقصودا 
لذاته» .معن أنه م تكن غايته التأريخ لأحداث السيرة» حيث أراد أن يجعل منها 
SE N SR a EE‏ 
حشد القسطلان هذا المؤلف كما هائلا من المصادر» بعضها لا يزال مفقوداء 
وقد اتسمت بتنوع موضوعاتماء فمنها كتب الصحاح والسن» وعلى رأسها 
صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي» وكتب السير والمغخازي» 
كسيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن عقبة» والواقدي» وطبقات ابن سعد.. 
مال جات كالتمال اة 

هذا ولا يعول القسطلان على الأسانيد في كتابه» وإنما يعتمد على النقل 
الباشر عن المصنفات والمظان المشار إليها. ولكن تكوين القسطلان محدثا ناقدا 
يظهر بجلاء في أدائه النقدي» ونما يدل على ذلك عباراته: "عن ابن عمر بإسناد 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

لا يصح" "حرجه أبو نعيم ف الدلائل بسند فيه ضعف ٩"‏ " 
يإاسناد صحيح""'» "فما قاله الواقدي ليس يقوى لمخالفته لما هو أصح من" . 

ويتميز القسطلان بيراعة فائقة ي تتبع الأراء والتحقيق في صحتها» كما هو 
الحال في مناقشته لقصة نخحاة أبوي الرسول بي من النار“. كما تظهر براعته 
أيضا في إحراء منهج الجمع بن اوبات و الأغخبار الجتافة ٠‏ 

كما يظهر من ناحية أحرى أثر التكوين الفقهي للقسطلان قي حوانب من 
فصول هذا الكتاب» ويتجلى ذلك قي عرضه للآراء المختلفة للعلماء ف المسألة 
الواحدة» ثم مناقشتها مع حاولة تحديد أصحها أو أرححهاء أو ما هو عليه رأي 
المجمهور أو الإجماع فيه" . 
حرق الحضرمي (ت ۹۳۰ه): 

كتاب "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار قي سيرة البي ئي المحتار" محمد بن 
عمر الشهير ب بحرق الحضرمي ”" من المؤلفات الي عنيت .عوضوع 


)1۷١(‏ أحمد بن محمد القسطلان: المواهب اللدنية با منح الحمدية» تحقيق: صالح أحمد الشامي» بيروت: 
الملکتب الإسلامي» ط۱ ٤۱۲‏ ۱هھ» ۱۹۹۱م» جا ص١١٤٠.‏ 

(1۷۷) المصدر نفسه» ج۱ ص٤٤١.‏ 

(1۷۸) المصدر نفسه» ج١‏ ص٥٦ .٥‏ 

(1۷۹) المصدر نفسه» ج١‏ ص١٦‏ ه٠.‏ 

.٠۸۳-١۱۷۱ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )1۸٠( 


. ۱٣٣۹ص المصدر نفسه» جا‎ )٦۸١( 


(1۸۲) المصدر نفسه» ج٤‏ ص .٣۹۹- ۳۰٤ ۲۸٤ ۲۸۰ ۲٦۰-۲۹۸‏ 
(1۸۳) هو الإمام البارع النحوي اللغوي الأديب المتفنن القاضي جال الدين محمد بن عمر بن مبارك 
ابن عبد الله بن علي الحميري الحضرمي الشافعي الشهير بحرق» وكانت له اليد الطولى في جميع 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
1° 


الا کا ن كا يدر م ماه كاف اة عل الم 
التاريخي التقليدي» ولكن من موضوعات أبوابه يكن آن يندرج في مصتفات 
كتب الشمائل. 

أما عن بية الكتاب» فقد قسمه الحضرمي على ثانية أبواب» عرض قي 
الباب الأول بشكل موحز ختصر لأحداث سيرته &# من ولادته حن وفاتهء أما 
الباب الثاني فتناول فيه فضائل مكة والمدينة» والباب الثالث قي ذكر من بشر به 
قبل ظهوره. والرابع في ذكر مولده الشريف ورضاعته ونشأته إلى حنن أوان 
بعنته ية . والباب الخامس في إثبات أن دینه ل ناسخ لكل دين وأنه حاتم النبيين 
وعموم رسالته إلى الناس أجمعين وتفضيله على جيع النبيون والمرسلين. والبباب 
السادس في ذکر بعض ما اشتهر من معجزاته وظهر من علامات نبوته في حياته 
ية والباب السابع في بعض سيرته ي ما لاقاه من حين بعثه الله إلى أن هاحر 
اال لباقان ق د كر عا انتمل عله دي الاشر اء الخجاتب 
وھا ار ئ غلب ھن الا یران و ارات 

كما أن هذا الكتاب قسماً ثانياً أسماه قسم "المقاصد واللواحق"» استهله 
بخطبة بليغة قي الحث على الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال وإيراد الآيات 
والأحاديث الدالة على كونه أفضل الأعمال» ثم شرح أحوال المجاهدين في سبيل 


العلوم وصنف تي كثير من الفنون كالحديث والتصوف والنحو والصرف والحساب والطب 
والأدب والفلك وغير ذلك. يقول عنه العيدروس: ما ريت أعدا من علماء موت 
أحسن ولا أوجز عبارة منه. توق سنة ٠٠‏ ۹ه". العيدروس: النور السافر عن أحبار الققرن 


العاشر» تحقیق: أحمد حالو وآخرین» بیروت» دار صادر» ط.۱» ۲۰۰۲م» ص ۲۱۱-۲۰۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
لله مثلة في سيرة البي بي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين» مع بيان فضل 
الصحابة وترتيبهم في الفضل» والرد على من قدح في أحد منهم بالقول 
الفصل". كما أفرد في هذا القسم بابا واسعا أسماه "باب في ما اشتهر من 
سيرته ي إلى وفاته”» كما ضمّنه فصولا أحرى تناولت أحكام السياسة 
الشرعية وفضائل الخلفاء الأربعة» وفضائل الصحابة عموماء كما أفرد فيه فصولا 
تناول فيها فضائل وأحلاق البي بء ثم أفرد فصولا أحرى لفضائل الذكر 
والعبادات. 
والملحظ العام الذي يقف عليه كل من يطالع الكتاب» هو اضطراب بنيته 
وعدم وضوح رؤية المؤلف حيال ترتيب أبوابه» فمثلا في الباب الأول يعسرض 
إجالا لأحداث سيرته بل من ولادته حن وفاته» وق القسم الثاني يفرد بابا 
بعنوان "ني ما اشتهر من سيرته 5 إلى وفاته" يكرر فيه نفس المضمون وإن 
توسع فيه بعض الشيء» وکان بيمکنه أن يجمع بين البابين في سياق واحد. الباب 
الثان من القسم الثاني أفرده للحديث عن فضائل مكة والمدينة» ولكنه توسع فيه 
۸7 


للحدیث عن نسبه 4 وشرف قومه وماثر آبائه وحسبه وهی موضوعات 


بعيدة عن موضوع E aa‏ 


)1۸٤(‏ محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار ف سيرة البي المختارء 
تحقيق: حمد غسان نصوح عزقول» بیروت: دار الجاوي» ط۱» ۱۹۹۸م» ص۹۰ . 

)1۸٠(‏ بحرق الحضرمي: حدائق الأنوار» ص۹۷. 

.٠١۷ص المصدر نفسه»‎ )1۸١( 


(1۸۷) المصدر نفسه» ص .٠۸٤‏ 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
1۷ 


وموفور ع و حسر ا E‏ بعد حديث عم 
فضائل الخلفاء الأربعة وفضائل الصحابة عموماء وهذه الفصول كان يجب أن 
يفرد ها بابا مستقلا ق القسم الأول. 


ولا يعير المؤلف اهتماما ببيان الأسانيدء وإن كان أحيانا بحيل ما ينقله إلى 
مصادره» مع دكرة اقات آهل الديف على أخرال الروايات ا ولكن 
يجب أن نقرر أن الكتاب فيه كثير نما ينتقد» حاصة وأن المؤلف تملكته نزعة 
صوفية طرقية» كما يتجلى ذلك في قصة الأعرابي» الذي حاء إلى قبر البي 4ل 
مقر سا به فطلب الشفاعة لاحل غفران رهه 

ويظهر بجلاء أيضا اعتناء المؤلف بامحسنات البديعية» والإكثار من أسلوب السحع 
في العبارات. كما ثل الشعر اساسا في مادة هذا الكتاب» حيث نحده في غالب كتب 


(C4) 


هذا المصنف يختمها بذ كر قصيدة تخص موضو ع الباب 


(۸۸) المصدر نفسه» ص .۱۸١‏ 

.۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )1۸٩۹( 

(1۹۰) المصدر نفسه» ص١۸٠.‏ 

.۲٠١ »۲۱٤ ۲۱۱ المصدر نفسه» ص‎ )1۹١( 

(1۹۲) المصدر نفسه» ص »۲٠۹‏ انظر كذلك ما ذکر من أساطیر بشأن أمر ولادته #4 ص ۲۳. 


(1۹۳) بحرق الحضرمي: حدائق الأنوار» ص ۱۳ .۲١ ۰۲۰ »۱٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
کتت الدلائل والمعجزات 


'الدلائل" مع دليلة وهي العلامة على الشيء وتسمی زا ب"علامات 
النبوة"» والمقصود منها إظهار العلامات الي تنبت صدق نبوة الرسول ول 
كتبشير الرسل والأنبياء به ييي وبشارات الكتب السابقة به بي ممن التوراة 
والإنجيل والزبور» وقبل ذلك: صحف إبراهيم- عليه السلام-» وكذاما احبر 
به الكهان والرهبان بقرب مبعث بی وأنه یکون من أمره کذا وکذا. ومن 
ESE E ANE ES a‏ 
مصطفی»› وما ورد ي شان ولادته» وإحباره 4 بالأمور الغيبية: الي حدئت أو 
ستحدث . 

وتعتبر الدلائل أيضا من الموضوعات الي نشت منثورة بين موضوعات 
كتب الحديث» وتاريخ السيرة النبوية» ثم أفضى ما حرى هما من تراكم ف مادقا 
إل اتف ها وک مل 
الفریای“' (۲۰۷- :)١١‏ 

يعد كتاب "دلائل النبوة" للفريابي من الأعمال الرائدة قي موضو ع الدلائل. 
٤(‏ ۹) الفريابي العلامة الحافظ شيخ الوقت أبو بكر حعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» قاضىی 

الدينور وصاحب التصانيف» كان ثقة مأموناء قال الخطيب كان من أوعية العلم ممن أهل 


المعرفة والفهم. توق عام ١١٠۳ه»‏ ابن القيسراني: تذكرة الجحفاظ» ترجمة رقم ۷١٤‏ ج۷ 
ص۲ ۰٦۹‏ الذهي: سير أعلام النبلاي ج٤‏ اس 4 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


والبناء العام للكتاب عبارة عن رسالة صغيرة مكونة من بابين رئيسين: البباب 
الأول: بخص ما روي أن البي بي كان يدعو ق الشيء القليل من الطعام فتجعل 
فيه الب ركة حن يَشبع منه الخلق الكثير”"'. أما الباب الثان: فيتعلق عا روي أن 
البي 5 كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيسقي منه الخلق 
الكثير"". وقد صاغ اد ا 

يعوّل الفريابي على الإسناد بشكل أساسي ني نقل مروياته» والروايات في غالبها 
مسندة» كما اعتمد على طريقئ: "السماء"» و"العرض"» قي نقل مادة هذا الكتاب» 
وهذا واضح في أدائه .عصطلح "قرأت على أي مصعب..""" "حدثنا عمرو بن 
محمد..""' إلا أنه يلاحظ أن الفريابي م يضطلع بأي إحراء نقدي حيال هذه 
المرويات» وإنغما اكتفى بإجراء الجمع على ما ي بعضها من ضعف. 
أبو الحسن الماوردي" ( ٤٥٠‏ ه): 

يعد كتاب "أعلام النبوة" للماوردي» علامة بارزة قي محال دلائل النبوة 


»ه١٤٠١١ الفريايي: دلائل النبوة» تحقيق: عامر حسن صبري» مكة المكرمة: دار حراى طا‎ )1۹٥( 
. ص۲۹‎ 

.٠ه١ المصدر نفسه ص‎ )1۹١( 

(1۹۷) الفريابي: دلائل النبوة ص .٠"١‏ 

(1۹۸) المصدر نفسه ص ۲". 

(1۹۹) هو أبو الحسن علي بن محمد المشهور بالماوردي» ولد بالبصرة عام ٤‏ ٠۳ه»‏ برع قي العديد من 
العلوم كالحديث والتفسير وعلوم العربية» تقلد رئاسة الشافعية الخليفة العباسي القادر بالله» من 
أهم كتبه الإقناع» والأحكام السلطانية» قال عنه الخطيب: كان ثقة من وحوه فقهاء الشافعية. 
توق ببغداد عام ۰٠٠٤ه»‏ أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة: طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ 


عبد الحلیم» بیروت: عالم الکتب» ط۱ ٤۰۷‏ ۱ه ترجمة رقہ ۱۹۲ ج۲ صض‌۲۳۲-۲۳۰. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

حيث لم يقتصر فيه على الأدلة النقلية في استخلاص مادة الدلائل -شأن 
الا ا ت ا عر ا عا ع الا ا ا ع و 
نبوته. وههذا استهل الماوردي كتابه .حقدمة اا ها فيها إلى امتياز الإنسان على 
0 ا ا و ا 
التعبد؛ فيصل بالعقل إلى علمه واستعلامه» وبالنطق إلى فهمه واستفهامه" '"» 
رلك حن يكت ن التهاية :مهيا الفكلف الدئ لا يسن وله برستل 
EE PE E N O E‏ 
الماوردي قبل أن يسهب قي بيان أعلام نبوة نبينا محمد بي أن يناقش باستفاضة 
"ما يوضح إثبات النبوات ما ينتفي عنه ارتياب مغرور وشبهة معاند""'". إذن 
فالكتاب حسب مقصد المؤلف يقوم على حورين رئيسين: 

احور الأول: يعن فيه بإثبات قضية النبوات بوجه عام. 

أما احور الثانن: فتعرض فيه لبيان أعلام ودلائل نبوة الرسول 4. 

أما فيما يتعلق بالحور الأول» فيستهله الماوردي بباب يناقش فيه أهمية العقل 
في استنباط الأدلة» والاجتهاد وقوة النظر» تم يؤسس على هذه الفكرة؛ ليبرهن 
من حلاما في الباب الثاني على فاعلية دور العقل في التعرف على الإله المعبود» 
ثم ينفذ إلى الباب الثالث ليو كد أن الألوهية تتطلب التكليف من قبل الإله المعبود 
من خلال أوامر الشرع. وهو ما يثبت به موضوع الباب الرابع» وهو النبوات 
)۷٠٠(‏ أبو الحسن الماوردي: أعلام النبوة» (بیروت دار الكتب العلمية» ط۱» ۱۹۷۳-۵۱۳۹۳ء)» ص٣.‏ 


)۷٠١(‏ المصدر نفسه ص". 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
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حيث فند فيه آراء الدهريين والملاحدة الذين ذهبوا إلى إبطال النبوات؛ ليخلص 
في النهاية إلى إثبات نبوة البي محمد ل “. 

آ ا شان اکور ار قن ول ۴ا ازرد وزد ادن 
دلائل النبوة» كالإعجاز ف القرآن الكرم» ومعجزات عصمته لاء وفيما ممع 
من معجزات أقواله» وإحابة دعوته» وإنذاره ما سيحدث من بعده» وإخباره ما 
ظهر من البهائم» وني ظهور المعجز من الشجر والجماد» وبشائر الأنبياء عن 
نبوته» وې آیات مولده وظهور ب رکته» وشرف أخحلاقه وکمال فضائله» 
ومبتديء بعثته واستقرار نبوته 5 

وعتاز الماوردي عن غيره ممن صف في الدلائل أنه فيما خص بشارة أهل 
الرسالات السابقة عجيئه 4 لم يقتصر على عرض الأدلة النقلية المشهورة عند 
اللسلمين في هذا الصدد» ولكنه طالع كتبهم؛ لينقب بنفسه عن مواطن هذه 
البشارات في مقولات أنبياء بن إسرائيل وعبّادهم» وقد أوقفنا من بحثه هذا على 
نصوص ثرية ومهمة للغاية '. 

ومعالحة الماوردي لادة هذا الكتاب لم تأت على طريقة المحدثين» بل حاءت 
على طريقة الفقهاء والمتكلمين» إذ لا يقيم في الخالب اهتماماً بالأسانيدء ولا 
بنقد المنقول على طريقتهم» سواء على صعيد السند أو المتنء بل يهتم ببيان 
ومناقشة الأدلة والآراء الكلامية والعقلية المتعلقة بمذا الشأن” ". وعلى هذا 
فالكتاب لا يخلو من الروايات الضعيفة والمنكرة» كرواياته للطريقة الي 
)۷٠۳(‏ الماوردي: أعلام النبوة» ص٥-۷٥.‏ 

.١٠٤١١-۱۲۷ المصدر نفسه» ص‎ )۷٠ ٤( 
.۲۲۳-۲۲۱ »٥۷-۳ المصدر نفسه» ینظر على سبیل» ص‎ )۷٠٠( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
اصطنعتها السشيكة دة لسن هن آمر ج 
الإمام البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه): 
كتاب "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة" للإمام البيهقى من 
أهم كتب الدلائل وأوفاها» فهو بحق موسوعة ف اخحتصاص دلائل النبوة. وقد 
ال انتخسان الكتيز من العلماء» فيقول عنه تاج الدين ال "أ 
کتاب دلائل النبوة» وکتاب شعب الإبمان» وکتاب مناقب الشافعى -وهھی 
EE AD 2 MI te. a 4‏ 
كلها لالامام البيهقي- فأقسم ما لواحد منها نظير". وقال ابن كثير” ‏ أيضا: 
"وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء منها: كتاب السنن 
الكبير...» ودلائل النبوة» والبعث والنشور» وغير ذلك من المصنفات الكبار 
والصغار المفيدة الي لا تسامى ولا تدان". وقال عنه الكتاني ": "وفيه يقول 
الذهمی: عليك به فانه کله هدی ونور '. 
استفتح البيهقي كتابه عقدمة مهد فيها لموضو ع الكتاب» حيث بين فيها أن 
ا لخلق مفطورون بوحود خالق مدبر هذا الكون» لكنهم لا يدرون أن عبادته حق 
عليهم» ولا كيفيها أدائهاء ولا يعلمون ما مصيرهم إن لم يعبدوه» ومن هنا 
جاعت اة من إرسال الرسل» حیث إن الله تعالی: (بعث فيهم e‏ 
يأمروُم بعبادته» ویبینون هم کیفیتها ویبشرول بالحنة من اأطاعه» وينذرون 
)۷۰٦(‏ المصدر نفسه» ص۰۲۲۷ ۲۲۸. 
)۷٠۷(‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» وحمود الطناحي» القاهرة: هجر للطباعة 


.٩ ٤ص البداية والنهاية» ج۱۲‎ )۷٠۸( 
.٠١أ١ص الكتان: الرسالة المستطرفة»‎ )۷٠۹( 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


بالنار من عصاه» وهذا کقوله: # ولو اتا هككهم بِعذَاب من ِء بله ا او 
أ ا کک شو تی ٤ایک‏ ین َب أن دول ری eg‏ تم أحذ 
يعرض إجالا للمعجزات الي اید الله يما أنبياءه ي أزمامم» ثم أحذ يعدد إجالا 
أيضا معجزات البي ع 

وقبل أن يتحول البيهقي من الإجمال إلى التفصيل في شأن دلائل نبوة 
خحبره» وبيان حكم المراسيل» واحتلاف الأحاديث"'“. ثم أبان منهجحه قي 
التعامل مع مرويات موصو الدلائل» وهو ات کل خدبت أحرجحه ذكکر ما 
يؤ كد صحته» ونوه إلى أن الأحاديث الي رواها ولم يشر إليها بالصحة أو 
الضعف» فهى في منزلة الصحة والقبول كسابقتها. أما الأحاديث الي فيها علة 
أو ضعف فنبه عليها» وقي هذا يقول: 'ويعلم أن كل حديث أوردته فيه قد 
اردفته ما يشير إلى صحته أو ت ركته مبهما وهو مقبول قي مثل ما أحرحته وما 
عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه وحعلت الاعتماد على 


VI O 
٤ 1 


0 


وهذا النهج وضح بجلاء في أدائه بالعبارات النقدية الآتية "إسناد حديشه 


(۷۱۰) طه/ آية ١‏ ۱۳. 

١ط البيهقي: دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطي قلعحي» بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )۷١١( 
هھ ج۱ ص۷.‎ ٥ 

(۷۲) المصدر نفسه» ج١‏ ص .٠۲١-۷‏ 

(۷۳) المصدر نفسه» ج١‏ ص٠۲.‏ 

. ٤٦ص البيهقي: دلائل النبوة» جا‎ )۷١ ٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


: ا "هذا إسناد 0 1 ا "إسناد ا کما کان ا 


"منهج الجمع" بين الروايات المتعارضة"'» وكذا منهج الترحيح في حال تعذر 
الجمع» كما يظهر مثلا ف أدائه بعبارة "وهذه الرواية ص" '". 

أما عن طبيعة موضوعات الكتاب» فهي موزعة بين أحداث السيرة النبوية 
والأعلام الدالة على نبوته» وذلك من حلال أبواب كثيرة تطرقت إلى 
الوضرغات الاتية أبراب ى ميلد رسرل اله وما ص ذلك من احذات 
جليلة وقعت في صباه ونشأته» باب قي رضاع البي 5 ومرضعته وحاضنته وما 
ظهر عليه من الآيات عندهاء باب في أسمائه ية باب في كنيته ي باب قي 
شرف أصله ونسبه کل باب في وفاة أبيه وأمه ووفاة حده» باب ٿي صفته من 
قرنه إلى قدمه» باب في صفة حاتم النبوةء باب جام في صفته يل باب في 
أحلاقه وشمائله يي باب في زهده ي في الدنيا واحتياره الفقر على الغىئى 
وحلوسه مع الفقراء وكونه أحزأً الناس باليد واحتهاده ف طاعة ربه» باب قي 
مثله ومثل الأنبياء قبله وأنه حاتم النبيين» باب في مثله ومثل أمته ومثل المهدى 
الذي حاء به» باب قي صفته في التوراة والإبحيل والزبور» باب ماوجحد في 
صورته وصورة الأنبياء قبله بالشام» جاع أبواب ما ظهر على رسول الله من 
الآیات قبل ولادته وبعد مبعثه وما کان اا ف باب 
)۷٠١(‏ المصدر نفسه» ج ص ٤۲۲-٤١۱۹‏ . 
)۷۱١(‏ المصدر نفسه» ج٦‏ ص ۱۸۳ ج۷ ص .۲٠١‏ 


(۷۱۷) المصدر نفسه» ج۱ ص »۱٤٦‏ ج۷ ص ۲۲۹. 
(۷۱۸) المصدر نفسه» ج٤‏ ص ۳۹۳ جه ص ٤۹۷‏ . 


(۷۱۹) لمصدر نفسه» ج٤‏ ص ۰۹۸ جه ص .٠١١‏ 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
o‏ 


قي بناء الكعبة وما ظهر فيه عليه من الآيات» باب قي ذكر ما كان يشتغل به قبل 
تزويجه حديجة» ثم في تزوجه ياء والآثار الي كانت تظهر عليه» وأبواب في 
أحبار الأحبار والرهبان عا كانوا يجدون في كتبهم من خحروحه وصدقه قي 
رسالته» وفيها قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه» وحديث قس بن 
ساعدة الإيادي وغيره ممن أخبر به وحديث زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وإخبار ما به. 

نم ينتقل بعد إلى تفصيل أحوال البي 5 في فترة المبعث» كبيان سنه 4 ِي 
هذه الفترة» ونزول الوحي عليه 5 وإسلام بعض الصحابة...» وما لقي رسول 
لله ب وأصحابه من أذى المشركين حن أخحرحهم إلى المجرة» ثم يتحول بعد 
ذلك إلى بيان أحواله بي في الفترة المدنية» كبناء المسجد وتحويل القبلةء والإذن 
بالقتال» م انتقل للحدیث عن دلائل نبوته في مغازیه وحروبه وسراياه» في غزوة 
بدر» وغزوة أحد» وغزوة ذات السويق» وغزوة غطفان وما ظهر فيها من آثار 
النبوة» وغزوة ذي قرد» وغزوة بي قينقاع.. م يختم كتابه بالحديث عن مرض 
موته تم وفاته ودفنه 5 

ومن معن النظر في هذا السيل من الموضوعات والأبواب الي عرض نها 
البيهقي» سيدرك أن مفهوم البيهقي لدلائل النبوة لا ينحصر في حدود التعريف 
بالعديد من معجزاته ونبوءاته فقط» بل هو جماع لسيرته وأحواله 44. 

أما عن البناء العام للكتاب» فهو مقسم إلى أبواب رئيسة» يندرج تحتها 
أبواب فرعية مفصلة. ولكن ما يعاب على البيهقي ف هذا الصدد هو عدم 


و جود رؤية واضحة لديه في ترتيب وتنظيم أبوابه» حیث خحده مثلا يتحدث عن 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
نزول الوحي بوساطة جبريل قي أكثر من موضع في فترة المبعث» ثم بحده يفرد له 
بابا في مقام آحر يتحدث فيه عن كيفية نزول جبريل» والصحابة الذين كان 
الأصبهان -٤٥۷(‏ ١۳٠ه:‏ 
عرض الأصفهاني من خلال كتابه الموسوم ب"دلائل النبوة" لموضوعات 
الدلائل بشكل موسع» فتناول دلائل نبوته 5 قبل البعثة» فذكر ما تعلق منها 
بحال ولادته» وقي صباه» كما تعرض لذ كر معجزاته كحادث انشقاق القمر 
وتسبيح الحجر بين يديه..» وإخبار بعض اليهود عن صفته ف التوراة» وهلاك 
الملستهزئين به من كفار مكة» وإسلام الجن» وإخباره بأمر الجساسة والدجال» 
ورؤيته من خلفه» والأشياء الي أخبر عنها الرسول ئل فكانت. 
قسّم الأصبهاني الكتاب إلى فصول ٠١١‏ فصلا» عرض من خلاطها مادة 
اکا من دل حا را رعا وة عله آله لست ةر 
واضحة في ترتيب الفصول والعنونة اء فمثلاً ف بشارة البي ي عند السابقين 
من أصحاب الديانات الأحرى يعرض ها قي مواطن متفرقة ولا يجمعها في سياق 
واحد'"'» وكذا الحال مع دلائل نبوته 5 قبل البعثة"'» وإذا كان هناك 


(1۰) 


فصولا وضع هما عنوانا تعبر عن مضمون الفصل» فهناك فصولا أحرى م يذكر 

)۷۲١(‏ ينظر البيهقي: دلائل النبوة» باب مبتداً البعث والتنزیل ج۲ ص ٠٤۰-۱٠۳۰‏ باب ما حاء تي 
نزول القرآن وهو نزول الملك ما حفظ من کلام الله عز وحل» ج۷ ص ٠٤۲-١۳١‏ جماع 
أبواب كيفية نزول الوحي على رسول الله. ج۷ ص١١-۷۸.‏ 


.٠١١ ٠)١١ ٤١ الأصبهان: دلائل النبوة» ص۳۸‎ )۷۲١( 
.٤۹ ›»٤٥ المصدر نفسه» ص‎ )۷۲۲( 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۲۷ 


ها عنوان""". كما حرص الأصبهاني على تفسير غريب الألفاظ الي ترد في 
الروايات والأحاديث في فماية كل فصإ *". 

يعتمد الأصبهاني على الأسانيد بشكل أساسي في نقوله» وفي بعض الأحيان 
يذكر للرواية الواحدة أكثر من طريق'» ويتضح من أدائه أنه اعتمد في تحمل 
مروياته على طريق "السماع"» و"العرض" و"الوحادة"» كما تدل الألففاظ 
E E E O O RN‏ 
الأصبهان الإسناد» ويعتمد على النقل المباشر عن الكتب والمصنفات“"". كما 
يلحظ غياب الحضور النقدي عند الأصبهاني» حيث يكثر من الروايات المنقطعة 
الضعيفة والمنكرة""'". 


.٤۳ ٤۰١ ۳۷ المصدر نفسه» ص‎ )۷۲۳( 
.٤۳ ۳۸۰ ۳٦ص المصدر نفسه»‎ )۷۲٤( 
. ٤٥ »٤ ٠ص لمصدر نفسه»‎ (Y۲°( 


.١١١ »۱۱۳ المصدر نفسه» ص‎ )۷۲١( 


(۷۲۷) المصدر نفسه» ص ١۳ء .٦۳‏ 
(۷۲۸) دلائل النبوة ۷۰ ۱۰۰» .۱١١‏ 


.۱۹۸ ۰۱٦۷ »۱ ٤۰ ›٤۰ الصدر نفسه» ص‎ )۲۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الميحث الثالث 
کب الخصائص 


ا لخصائص جع حصيصة: وهي ما كان مختصاً بشيء أو ختصا به ذلك 
الشيء. والخصائص في هذا المقام تعن ذكر ما تفرد به البي يي عن غيره: سواء 
على صعيد الأنبياء مثل كونه خاتم الأنبياء والمرسلين» ونزول الققرآن عليه 
المعجزة الخالدة وغيرها. أو على مستوى سائر أمته في الأحكام الخاصة به» ومثل 
جواز التعدد له بأكثر من أربع وغيرها. ويدحل في موضوع الخصائص أيضا 
الجوانب الي تفردت ها أمته عن غيرها من الأمم مثل: حل الغنيمة» وأمُا 
شاهدة على الأمم السابقة. 

وإذا كان بعض من جوانب هذا الموضوع قد نوقشت في سياق كتب 
الدلائل» شأن البيهقي قي "دلائل النبوة"» إلا أن بعض العلماء المتأحرين آثروا أن 
يفردوا ها مصنفات مستقلة» من خلال احتصاص قائم بذاته عن كتب الدلائل. 
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في موضوع الخصائص يعد محدوداء إذا ما قورن 
بحجم التأليف قي محال الدلائل والشمائل. وفيما يلي دراسة لنموذحين من كتب 
الخصائص: 
ابن الملقن (ت٤‏ ١٠۸ه):‏ 

كتاب "غاية السول في حصائص الرسول بلي"» لابن الملقن""» يعد من 


)۷۳٠(‏ هو الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام الللحوي 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۹ 


الكتب المهمة أيضا في موضوع الخصائص» ونزع فيه إلى الاحتصار والإيجاز» 
وقد استهله المؤلف .قدمة تناول فيها حلاف العلماء في الخوض في باب الخحصائص» 
فعرض لأقوال المعارضين» لكوما ليست من مقاصد الاحتهاد» وأنه لا طائل من 
الببحث فيها ""» إلا أن ابن الملقن تب رأي الجمهورء الذي ارتأى جواز 
واستحباب ولوج هذا الباب من أبواب السيرة النبوية» بل وصل به ابن القن 
إلى حد القول بالوحوب» "لأنه رما وحد حاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث 
الصحيح؛ فعمل به آخذا بأصل التأسي؛ فوجب بيانا عرف ولا يعمل ا"""". 

وقد أقام ابن الملقن بناء هذا الكتاب على أساس فقهي» حيث قسم 
حصائص البي 5 إلى أربعة أقسام رئيسة هي: الواحبات» والحرمات» 
والمباحات» والفضائل. ففي باب الواحبات: أوضح الحكمة من الواحبات الي 
احتص الله با بيه بء وأنواعها كمصابرة العدو وإن كثر عددهم» ووحوب 
تغيير المنكر عند الإمكان» ووحوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند 
اتساع المال عليه» ونخيير زوحاته بين اخحتيار زينة الدنيا ومفارقته وبين احتيار 


نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي المشهور بابن اللققن» أحد 
شيوخ الشافعية وأئمة الحديث» ولد سنة ۷۲۳ه» برع ف الفقه والححديث» وصنف فيهما 
الكثير» كشرح البخاري وشرح العمدة» وألف في المصطلح كتاب لمقنع. وتوفي سنة ٤‏ ٠۸ه»‏ 
السيوطي: طبقات الحفاظ» ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ٠٠۳‏ ١ه»‏ ترجمة رقم ١١١۷۳‏ ج١‏ 
ص۲ ٩ ٤‏ . 

)۷۳١(‏ أبو حفص عمر بن علي الأنصاري (ابن الملقن): غاية السول في حصائص الرسول اة تحقيق: 
عبد الله بحر الدين عبد الله» بيروت: دار البشائر الإسلامية» ٤۱ ٤‏ ۵۱ھ-۱۹۹۳م» صا ۲. 

(۷۳۲) ابن الملقن: غاية السول» ص۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(VT) 


الآحرة والبقاء ي عصمتهء ولا يحب ذلك على غيره 

أما الخصائص من الحرمات: فأبان أيضا حكمته تعالى فيهاء وبين صورهاء 
ال منها: تحر ال زكاة» وصدقة التطو ع عليه» كما كان يحرم عليه إذا لبس 
لأمته أن ينزعها حن يلقى العدو ويقاتل» وكان يحرم عليه مد العين إلى ما مع 
i‏ 

أما الخصائص التعلقة بالمباحات: فأوضح حكمتها وأبان موقف البي 4ء 
ومنها: الوصال ني الصوم» واصطفاء ما بختاره من الغنيمة قبل قسمتهاء أذ 
حمس الفيء والغنيمة". 

أما فيما يتعلق بحجانب الفضائل والكرامات: فبين حصوصيته يل فيها من 
حيث حكمتها وأنواعهاء ومنها: أن أزواجه اللات توق عنهن محرمات على 
غه آبدا رآن أزراحه که أمهات امن ر آنه ك عات المين وان شت عة 
مؤبدة» وناسخة لحميع الشرائع» وأن أمته حير الأمم» معصومة لا تحتمع على 
N RTD‏ 

ويتضح في هذا الكتاب براعة ابن الملقن وعلو قامته محدثا ناقدأ» حيث ل 
يقف من النصوص موقف الناقل المستسلم» بل حرص على مناقشة الأدلة 
مستخحلصاً متها الصحيح أو الأرحح. وتامل على سبيل الفال فى مناقشته 
لحديث: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحرء والوتر» وركعتا 


(۷۳۲) المصدر نفسه» ص .۲٤١-۱۳‏ 
(YT)‏ الصدر نفسه» ص۹٥‏ ۲۷-۲ . 
)۷٠١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص ٤۹-۲۷‏ . 


.۷۹- ٤۹ص المصدر نفسه»‎ )۷۳١( 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳١‏ 


الضحى"» حيث يقول: "ومدار هذا الحديث على أبي حناب الكلي... وأبو 
جناب هذا ضعيف مدلس... وقال الإمام أحهمد: أحاديثه مناكير. قلت: فكيف 
أخرجت له ق مسد ك1 :قلت ودا العدیث طریق تان من دیف بان 
الجعفي... وحابر ضعيف... وطريق ثالث من طريق وضاح بن يجى... وهو 
ضعيضف» قال ابن حبان: لا يحتج به» فالوضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث 
المقلوبة ال كأما معمولة... فتلخحص ضعف الحديث من جميع طرقه؛ وحينشذ 
ففي ثبوت خحصوصية هذه الثلائة به نظر» فإن الذي ينبغي» ولا يعدل إلى غيره» 
أن لا تنبت خحصوصية إلا بدليل صحيح» على أنه قد حاء ما يعارضه» وهو ما 
أحرجه/الدارقطي من حذيث قتادة عن أنس مرفوعا: "أمرت بالوترء والأضحى» 
و لم يعرم علي" 
السیوطي (ت۹۱۱ه): 

يعد كتاب "كفاية الطالب اللبيب في حصائص الحبيب' للسيوطي» 
والمشهور باسم "الخصائص الكبرى" من أهم ما ألف ف هذا الموضوع. أما عن 
بئية الكتاب» فهي مقسمة إلى أبواب رئيسة» تناولت بداحلها الموضوعات 
لمتعلقة بخصائص نبوته» ككونه أول النبيين ف الخلق» وكتابة امه الشريف ممع 
اسم الله تعالى على العرش وسائر ما قي الملكوت» وتبشير الأنبياء والمرسلين به 
على مر الدهور والأزمانء وإحبار الأحبار والرهبان الكهان به قبل بعثته. هذا 
لی حانب خحصائصه فیما يتعلق بجوانب ولادته» ونشأته» وهیئته» وصفاته» 
وأحلاقه» ومعجزاته» وتفرده عن أقرانه من الأنبياءء فضلا عن أصحابه. 


(۷۳۷) ابن الملقن: غاية السول» ص ۳ .٤‏ 
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وقد عرض السيوطي في مقدمة هذا الكتاب لمنهجه الذي سيعالج من حلاله 
ما سيعرضه من مادة حديثية أو تاريخية» فيقول إن الكتاب: "مستوعب لما تناقلته 
أتمة الحديث باسانيدها المعارف مشتمل عل ما .الخحتصض به سيك المرسلن هن 
المعجزات الباهرة» والخصائص الي أشرقت إشراق البدور السافرة» وأوردت فيه 
كل ما ورد» وكَرَهنةُ عن الأحبار الموضوعة وما يرد وتتبعت الطرق والشواهد 
لات من ات السفد و ر ته أقساما اة و واا و کک 

إذن» فمن هذا النص يتبين أن السيوطي م ينزع إلى اشتراط الصحة قي كل 
ما يرويه» فهو ماع بين الأحاديث ك تناقلتها أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرة 
وبين الأخبار الضعيفة» هذا مع إقراره بأنه سيجرد الكتاب عن الأخحبار 
الموضوعة. 

ويبدو أن السيوطي ل يلتزم بشرطه فيما بخص جحريد كتابه من الأحبار 
الموضوعة» حيث تحلت أمارات الوضع على كثير من الأحبار والآثار ال رواها 
في هذا الكتاب» ونما يدل على ذلك ما رواه من أنه "لما فتتحت عمورية وجحدوا 
على كنيسة من كنائسها مكتوب بالذهب" شر الخلف خلف يشتم السلف» 
واحد من السلف خير من ألف من الخلف» يا صاحب الغار نلت كرامة 
الافتخحار» إذ أثى عليك الملك الحبار» إذ يقول في كتابه المنزل على نبيه المرسسل 
نے نِإ شُسَا ف لار ب یا عمر ما کنت والیا بل کنت والداء یا 


(۷۳۸) حلال الدين السيوطي: الخصائص الکبری بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۰٥١‏ ۵۱-٩۱۹۸م»‏ 


جا ص۲ . 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
Yr‏ 


عن وجه رسول الله ي الكفار» فهذا صاحب الغار» وهذا أحد الأحيار» وهذا 
غياث الأمصار» وهذا إمام الأبرار» فعلى من ينتقصهم لعنة الجبار» قال: فقلت 
لصاحب له» قد سقطت حاجباه على عينيه من الكبر: منذ كم هذا على باب 
کک مکو با؟ قال: من قبل ان ببعث نبيكم بألفي عام 

ومن ناحية أحرى يظهر تكوين السيوطي محدثا ناقداأ حيال الكثير من أخبار 
السيرة في هذا الكتاب» ويدلنا على ذلك الكثير من العبارات والصيغ النقدية 
قل احرج ابن ق بد ع © و ت و ف 0 
".تفرد به ميف وهو ضعيف"“". ومن ناحية أحرى ل يعر السيوطي اهتماما 
بالأسانيد» وإن كان يصرح أحيانا بأسانيد اللمصادر والمؤلفات الي ينقل 
E‏ 

ومصادر السيوطي في هذا الكتاب مزج من كتب الحديث والسنن والتاريخ 
والسير» وكتب الدلائل والشمائل» فنقل عن البخاري ومسلم وأصحاب السن 
كأبي داود والنسائي والترمذي» ونقل عن سيرة ومغازي ابن إسحاق» وموسى 
ابن عقبة والواقدي» ودلائل النبوة للأصبهان» والبيهقي. 


(۷۳۹) المصدر نفسه» ج١‏ ص٣٤‏ . 

.٠١١ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )۷٤٠( 

.٠١١ المصدر نفسه» جا» ص‎ )۷٤١( 

. ٤۹ص السيوطي: الخصائص الکبری ج۱»‎ )۷٤۲( 
.٦١ »٠۳ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )۷٤۳( 


نمط التاريخ العالي والتاريخ الإسلامي العام 


في هذا الفصل سيتطرق حديثنا لموضوعين أو نمطين 
تاريخيين هما: نمط التاريخ العالمي» ونمط التاريخ الإسلامي 
العام» وقد جمعنا بينهما في هذا الفصل لما بينهما من 
مشترك في الموضوعات التاريخية» وإن كان بينهما 
حلاف سنكشف عنه لاحقا. وقد أفردنا لكل نغط منهما 
ا ومن المعلوم أن نمط التاريخ العالمي كان 
أسبق من نمط التاريخ الإسلامي العام من حيث التدوين؛ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام a‏ 


المبحث الأول 
فط التاريخ العالمي 


"التاريخ العا مي" مصطلح يقصد به عند المؤرحين» التأريخ للأحداث من 
مبدأً الغليقة حي عصر المؤلف» ويكون هذا النمط متضمناً في الغالب الأععم 
أحذات السيرة البوية باعتارها حقبة من قب القاريي العالى ٠‏ كما ره 
من ناحية أحرى بأن التصنيف في هذا الجال التاريخي لم يكن قاصرا على طائفة 
الإحباريين فقط» بل زاحمهم فيه أيضا الحدّثون» أو ما بمكن أن يطلق عليهم 
"المؤرحون الحدثون"» ولاشك أن ولوج الحدثين التصنيف في هذا البباب 
سينعكس على الرواية التاريخية» ولاسيما الخاصة بحقبة السيرة النبوية» سواء على 
صعيد السند أو المتن» وهذا ما سنلمسه فيما يلي. 

ويقتضي للمقام قبل أن نشرع في دراسة عينة نماذج التاريخ العا مي» أن نبين 
ظروف نشأة هذا النمط التارجخي قي واقع الثقافة الإسلامية» وأثر السيرة النبوية 
في دعم هذه النشأة. وقد بدا من الاستقراء أنه لكي ينشأً هذا النمط التاريخي 
العا مي لابد من توافر مقومين رئيسين هما: 
الأول: تواحد منظور شامل يقرر فكرة وحدة التاريخ الإنسان» واعتبارها 

منظومة متصلة الحلقات. 
)۷٤٤(‏ يستشئ من هذا التعميم كتاب الأخبار الطوال للدينوري (ت ۲۸۲ أو ۲۹۰ ه» حيث 

يعتبر من كتب التاريخ العالمي القلائلء الت م تؤرخ لأحداث السيرة النبوية. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لثاني: يتمثل في توافر المادة التاريخية الي ستنهض بتحقيق هذا المنظور فعلياً من 
خلال منجز تاريخي. 

أما فيما يتعلق بالمنظور الشامل وحده واتصال التاريخ الإنسان» فتحقق عن 
طريق القرآن الكرم» حينما عرض لفكرة وحدة الرسالات» وبرهن على عمقها 
التاريخي من خلال أخبار الرسل والأنبياء من لدن آدم وانتهاء بالبي محمد . 
فقد قرر في اكثر من موضع أن وحدة العقيدة بين الرسل والأنبياء مثلت الأساس 
قي وحدة الرسالات» وعلى الرغم من إشارته إلى أن كل أمة بعث إليها برسول 
احتصت والظرف الزماني والمكان الذي وحدت فيه ب[ جعلتا ینک 
شِرَعَة وهجا 4“ فإن وحدة العقيدة نمثلة في الإسلام» كانت هي المشترك في 
دعوة الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام وانتهاء بالبي محمد ييي يقول الله 
تعالى قي ذلك: N‏ سكم تعالى أيضاً: امن 


و4 r‏ سے > e‏ و و ll‏ ا > 
سوا کک ون رب کک ت ءامن اللو ومک له و ونیو ورسلو۔ کا ری برک 


دو 


= 


Ve ر‎ > 1 


i 8‏ يعرض للجذور 0 ا مقو لات 


E‏ فقول الله تعال عن سیدنا إبراهيم: ل قال ك ر اسل قال 
ألمت َب لمرن © ووی ا إن أل ا له أطت كم لبن ف 
e ESE‏ وأيضا Ty‏ 


. ٤۸ المائدة / آية‎ )۷٤٥( 

. ٠۹ آل عمران / آیة‎ )۷٤٦( 
.۲۸٠١ البقرة / آية‎ )۷٤۷( 
.٠١۲۰۱۳۱ البقرة / آية‎ )۷٤۸( 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ر رر 4 3 


لاوما Rr‏ و >4 
علبّتا وما آز زل عل بوهيم وإسمويل وإسحق ويععوک والسباط وما آونی موس 


4 اا اہ چ سحو رو 2 V۹‏ 

وعسی والیورت من رهم لا درق بین ا ومهم وتن له مسلمو مُسَلِمُونَ 4ا » وعندما 
سال يعقوب بنيه وهو على فراش الموت: ماذا سيعبدون من بعده؟ أحابوه - 
کما عرض القرآن- بقوهم: الوا بد َد إهك وله ءاجايك إرَهم وإشمعيل 


ا لا وخا و سمو © 4 e‏ 

E a 
اللسلمين» حيث أمدتمهم بالنظرة العالمية للتاريخ» ومن ثم سرعان ما استوعب‎ 
الورتخرن المسلمرن هد الطرن :افر ان وها يان دور ارم الان حداف‎ 
الببحث عن للمادة التارجخية الي سيتشكل منها نواة نط "التاريخ العام".‎ 

وقد حاءت مقدمات الحاولة في هذا الشأن من قبل بعض الصحابة والتابعين 
من خلال استقصائهم وبحثهم عن المادة التاريخية الخاصة بالقصص الققرآن» 
ويتضح ذلك بجلاء لدى ابن العباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي.. غير 
أن هذه المادة م تصغ في منجز تاريخي» إلا من خلال تحربة ابن إسحاق الرائدة 
في إطار مصنفه الشهير في السيرة النبوية» ورا يعود تفسير ذلك بأن تراكم 
المادة التاريخية بالقدر الذي ينهض بقيام بية منجز تاريخي قي هذا الحال» لم 
يتحقق إلا على يد ابن إسحاق» نتيجة جهوده وبحثه الدءوب عنها. 

وقد ذكر أحد الدارسين أن وهب بن منبه كان صاحب المبادرة قي هذا 


الشأن» وليش.ابن إسخاق» استنادا لكتابه "لبعد" الذي اعتمده ابن إستحاق 


.۸ ٤ آل عمران / آية‎ )۷٤۹( 
. ٠١۳ البقرة / آية‎ )۷٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


نفسه ضمن موارده الي استقى منها مادته التاريخية في هذا الشأن"". ولكن 
a E ON E E a‏ 
منبه قي المعالحة» فالأحير صنّف كتابه "المبتدأ" كموضو ع قائم بذاته ومستقل عن 
مادة السيرة» حن فيما تقل عن وهب من مرويات في السيرة والمغغازي» لا 
تنهض ان تقیم حکما ك الموضوع» الأمر الذي ينفي 
حضور فكرة "التاريخ العام" لديه» على عكس ابن إسحاق الذي مضت مادة 
لعا لدو کا ساف في مغازيه» والي انتظطمت بنيتها من حلال ثلائة أققسام 
رئيسية: المبقذأ :و البعت»: والقازئ: 

وعلى هذا يتقرر أن ابن إسحاق أول من وضع من المؤرحين المسلمين نواة 
"التاريخ العالمي"» أو بعبارة أحرى: إن مادة السيرة النبوية هي الي کشکل منها 
مط "التاريخ العالمي"» وتأسس عليها بنيته» وليس أكثر من ذلك دلالة على عمق 
ما بينهما من الصلة. 

يبقى أن نتعرف على المنهج الذي اتبعه ابن إسحاق في معالجته لمادة ققسم 
"المبتدأً"» فقد لوحظ أن ابن إسحاق عول على مادة "الإسرائيليات" بمشكل 
جوهري في صياغة هذا الموضوع. وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن كلا 
من وهب بن منبه وكعب الأحبار مَثلا المورد الأساسي لابن إسحاق في التقل 


Vo) 
ت‎ 


عن ا « ولکن بعد فحص آسانیده وموارده الخاصة بمذه 

)۷١١(‏ حواد علي: موارد تاريخ الطبري» جلة المجحمع العلمي العراقي» العدد الأول» السنة الأول 
(۱۲1۹ھ-۱۹۰۰م» ص۲١۱‏ . 

)۷٥۲(‏ عثمان موائي: منهج النقد التارخي الإسلامي والمنهج الأوروبي» الإإسكندرية: دار المعرفة 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


الحقبة 


أولا: 


۶ 


ثانيا: 


٤١ 
تبين أنه استمد مادته ف هذا الشأن من خلال ثلاثة مصادر رئيسة وهي:‎ » 
النقل المباشر عن علماء أهل الكتاب» يققول ابن أي نك الین‎ 
(ت ١٠٠۲ه: "رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجحل من أهل التورات‎ 
قالوا""» وقد اتضح ذلك في العديد من صيغ أدائه» كقوله: "عن بعض‎ 
أهل العلم من أهل الكتاب الأول" "وأهل الكتاب يزعمون"”".‎ 
الاعتماد على ملمة أهل الكتاب المشهورين بسعة اطلاعهم في هذا‎ 
O TT E 
منبه» والثاني كعب الأحبار. ويتبين من صيغ أداء ابن إسحاق أنه رویى‎ 
عن وهب بوساطة راو ججهول» كما يتضح ذلك من قوله: 'عمن لا يتهم»‎ 
عن وهب" "عن بعض أهل العلم» عن وهب" ". أما فيما بخص‎ 
مرويات كعب الأحبار» فيبدو أنه نقلها بطريق "الوحادة"» كما يظهر‎ 
.“" ذلك فى صيغة أدائه: "بلغه عن كعب الأحبار‎ 


وحدير بالذكر أن مادة "الإسرائيليات"» م تكن النبع الأوحد الذي استقى 
منه ابن إسحاق مادة هذا القسم» فهناك المنهل الإسلامي ممثلاً قي القرآن 


(o) 
(٤( 
)۷( 
)۷٦( 
(۷) 


(۸) 


الجامعیة» ط۳»› ٤‏ ۱۹۸ھ» ص۱۹۸. 

الذهي: الميزان» ج۳ ص٠۷٤‏ . 

لطبري: التاريخ» ج١‏ ص۸۹. 

لمصدر نفسه» ج۱ ص‌۲۱۹. 

لطبري: التاریخ» ج۱ ص٤‏ ۱۹»› .٠۲١‏ 
لطبري: التاریخ» ج۱ ص ۲۸۱» ۰۲۸۲ ۲۸۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

والحديث. ومن الواضح أنه م يتوقف محدود هذا المنهل عند جرد كونه مصدرا 
للمادة التاريخية» E AT‏ كمعیار نقدي قوم به مزاعم أهل الكتاب» 
كما يتضح من المثال الآن حيث يقول: "يقول أهل التوارة: ابتداً الله الخلق يوم 
الأحد. ويقول أهل الإنحيل: ابتداً الله الخلق يوم الاثنين. ونقول نحن المسلمين 
فيا اه إلا عن ر شرل اله ب "ادا اله الى يرم الست" 

وججدر الإشارة أيضا إلى أن منظور ابن إسحاق عن "التاريخ العالمي" 
OP E O E TT‏ 
من صف في الشأن» وتكفي إطلاله عابرة على تاريخ الطبري وابن الأثير وابن 
كثير وغيرهم للوقوف على هذه الحقيقة» صحيح أنه بعض من تلاه من المؤرخين 
بالتصنيف في هذا الشأن أضافوا إلى مادته مادة حديدة اقتبست من مظان 
ختلفة» ولكن يظل ابن إسحاق صاحب السبق ق ابتكار بنية هذا الشكل من 
الكتابة التاريخية. 

أما عن رؤية ابن إسحاق في التعامل مع مادة السيرة» ومنهجيته» فسنرحئ 
الحديث عنه قي مقام لاحق حشية الوقوع في التكرار المحل. 

والآن ننتقل للتعرف على نماذج من نمط التاريخ العام ي شكلها الملكتمل»› 
مع الاضطلاع بتقومها مصدرا للسيرة النبوية. 
الیعقوی ( ت٤۲۸‏ هھ أو ۲۹۲ ه: 

هو أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الإحباري» ينتمي لطبقة 
الكثاب. قامت شهرة اليعقويي على أثرين من آثاره ههما: "كتاب البلدان"» 


.۳۷۰ ۳٣ص المصدر نفسه» ج١ صه"» ينظر كذلك‎ )۷٥۹( 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


و التاريخ المشهور باسم تاريخ اليعقوبي . 

وعثل الكتاب الأحير ا للتاريخ العالمي» حيث ابتدأ فيه التأريخ منذ 
بداية الخليقة» م رخ للأنبياء» وأورد EY‏ من تاريخ الففرس والجاهلية» 
والعديد من تواريخ الأمم القديعة من أشورية» وبابلية» وهندية» ويونانية» 
ورومانية» وفراعنة» وبربر» وحبش» وزنج» وترك» وصين. وقد اهتم في هذه 
التواريخ بالحانب الحضاري أكثر من الحانب السياسي ثم يواصل التاريخ 
في هذا الكتاب حن يصل إلى حقبة التاريخ الإسلامي» فيؤرخ لأحداثها حي 
سنة ۲١۹‏ ه. 

أما عن معالحته لفترة السيرة النبوية فقد استوعب معام مرحلتيها: الملكية» 
E E Ae O O‏ ا ا 
بالشمائل والخصائص النبوية» كإفراده بابا بعنوان كلاب البي بل" ""» وصفة 
ف و ر 

كما يتفرد اليعقوبي بجزئية حاصة في السيرة النبوية دون غيره من مؤرخحي 
السيرة -فيما أعلم- وهي توظيفه لعلم الفلك ق دراسة أحداث السيرة'". 


١ج شاکر مصطفیى: التاريخ والمۇؤرحون بیروت: دار العلم للملایین» طهہ» ۱۹۹۳م»‎ )۷٦۰( 
. ۲١۰ص‎ 

.۸٠ص أحد بن أي يعقوب العباسي: تاريخ اليعقوبي» بيروت» دار صادر» ب. ت» ج۲‎ )۷٦١( 

.١١١ص المصدر نفسه ج۲‎ )۷٦۲( 

.١٠١۷ص المصدر نفسه» ج۲‎ )۷٦۳( 

)۷٦٤(‏ يقول اليعقوبي: ". . وبعث رسول الله لما استكمل أربعين سنة» فكان مبعثه في شهر ربيع 
الأول» وقيل في رمضان» ومن شهور العجم في شباط» وكانت سنته الي بعث فيها سنة قران 
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والملحظ الواضح في منهجية اليعقوبي في تعامله مع مادة السيرة النبوية» هو تخليه 
عن الإسناد كلية قي توثيق أخباره» اللهم إلا إشارات نادرة لبعض للمصادر الي 
روت الخبر . 

ولعل من الأهمية .مكان التوقف لناقشة ما ذكره أحد الدارسين من أن 
اليعقوبي كان يحص مصادر الفترة الإسلامية» ويكتفي بالإشارة إليها في 
مقدمته؛ لأن أسانيدها معروفة '"» والواقع أن من يتأمل طريقة تعامل اليعقوبي 
مع مادة هذه الحقبة» لاسيما فترة السيرة النبوية» لا يستشعر أي إحراء لتمحيص 
أو نقد مصادر الفترة الإسلامية» بل إن المقدمة لا إشارة فيها لمصادر إسلامية» 
ومن ثم فأسانيده غير معروفة» وعلى هذا فالباحث الذي يتعامل مع مادة السيرة 
النبوية ف تاريخ اليعقوبي» عليه أن يعرضها على روايات الثقات من علماء 
الجحديث والسيرة؛ ليقف على حاهها ومنزلتها. 


في الدلو» قال ما شاء الله الحاسب: كان طالع السنة الي بُعث فيها رسول الله وهو القران 
الثالث من قران مولده- السنبلة أربع درحات» والقمر في الميزان سبع عشرة درحة» والمريخ من 
الطالع في السنبلة ثلاث عشرة درجحة راجعاء والمشتري في الخامس في الجدي إحدى وعشرين 
درحة» وزحل في الدلو في السادس في تسع درحات حد الزهرة في الحوت» والشمس ف الثامن 
في الحمل دقيقة» وعطارد في الحمل أربع عشرة درحة وحد مدحل السنة منذ أول يوم دحلت 
فيه الشمس. . ". المصدر نفسه» ج ۲ ص ۲۲. وهذا كلام يحتاج إلى نظر؛ إذ لا داعي للولوج 
في هذا الباب» وتعميق النظر إلى الأفلاك وعلاقتها بالحوادث قي الكون؛ فال سبحانه وحده هو 
ای اهاور 

)۷٠٠(‏ ينظر على سبيل المثال المصدر نفسه» ج۲ ص۸۷. 

.٠١١-١۲۹ص عبد العزيز الدوري: بحث في نشاًة علم التاریخ.‎ )۷٦٦( 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ابن جرير الطبري ت ۳٠۰‏ ه): 

يحتل الطبري مكانة بارزة بين المؤرخحين العرب المسلمين بكتابه الأشهر 
"تاريخ الرسل والملوك"» حيث مثل به قمة ما وصل إليه التدوين التارجني عند 
الملسلمين في فترة التكوين""'"» بل أصبح الأنغوذج والمثال ف جال التاريخ العام 
لكل من أتى بعده. وقد قوم ابن حلكان"'" الطبري وتاريخه بقوله: "كان ثقة 
قي نقله. وتاريخه أصح التواريخ وأنبتها". 

أما عن بنية الكتاب» فيمكن تقسيمه -من حيث الموضوعات- إلى قسمين 
رئيسین: 

الأول: يشمل تاريخ ما قبل رسالة الإسلام» ويحوي فيه الحديث عن مبداً 
الخلق» وتاريخ الأنبياء والأمم السابقة. 

أما القسم الثاني : فيشمل فترة التاريخ الإسلامي» وفيه يعرض لتاريخ السيرة 
النبوية ثم تاريخ الراشدين» ثم تاريخ الدولة الأموية» ثم تاريخ الدولة العباسية حي 
سنة ١۲‏ ه. 

أما فيما يخص منهجه في التعامل مع مادة السيرة النبوية» فقد اتبع المنهج 
الحولي في التأريخ لأحداثهاء فأرخ نما على حسب السنين" »يعن برصد 
الأحداث الي حدثت في عام واحد كلها قي مقام واحد» وضرب مثالا بام 
)۷٦۷(‏ شاكر مصطفى: التاريخ والمۇرخحون» ج۱ صه٥ه٥٠.‏ 
)۷٦۸(‏ ابن خحلکان: وفیات الأعیان» ج٤‏ ص‌۹۱٠.‏ 
)۷٦۹(‏ هذا ويتبع الطبري منهجين للتأريخ للأحداث: منهج التأريخ حسب لموضوعات» وقد اتبعه مع 

أحداث فترة ما قبل الإسلام» وهذا راحع إلى كوا حقبا مغرقة في القدم يتعذر ضبط أحداثها 

من خلال تقوم دقيق. أما المنهج الثان فهو التاريخ حسب السنين. 
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۷ه الذي يقول عنه: "ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة" فيورد 
أحداث غزوة خيبر» وغزو الرسول ي لوادي القرى» وما كان من أمر الحجاج 
بن علاط السلمي» ورد زينب بنت الرسول على أبي العاص بن وائل» وعمرة 
الفا 

هذا ولم يقف الأداء المنهحي للطبري حيال مرويات السيرة النبوية عند 
حدود تكوينه مؤرخحاء بل إن تكوينه المعرقي حدّثاً انعكس على منهجه التاريخي 
ل لا خان ةعول عل لاساد وطق العا الخد غ تة اهل 
الحديث في توثيق أحباره"""» حي ذهب أحد الدارسين إلى أنه "أكبر المؤرحين 
ولوعاً بالأسانيد والتدقيق في رد الروايات التاريخية إلى أصحايما على نحو لم يجاره 
فيه أحد قبله» ولا بعده من المؤرخين"'". 

أما عن أدائه في نقد وتمحيص أخبار السيرة في تاريخه» ففي أحيان قليلة 
يبدي بعض الآراء النقدية حيال بعض الروايات» وهذا واضح مغلا في قوله 
"والصحيح عندنا..."""'» وقوله: ".. فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول 
الأول باطل"""» ولكن هذه الممارسات النقدية تعد نادرةء قياساً بباقي بحمو ع 
أخبار السيرة الي لم بعارس معها النقد. 

وها رقف اة راع خض القار سين الذين ذه ا إل :أن الطري طق 
)۷۷٠(‏ الطبري: التاریخ» ج۳ ص۹-٠۲.‏ 
)۷۷١(‏ لزيد من التفاصيل يراحع فصل: الموازنة بين الحدثين والمؤرخحين في جال توثيق أحبار السيرة. 
(۷۷۲) محمد عبد الكرمم الواقي: منهج البحث في التاریخ» ص‌ ٠٠١۷-۲۰۹٦‏ . 


(۷۷۳) الطيري: التاريخ» ج٠‏ ص .٤١‏ 
)۷۷٤(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص ٥۲‏ . 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 
٤‏ 


قواعد منهج الإسناد بدقة» وحرص على أن تكون أسانيده متصلة قوية من 
حيث العدالة والضبط” "'"» ولكن من يعمل النظر في رواياته سيجد أن هذا 
الرأي حاف للحقيقة» فهناك الكثير من الأسانيد المنقطعة والروايات الواهية 
والضعيفة» وعلى الرغم و ثقة" '» و کان .مقدوره أن يعمل منهج 
النقد الحديثي في تمحيص أخبار السيرةء إلا أنه لم يشترط الصحة في كتابه» وقد 
صرح بهذا في مقدمة تاريخه: "فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الاضين غا يكره قفارت أو يستشعة سامح من أجل أنه ل يعرف له وجهاق 
الصحة» ولا معن في الحقيقةء فليعلم أنه لم يؤت قي ذلك من قبلناء وإغا أتي من 
قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك على Sa‏ 
ذا را الطرق هن بخ ها رو امتا اعد من اسو الك تة 
ملك" وهذا ما يفسر تنو ع مصادره في السيرة النبوية» وتفاو تما من حيث 
الصحة والاعتماد» حيث بحده ينقل عن عروة بن الزبير» والزهري» وابسن 

إسحاق» والواقدي» والسدي» وسيف بن عمر» وأبي مخنف: لوط بن يحيى» 

سواء بطرق ضعيفة أو قوية. 

إذن فقيمة تاريخ الطبري قي السيرة النبوية ليس بالرأي النقدي الذي أعطاهء 

ولكن فيما حفظه لنا من مادة تاريخية ضاعت أصول الكثير منها. 

)۷۷١(‏ ينظر عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ ص >٠١‏ عثمان مواقي المنهج الأوربي 
ص۲۷ ۲» السيد عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرحون العرب ص٦‏ ه٠.‏ 

)۷۷١(‏ يقول عنه الخطيب: "كان عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمها» ناسخها ومنسوخهاء 
عارفا بأحوال الصحابة والتابعين» بصيرا بأيام الناس» وقال عنه الذهمي: "ثقة صادق". الذهي: 
التذکرة ج۲ ص ۷۱۱ المیزان» ج۳ ص۹۹٤.‏ 

(۷۷۷) الطبري: التاريخ» ج١‏ ص .٠١‏ 
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الملسعودي (ت ۳٤١‏ ه).. 

ترك المسعودي مؤلفات عديدة ف التاريخ» أشهرها ق جال التاريخ العام 
كتابان: "مرو ج الذهب ومعادن الجوهر"» و"كتاب التنبيه والإشراف"“"'". أما 
عن كتاب "مرو ج الذهب ومعادن الجوهر "فيعد حلاصة مختارة ممن كتابين 
ألفهما قبل هذا الكتاب هما: كتاب 


fl 


أحبار الزمان"» "والأوسط ف التاريخ'» 
ابتدأً الثاني من حيث انتهى الأول» فأودع في هذا الكتاب" لمع ماي ذينك 
الكتابين» نما ضمناهماء وغير ذلك من أنواع العلوم» وأحبار الأمم الماضية» 
والأعصار الخالية نما لم يتقدم ذكره فيه" . 


ویوضح في المقدمة: أهمية الكتاب» ونوعيات المواضيع الي اضطلع بالحديث 
عنهاء وني هذا يقول: "وقد وسمت كتابي هذا بكتاب: مروج الذهب» ومعادن 


الجوهر» لنفاسة ما حواه» وعظيم حطر ما استولی عليه من طوالع بوارع ما 
تضمنته كنبا السالفة فق مغناه "7 


(۷۷۸) وللمؤلف كتب أخحرى ف التاريخ» وهي: كتاب أخبار الزمان» ومن أباده الحدثان من الأممم 
الماضية والأحيال الغابرة» والممالك الدائرة. وهو كبير طويل مثل امه يقع تي ET‏ 
أكثر المسعودي من الإشارة إليه في مروج الذهب» إذا احتصر الكلام في باب قال: وقد فصلنا 
ذلك قى كتابنا: أحبار الزمان. لكن هذا الكتاب مفقود إل الآن» وليس منه إلا الجزء الأول في 
مكتبة "فبينا". وكتاب الأوسط: هو وسط بين الكتابين المتقدمين» وقد ضاع أيضأء ولكن في 
مكتبة "أكسفورد" نسخة يظنون أما هو» ويظن بعض الباحثين أنه وقف على شيء منه قي 
بعض مکاتب دمشق. 

(۷۷۹) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: مفيد قميحة» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط. ۲» ۲۰۰٤-۱ ٤۲١‏ م-» جا» ص ٤-۳‏ . 

.٠١ ٠١ المصدر نفسه» ج »ص‎ )۷۸٠( 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام - 
٤‏ 


ومن يتأمل فحوى مقدمة المسعودي» ويعن النظر في مصادره الي نقل منها 
مادة تاريخه"“"» سيدرك أنه م يكن من شرطه في هذا الكتاب التحقيق والنقد 
والتمحيص لأخباره» لكون الغاية منه أدبية في المقام الأول» حيث ابتغى همع 
الطرائف والنوادر من كافة العصور والأزمنة "ولم نترك نوعاً من العلوم» ولا فنا 
من الأحبار» ولا طريقة من الآثارء إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصلاً أو 
ڈکرئاة یا" ليلي به حاجة الملوك وأهل المعرفة والأدب من الحكمة”"“. 

ولعل هذا ما يفسر اقتضابه الشديد في عرض أحداث السيرة النبوية» حيث 
عرض معا مها قي بضع ورقات من المبعث حن الوفاة» مع توسعه النسبي قي 
تفصيل ما أثر عن البي لل من فصاحة الكلام وجوامع الكلم ومنطوق الحكمة 
وف هذا يقول: "وجميع ما يذكر في هذا الباب مستفيض في السير والأحبار 
متعارف عند العلماء» متداول بين الحكماء» يتمثل به كثير من الناس» وتستعمل 
العوام كثيراً منه في ألفاظها.» وورده في أمثاها وحطاباتا. ""*. 

ولاشك أن هذا المقصد الأديي انعكس بالسلب على أداء السعودي في 
حانب نقل ونقد مرويات السيرة النبوية قي هذا الكتاب» أما حانب النقل فلم 
يأبه بذ كر أسانيد أخباره ليتسنئ دراستها والحكم عليهاء وإن كان أشار إلى 
العديد من المؤلفات الي نقل منها أحداث السيرة والمغازي. كما أنه لم يعر 
اف ن وخ ار ا ات ا ق 
)۷۸١(‏ المصدر نفسه» جا» ص .١١‏ 


(۷۸۲) المصدر نفسه» ج۰۲ ص۹٠۳.‏ 


(۷۸۳) المصدر نفسه» ج۱» ص ۲۸۷. 
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e 
الغث والثمين» والصحيح والضعيف والموضوع» فعلى من يتعامل معها أن يكون‎ 
چ‎ 

أما كتابه التنبيه والإشراف: فقد "أودعه لمعا من ذكر الأفلاك. وهيغاقمهاء 
والنجوم» وتأثيراتماء والعناصرء وتراكيبهاء وأقسام الأزمنة» وفصول السنة 
ومنازهاء والرياح» ومهامهاء والأرض» وشكلهاء وحدود الأقاليم السبعة» 
والعروض» والأطوال» ومصاب الأمار» وذكر الأمم السبع القديىة» ولغاتقمهاء 
ومسكنهاء ثم ملوك الفرس على طبقاتمم» والروم وأحبارهم» وحوامع تواريخ 
العام» والأنبياءء ومعرفة السنين القمرية» والشمسية» وسيرة البي #4 وظهور 
الإسلام» وسير الخلفاء وأعمالهم» ومناقبهم إلى سنة ٤١‏ ٠ه‏ وفيه أشياء كثيرة 
لا توحد يي E‏ 

أما عن المنهج الذي تعامل به مع مادة السيرة النبوية في هذا الكتاب» فققد 
شار الى انه سیتناول 'مبعثه وهجرته ومغازیه وسرایاه وسواریه وکتابه ووفاته 
4 ولکن بشکل موحز ختصر کما اشترط'. کما یلحظ بوضوح تخلیه 
ای و یا ا ورا کن کل اعدف 
نطاق الاختصارء لكنه أحيانا يفصح عن مصادره الي استقى منها أحباره 


کعبد الرحهمن ابن الأسود اللقب ا عروة"» ولاف اانا بعض 


.0- £ المسعودي: التنبيه واللإإشراف»› بیروت» دار صادر» ب. ٿت» ص‎ (YA) 
.٠۹٩ المصدر نفسه» ص‎ )۷۸٥( 
.۲۳۲-۲۱۲۳ المصدر نفسه» ص‎ )۷۸١( 


(۷۸۷) المصدر نفسه» ص .۲٤۳‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 2 
° 


الكنب الفقردةء ككتاب افون المعارف وما رئ ى الدهون السوالفت"*. 

ونما تاز به المسعودي عدم اقتصاره على التقوم اهمحري ق التأريخ 
A E‏ يستخدم التقويم اليوناني» والبابلي» فمغلاً ت 
السنة ال بعث فيها البي بي يقول: "فلما بلغ أربعين سنة بعثه الله عز وحل إلى 
الناس كافة يوم الاثنين لعشر خحلون من شهر ربيع الأول» وهو ايوم الثاللث 
والعشرون من آبان ماه سنة ٠٠١١۷‏ من ملك بخت نصر» واليوم الشامن من 
ا ب 0 ا 

زيول السغودي أهتماما بيان لفات التهبية هان تفي يعض أ حدات 
السيرة النبوية» وقد بدا فيها آثار دالة على تشيعه» ومن ذلك قوله: 'وتنوزع في 
أول من آمن به من الذکور.. فقال فريق منهم اول ذکر آمن به علي بن أي 
طالب - هذا قول أهل البيت وشيعتهم.. وتنوزع ق سنه يوم أسلم فقال فرقة: 
كانت سنه يومعذ مس عشرة سنة» وقال آحرون: ثلاث عشرة سنة» وقيل: 
إحدى عشرة سنة» وقيل: تسع» وقيل: نمان» وقيل: سبع» وقيل: ست» وقيل: 
خمس. وهذا قول من قصد إزالة فضائله» ودفع مناقبه ليجعل إسلامه إسلام طفل 
صغير» وصبي غرير» لا يفرق بين الفضل والنقصان» ولا بميز بين الشك واليقين» 
Ra Ls EOS E E N‏ 
الات وع هدا ان لاحت أن کون خر حادق مل ته 
(۷۸۸) المصدر نفسه» ص .۲٤۲-۲۳۲‏ 


.٠۹۸ المسعودي: التنبیه والإشراف» ص‎ )۷۸٩( 


(۷۹۰) المصدر نفسه» ص .٠۹۸‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


GG 
المواضع. كما يولي المسعودي اهتماما بآراء الفقهاء حيال بعض الجوانب‎ 
الفقهية» الي تنطوي عليها أحداث السيرة النبوية» كأحكام توزيع الغنائم والفيء‎ 

NT 
وتفرد السعودي بتقسيم السيرة او آل معام هي اه اي سي اا‎ 
بقوانين ح ركة التاريخ» حيث وزع جميع أحداث السيرة بين تسع سنن رئيسة وهي:‎ 
سنة الأمر بالقتال» سنة التمخيص» وسنة الترفية» وسنة الأخزاب» وسنة الاسفتاس‎ 

وسنة الاستغلاب» وسنة الفتح» وسنة حجة الوداع» وسنة الوفاة. 

ويلحظ غياب الجحس النقدي لدى المسعودي ق التعامل مع مادة السيرة 
النبوية» حن في تعامله مع الآراء المتعارضة» حيث يكتفي من حانبه بعرضها فقط 
وار يدي رجا إا فت 
المقدسي (ت ٥۰۷‏ ھ): 

يعد كتاب "البدء والتاريخ" للمقدسي من نماذج المصنفات الشهيرة في نط 
التاريخ العا لمي» وقد عرض المقدسي في مقدمة هذا الكتاب للموضوعات الي 
سيتناوطها فيه» فيقول: ".. وجمعت ما وحدت في ذكر مبتداً الخلق ومنتهاه» ثم ما 


)۷۹١(‏ يقول المسعودي: "وما ذكرنا من أن رسول الله يل قسم للفرس سهمين» ولفارسه هما 
باتفاق من سائر فقهاء الأمصار وغيرهم» إلا أبا حنيفة النعمان بن ثابت» فإنه قال بسهم للفرس 
وسهم لفارسه» وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن قي ذلك. واعتل أصحاب أي 
حنيفة لصحة قوله بأحاديث رووها عن أصحاب رسول الله ئ وعن أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب» وأبي موسى الأشعري» وغيرهم» وإنما ذكرنا ذلك الخلاف للخلاف الواقع بينهم تي 
الخبر". المسعودي: التنبيه والإشراف» ص .٠٠٠‏ 

(۷۹۲) المسعودي: التنبيه والإشراف» ص .٠٠٠١‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


يتبعه من قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبار الأمم والأجيال» وتواريخ الللوك 
ذوي الأحطار من العرب والعجم» وما روي من أمر الخلفاء من لدن قيام 
الساعة إلى زماننا هذاء وهو سنة ثلثمائة وهس وهسين من هحرة نبينا 
حمد» وما حكي أنه واقع بعد من الكوائن والفتن والعحائب بين يدي 
الساعة» على نحو ما بين وفصل في الكتب المتقدمة» والأحبار المؤرحة من 
الخلق والخلائقء وأديان أصناف الأمم» ومعاملتهم» ورسومهم» وذكر 
ا و 

أما عن منهجه في التعامل مع موضوعات السيرة النبوية» فعرض لأخبارها 
بشيء من التفصيل» ولم يعن ببيان أسانيده للمصنفات الي نقل منها»ء وهو ما 
يعي نقله عنها بطريق "الوحادة"» وإن صرح قي صدر کتابه بأنه سیتتبع صحاح 
اا ولكن ليس معن هذا تحاهله الكلي بيان أسانيد أصحاب هذه 
اللصنفات» كعروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري» وابن إسحاق» والواقدي... 
ففي كثير من الأحيان كان يعرض ها ” مع الإشارة إلى مصادره في اللسيرة 
اا 

N O E E 
قي بادية بي سعد» حيث يقول: ها‎ E تعليقه على حادث إرضاع الرسول‎ 
الصحيح من خبر حليمة" '“» وكذا إعمال منهج الترحيح» كما يظهر قي قوله‎ 


(۷۹۳) مطهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ب.ت» ج١ء»ص٦.‏ 
)۷۹٤(‏ المصدر نفسه» جا ص1 . 

.۷١ ٦١ »١١ »٠١ص المصدر نفسه» ينظر على سبيل المثال» ج٤ ص ۱۹۲» جه‎ )۷۹٥( 
. ٠١۳ المقدسي: البدء والتاريخ» ج٤ ص‎ )۷۹٦( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


es) 
عن (تبع): "وهو الذي قتل يهود يثرب قي أصح الروايات"""» إلا أن السواد‎ 
الأعظم من روايات السيرة عنده ۾ يجر عليها قواعد النقد والتمحيص.‎ 
ه):‎ ٥۹۷( ابن الجوزي‎ 

صنف ابن الجوزي كتاب "المنتظم" على طريقة نط التأريخ العالمي» فبداً 
فيه بذ كر الدليل على وجود الله تعالى» ثم أردف ذلك بذكر أول المخلوقات» 
ثم ما يلي ذلك من الموحودات» ثم أتبع ذلك بذكر آدم عليه السلام ومن 
اه و وده و کا ا اء و ااك و الما و اهاد و اكام واف اة 
حي عهد البي 4 فتعرض لذكر سيرته من مبدئها إلى منتهاهاء واستمر حن 


O oV سنة‎ 


وقد نوه ابن الجوزي إلى أنه سيعرض في قسم المبتدأً عن ذكر "ما لا طائل 
قي الإطالة به تحته» نما يضيع الزمان بكتابته» إما لعدم صححته أو لفقد فائدته» فإن 
حلفا من المؤرحين ملأوا كتبهم ما يغب عن ذكره تارة من المبتدآت البعيدة 
NANE a‏ 

ويستعرض ابن الجوزي حوادث التاريخ الإسلامي بشكل موحز» متبعا ي 
ذلك منهج التأريخ الحولي» حيث نجحده يعرض قي أحداث كل سنة تراحم ممن 

أما فيما يخص منهجه الذي عول عليه في معالمججحة موضوعات السيرة 
(۷۹۷) المصدر نفسه» ج۳ ص .٠۷۹‏ 
(۷۹۸) أبو الفرج بن الحوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تحقيق: محمد عبد الققادر عطاء 

ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ٤۱۲‏ ۱ه= ۱۹۹۲م» جا ص١١٠١.‏ 


(۷۹۹) المصدر نفسه» جا ص١١١.‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام : 
o‏ 


النبويةء فقد عرض لأحداثها بشيء من التفصيل» ابتداء من بيان نسبه وأحواله 
قبل البعثة» ثم تعرض لبيان أحداث البعثة» ثم انتقل للحديث عن مغازيه وحروبه 
بعد هجرته 5 إلى المدينة. ويعتمد ابن الجوزي في كتابه بشكل رئيس على 
مشاهير كتاب السير والمغازي» كعروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري» وابن 
إسحاق» والواقدي» وأبيي معشر» وابن سعد. ولم تقتصر مادته ق السيرة على 
كتب التاريخ» بل اعتمد كذلك على كتب السنة والحديث كصحيحي 
البخاري ومسلم» وسنن أبي داود والترمذي.. 

وقد اتبع ابن الجوزي المنهج الحولي قي صياغة وتنظيم مادة السيرة النبوية» وكان 
ا ر للحدث أو الأحداث الي وقعت في 
سنة ما» ثم بعد أن يفرغ من الحديث عنهاء يعرض لمن توقي في هذه السنة من 
الأعلام تحت عنوان "ذكر من توفي قي هذه السنة من الأكابر"» فيفصل التعريف 
بكل شخصية من خلال ترجمة حاصة به» ولا يقتصر الأمر على شخحصيات 
الصحابة» بل يعرض كذلك لتراحم من توفي ني هذه السنة من أكابر امش ر كين( '*. 

أما عن موقفه من إسناد مروياته» فمن الواضح أنه اعتمد بشكل رئيس على 
الوحادة في النقل من مصادر السيرة المشار إليها آنفاء ويدل على ذلك أداؤه 
بعبارة: "ذكر"» و"قال". وإن كان في بعض الأحيان لا ين أسانيدهم ويكتفي 
مثلا -كما فعل مع الواقدي- بعبارة: "عن أشياخ له" إلا أنه ف بعض الأحيان 
يبن أسانيد أصحاب هذه المؤلفات على التفصيإ "'“. 


(۸۰۰) ينظر ابن الحوزي: المتتظم» ج۱ ص۸۱-٤۸.‏ 
)۸٠١(‏ المصدر نفسه» ينظر على سبيل المثال قي نقله عن الواقدي ج۲ ص ۰۳٤۸‏ ج٣‏ ص۹۸٤۳.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


e 
وعلى الرغم من أن ابن الجوزي عول في الغالب على النقل المباشر من‎ 
مصنفات مرحي السيرة المشهورين» إلا أنه ي كثير من الأحيان اعتمد الإسناد‎ 
في النقل من هذه المصنفات وغيرهاء لاسيما عن طريق شيخه أبي بكر محمد بن‎ 
أي الطاهر البزار» فمثلً: لم يكتف بالنقل المباشر من كتاب الطبقات لابن سعد»‎ 
ولكنه آثر أن يروي عنه بطريق الإسناد" “. ومن طريف ما يُذكر أن من‎ 
شيوخ ابن الجوزي الذين نقل عنهم بأسانیده مرویات سيرته سيدات» کان من‎ 

أبززهن دة ك جد الحادة ٠‏ 
أما عن منهجه في نقد وتمحيص الروايات» فأبدى حاولات في هذا الشأن» 
کتقیقه ملد ق شهود أن مسعرد اللدري» مر كة بدر اقول قك ذكر جاغة 
ا والصحيح أنه لم يشهدها وإنما نزل ماء بدر"'") 
ولكن علينا أن نقرر أن هذه الإحراءات النقدية قد لا تنجاوز أصابع اليد 
الواحدة» وعلى هذا فالأداء النقدي لابن الجوزي ضعيف الحضور حيال مادة 
السيرة النبوية في كتابه» لا سيما وأن منها ما روي من طرق منقطعة أو بأسانيد 
واهية» أو نقلت عن مصادر ضعيفة» كأبي معشر وغيره» وهو هذا لا بختلف 
كثيرا عما سبقوه من مؤرحي التاريخ العام. 
(۸۰۲) ومن هذا قوله: ونما حرى في هذه السنة ما أخبرنا به أبو طاهر» قال: أخبرنا أبو بكر بن طاهر 
Ca CSE E ESS‏ 
أحبرنا الحارث بن أبي أسامة» أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا علي بن محمد بن ججاهد» عن 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن علي بن حسين قال. ابن الجوزي: المنتظم» 
ج٣‏ ص۸۲-۸۱. 
(۸۰۳) المصدر نفسه» ج٤‏ ص ۳۹۲»› ج٦‏ ص .۲٠١ ۲۰۰ ۱۰١ ›٤۲‏ 
)۸٠ ٤(‏ المصدر نفسه» جه ص۱٦۱‏ ينظر كذلك ج۸ ص ۰۱۸۸۲ ج۱۰ ص .۲٠١۹‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ابن الأثیر (ت ٦۲۰‏ هے: 

كتاب "الكامل في التاريخ" لابن الأثير يعد أيضاً من النماذج المامة 
والبارزة قي جحال التأريخ العالمي» وقد أوضح في صدر هذا الكتاب أنه سيؤرخ 
فيه "من أول الزمان.. إلى وقتنا هذا" “» أي حي عصره» ثم نوه إلى أن مادة 
تاريخ الطبري هي الأساس الذي سيشيد عليه بثية كتابه» إذ هو كما وف 
"الكتاب المعول عند الكافة عليه والمرحوع عند الاحتلاف إليه"'. 

ولتعظيم الإفادة من تاريخ الطبري كشف ابن الأثير عن منهج اضطلع به 
لتحقيق هذا الأمر» وهو أن الطبري يذكر للحدث أو الموضوع الواحد من 
حلال طرق عديدة وأسانيد مختلفة» وف الغالب لا يختلف مضمون بعض هذه 
الروايات عن بعضهاء أو يزيد بعضها على الآحر بتفاصيل أو زيادات» وهنا قام 
ابن الأثير بحذف هذه الأسانيد ودمج متون هذه الروايات ف نسق واحد مكتمل 
بعد أن كانت مقطعة مشرذمة» تصيب من يطالعها بالسآمة والملإ "'“. 

ثم بين ابن الأثير أن تاريخ الطبري لم يكن مصدره الوحيد» بل فاد من 
مصادر تاريخية أحرى» لاسيما إذا ما انطوت على زيادات لم يوردها الطبري قي 
تاريخه" فلمافرغت منه أحذت غيره من التواريخ المشهورة» فطالعتهاء وأضفت منها 
إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه» ووضعت كل شيء منها موضعه"“'“. 


)۸٠(‏ محمد بن عبد الواحد الشيبان: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» بيروت» 
دار الکتب العلمية» ط۲» ٥۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» جا ص .٦‏ 

. ٦ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )۸٠1( 

(۸۰۷) ابن الأثير: الكامل» ج٠‏ ص٦-۷.‏ 

)۸٠۸(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


e) 
وابن الأثير» كما هو واضح من كتابه» اعتمد منهج التأريخ الحول قي‎ 
صياغة مادته التاريخيةء لکنه ابقر فيه منهجا امتاز به عن غيره ممن اتبع فيه‎ 
المنهج الحولي قي ترتيب المادة التاريخية» حيث من المتعارف عليه أن الواقععسة‎ 
التاريخية» الي امتدت أحداثها لسنوات» عندما تصاغ مرويانما على طريقة المنهج‎ 
الحولي» أو الترتيب على السنين» جتحزأً وتوزع مادتما على أحداث كل عام‎ 
فتتشرذم وتتشتت بين أحداث السنوات» كما هو الحال في تاريخ الطبري» ومن‎ 
ثم من يتتبع سير أحداث هذه الواقعة من بدايتها إلى فمايتها سيواحه .ممشقة‎ 
كبيرة. ولعلاج هذا القصور ق المنهج الحولي استحدث ابن الأثير طريقة أحرى»‎ 
ليتسى من خلاما الحفاظ على تماسك البناء السردي للحدث التاريخي» وتقوم‎ 
فكرته على جمع كل تفاصيل الحدث قي مقام واحد» دون أن تقسم على‎ 
الشهور أو السنين» ويقول قي هذا مفصلا: "ورأيتهم أيضا يذكرون الجادثة‎ 
الواحدة قي سنين ويذ كرون منها قي كل شهر أشياء فتأت الحادثة مقطعة» لا‎ 
يحصل منها على غرض» ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر» فحمعت أنا الحادثة قي‎ 
موضع واحد» وذكرت كل شيء منها ف أي شهر أو سنة كانت» فأتقت‎ 
متناسقة متتابعة قد أحذ بعضها برقاب بعض» وذكرت في كل سنة لكل حادثة‎ 

كبيرة مشهورة ترحجمة تخصها"" '“. 

وقد اتبع المنهج مع نفسه الملوك والحكام الذين لم تطل مدة حكمهم: "فان 
أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره؛ لأنه إذا تففرق خحبره لم 
يعرف» للجحهل به"( '“. أما الحوادث الصغيرة ال م تمتد لسنوات عديدة 
)۸٠۹(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص ۷. 
)۸٠١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج١‏ ص۷. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام - 
٥‏ 


فيقول عن منهجه فيها: "فإني أفردت لمميعها ترجمة واحدة ف آخحر كل سنة» 
a‏ 

ما فيما ص ترام الأعلام والمشهورين فوه أنه ق أخر كل سنة مير 
توق فيها س شهوري العلماء والأعيان وال لفضل ء ود بطر الأسماء ١‏ ا 0 
المؤتلفة قي الخط المحتلفة في اللفظ» الواردة فيه» بالحروف ضبطا يزيل الإشكال 
ويغنٰ عن النقاط O‏ 

ويشير ابن الأثير إلى أنه لم ينقل عن مصادر التاريخ» بل اصطفى من 
المؤرحين من كان حاله: "الإمام المتقن حقاء الجامع علما وصحة اعتقاد وصدقاء 
على أي م أنقل إلا من التواريخ المذكورة» والكتب المشهورة» ممن يعلم 
وا ما عل ها کله اقفر بحن 
الدارسين كتاب الكامل في التاريخ أحسن ما صنف في نمط التاريخ العام على 
ا 

أما عن تقييم كتاب الكامل كمصدر للسيرة النبوية» فحاءت مادقا فيه 
مفصلة إلى حد كبير» فعرض لأحداثها قبل البعثة» ثم ما بعد البعفة» ثم انتقل 
للحديث عن أحواله بعد هجرته يي إل المدينة حي توفاه الله تعالى. 

والشيء الملاحظ قي منهج ابن الأثير تخليه الكلي عن بيان أسانيد مروياته قي 


بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه 


)۸١١(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص۷. 
)۸١١(‏ المصدر نفسه» ج٠١‏ ص۷. 
)۸١١(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص۷. 
)۸١ ٤(‏ عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرحون» ص ۳٠٠٠ء‏ محمد أحمد ترحيي: المؤرحون والتاريخ» 


. ۱١۰ص‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


السيرة» وقد أشار إلى ذلك ق المقدمة» وإن أحال بعض النصوص إلى مصادرها 
الأصلهة فى السيرة كان إسحاف: والواقدى؟. 

اماع ذا لدي ف3 ف كرا عن مهه ن الور فى 
الرغم من وحود بعض الإشارات لممارسته النقد حيال بعض الروايات'“)» 
فإن الحضور النقدي في احمل يكاد يكون معدوماء بل ندهش عندما يعرض 
عن نقد بعض الروايات الظاهرة الضعف» كمرور ورقة بن نوفل على بلال 
وهو يعذب بعد البعثة”"'“» على الرغم من إشارة رواية البخاري ومسلم إلى 
وفاته قبل البعفة'“» ومن الأمثلة الصارحة كذلك عدم نقده لقصة الغرانيق 
ا 
ابن کثیر'''' (ت ٤‏ ۷۷هے: 

ويعد كتاب "البداية والنهاية"» لابن كثير من الكتب الشهيرة والمرزة قي 
التاريخ العام» ومن خلال مقدمة هذا الكتاب بمكن التعرف على معالم المنهج 
ای کل غا کر ا ا 


.٥۷۷ »۲۸٤ ابن الأثیر: الکامل» ج۱ ص ۰۲۸۲ ۲۸۲۳ء‎ )۸۱١( 

.٥۸۹ »٥۷۷ص المصدر نفسه» ج۱‎ )۸۱١( 

(۸۱۷) المصدر نفسه» ج۱ ص۸۹٥.‏ 

(۸۱۸) صحيح البخاري» حدیث رقم ۳ ج۱ ص٤»›‏ صحیح مسلم» حدیث رقم ۱٦۰‏ ج۱ ص۱۳۹ . 

(۸۱۹) ابن الأثیر: الکامل» ج۱ ص۹۷٥٠.‏ 

(۸۲۰) ابن کثیر مشهور بعدالته وتوثیقه لدی اهل الحديث» فقد قال عنه الحسيي: "الإمام المففيّ 
امحدث البار ع ثقة متفنن» محدث متقن". وقال عنه ابن حجر "كان كثير الاستحضار» سارت 
تصانيفه في البلاد قي حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته. . ". أبو احاسن الححسييٰ. . ص »٥۸‏ 
السيوطي: ذیل طبقات الحفاظ» ص .۳٠۲-۳١٣۱‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


التاريخي الذي انتظمت فيه مادة الكتاب» فيقول: "فهذا الكتاب أذكر فيه.. مبدأً 
اللحلوقات من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن وما 
بينهن: من الملائكة والجان والشياطين» و كيفية خحلق آدم عليه السلام» وقصص 
النبيين وما حرى جحرى ذلك إلى أيام بي إسرائيل» وأيام الجاهلية حن تنتتهي 
النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه» فنذكر سيرته كما ينبغي› 
فتشفي الصدور والغليل» وتزيح الداء عن العليل» تم نذكر ما بعد ذلك إلى 
زمانناء ونذكر الفعن والملاحم وأشراط الساعة» ثم البعث والنشور وأهوال 
القيامة» ثم صفة ذلك» وما في ذلك اليوم» وما يقع فيه من الأمور المائلة"'"“. 
وهذا النص تتكشف بنية هذا الكتاب» وهي قي الواقع بثية متفردة» م 
يسبقه إليها أحد من مؤرخحي التاريخ العا مي» إذ لم يكن منهجه فيها كشأن 
السابقين من حيث توقف تأريخهم للأحداث حن عصرهم. حيث حسد المفهوم 
القرآيي للزمن» الذي ل يعتبره أداة لاك البشرية» بل وعاء لحفظ المنجحز 
الحضاري للاإنسان؛ ليفيد منه من سيأ بعده من بي حنسه في حاضرهم 
ومستقبلهم. ليس هذا فحسب» بل اتخذ منه وسيلة لربط الماضي -أي ما قدمه 
الإنسان قي حياته- بالمستقبل المتمثل ف اليوم الآحر -يوم المصير أو الجزاء 
هذا اليوم الذي لم يقدمه القرآن على كونه يالا حارج استيعاب البشرء بل أح 
في وصف مشاهده حن أضحت أحداثه "واضحة للناس» وكأما قد حدثت في 


(AYY) 


الماضي القريب» رغم أما لم تحدث بعد 


. ٦ص ابن كثير: البداية والنهاية» جا‎ )۸۲١( 
"روزنثال": علم التاريخ عند المسلمين» ترحهمة صا العلي» بغداد» مکتبة المنی» ۱۹۱۳م» ص۲۹.‎ )۸۲۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وبإمعان النظر في اسم الكتاب ومضمونه» نلحظ أن ابن كثير وعى حيدا 
د ا ا و ا ا ر و اض و القن الا جل 
والسقل الأحروي» فأما اسم فهو: "البداية والنهاية"» فالبداية لديه كانت 
حصول التاريخ البشري في الحياة الدنياء والنهاية تمثلت قي مصيره الأحروي. أما 
على صعيد المضمون» فنجده كما أشرناء يتعرض لذكر مبدأً الخلمق ثم حلق 
الإنسان» ثم تعرض لسرد تاريخ الأنبياءء وقصصهم مع متمعاتم وأمهم حي 
بعثة البي 5 ثم فصل في حديثه عن فترة المغازي والسيرة النبوية» وظل يعرض 
للحقب التاريخية التالية إلى أن وصل لعصره» حيث أرخ للأحداث الي شاهدها 
عيانا والمعاصرة له» ثم اى تاريخه بالحديث عن المستقبل أو "المصير" المتمشل في 
أشراط الساعة والأحداث الواقعة في ماية الزمان الدنيوي» ثم فصل الحديث عن 
أحداث اليوم الآحر» وما ينطوي عليه من وقائع» وذلك من خلال القسم الذي 
اماه ب"الفتن والملاحم"» وهو الذي يعنيه ب"النهاية". ويدل على ذلك ما قاله 
ابن كثير""“ في مقدمة هذا الكتاب: "هذا باب الفتن والملاحم الواقعة قي آحر 
الزمان» نما أحبر به رسول الله ييل وذكر أشراط الساعةء والأمور العظام ال تكون 
قبل يوم القيامة» نما يجب القيام بما لإحبار الصادق الصدوق عنها.. وقد ذکرنا 
فيما تقدم: إحباره 45 عن الغيوب الماضية»› وبسطناه قي بدء الخلمق» وقصص 
الأنبياءء وأيام الناس إلى زمانناء وأتبعنا ذلك بذكر سيرته ييه وأيامه..". 

أما عن منهج ابن كثير ق التعامل مع أخبار ومرويات السيرة النبوية» ففي 
فترة المبعث وما قبلها أرخ لمادتما على حسب الموضوعات» أما المرحلة المدنية 


(۸۲۳) الفتن والملاحم تحقيق: الشيخ إماعيل الأنصاري» الرياض: مؤسسة النور» ط۱» ۳۸۸١ه»‏ ص٣.‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


فصاغ أحداثها من خلال منهج التأريخ الحولي» حيث جمع أحداث كل عام قي 
مقام واحد» ولكن يفصل كل موضوع عن الآحر في هذا امقام بكلمة "فصل 
N AS‏ 

وحاء اعتماد ابن كثير الكلي على الرواية من خلال النقل المباشر من 
المؤلفات والمصنفات» سواء المؤلفة في السيرة النبوية» كسيرة ابن إسحاق»› 
والواقدي» وموسى بن عقبة» والشفا للقاضي عياض» وطبقات ابن سعد.. أو 
الكتب المصتفة في ف الحديث والسنن» كصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد 
وسنن البيهقي..وإذا كان ابن كثير يكتفي بالإشارة فقط إلى المصدر الرئيس 
الذي نقل منه» ففي أحيان كثررة يورد الأسانيد الي تحمل ما عن هذا اللمصدر 
مادته ي السيرة. 

أما عن منهجه قي النقدء فابن كثير أكثر مؤرخحي التاريخ العام على 
لفان عفاد فة اعا او اله و ال اة ال ار ا 
ويظهر بجلاء أثر تكوينه المعرقي مدنا ناقدا في هذا الجانب» حيث عول على 
قواعد اجرح والتعديل في نقد الكثير من أخبار السيرة النبوية. واعتمد كذلك 
على قوانين نقد المتن في تمحيص وتقوم مرويانما'“» وعلى أساس هذا الأداء 
النقدي المتفرد» يعد ابن كثير حق علامة فاصلة فى هذا الفا نوكن يس ي 
هذا أن عملية النقد لديه استوفت كل أحداث السيرة» فأصبت محردة عن 
الأحبار الضعيفةء فقد فاته منها الكثير. 


)۸۲٤(‏ راحع تفصیل الأداء النقدي لابن كثير حيال مرويات السيرة النبوية» قي باب الموازنة» فصل 
الدراية والنقد. 
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المبحث الغا 
فط التاريخ الإسلامي العام 


مط "التاريخ الإسلامي العام" مصطلح يسري على المؤلفات الي تؤرخ 
لتاريخ الإسلام» بوحه عام» من العام الأول للهجرة حي عصر المؤلف» إذن 
فحقبة السيرة النبوية» هي أول ما يَستهل مما المؤرخ حديثه قي هذا النمط 
التاريخي» وعلى هذا فلا يعيز نمط التاريخ الإسلامي العام عن نمط التاريخ العالمي» 
سوى أمر واحد» وهو أنه لا يعن بتأريخ فترة ما قبل تاريخ السيرة النبوية» الي 
أطلق بعضُهم عليها: "المبتدأ"» فهي ليست داحلة في نطاق اهتمامات من يعنون 
بالتأريخ هذا النمط. ويبدو لي أن الباعث على إعراضهم عن إدراج ققسم 
"المبتدأً" ضمن بثية هذا الشكل التاريخي هو كثرة ما ينطوي عليه من 
إسرائيليات» وما يحويه من أحبار موضوعة» بحيث يصعب من خلا لها تحري 
الحقيقة التاريخية. 

وللعلم: فإن هذا النمط من التأليف التاريخي قليل الحضورء قياساً بنمط 
التاريخ العالمي أو بالتاليف ق مر عات الكا ب الفا رة الآأ خر خت إن 
أعمال رر ت رعا لا ار اما الي الواخاة و تدر الشارة اب ضا 
إلى أن من عنوا بالتصنيف في هذا الموضوع كانوا من طائفة المىدثين» أو 
المؤرخين الحدثينء إن حاز لنا التعبير. وني هذا المقام سنتوحه لدراسة ثلاثة نماذج 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ااا من ا و "تاریخ الإسلام"» للذهى. 
خليفة بن خیاط'"'“ (ت ۲٤١‏ هے: 
على الحوليات”""“» ولعله كان المثال الذي احتذاه الطبري في تاريخه"“. وقد 
حصص قسما للسيرة النبوية قي هذا الكتاب» إلا أنه م ينزع فيه إلى استقصاء 
تفاصيل أحداثهاء ولكنه آثر فيها الاحتصار والإيجاز. 
اعتمد خليفة طريقة الحدثين في نقل الأحبار» معن أنه عول على الإسناد في 
نقل مرويات السيرة» إلا اما كانت متفاوتة من حيث المنزلة» فمنها ما كان قويا 
متصلا**) ومنها ما كان منقطعا ومتسما بضعف ا وقد اعتمد 
حليفة على طريقين من طرق تحمل الحديث في توثيق مروياته قي السيرة» ما 
طريق السماع» كما يتضح في أدائه بصيغة "حدثن "و "حدثنا". أما الطريق الثان 
فهو "الوحادة" ويظهر ذلك ف أدائه "قال ابن إسحاق» "قال ابن عة" . 
(AY°)‏ حليفة ن حياط : موق عند أهل الجحديث» قال عنه ابن عدي: مستقيم الحديث» صدوق» ومن 
متيقظي رواة الحديث» وذكره ابن حبان قي الثقات» وقال: كان متفننا عالما بأيام الناس 
وأنسايمم» وقال عنه الذهي: محدّث نسّابة إخباري. ينظر: ابن أي حاتم: اجرح والتعديل» ج۲ 
۷ کید اد کر ٢‏ ص 2۴ 
)۸۲١(‏ خليفة بن حياط: كتاب التاريخ "مقدمة التحقيق"' تحقيق: سهيل زكار» دمشق: وزارة الثقفة 
والسياحة والإرشاد» ب. ت» ج١‏ ص ط. 
(۸۲۷) شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخون العرب» جا ص .۲٠١‏ 
(ATA)‏ حليفة بن خحیاط: کتاب التاريخ» جا ص .۰٩۹-٥۹۸‏ 
(۸۲۹) المصدر نفسه» ج١‏ ص٠٠.‏ 


.۱۳۷ e۱۲ c٤ c۳ الملصدر نفسه» جا ص‎ (AT*) 
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ما عن موارده» فهي جماع بين أئمة اديت و كات السرة اغات ك ند 
ابن زريع» وابن عليه» وابن إسحاق» وموسى بن عقبة» وابن سعد.. وبين 
الضعفاء من الإخباريين كهشام بن السائب الكلي» وسيف بن عمر.. وجحدير 
بالذ کر أن الحضور النقدي خليفة بن حياط في قسم السيرة لري كاد کون 
معدوما. 
اښ الدين الذهي (ت۸٤۷ه:‏ 

كتاب 'العبر قي أحبار من غبر" للذهمي هو كتابٌ يؤرخ للتاريخ الإسلامي 
العام» بدا التاريخ فيه من العام الأول للهجرة حي عصره» وهذا يعي أن الحقبة 
من بداية الهجرة للمدينة حي وفاة البي ي ساس قي البناء العام هذا الكتاب. 

والمؤلف يسير في الكتاب على طريقة المنهج الحولي» حيث يذكر في كل 
عام هجري كل ما حرى فيه من أحداث. وير كز اهتمامه بالدرحة الأول على 
أحداث المغازي» ثم يذكر ما وقع من أحداث أحرى قي هذا العام» ومن توق فيه 
من الأعلام.. 

ويلاحظ أن المؤلف نزع إلى الاحتصار في عرضه لمادة السيرة النبوية» وهو 
ا ههرك الك فان اماه مروا اجا ا ار ال ال 
بین الروايات» فمثلاً ف سياق حديثه عن أحداث العام الخامس للهجرة يقول: 
'وفيها» على الصحيح» غزوة بي اللصطلق"“. وأحيانا أحري يعن بتفسير 
بعض المصطلحات المشهورة ثي كتب السيرة» نلا ی ادات هة قشر ن 
)۸۳١(‏ الذهي: العبر في حبر من غبر» تحقيق: صلاح الدين المنجد» الكويت» مطبعة حكومة الكويت» 


al cA‏ ص۷. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام a‏ 


المحرة يقول: "وتسمى سنة الوفود؛ لكثرة من وفد فيها من العرب المسلمين» 
ودا ااي ى دي ا ا 

وللذهي کتاب آخحر ٿ التاريخ الإإسلامي العام» وهو الموسوم باتاريخ 
الإسلام ووفیات مشاهیر الأعلام"» عرض فيه لحقبة التاريخ اللإسلامی منذ بدء 
مرحلة السيرة النبوية حي عصره» أو على حد تعبيره: "من أول تاريخ الإسلام 
إل عضرا هذا" © إذت فالسيرة البوية غل كذلك أ لاق اة ها 
الكتاب» حيث تناو هما الذهي بكافة معالمها في مرحلتيها: المكية» والمدنية. 

وقد جمع الذهي ف هذا الكتاب بين نط التأريخ على حسب الموضوعات»› 
والتأريخ على حسب التراحم والطبقات» فتناول فيه ما حرى من أحداث عبر 
العصور» إضافة إلى تراحم كبار الخلفاء والقراء والزهادء والفقهاء والمحدثين» 
والعلماءء والسلاطين» والوزراء» والنحاة» والشعراء.. 

وإذا كان الذهى قد أشار في المقدمة إلى أنه آثر الاحتصار والإيجاز في مادة 
هنا لكات جل :الاسقاة و الاشتعاب من غر طول ول امات > 
إلا أن مادته في السيرة النبوية اتسمت بثراء التفاصيل» قياسا .مادة السيرة النبوية 
ال عرض ها قي کتابه "العبر". 

أما عن موارده الي استقى منها مادة السيرة النبوية» فقد أشار إلى أهمها في 
صدر كتابه» وهي دلائل النبوة للبيهقي» وسيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن 
(۸۳۲) المصدر نفسه» ج١‏ ص١١.‏ 


(۸۳۲) المصدر نفسه» ج١‏ ص۷٠.‏ 


.١۷ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )۸۳١( 
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عقبة» وابن عائذ» والواقدي.. هذا إضافة إلى كتب الحديث» ويأت على رأسها 
صحيحا البخاري ومسلم» وسنن الترمذي» ومسند أحمد. 
وعلى الرغم من أن الذي قد اعتمد على النقل المباشر من هذه المؤلفات»› 
فإنه في كثير من الأحيان كان يعرض لأسانيد أصحاها” “. ولعل ما يمتاز به 
الذهمي في معالحته لمادة السيرة النبوية حضوره النقدي القوي» وهنا يظهر بجلاء 
ارک ال ع ا ندا ور ع كه رن اة الا عل ذلك ف 
O E E E‏ 
قول منقطع"''» 'وھذا حدیث منکر جدا' '“ "هذا حدیث ص '(. 
وهر هاا اس اناري عد اللي ق انا ن بض وارد غد 
في تعامله مع الواقدي قي جحانب الحديث يضعفه: "هذا حديث ضعيف» فيه 
مترو كان: الواقدي..."'“» إلا أن ضعفه في الحديث ل يجعله ينسحب على 
إمامته قى رواية السيرة والمغازي» وطمذا نحده يعتد بآرائه فى العديد من القضايا 
التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية» فمثلا في مسألة تحديد سنة وفاة عبد المطلب 
NE NS E IE Oa‏ 


.۲٤ »۲۳ الذهي: تاریخ الإسلام» ج۱ ص۲۲»‎ )۸۳١( 
.۲٤ص المصدر نفسه» ج۱‎ )۸۳١( 

(۸۳۷) المصدر نفسه» ج۱ ص٣۲.‏ 

(۸۳۸) المصدر نفسه» ج۱ ص۲۳. 

(۸۳۹) المصدر نفسه» ج٠‏ ص٠٠.‏ 

.٥۸ »٤١ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )۸٤١( 


)۸٤١(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص۲۹. 


.۸٤ ٦۳ ٦۲ المصدر نفسه» ج٠۱ ص۳"» ينظر كذلك ص‎ )۸٤۲( 
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لاد 
0 ۳ 
وو 


نمط ناريخ المدن 
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قد يبدو للوهلة الأولى أن نط التأريخ للمدن أو البلدان لا علاقة له 
.حوضو ع السيرة النبوية» ولكن إذا أمعنا النظر سندرك أن هذا النمط من التأليف 
التاريخي وثيق قي صلته اء لأنه يأ ف مقدمة المدن ال سيؤّرخ هامكة 
والمدينة» سواء قبل الإسلام أو بعده» وهذا يعي أن التأريخ هما فيما بخص فترة 
ما بعد ظهور الإسلام» سيتطرق بطبيعة الحال للحديث عن جحوانب متعددة 
ومتنوعة من السيرة النبوية. ولَّمّا كان التأريخ للمدن هو ثي جوهره تأريخا للمكان 
بكل مفرداته» فيتس القول إن التأريخ لمكة أو المدينة هو من ناحية أحرى تأريخ 
للسيرة النبوية من خلال المعا م الأثرية والجغرافية والعمرانية القائمة بهما. 

وننوه إلى أن هؤلاء المؤرخين انقسموا إلى صنفين: صنف منهم قصد 
استيعاب واستقصاء المادة التاريخية كما هو حال الأزرقي» والفاكهي» وابن 
شبه» وصنف منهم أراد الاحتصار والإيجاز في مادة مؤلفه» سواء عن مكة أو 
المدينةء كما هو حال ابن الضياء» والعاقولي» والفاسي» وابن النجار. 

وحدير بالذكر أن تاريخ السيرة النبوية قي إطار نمط تاريخ المدن» لا يقتصر 
على المؤلفات الي صنفت عن مكة أو المدينة فقط» ذلك أن هناك تواريخ 
صتفت لمدن أحرى تناولت أحداث السيرة النبوية» ومهذا ستدرج داحل 
موضوع هذا الفصل» وتأسيساً على ذلك ستكون حطتنا في تقسيم هذا الفصل 
على النحو التالي: 

- دراسة نماذج للكتب الي أرحت لمكة. 

- دراسة نماذج للكتب الي أرحت للمدينة. 


- دراسة نموذج جمع مؤلفه بين التأريخ لمكة والمدينة. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
- دراسة نموذج حاص .مدينة أخحرى -غير مكة والمدينة- تناول تاريخ 
السة اة 
وتجحدر الإشارة أيضا إلى أن جل من اعتن بالتأريخ لمكة أو المدينة كانوا 
محدئين إلى حانب كوممم مؤرخين. إلا أننا سنلاحظ ف العرض التالي أنه بالرغم 
من اعتناء حلهم بالإفادة من ضوابط أصول الحديث في هذه اللمصنفات على 
صعيد توثيق ونقد أخبار السيرة النبوية» فإن هذه الإفادة لم تكن كاملة» حيث 
رويت الكثير من الأحبار دون أسانيد» وت ركت العديد من الروايات دون نققد 
أولا: المصنفات التى أرخت لمكة المكرمة: 
سنعرض ف هذا المقام لنماذج من المؤلفات الي أرحت لمكة» وكان ها صلة 
بتاريخ السيرة النبوية. ولعل رائد التصنيف قي هذا الموضوع هو محمد بن عمر 
الواقدي (ت۷٠۲ه)»‏ فقد ذكر ابن الندم”““ أن له مصنفا في هذا الشأن 
ا لمم نعثر على ما يشير في المصادر إلى أي حاولة سبقته 
بالف فن تار مك رار هادا هح ,سر کن تسن الك عن اة 
لا بأس ها اقتبست من هذا المصتف» فقد أحذها الفاكهى (ت١۲۷ه‏ في 
كتابه "أحبار مكة". وق ضوء هذه المادة سنحاول استكشاف البيّة الي 
انتظمت فيها مرويات هذا الكتاب» ومنهجه في التعامل معها. 
والواضح من النصوص» أن معالحة الواقدي م تقتصر على تاريخ مكة بعد 


.۱ ٤ ٤ص الفهرست»‎ (AST) 
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أن دخلها الإسلام» بل يبدو أنه أفرد قسما للحديث عن أخبار مكة في الجاهلية 
وعصور ما قبل الإسلام» وما يؤكد ذلك أن مروياته تطرقت لقصة سيدنا إبراهيم 
م السيدة هاجر وولدها إسماعيل» وبنائه للست الحرام» کما تطرقت ل بدايات 

(AE). ا‎ . EE 
عبادة الأصنام بالبيت الحرام» وكذا ما حرى من حروب بمكة في الجاهلية"".‎ 

أما بعد الإسلام» فعُن ببيان أحداث فتح مكة» والتفاصيل الدقيقة لأداء 
الزشول 4 ناسيك لے کما اهتہ E N EE‏ 
بالسيرة النبوية» كإشارته للجدار الذي كان بحيط بالحرم في العهد ا 
كما عنى بتفصيل موقف مكة من الأحداث السياسية» وما حره عليها من فتن 
وحروب““» ليس هذا فحسب بل اهتم أيضا ببيان التداعيات السابية هذه 
الأحداث على الوضع الاقتصادي مىكة"“. 

a AEG N Sy EN E 
اللشرف منها على الكعبةء والتدابير ال اتخذوها قي هذا الشأنء والأففاط‎ 
لمعمارية ال كانت تكره في بناء الدور مكة قبل وبعد الإسلام"““. وهنا يبرز‎ 
أُیضا تکو ينه الفقهي ي هذا الجانب» فنراه يعرض للأحكام الخاصة بأراضي مكة‎ 
أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهى: أحبار مكة في قدم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الل‎ )۸٤٤( 


ابن دهیش» بیروت» دار حضر› ط۲» ٤‏ هھ» ج٤‏ ص۹٥»‏ ج٥‏ ص ۰۱۲۸۰۱۲٥۹‏ ۰۱۲۹ 
.loA <07 (0°‏ 

.۲٣ص ج۳ ص۱۳۱ جه‎ ۰٤۲۲ المصدر نفسه» ج۱ ص۰۹۹‎ )۸٤٥( 

.٠١۸-۱٠١۷ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )۸٤٦( 

.۳۸۱ ۳۸۰ ۰۳۹۸ ۳٦۷ ۳٦٦ص الفاکهي: حبار مکة» ج۲‎ )۸٤۷( 

.۳۷۲ المصدر نفسه» ج۲ ص۰۳۷۰ وینظر أیضاً: ص‌۳۷۱»‎ )۸٤۸( 


.۲٣۹ )۲٣۳ ۲٥۹۲ص ج۳‎ »۳٤۰۰۳۳۹ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )۸٤۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وذورها من حيث البيع والشراء والكراء ٠“‏ 
وتظهر النصوص حرص الواقدي على إسناد مادته وبيان مصادره*“)› 
فنجده يعوّل على طريق السماع: "حدثنا"» و"حدثي". کما يبدو منها نقد 
وتمحيص مروياته» ومن أمثلة ذلك قوله: "والثبت عندنا أن محمد بن علي مات 
بالمدينة» ودفن بالبقيع سنة إحدى وغانين 
ولعل ما سبق» يدعونا إلى أن نعيد النظر فيما زعمه "هورفتس 
كون كتاب "أخبار مكة" للواقدي متعلق بتاريخ مكة في الجاهلية فقط» فققد 


E 


(Ao On 


ثبت قي ضوء النصوص المتاحة» أن الحقبة الإسلامية من تاريخ مكة» كانت من 
أولويات الواقدي ف معالحة هذا الموضوع. كما يدعونا ذلك إلى أن نعيد النظر 
ضا ق زغ "روزنثال"”“ من أن منشأ نمط التاريخ المحلي كان بالعراق. 
أبو الوليد الأزرقي (ت بعد سنة ٤٤‏ ۲ه): 

يعتبر كتاب "أخبار مكة وما حاء فيها من الآثار" للأزرقي من أقدم المصادر 
المعتد بها عن مكة وأشهرها. وقد تتبع فيه أخبار مكة وآثارها منذ بدء الخليققة 
حي عصره”“. والملاحظ في هذا الكتاب أن الأزرقي عني فيه ببيان حط _ط 
)۸٥١(‏ المصدر نفسه» ج۳ ص۸٤‏ ۲» ۲٣۲‏ . 
)۸٥١(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص۹۹٠.‏ 


.٠۹۹ ۰۱۳٤ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )۸٥۲( 


)۸٥۳(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۸۲. 


)°^( لمغازي الأول» ص۱۱۷ . 
)۸٥٥(‏ علم التاريخ عند المسلمین» ص‌۹٠۲.‏ 
)۸٥٩(‏ و کان الكتاب في أصله e‏ فأضاف إليه رواة الأزرقى أخباراً كثیرة» حن أصبح تخ 
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وحغرافية مكة أكثر من تاريخها. 

أما فيما يتعلق بالمادة التاريخية المخحتصة بالسيرة النبوية» وال بها يعد الكتاب 
متدرا من مصادرهاء فهى ليست غلى التسى القليدي لمر وعات كناب 
ES U NE E Ea‏ 
مبعثرة بين معام وآثار مكة التاريخية» وعلى هذا فالكتاب -كغيره من كتب 
البلدان- يعد تاريخاً للسيرة النبوية من خلال المكان» معي أن الأزرقي عن فيه 
بذ كر ما يتصل بمذه الخطط والأماكن من أحداث السيرة» حي في الأحداث 
ال سبقت بعفته بي فمثلاً في الباب العنون ب"ذكر بناء قريش الكعبة في 
الجاهلية" تعرض لذكر مشار كة الرسول 4 لأهل مكة قي نقل أحجارها". 

أما فيما يختص بفترة ما بعد البعثة» فيسهب ف بيان أحكام المناسك والسنن 
ال كان يفعلها بكل مكان سواء في البيت الحرام أو الكعبة» كذكر الحجر 
الأسود وفضله والتسليم عليه» واستلام الأ ركان» وما حاء في الملتزم» والقيام 
على ظهر الكعبة» والطواف وفضله وأحكامه» ومقام إبراهيم» وبشر زمزم» 


الحالي» وقي هذه الأحبار ما يصل إلى عام (١٠٠۳هے»‏ مع أن قي الكتاب مشاهدات للمؤلف 
تعود إلى سنة ١۲٠ه»‏ مما اضطر بعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف الحقيقي للكتاب هو حده 
أبو الوليد» الذي كان من أصحاب الإمام الشافعي» ثم قام هو بترتيب أوراق جده وزاد عليهاء 
فنسب الكتاب إليه. ونذكر من الرواة الذين أسهموا في تطوير الكتاب: إسحق بن أحمد بن 
إسحاق بن نافع الخزاعي المتوق سنة ۸٠۳ه»‏ وحمد بن نافع بن أحمد بن إسحاق بن نافع 
الخزاعي» کان حیاً سنة ٤۰‏ ۳ه. 

(۸۷) الأزرقي : أحبار مكة وما جاء فيها من الآثار » تحقيق: عبد الملك بن عبد الله دهيش (مكة 
المكرمة» مكتبة الأسدي» ط۱» ۱٤۲٤‏ ه-= ۲۰۰۳م) ج۱ ص۲۳۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


SE E GE O is 
والحرم على وجه الخصوص.‎ 

كما عي الأزرقي ببيان الآثار المتعلقة بالبي يي كموضع بيته» ومنزله قي 
نمرة» وعرفات» وم » وكذا الشعب الذي بال فيه البي 5“ والأماكن 
ال كان يدعو فيها البي بي وغار حراء» وغار ثور“ والطريق إلى غار 
ا ها فصلا عق بان مان مکة سن انار لات س 

وإذا كان الأزرقي قد عوّل على الإسناد في كثير من الأحيان في نققل 
مروياته بطريق "السماع"» كما يدل أداؤه عصطلح: "حدثنا" أو "حدثي" فإنه 
على ا القت الف ل برط المي ن كاب وا ا ار يا 
من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمنكرة والمنقطعة» ومذا فهو يعتمد على 
الإسراتيليات» كما تدل نقوله عن كغ الأخار" ٠‏ وهب بن م" . 


محمد بن إسحاق الفاکھی (ت ۳٥۹۳٣‏ ھ): 
كتاب "أخبار مكة في قد الدهر وحديثه" للفاكهى"“ من المصادر المهمة 


(^*۸) 
(^۹) 
(^1۰) 
)۸٦۱( 
(A1۲) 


(AIT) 


لأزرقي : أخبار مکة ج۲ ص ٦٩٥۸ء .۸٠۳‏ 
لمصدر نفسه ج۲ ص۸۰۸ . 
لمصدر نفسه ج۲ ص۹ ۸۱. 
لمصدر نفسه ج۲ ص۸۱۱. 


لمصدر نفسه ج١‏ ص٦٦»‏ ۷۷. 


مصدر نفسه ص۱ ص۷۰ ۷٤‏ 


)۸٦٤(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن العباس المكي الفاكهي» مع أبا يى بن أبي ممسرة 
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والأساسية في تاريخ مكة المكرمة» وكما هو واضح من امه وموضوعه يؤرخ 
فيه الفاكهي لمكة منذ أقدم العصور حي عصره. أما فيما بخص بكونه مصدرا 
للسيرة النبوية» فهو لم يؤرخ لأحداثها -شأن الأزرقي- حسب التسلسل الزمي 
للموضوعات التقليدية المقررة في كتب السيرة» وإنما أرخ لأحداث السيرة النبوية 
من خلال الأمكنة والآثار ال تحويها مكة» فبداً بالحديث عما بخص سيرته 
بالنسبة للأماكن الي يؤدي فيها مناسك الحج» وفيما بخص الحرم وما يتعلق به 
من آثار كمقام إبراهيم» والأثر الذي عليه موضع قدم إبراهيم عليه السلام وبئر 
زمزم وصفة المسجد الحرام وما يتعلق به من آثار» أضف إلى ذلك الجوار عكة» 
وأحواء مكة» وفجاحهاء وطرقهاء وجباهاء ومقابرهاء وآبارها. وكذا المواضع 
ال صلى فيها البي ب بعكة وتتبعه فيها الصحابة» ولا يتعلق الأمر مكة فق ط› 
فقد عقد أبواباً تناول فيها المواضع الي دحلها الرسول يل بالقرب ممن مكة 
a E‏ 

أما فيما يخص الأحداث التاريخية للسيرة النبوية» فلم يعتمد حياها التسلسل 
الزميْ والموضوعي» لذا حاءعت متفرقة في هذا الكتاب» وهو نما يبعاب على 
المؤلف في هذا الشأن» حيث نحده يفرد بابا عن ذكر الآثار الي تبقت عن الي 
بعد وفاته» والمواضع الي صلى فيها" ٠"‏ ثم يعرض في مقام آخر الظروف 


ابن الحسن البزاز شيخ للبيهقي وأبو القاسم بن بشران وآخرون» وله تصانيف في أخبار مكة» 
توق سنة ۳٠۳ه.‏ الذهي: سير أعلام النبلاءء ج١٠‏ ص٤٤-٥٠٠.‏ 

.٩ الفاکهي: أحبار مكة» جه ص۱‎ )۸٨٥( 

."٠-٥١ص‎ ٤ج المصدر نفسه»‎ )۸٦٦( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
والملابسات الي أفضت إلى بيعة العقبة مع الأنصار»ء وأمماء من شهدها 
و مقام ار يعارل خاها كيرا من أحذات السيرة البرية العا ة 
بمكة في إطار الحديث عن تاريخ مكة قبل الرسالة المحمديةء فتناول أول النساء 
ا بعد صلح الحديبية» ثم تناول ا من صلح الحديبية وفتح مكة» والموضع 
الذي أفطر فيه البي ب وهو متوحه إلى مكة» ولقاء أبي سفيان بجيش المسلمين 
عند مر الظهران» ودخول البي لفتح مكة» وموضع الثنية ال دحل منهاء وما 
كان يرتديه من لباس حال الفتح» وذكر من أخذ الراية وصفتهاء وعدد من قتل 
من المش ر كين يوم الفتح» وذكر الأربعة الذين لم يؤمّنهم رسول الله ي وأذان 
بلال بن رباح على الكعبة» والمدة الي اما الول 
أما عن مصادره» فيعتمد بشكل أساسي على رواد التصنيف قي السيرة 
النبوية كموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» والواققدي» هذا إضاافة إلى 
الاعتماد على كبار الحدثين كالامام مالك والبخحاري. ومادة الكتاب تنتظم قي 
أبواب يبدأها بكلمة "ذكر"» ويعول الفاكهي على الإسناد في نقوله» وقد اعتمد 
على طريقي: "السماع"» و'العرض"» في تحمل مروياته» وهذا ظاهر في أدائه 
بعصطلح: "حدثي" و"أحبرن""'“» وإن كان ينقل من اللصنفات بطريق 
"الوحادة"؛ على ما يظهر من قوله: "قال الواقدي" '". وقي بعمض الأحيان 
يتجحلى تكوين الفاكهي عدا حيال بعض الروايات» كما يظهر ذلك في عباراته: 
۸٦۷(‏ المصدر نفسه» ج٤‏ ص‌ ۲٤١٣-۲۳۱‏ . 
)۸٦۸(‏ المصدر نفسه» ج٥‏ ص‌ ٤-۲۰۷‏ ۲۲. 


(۸1۹) المصدر نفسه ج۱ ص ۱۳۲۰۸۹ .٠١٤١١‏ 


.٠١١ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )۸۷١( 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


I 3 اا‎ 


ع 


(AVT)n (AVY) 
. ¢ 


وا إسناد متروك و'إسناد 
ابن العاقولي“"“ رت ۷۹۸-۷۴۳۴۳ ھے: 

كتاب "عرف الطيب في أحبار مكة والمدينة"» لابن العاقولي» من المصنفات 
الي أرحت لمكة» وعلى الرغم من ان اسم الكتاب يدل على أن مادته ستتوزع 
بشكل متوازن بين أحبار مكة وأحبار المدينة» فإن حل مادة الكتاب استأثر 
ها تاريخ مكة دون لمدينةء حيث م يتحدث عن المدينة إلا في فصل واحد 
اقتصر فيه على الحديث عن فضائلها "“. ويشير ابن العاقولي قي المقدمة إلى أنه 
استحلص مادة هذا الكتاب بشأن أحبار مكة والمدينة» من كتاي أخحبار 
مكة لأبي الوليد الأزرقي» وكتاب "حامع الأصول" بحد الدين ابن الإثير 
ج 

وقد نوه المؤلف إلى أن بنية كتابه مؤلفة من "ثلاثة أبواب منزه عن الإطناب 


.۷-٦ الفاكهي: أخبار مكة» جه ص‎ )۸۷١( 

(۸۷۲) المصدر نفسه» جه ص۸. 

(۸۷۳) المصدر نفسه» ج٥‏ ص ٠٠١-۹‏ . 

)۸۷٤(‏ هو أبو المكارم غياث الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن ماد الواسطي 
البغدادي الشافعي» المعروف بابن العاقولي» ولد ببغداد عام ۷۳۳ه» ونشأ بماء ومع من والده 
وآحرين» كان بارعا قي الحديث والمعاني والبيان» وكان مدرس المستنصرية ببغداد» انتهت إليه 
رياسة الشافعية ببغداد في عصره. وتوفي بها عام ۷۹۷ه» وقال السيوطي سنة ۷۹۸ه. ابن 
قاضي شهبة: طبقات الشافعية» ترجمة رقم »٥ ٤٣‏ ج۲ ص۳٠۲‏ . 

)۸۷١(‏ ابن العاقولي: عرف الطيب قي أحبار مكة والمدينة» تحقيق: محمد زينهم عزب» القاهرة: مكتبة 
مدبولی» ط۱» ٤۰۹‏ ۱ھ-۱۹۸۹م» ص ۱۳۷-۱۳۱. 


.١٠١۹ المصدر نفسه» ص‎ )۸۷١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

والاسقات الات الأرلة وغرض فيه اجار مكة مد اد اقلق 
وبعض أخبارها قبل الإسلام”“"“. وقي الباب الثاني: تناول آثار مكة ومعالمها 
وما يتصل ها من مناسك وعبادات» وهذا القسم هو الذي يمس تاريخ السيرة 
النبوية بشكل مباشر» حيث عرض فيه -كشأن الأزرقي والفاكهي- للسسيرة 
النبوية من حلال الأماكن والآثار» فذكر ما يتعلق بسيرته ي بشأن باب الملتزي 
وبئر زمزم» والصلاة في البيت الحرام» والسعي بين الصفا والمروة.. هذا إضافة 
إلى الآثار المتعلقة بذاته 5 كبيت حديجة» ودار الأرقم» ومواضع الأماكن الي 
صلى فيها بء وغار ثور» وحراء. .”"“. أما الباب الثالث: فتناول فيه فضائل 
عل الوا 

م يلحظ الحضور النقدي للمؤلف في هذا الكتاب» ويلحظ عدم اعتنائه 
بیان سابد ويا ماما د كرو قادن اللذن عمل قا كتان: 
الأزرقي» وابن الأثير""“» وتفسير ذلك أن المؤلف نزع إلى الاحتصار» كما 
أشرناء وههذا جاء إعراضه عن الأسانيد تمشياً مع هذا المقصد. 
الفاسي (ت ۸۳۲ه): 

كتاب: "شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام " للفاسي"“» يعد ثالث أهم 
(۸۷۷) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
(۸۷۸) المصدر نفسه» ص۷-۲۳٦.‏ 


(۸۷۹) ابن العاقولي: عرف الطیب» ص۹٦٠-١٠١١.‏ 
(۸۸۰) المصدر نفسه» ص ۱۳۷-۱۱٣۹‏ . 


.۲۲-۲۰ المصدر نفسه» ص‎ )۸۸١( 
أذن له‎ ۷۷١ هو تقي الدين محمد بن أحمد بن علي المكي الحسين الشريف» ولد سنة‎ )۸۸۲( 
الحافظ العراقي بإقراء الحديث» ودرس وأفي» وصنف كتباً عديدة عن تاريخ مكة» منها: العقد‎ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


کتاب في تاریخ مكة بعد كتايي: "أحبار مكة" لكل من الأزرقي والففاكهي. 
وقد أشار المؤلف قي المقدمة هما على أمُما أهم مصدرين استقى منهما مادة 
كتابه» وني هذا يقول: "وللامام الأزرقي والفاكهي فضل السبق والتحرير 
والتحصيل» فإن ما ذكراه هو الأصل الذي انبئ عليه هذا الكتاب""“» ولكن 
الفاسي تحاوزهماء وأضاف إليهما الكثير» لاسيما ف العصور التالية الي تلتهماء 
E‏ 

وقد رتب الفاسي مادة كتابه على أربعين باباء ألم فيها بجميع ما يتصل 
بتاريخ مكة منذ الجاهلية حي عصره» فذكر فيه تاريخ المسجد المحرام وبنائه 
وعمارته في تلف العصور» ووصف الكعبة وعمارتما ومصلى الرسول 5 فيهاء 
وثواب دحوهما وفضائلهاء والآيات المتعلقة ياء وأخبار الحجر الأسود» والملتزي 
ومقام إبراهيم» وحجر إماعيل وغير ذلك من الأماكن الشريفة. 

ولا كنا نوهنا من قبل إلى أن التأريخ لمكة والمدينة قي العهد النبوي هو 
تأريخ للسيرة النبوية من حلال المكان» فهذا الأمر حقق أيضاً في تاريخ الفاسي» 
فتعرض لسرد أحداث السيرة النبويةء مع بيان الحال الي فتحت ما مكة صلحا 
أم عنوة» تحديد حدود الحرم» مصلى البي ق الكعبة» حجر إ“ماعيل» والمواضع 
الت صلى فيهاء والدور ال سكنهاء والحبال ال له صلة بماء وسيرته قي تأدية 


العراقي يإقراء الحديث» ودرس وأفي» وصنف کتبا عديدة عن تاريخ مكة» منها: العقد الثمين» 
وشفاء الغرام» وختصران هما. توفي عام ۳۲ ۸ه قال ابن حجر: ولم يخلف بالحجاز مثله. 
السيوطي: ذیل طبقات الحفاظ» ص ۳۷۸. 
(۸۸۳) تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» بيروت» دار الكتب العلمية» ب.ت» ج١‏ ص۲ . 
)۸۸٤(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص۲-". 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

اسا الج :٠‏ 

وتاريخ السيرة في هذا الكتاب لا يقف عند حدود الآثار» فقد أفرد الفاسي 
بابا تاريخيا تناول فيه أحداث فتح مكة”“» ويعتبر هذا الموضوع هو الجانسب 
التاريخى الوحيد الذي تناول من حلاله الفاسى أحداث السيرة النبوية من زاوية 
السرد التاريخي المتصل السياق» وكأنه لم ير من أحداث السيرة المتعلقة بعكة أهم 
من حادث الفتح» ومن ثم حصه بقسم وحديث مستقل. 

وللفاسي منهج فريد اعتمده قي صياغة مادة هذا الباب» ينم عن عقليية 
مؤرخ بصير» حيث سرد تاريخيا أحداث فتح مكة» فاعتمد بشكل أساسي على 
مادة سيرة ابن إسحاق ف عرض أحداث الفتح» ثم عارضها بروايات مؤرخين 
لتفصيل الجوانب المبهمة ال تكتنف مرويات ابن إسحاق بشأن بعض أحداث 
الفتح» وهذا يقول: "هذه الفوائد بعضها يخالف ما ذكرناه عن ابن إسحاق»› 
هشام ف ذلزء "۸۷ , 

وتظهر براعة الفاسى فقيها في مناقشته للعديد من القضايا الفقهية المتعلققة 
مكة» كحكم بيع ذورها وإحارماء وحرمة مكة وحرمهاء والصلاة فى الكعبة““. 
کنا اظن کر به عدا افد ن عامل قى حال الكتر مو ارو ابات 
)۸۸٥(‏ ينظر الفاسي: شفاء الغرام» ج۱ ص۲۳ ٦٦ ۲٤‏ ۱۹۷-۱۳۸ ۲۱۱ ۲۸۳-۲۹۰ ۱۹۲. 
(۸۸7) المصدر نفسه» ج۲ ص١٠١١-١١٠.‏ 


(۸۸۷) المصدر نفسه» ج۲ ص .٠١٤١‏ 


(۸۸۸) المصدر نفسه» ج۱ ص .٠١۲ ۰٦٦ ۲٦‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


و رظ ذلك ق 1 کش من العبارات» کقوله: خت إسناده اا 
و رويتا ذلك غنه.. بسند رجاله تات 7 و "ولك عتا الفيتل على 
الصحي"'“. 

وإذا كان الفاسى لا يعن في غالب حاله ببيان أسانيده» لكنه قي أحيان 
ا حرص على بیاا» حیث کان يروي أخحباره بأسانید متصلة» اعتمد فيها 
على طريقي العرض والسماع» ويظهر ذلك ق أدائه بصيغه: "أخبرتي الأصيلة ام 
أحمد.. قراءة عليها""“» و "وقد أحبرن به إبراهيم بن الصوفي ماعا 
AID‏ 
ثانيا: الكتب التى أرخت للمدينة: 

من المعلوم أن المدينة عظمت أهميتها كمكان»بعد أن وطئت أرضها قدم 
الى E2‏ وقامت با أول دولة للاسلام» باتت مح الإعان NT‏ ا 
أضحت المدينة تضار ع مكة كحرم"'“» ولذا حث الرسول بلي على المقام فيها 
(۸۹۰) المصدر نفسه» ج۱ ص۸١٤۲‏ . 


(۸۹۱) المصدر نفسه» ج۱ ص۸١٤۲.‏ 
(۸۹۲) المصدر نفسه ج١‏ ص٤۷.‏ 


(۸۹۳) المصدر نفسه» ج۱ ص۷۹. 

)۸۹٤(‏ عن أبي هريرة له أن البي ب قال: (إن الإبمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى ححرها). 
البخاري: الجامع الصحيح» حديث رقم ۱۷۷۷ ج۲ ص۳٦٠‏ . 

)۸۹٥(‏ روى البخاري عن أنس كله أن البي بك قال: (المدينة حرم. . لا يقطع شجرهاء ولا يدث 
فيها حدث» من اوا دا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين). المصدر نفسه 


حدیث رقم »۱۷٦۸‏ ج۲ ص۱٦٦.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وحبذ الموت ما""“. ثم ما لبشت أن تبوأت ريادة الدور الحضاري في الإسلام 
ر کر روا ا 
الیک وعلى هذا فالمدينة تعن موطناً شهد ولادة تاريخ أمة و بو فن 
حلاله فجرٌ حضارة» الأمر الذي دفع مؤرحي المسلمين لوضع العديدمن 
الصنفات الي تؤرخ ها. 

ولَمّا كان التأريخ للمدن هو في فحواه تأريخاً للمكان بكل مفرداته» فلا 
شك أن حصوصية المدينة على نحو الذي بيناه» ستلقي بظلاهها على موضوعات 
الببحث التاريخي في هذا الجال. حيث ستستحوذ حقبة السيرة النبوية على أولوية 
التأريخ لدى أصحاب هذه المصنفات» هذا إضافة إلى ما تتفرد به المدينة من 
حطط وآثار وحصائص جغرافية تتصل بشكل مباشر بأحداث هذه السيرة. 

وقد كشفت النصوص عن مؤرخين أرخو منذ عهد مبكر للمدينة» ولكن 
هذه الصفات فقدت» ولكننا ستحاول أن تعرف على يعضها فيما يلي ويعتر 
كتاب عمر بن شبة (ت ۲٦۲‏ ه) الموسوم ب-"أخبار المدينة" حير من يدلنا على 
بعض هذه الأعمال الرائدة لما يتفرد به من مادة ثريةء رعا لا تتوافر في أي من 
المصادر المتاحة. وبعد فحص أسانيد الكتاب وفق منهج "سزكين"» تسىئ 
الكشف عن اثنين من المؤرخحين المغمورين اللذين كان هما فضل الريادة في 
ولوج هذا اجال التاريخي» وها: 

آبو ثابت عبد العزيز بن عمران المدینی (ت۹۷١ه)»‏ وهو من نسل 


أشفع لمن مات بما). أحمد: اللسند» حديث رقم ٠٤۳۷‏ ج۲ ص٤۷.‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الصحابي عبد الرحمن بن عوف ل. كانت له عناية .موضوعات الشعر 
E E O CO E‏ 
من قول عمر بن شبة"'“: "كان عبد العزيز كثير الغلط في حديثه» لأنه أحرق 
كتبه» فإنما كان يحدّث من حفظه". إذن فمرد ضعفه في الحديث نم يكن لدغل 
قي عدالته كتعمده الكذب أو الوضع» بل حاء نتاج ضعف في ضبطه» لاعتماده 
الكل على الذاكرة بعدما أحرق كتبه» نما أسفر في النهاية عن كثرة أحطائه» 
فخرج بذلك عن دائرة الثقات. 

كما يوقفنا هذا النص» على أن ابن عمران كانت له أصول مدونة أودعها 
فيها مروياته. وحانب من هذه الأصول خحصص بلا شك لتاريخ المدينة» بدليل 
العبارات الاد يما عمر بن شبة في سياق نقله هذه المرويات» كقوله: "قال 
ابن عمران"“» فمعلوم أن هذه العبارة من الصيغ الي تدل على النتقل من 
الكتب. واستناداً إلى ثراء وتنوع الموضوعات الي تطرقت إليها مرويات ابن 
عمران ق هذا الشان» نحسب نقول ابن شبة عنهء يتأكد بأنه صف مولفا أرخ 
OE‏ 

ويبدو من الادة التارجخية الي نقلت عنهء أنه أفرد باب مستقلاً للحديث عن 
الآثار النبوية» ليس هذا فحسب» بل حرص على بيان ما يتعلق بها من أحكام في 
الفقه والتشريع» فتطرق بالحديث عن عمارة المسجد النبوي» واعتماد القراءة فيه 
(۸۹۷) ابن ابی حاتم: اجرح والتعدیل» ج٥»‏ ص۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ابن حبان: اجروحین» ج۲ ص۱۳۹ 

الذهي: الميزان» ج۲ ص۲٦".‏ 
(۸۹۸) أخبار المدينة» تحقیق: عبد الله الدویش» بريدة) دار العلیان» ۱۱٤۱ھ-۱۹۹۰م»‏ جا ص١١٠.‏ 


.TEIYToc\Y E (ITT <1۲ ۰1۲° ۰1 الملصدر نفسه» جا ص1‎ (۸٩۹) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


من مصحف عثمان» والنهي عن النخامة والبزاق فيه. كما قام ابن عمران 
عحاولة مسح أثري للمساجد للمواضع الي صلى ودعا فيها البي بيك وتحديده 
مواضع المنائز الي صلى فيها البي 4# على الموتى '*. 

تم انتقل من الحديث عن الآثار النبوية إلى المظاهر الجغرافية بالمدينة» 
وعلاقتها بشخص البي َء فتناولت أخباره حبل "أحد" وفضله ق الجاهلية» 
وكذا "البقيع" وفضله كمكان» وتحديد مصلى البي بل في الأعياد» وتناوالت 
أحباره كذلك الأودية الي أثى عليها الرسول بء كوادي "العقيق" والآبار الت 
كان يستقي منهاء كما تطرق لتحديد صدقات البي ي وأوقافه بالمدينة '. 
على أية حال» فان مرویات ن 
المواقع والمظاهر الجغرافية ال ارتبطت بشخحص البي ول ا 
الرسول يل من خلال المكان. 

کما یبرز الوعي التاريخي لدی ابن عمران من خلال سرده للمرویات الي 
تحمل تفسيراً لبعض الظواهر التاريخية» كالذي رواه عن سبب اتخاذ الرسول ئل 
للمكان المسمى ب_"ابلنائز""'"» مكانا يصلي فيه على الموتى» وعن سيب 
تة دار عك الرن ن هزرفت دار الا 

وعلى الرغم من كون ابن عمران ينقل آراء مختلففة حول بعسض 
)٩٠٠(‏ وعن هذه الموضوعات ينظر المصدر نفسه» ج١‏ ص۲» .۷٤ ۷١ 1۷ 1٦ ء1٤ ء٦١ ٦١‏ 
)4۰١(‏ وعن هذه الموضوعات ينظر: ابن شبة: أخبار المدينة» ج ۱ص۱ ۸› 4٤ ٩۱ ۰۸۷ ۸1۰ ۸٩‏ 

Tees VclVscloVcloTclooclo\lc\EV\ ETC EOoc ITC IT E ITTITY 


)4٠۲(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۲. 
)٠۳(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص٤‏ ۲۲. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الا ی و ی کر کی ا چا ار ا ان 


بعض الرويات مغل قرله: "والغالب عبتا أن مضصعب بن عن وغيد ال ب 

ححش» دفنا تحت المسجد الذي بي على قبر ححمزة» وأنه ليس مع حمزة أحد قي 

(AON‏ 4 . : ب 

القبر . كما تظهر النصوص حرص ابن عمران على إسناد مروياته» وبييان 

الموارد الي استقى منها مادته ني هذا الشأن. وبحكم اعتناء ابن عمران بالشعر 
والأدب» فقد ألقى هذا الاهتمام بظلاله على منهجه التاريخى» فنراه يفرد بابا 
عو اع ا ا اام على الد ب ف ها فخ ل فن 
بالشعر لديه كأداة يُستدل ها على مواقع انار الد 

أما المؤرخ الثاني» فهو محمد بن جى بن عبد الحميد بن عبيد أبو خسان 
المدن" '“» وعلى الرغم من كون المصادر ضنت علينا بتفاصيل عن حياته» إلا 
أا اعرا بأنه کان من بيت کتابة*') فأبوه کان اا وكذاعمه وجداه 

من قبل أبيه وأمه. كما عد ضمن الثقات المشهورين بحمل الحديث. 

.٠١١ ٤ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )۹١ ٤( 

. المصدر نفسه» ج۱ ص۲۷۳۲‎ )۰٥( 

. ۲١٦ص الصدر نفسه» ج۱‎ )۰٦( 

(۹۰۷) محمد بن جى أبو غسان الكنان المدن» من شيوخ البخاري» قال أبو حاتم: شيخ» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وذکره ابن حبان قي الثقات» وقال: رعا حالف» وقال عنه الدارقطي: 
ثقة» وقال الحافظ ابن مفوز الشاطي: أنه أحد الثقات المشاهير» يحمل الححديث والأدب 
والتفسير» ومن بيت عام ونباهة. ينظر البخاري: التاريخ الكبير» تحقيق السيد هاشم المدي» 
بيروت» دار الفكر» ب. ت» ج١‏ ص٦٦۲»‏ الذهي: الميزان» ترجمة رقم ۸۳١١‏ ج٦‏ 


(۹۰۸) ابن حجر: المصدر السابقء ترجمة رقم »۸٤۸‏ ج٩‏ ص٦٥٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وبناء على الكم الذي نقل عن آبي غسان من مرويات» فضلا عن تنوع 
قو ضوغات هذه الرو یات ینا کد بأنه فض بتصنيف مؤلف عن تاريخ المدينة» 
"فهذا ما حدڻي به ابو غسان.. ووجحدت فيه کتابا يذ کر n E‏ وقوله: 
وا و جدته ف کتاب عن ابي OE:‏ وقوله: E‏ وجدت ف کتاب أف 
غسان وقرأه عل" ٩‏ . 

وبعد فحص مادته التاريخية المنقولة عن أبي غسان في هذا الشأن» نستطيع 
القول إن حطعة ى مغاجة ماده القارخة تطابى» قربا غدطة شيحة عبد العزيز 
ابن عمران الذي مثل له اهم مورد استقی منه مرویاته. فتطرق مثله للحدیث 
عن المساحد والمواضع ال صلى ودعا فيها البي #5 وموضع مصلى العيدين» 
والبقيع» وحبال المدينة وودياناء والآبار ال شرب منها البي بلي وصدقات 
الرسول ي وإقطاعاته. هذا فضلا عن تطرقه إلى الحديث عن حطط الصحابة 
وقبورهم بالمدينة. 

إذن فهو كشيخه عنى ببيان حصائص المكان ومفرداته» سواء كانت أثرية 
أو حغرافية. إلا أن أبا غسان فاق أستاذه من حيث ثراء التفاصيل» ونما يدلنا 
على ذلك تحديده الدقيق للأثر المسمى"عقام حبريل" '“. وكذا وصفه الأثري 
)۹٠۹(‏ ابن شبة: أخبار المدينة» ج١‏ ص۷١١٠‏ . 
)4٠١(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص١٠١٠.‏ 


.٠٠١۳٠۳ص المصدر نفسه» ج۲‎ )4۱١( 


(41۲) ابن شبة: أخبار المدينة» ج١‏ ص٣١٤‏ . 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن e‏ 


له ها ال رعا د اق وص ری دا ال 

وثظهر النصوص اهتمام أبي غسان البالغ بدراسة الوثائق وتوظيفها في مادة 
ا لخطط» ويبدو أن مهنته ككاتب أفادته في هذا الجانب. ويمكن أن نقف على 
وعيه بالقيمة التاريخية للوتائق ق من مقولته: "وهذه نسخة كتاب صدقة علي بن 
أي طالب د رکه ھا غ فان اا و ر کات 
أحذها من ا أحذها من حسين بن N‏ 

هذا وييدو أن الوعي الجغراقي لدى أي غسان كان أكثر عمقا ونضجا من 
شیخه ابن عمران» ویتضح ذلك في العديد من الدلائل منها: تحديده الدقيق 
لمواقع الجحبال المشهورة بالمدينة» ومقدار أبعادها من المدينة”'“» وكذا مسحه 
الجغراقي لما بداحل المدينة من وديان» وما يصيبها من سيول» وتحديد منبع هذه 
السيول ومصباتماء وتأمل ذلك في وصفه الدقيق لسيل "بطحان"” '“. 

ولم يتوقف الوعي الجغراقي لديه عند حد الوصف» بل حاول أن يبرز آثار 
الظواهر الجغرافية على الجتمع» كوقوفه بنا على الأثر الاقتصادي السيئ للسيول» 
وبيانه للإجراءات الي اتخذهًا الدولة ججابمة هذه الآثار» كما هو الجال مع سيل 
"مهزوز"""'“. وليس هذا فحسب» فقد مض بالخصائص الجغرافية بالمدينة 
ا ا لتقوم بعض الآراء مثال ذلك قوله: "وقد احتلف قي الصدقات» 
)۱٩(‏ لمصدر نفسه» a‏ صن 1 5 .YAA EV‏ 
)4٠١(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۸۲. 
)4١١(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۳١٠١.‏ 


(4۱۷) المصدر نفسه» ج۱ ص١أ٠١.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


e) 
فقال بعض الناس هي أموال قريظة والنضير.. والذي تظاهر عندنا أا أموال‎ 
النضير» وما يدل على ذلك بأن" مهزورأ " يسقيهاء ولم يزل يسمع أنه لا يسقي‎ 

إلا أموال ب الت ٠‏ 

ولم يتوقف إطار دراسات أبي غسان عند حدود العصر الإسلامي» فقد 
حاول أن يتطرق ببحوثه قي هذا ا لجال إلى تتبع واستقصاء آثار المدينة ال تسبق 
ظهور الإسلام» كما يبدو ذلك من حديثه عن أسواق المدينة في الجاهلية"'". 

كما مض أبو غسان بالشعر كأداة نقدية قوم على أساسه بعمض أخحبار 
السيرة» فبشأن الروايات الي تذكر أن من تطهر ي بيته ثم أتى مسجد قباء 
فصلى فيه ركعتين كان له كأحر عمرة يقول: "وما يقوي هذه الأحبار» ويدل 
على تظاهرها ف العامة والخاصة قول عبد الرحمن بن الحكم في شعر له: 

فإن أهلك فقد أقررت عينا من المعتمرات إلى القباء"”". 

وة مورخ الك عاصر أبا عسات صتف ملفا أرخ فيه للمدينة» وهر 
محمد بن الحسين بن زبالة المديي رت٠٠۲‏ ه) أجمع أهل العلم على ضعفه قي 
الحديث” “» وعلى الرغم من ذلك شهدوا بعلو شأنه في الأحبار والمغازي 
E E E E TT CT‏ 
(4۱۸) المصدر نفسه» ج١‏ ص١٠۷٠.‏ 
(4۱۹) ابن شبة: أخبار المدينة» ج۱ ص۲۸۹. 
(۲۰) الصدر نفسه» ج٠‏ ص٥٤‏ . 
)4۲١(‏ ابن حبان: امحروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين» نحقيق: محمود إبراهيم زايد» حلسب» 

دار الوعي» ط۱» ٣۱۳۹۰هھ»‏ ج۳ ص٤ ۲۷١-۲۷‏ الذهي: تاريخ الإاسلام» ج٦‏ ص۷١٠"»‏ 


الميزان» ج٤‏ ص٤ ٩۱‏ . 
(GYTY)‏ الإعلان بالتو بیخ» ص۲٦۱‏ . 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 0 


"جلد ضخم". وعلى الرغم من أنه لم يصلنا عن هذا الكتاب إلا كم حدود من 
النصوص» إلا أننا سنحاول من خلاهما الوقوف على تصور أوّلي لخطته في هذا 
الكتاب . 

والذي يبدو من النصوص التاحة» أن ابن زبالة تناول ف تاريخ المدينة حقبة 
ما قبل الإسلام كما تشير بعض الروايات""» ثم فترة السيرة النبوية» وليس 
هذا فحسب بل يبدو أنه تطرق لتاريخها في العصور التالية» كما يظهر ذلك ف 
حديثه عن بعض الأحوال السياسية» كثورة محمد بن عبد الله بن الحسن» وثورة 
السودان عام ٤٠‏ ١ه‏ '“. 

ومن استقراء الروايات المتاحة من هذا الكتاب» يتبين أن منهجه في ترتيب 
رزوی فاده رة 1 لی را عن خط کل م این مرا وان غساة 
في الحوانب الأثرية والعمرانية للمدينة. فأفرد باباً للحديث عن المساحد والمواضع 
ال صلى فيها البي بء وكذا أبوابا عن حطط وأوقاف وقبور الصحابة بالمدينة 
رضوان الله عليه هذا فضلاً عن باب تتاول فيه فضائل المدينة كمكان"“) 
كما يبدو من النصوص أنه أفرد ESN OES‏ 


1 
لخر 


(4۲۳) ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص٦٤".‏ 

ctor CCEA CEEE CECT CEFA cETA «1° ¢1 ۰21۲ الطبري: التاريخ» ج٤ ص‎ (۲ °( 
N Tea o Oe EE 

٤ج وعن هذه الموضوعات ينظرء الذهي: الميزان» ج٠ ص٤ ١ه ابن حجر: الإصابة»‎ )۹۲١( 
. ٤٥۱ص ج۷‎ »٥۷ص‎ ٦ج‎ »۷۰۸۰ ٤٤۲١ ص۷۹۱ ۳» جه ص۷۹‎ 


)۲7( ابن حجر» الفتح» ج۷ ص۱۱۰ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


EY 
كما تُظهر النصوص أن موضوعاته عن تاريخ المدينة م تقتصر على النواحي‎ 
AE A O SE NA IEEE A 
E OAS DARE a 
للحديث عن الغزوات““. كما يتضح من النصوص أيضا أنه عول على‎ 
الإسناد في نقل مادته التاريخية» ومن الواضح أنه لم يتحر فيها الاتصال» على ما‎ 
يظهر من قول ابن حجر" "": "وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب المدينة مسن‎ 
مرسل أي بكر بن حزم". كما يظهر أن طريق السماع كان من ضمن طرقه الي‎ 

عول عليها تې نقل مرویاته على ما يتضح من أدائه .عصطلح ا 

ومن المصنفات للمهمة الي تعد من العلامات البارزة في التأريخ للمدينة: 
ا ی وک و 
المصنفات التاريخية المفقودة» ولم يصلنا من مادة هذا المصنف إلى القلييل من 
الروايات المنثورة في بطون بعض المظان والمصادر التاريخية» الي سنحاول 
الاعتماد عليها في التعرف على طرف من منهجه في هذا المنجز التاريي. 
والواضح من النصوص أن ابن زبالة كان المصدر الرئيس لمادة الزبير ق هذا 
الصنّف» ويدعم ذلك قول الذهي” ': "أكثر عنه الزبير"» ولا كانت وفاة ابن 
زبالة قي أواحر القرن الثان الهجحري» فالمرحح أن تصنيف الزبير بن بكار هذا 
(4۲۷) ينظر» المصدر نفسه» ج۷ ص »۲٦١ »۲٤٤‏ الإصابة» ج۸ ص٣٠١٠‏ . 
(4۲۸) ابن حجر: الإصابة» ج ۸ ص۱۱۸ . 
(4۲۹) فتح الباري» جه ص١۳۸.‏ 


. ص۲۳۱۷‎ a الذهي: تاریخ الإإسلام‎ (ATI) 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


اللؤلف كان في العشرينات من عمره بالمدينة. 

ويبدو من النصوص أن خطته في هذا الكتاب» لم تقتصر على أخبار المدينة 
في حقبة السيرة النبوية» بل عي بالتأريخ للمدينة في فترة ما قبل الإسلام. و کل 
ذلك تطرق حديثه لقصة حلول بى إسرائيل بالمدينة» وبعض العادات الجاهلية» 
كالقسامة» وتناوله للطرز المعمارية» كالآطام والحصون الي كانت بالمدينة قبل 
حلول الأوس والخزرج بماء وكذا الطرز المعمارية الي استجدت بعد حلوهم با" . 

ا و ا ا کے 
سبقوه في هذا الشأن» إذ اهتم برصد المساحد والأماكن الي صلى ودعا فيها 
البي كيك وصدقات البي ب بالمدينة» والآبار ال شرب منهاء وكذا أشهر 
الأسماء ال سُميت جا المدينة قبل وبعد الإسلام. كما تطرق أيضاً لدراسته 
حطط وقبور الصحابة بالمدينة. كما تظهر النصوص أن ابن بكار أفرد ممساحة 
كبيرة عرض فيها لأحداث السيرة والمغازي» والمرحح أنه عرض كذلك لتاريخ 
الراشدين» والأحداث السياسية ال مرت بالمدينة حي عصره". 

ومن الواضح أن الزبير اعتن بإسناد مروياته» وقد اعتمد طريق السماع 
ضمن طرقه الي عول عليها في نقل أخباره» كما يظهر ذلك في أدائه عصطلح 
"حدثي" “. كما اتضح أن أسانيده لم تتسم بالقوة» ويظهر ذلك في نقل ابن 
(4۳۲) وعن هذه الموضوعات ينظر ابن حجر: فتح الباري» ج٤‏ ص۸۲» .٠١‏ 


(۳۳) وعن هذه الموضوعات ينظر المصدر نفسه: ج۱ ص۷۰٥»‏ ج۲ ص۳۷۸ ۳۹۲ »٠٠۲‏ ج٤‏ 


ص۰۸۲ ۰۹٩‏ ج۷ ص ۳۳۸» ۳٤٦‏ الإصابة» ج۲ ص ۰٤٤٤‏ ج۳ ص1۸ ۰٦۹‏ ج٦‏ ص۷ه» 
ج۷ ص۳۷۱ . 
)4۳٤(‏ ابن حجر: الفتح» e‏ ص۰۲۷۸ ۲۳۹۹ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
E‏ "حر جه الزبير بن بکار ف أحبار المدينة بسند ضعيف ". 
هذا وقد نوه ابن الندم""" إلى أن الزبير بن بكار صنَّف مؤلفا آخر عن أحد 
أودية المدينة معنو ب" کتاب العقيق وأخباره". ویېدو أن ما اثر عن الي E‏ من 
ثناء على هذا الوادي""» كان باعثا على التأريخ له. وأظهر بعض التصوص 
المقتبسة منه» عنايته بدراسة الخصائص الجحغرافية هذا المكان» كبيانه لما يحويه من 
هذا الإقليم أيضاء سواء في الحاهلية أو من خلال أحداث السيرة النبوية“". 


عمر بن شَبّة النميري البصري” “رت ۹۲ ۲هے: 
يعد كتاب "أخبار المدينة النبوية" من الكتب للمهمة قي تاريخ المدينة المنورة. 


وقد استقى ابن شبة مادة كتابه من موارد عديدة» كسيرة ابن شهاب الزهري» 


ومغازي عروة بن الزبير» وسيرة ابن إسحاق» كما أفاد بدرحة كبيرة من 


)4٠١(‏ المصدر نفسه» ج٤‏ ص۸۲. 

.١١١ الفهرست» ص‎ )4۳١( 

(۹۳۷) عن عمر بن الخطاب له قال: معت رسول الله 4 يقول وهو بالعقيق: (أتا الليلة آت من 
ری فقال: 2 في هذا الوادي للمبارك...)» صحیح البخاري» حدیث رقم ٤۳١٠ء‏ جا 
ص۷۳٣۲‏ . 

(4۳۸) وعن هذه الموضوعات ينظر: ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان» بيروت: دار الفكرء 
ب.ت» ج۱ ص٦٦۰۳ ۰٤۷۳‏ ج۳ ص۰۹۰ ۹۲» جه ص٤۲۸‏ . 

(4۳۹) هو الحافظ العلامة الإحباري أبو زيد عمر بن شبة البصري OEE o‏ 
بالسير والمغازي وأيام الناس» صنف تاريخا للبصرة» هذا فضلاً عن تاريخ المدينة الذي نحن 
بصدده» ووثقه الدارقطيٰ وغيره» توق سنة ۲۹۲ه. الذهي: تذكرة الحفاظ» ج۲ ص٦١ه١-‏ 


.0۷ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 3 
° 


عبد العزيز بن عمران وأيي غسان محمد بن يجى فيما بخص الجواننب الأثرية 
والجغرافية للمدينة. 

وقد أفرد عمر بن شبة مساحة كبيرة من تاريخه» تناول فيها المعالم المعمارية 
والجغرافية الي كانت قائمة بالمدينة ف العهد النبوي» كالمسجد النبوي» ومسجد 
الضرارا» وبيان المساجحد والمواضع الي صلى فيها البي ييي ومقام حبريل» وكذا 
جبل أحد والبقيع وقبور بعض الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم» وأيضاً 
بيانه للطريق ال كان يذهب ويعود منها البي ي ي صلاة العيد. كما عي ابن 
شبة بإبراز بعض وجوه الحياة الاقتصادية الي كانت قائمة ي العههمد النبوي 
کالأسواق وغیرها. 

ولم يتوقف به الجال عند هذا الحد» بل تناول حوانب عديدة من أحداث 
السيرة النبوية» وإن كان يعاب عليه أا غير حكومة بإطار زمي أو موضوعي 
منتظم» فتحدث عن حادث الإفك» والدور اضطلع به المنافقون قي هذا الحدث» 
ا وكذا الوفود الي وفدت على 
البي بك بامدينة ليعلنوا إسلامهم. كما أفرد كذلك باباً تعرض فيه لحوانب عديد 
من شمائل البي بي كأحلاقه» وصفاته الخلقيةء وحضابه» وخاتعم النبوة الذي 
کان بین کتفیه» وما مدح به من الشعر» وأسمائه وصفاته في الكتب القديعمة 
كالتوراة والإنجيل.. 

آاغن کن ان غ ور اوی کا م اا کا کار 
من الأحاديث والآثار النبوية» الي بلغت قي الکتاب ۲۳۹۰ حدیا بين المرفوع 
والموقوف والأثر» بغض النظر عن تفاوت مناز مها من حيث الصحة 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(۹7) 

0 ا‎ u ® 2 ا‎ . ED 
والضعضف” '. ومن ناحية أحرى عوّل ابن شبة بشكل أساسي على طريق‎ 
السماع في تحمل مروياته على ما يظهر قي أدائه بعصطلح "حدثنا"» وعلى طريق‎ 
الوحادة في النقل على تدل عليه عبارته: "قال أبو غسان الكتان"“".‎ 

ويظهر أثر البعد الفقهى لدى ابن شبة قي مادة هذا الكتاب» حيث حرص 
في كثير من الأحيان على بيان بعض الأحكام الفقهية المتعلقة ببعض الجوانب 
المعمارية والأثرية بالمدينة في العهد النبوي» كأن يذكر مسجد البي كلل م 
يردف ببعض أحكام المساحد ككراهية البزاق فيه» وكذا كراهية رفع الصوت»› 

(eT) £ : AED) n e 

شَبّة على بيان الجانب المتعلتق بدلائل النبوة قي بعض المعالم الأثرية الموحودة 
بالمدينةء كذ كره لأحجار الزيت» و بيداء المدينة» وما ورد فيهما من أحاديث قي 
ذا الان 
ابن النجار (ت ٤٣‏ ه): 

يعد كنات 'الدزة اللسفة ى ار الايد لبن التجار مالكب 
)۹٤٩(‏ وقد اضطلع الشيخ عبد الله محمد الدويش بتخريج هذه الأحاديث» والحكم عليه ا مامش 

الكتاب. 

.٠۸۸ ء۱۳١٣ عمر بن شَبّة: أحبار المدينة» ج۱ ص‎ )٩٤١( 
.٠٠١-۱۸ »۲ المصدر نفسه» ج۱ صا‎ )4٤۲( 
.۳۲-۱ ٤ص المصدر نفسه» ج۱‎ )٤۳( 
.۲۹۳-۱۹۰ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )٤٤( 


النجار البغدادي» ولد سنة ۷۸٥ھ‏ همع تاریخ مدينة السلام» ومن مۇلفاتە: الفا اير ٤‏ 
السك والأحكام"» و" المؤتلف والمخحتلف" و" کتاب العوالي"» و"حنة اللاظرين ي معرفة 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


العظيمة الأهمية» الكبيرة النفع» حيث يكاد يكون من أقدم المصادر التارجخية الي 
وصلتنا في تاريخ المدينة» بعد تاريخ عمر بن شبة. 

وقد صنف ابن النحار هذا الكتاب» من وحي الذاكرة وبعيدا عن أصوله» 
وذلك نزولا على إلحاح ورغبة من كان فيها من اجاورين: "..فسألون إثباته في 
أوراق» فاعتذرت هم بأن الحفظ قد يزيد وينقص» ولو كانت كتي حاضرة 
كنت أجمع في ذلك كتابا شافيا. .فألحوا علي..فأجبتهم إلى ذلك..""“» وعلى 
هذاء فالكتاب نزع فيه ابن النجار للاحتصار» وهذا ما حعله لا يعن في الغالب 
ببيان أسانيد مروياته» وني هذا يقول "ثم إي ذكرت أكثره بغير إسناد لتعذر 
حضور أصولي "© 

أما عن بئية الكتاب فهي مرتبة على نمانية عشر باباء تناول من خلال آثار: 
لمدينة ومعالمهاء إضافة إلى طرف من تاريخهاء فتعىرض لذكر أسمائها وأول 
ساكنيهاء» وفتحهاء وهجرة البي بي وأصحابه إليهاء وفضالهاء وتحريعهاء 
ومساحدهاء وأوديتها وآبارهاء وجبالماء وحفر الخندق حوهافي غزوة 
الأحزاب... 

ولو تأملنا طبيعة الموضوعات للمتعلقة بحقبة السيرة النبوية» سندرك أن فها 


شقا أثريا» وشقا تاريحيًاء فالشق الأثري» نستطيع القول فيه إنه تأريخ للسيرة 


+ 
+ 


التابعين"» و"مناقب الشافعي" .. توقي سنة ٤١‏ ٦ه.‏ الذهي: تذكرة الحفاظ ترجمة رقم ١١٠٤١١‏ 
ج٤‏ ص .۱٤۲۹-۱٤۲۸‏ 
٤١(‏ 4) ابن النجار: الدرة الثمينة في أحبار المدينة» بيروت» دار الكتب العلمية» ب. ت» ص١٠۲"٠.‏ 


.٠"۲٠ص المصدر نفسه»‎ )٩ ٤۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


Ww 
النبوية من حلال آثار المدينة ومعالمهاء المتعلقة بأحداثهاء فمثلا في حديثه عن‎ 
جل اخ رض دک غروة أعا وما رى فا ادات وکا‎ 

اال اة ف الد اوی 

أما الشق التاريخي لأحداث السيرة» فلم يعرض فيه لكل معالم السيرة» 
ولكنه انتقى منها بعض الأحداث» الي رعا رأى أَمْا أحدر بالتدوين من غيرهاء 
وتتمشل في حادث المجرةء والذي أماه فتحاء وإحلاء يهود بي النضير عن 
المدينة» ووفاة البي ب4. 

وقد أفرد ابن النجار قائمة في ماية كتابه» سل فيها أعيان من سكن 
اة من العضاة والتاهنة © عر رة :اة ان اجار فد زود 
كتابه بخريطة ورسوم توضيحية» تناول فيها الحجرة الشريفة» وما حرى عليها 
من عمران» وكذا تحديد موضع قبر البي بل وقبر أبي بكر وعمر منه) 
ويبدو لي أنه أول من سلك هذا النهج من المؤرخين. 

أما عن مصادره» فجمعت بين كتب الحديث» كصحيح البخاري ومسلم 
وسنن أي داود» وكتب السير والمغازي» كسيرة ابن إسحاق» ومغازي الواقدي» 
هذا إضافة إلى كتاب ابن زبالة عن تاريخ المدينة. 

وعلى الرغم من كون الأصل لدى ابن النجار تخليه عن الأسانيد؛ لأنه نزع 
)٩٤۸(‏ المصدر نفسه» ص٥٤ .٠٠٠١-۳‏ 
)۹٤۹(‏ المصدر نفسه ص١٣ .۳٦۹-۳۰‏ 
)١٠١(‏ ابن النجار: الدرة الثمينة» ص .٤٠١ 1-٤٠٥‏ 


(45۱) المصدر نفسه» ص ۳۹۰-۳۹۲. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 
۲۹۹ 


في هذا الكتاب إلى الاحتصارء فإنه أحيانا كان يصرح ببعض الأسانيد ال تحمل 
بها مروياته» وسنعرض لأطراف بعضها؛ حن يتسن أن نقف على الطرق الي 
اعتمد عليها ق النقل» وهي : 

ی ی ا ا و و ا 
القاسم بن كامل الحذاء وجماعة غيرهما فيما أذنوا لي في روايته عنه. "7 
"أحبرنا عبد الرحمن بن علي الحافظ في كتابه..") "أنبانا ذاكر بن كامل بن 
آي غالا فا ادن لق روا 

ومن هذه الصيغ يتبين أن ابن النجار عوّل على ثلاث طرق في توثيق مادته» 
وهي: السماع: ويدل على ذلك مصطلح "حدثنا"» "حدثي" ‏ والعمرض: 
ويدل عليه صيغة: "أحبرنا. .في كتابه"“» والإحازة: ويدل عليها مصطلح: 
"أنبأًنا" “» والمكاتبة: وتظهر في صيغة: " وكتب الي اک کک 
والوحادة: وأدى عنها بعبارة: "قال عبد العزيز بن عمران.. 


)1( 
(49۲) المصدر نفسه» ص٣٤ .٠‏ 

.٠۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )٥۳( 

. ٠۳۲ص المصدر نفسه»‎ ) ٤( 

. ٤٠٠ص لمصدر نفسه‎ )٥( 

.٠١۸ ›»" ۳٣ص ابن النجار: الدرة الثمينة»‎ )١٦( 

(49۷) المصدر نفسه» ص۳۲٠‏ . 

(۸) المصدر نفسه» ص٠۲"٠.‏ 


(4۹) المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 


."٠أ٠ص المصدر نفسه»‎ )4٦٠( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ایو بکر ال اغی ۹ رت ۸ه : 

كتاب "نحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة"» للمراغي من الكتب 
المهمة» الي أرحت للمدينة المنورة» ومن اسم الكتاب يتضح أن المؤلف أراد أن 
يجعل منه موحزا لتاريخ المدينة» وختصرا عن معالمها وآثارهاء وقد أثى على هذا 
الكات غر واخ ن الفا ه0 عة المطاري ا اع دة ارج 
حسنا سماه: تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة". 

وقد أشار المراغى إلى أنه اعتمد بشكل أساسى في مادته التاريخية على 
والتعريف للمطري» وأوضح أن منهجه في التعامل معهما لن يقف عند حدود 
I EE PEE‏ 

وقد تحدث المراغى في كتابه عن فضائل المدينة» وفضل سكاماء وأسمماء 
المدينة» وإنشاء المسجد النبوي ومعالمه المعمارية والأثرية في عهد الرسول يلي وما 
)4٦١(‏ هو أبو بكر بن الحسين المراغي المصري» برع قي الحديث والفقه» وكذا التاريخ» ولد سنة 

۸ه تلقی العلم عن کبار علماء عصره کابن الشحنة» والمزي» وتقي الدين السبكي» 

الشريفة» والتحديث إلى أن صار شيخها المشار إليه ثم ولي قضاءهاء توق المراغي نة ١٠١۸د‏ 

ودفن في البقيع. ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية» ترجمة رقم ۷۱۲ ج٤‏ ص۸-۷. 

والسخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ترجمة رقم ۲١۱۹‏ ج۲ ص۸١٤١.‏ 
)٩٩۲(‏ الضوء اللامع» ج۱۱ ص ۲۹. 


)3۳( المراغي: تحقيق النصرة بتلخحيص معام دار المجرة» تحقيق: عبد الله عسيلان» المدينة المأنورة: 
المكتبة العلمية» ط۱» ١۹۰٠م»‏ ص٠‏ . 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن س 


طراً عليه من زيادات حن عصر الخليفة العباسي المهدي» وني إطار حديثه عن 
الملسجد النبوي تطرق إلى ذكر آداب تتعلق به» ثم آداب الزيارة» وتلا ذلك 
حديث عن وفاة الرسول بء ووفاة صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
ثم أحذ يتحدث عن معالم المدينة الأحرى» فتحدّث عن البقيع وفضله ومن 
دفن فيه من الصحابة رضوان الله عليهم» كما عمد إلى الحديث عن مساجحد 
لمدينة الأحرى» سواء المشهور منها أو المغمور» ولم يبق له شواهد» وني هذا 
ا وقد حاول أن يعرف بمذه 
اللساحد» وحدّد مواقع بعضهاء» ووصفهاء وأورد بعض ما جاء حوهامن 
أحاديث وآثار. ومن المواضع والمعام الت تحدث عنها أيضا وعرّف ما الآبار 
والعيون والأوديةء» منها ما يقرب من أربعة عشر بغرا وعينا وستة أودية. ثم 
تحدث عن صدقات البي #5 وبعض الحصون» وحص الخندق» وحدود الحرم 
ونما يؤحذ على المراغي في هذا الكتاب» الباب الذي أفرده للحديث عن 
التوسل بالبي بي حيث اشتط فيه وتجاوز. والمراغي وإن كان لا يعوّل على 
الإسناد في هذا الكتاب إلا أنه حرص على بيان مصادره التاريخية الي ينقل 
ا انا عن مارد فق اعم الولف فلن احم عة فة هن الصادردف 
تاريخ المدينة» وبعض هذه المصادر مفقود لا أثر له ولا نملك منها إلا ماورد 
EAE E A Ê‏ 
أحبار المدينة ليجى بن الحسن العلوي المتوف سنة ۲۷۷ه, أو ۲۷۸هى ENE‏ 


.٠١ ء١۳ المصدر نفسه» ص‎ )4٦٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عن تاريخ المدينة لابن زبالة» ونقل كذلك عن أخبار دار المجرة لرزين العبدري. 

هذا إضافة إلى العديد من كتب الفقه والحديث والتاريخ والسيرة واللغفة 
ومعاحم البلدان» وكان من أهمها: صحيح البخاري ومسلم» وسنن أي داود» 
والمعجم الكبير والمعجم الصغير للطبران» وسنن النسائي» وسنن ابن ماحه» 
والترمذي» والسيرة لابن إسحاق» والتلحيص قي الفقه الشافعي» والكاممل 
للميرد» والصحاح للجوهري» ومعجم ما استعجم للبكري» ومعحم البلدان 
لياقوت الحموي» وترتيب المدارك للقاضي عياض» وشرح مسلم للنووي. 

ويظهر التكوين الفقهي لمؤرخنا المراغي تي بعض المواطنء ويظهر ذلك تي 
حديثه عن الروضة الشريفة'“. كما عي فيه بتفسير غريب الألفاظ الي ترد ي 
بعض الروايات '» وكذا تفسير أسماء بعض الأماكن» كما فعل قي تفسير اسم 
حرة واقم» ووادي العقيق" .كما عني المراغي كذلك بالتأريخ لبعض أحداث 
السيرة النبوية من خلال الأمكنة ومعا م المدينة المرتبطة بهذه الأحداث» كما فعل 
في حديثه عن أحد والنندق“ '. 

وإذا كان المراغي يذكر في المسألة التاريخية الواحدة آراء عديدة» ولا ييدي 
فيها حسما" فرعا ل تمكنه أدواته من ذلك إلا آنه في أحيان أخرى تظهمر 
براعته مؤرحا ناقداء ويتحلى ذلك ف حدیثه عن بعر آي أیوب» فبعد أن ذكکر 
)4٠١(‏ المراغي: نحقيق النصرة» ص ۳۸. 
(77) اا نفسه» تراحع الصفحات: رقم ۸» »٩‏ ۱۲» ۲۲» ۲۹ ۳۷. 
(41۷) المصدر نفسه» ص .٠٠١ »۳۰۹ ›»۲٤۸‏ 


.٠٠١ المصدر نفسه» ص۲۱۷»‎ )۹٦۸( 
.٠٤ ›»٤٦ص يراحع المصدر نفسه»‎ )۹٦۹( 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


أكثر من رأي في هذا الموضوع» رجح منها الرأي الأول بقوله قال: "ولل 
الأولى أقرب إلى المرادء والله أعل "". 
نمس الدین السخاوي (ت ٩۹۰۲‏ هے: 

ومن الكتب المهمة كذلك» الي أرحت للمدينة» كتاب "التحفة اللطيفة قي 
تاريخ المدينة الشريفة"» لشمس الدين السخاوي» والحقيقة أن مقصد السخاوي 
من وراء تصنيف الكتاب هو إعداد تراحم للأعلام الذين أقامواء أو وفدوا على 
المدينة من العلماء منذ القرن الأول الهحري حن عصر المؤلف» وقد سار قي 
ترتيبه لأسماء هؤلاء العلماء على طريقة حروف المجاء". 

والذي يعنينا من هذا الكتاب القسم الخاص بالسيرة النبوية» فققد نوه 
السخاوي إلى أنه سيشرع في إعداد هذه التراحم بعد أن يعرض لسيرة الرسول 
بشكل موحز مختصر» فيقول: 'وأنبتنا كل هذا بعد الابتداء بسيرة نبوية 
مختصرة نافعة مفيدة معتبرة..""“» وليس هذا فحسب» بل ذكر أنه سيتبع هذه 
السيرة بالحديث عما يحويه المسجد النبوي والمدينة عموما من معام وآثار متعلقة 
بشخص الي بلي وفي هذا يقول: "ثم أردفها بإشارة مختصرة جداأ» تشتمل على 
ا ر افا ى الى اشا وع ت اة 
والروضة الشريفتين» والكسوة» والسواري المعتمدين والأبواب والمنابر ونحوهاء 
ما تيسرت الإحاطة به ماعا ومشاهدة» أو بهماء لدفع المشتبه والتعرض لذرعه» 
)۷٠١(‏ المصدر نفسه» ص ٦۸-٦۷‏ ینظر کذلك ص ۱۱۸› ۱۹١۱ء‏ ٣١٣۲ء .۲٣۹‏ 
)4۷١(‏ السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 


۳ م» جا ص٥‏ . 
(4۷۲) السخاوي: التحفة اللطيفة» ج٠‏ صه. 
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وما زيد من أروقته» ووسعه إلى غيرها من أحكام حرمته» وتعظيم حهاته» 
والتحذير من عدمه» وأماكن ما يزار من المساحد والآبار وغير ذلك مما وقع 
عليه الاحتيار""". 

أما فيما بخص السيرة النبوية» فبدأها بباب مناقب ومحاسن البي لإ 
فتحدث فيه عن نسبه» وولادته ونشأته وأحواله إلى أن بعث» وتناول معالم 
أحداث فترة المبعث إلى أن هاحر إلى المدينةء وفيما بخص أحداث الفترة المدنية 
تناول فيها من خلال المنهج الحولي حادث بناء المسجد» والمؤاخاة بين المهاحرين 
والأنصار» ثم عرض لسرايا ومغازي الرسول ييي ثم انتقل بعد ذلك للحديث 
عن الشمائل الخاصة بالبي ب 

وقد نوه السخاوي إلى أنه حاول أن يسرد قي هذا المختصر ما صح لدى 
المؤرخحين» لاسيما في الأحداث التاريخية الي نشب فيها الخلاف» وقي هذا يقول: 
"وف الكثير ما سبق في هذا الفصل أو أكثره احتلاف» مشيت على ما صحح 
الا ادف ون لصن ايشا يها يعم نالسر طاتا 

ولا يعن هذا أن المؤلف اشترط الصحة قي كل ما يرويه» فققد غاب 
الحضور النقدي لديه حيال بعض الروايات الضعيفة» كالأساطير المتعلقة بلحظة 
ولادته 4#“ وقصة الحمامتين اللتين باضتا على باب الغار» وكذانسج 
العنكبوت”"“. وتماشيا مع مقصد الاحتصار الذي احتاره السخاوي» فقد تخلى 
(4۷۳) المصدر نفسه» جا ص٦‏ . 
)۹۷٤(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۷١٠.‏ 


(۷°) الصدر نفسه» جا ص. 
)4۷٦(‏ السخاوي: التحفة اللطيفة» ج١‏ ص٤ .١‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


عن الإسناد» فلم يسند نقوله ولم يعزها إلى مصادرها إلا فيما ندر. 

أما فيما بخص الحانب المتعلق بآثار المدينةء فبداً بالحديث عن أفضلية المدينة 
وفضائلهاء ثم تناول الجانب المعماري للمسجد النبوي وأطواله ومساحته في 
العها المري و كذا بيوت أزواخة» والروضة الشريفة © والستهارى ف 
حديثه عن هذا الجانب م يقتصر على ما يتعلق منها بالعهد النبوي فقط» ولكنه 
تطرق إلى رصد ما حرى عليها من تطور وتوسعة في العصور اللاحقة. 
نور الدين السمهودي (ت۹۱۱ه): 

كتاب نور الدين السمهودي الموسوم ب"حلاصة الوفا بأحبار دار 
الصطفى " من الكتب للمهمة ق تاريخ المدينة» وقد استخلصه السمهودي من 
كتاب أسماه "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى"» وقد احترق في حريق المسجد 
اللوي عا 

وقد ورّع مادة الكتاب بين ثمانية أبواب» تناول فيها: قضية أول من 
سكنها» وما حرى فيها من حروب بنن الأوس والخزرج إلى أن حاءهم 
الإسلام» كما تناول فضائلهاء وأسماءها» وتربتها وتمرهاء وأحكام حرمهاء 
الجا اوي وف و افا و شد الخال اة و كا الاج 
الأحرى» كقباء» ومسجد الضرار..» ومصلى الأعياد» ومقابرها» وحبالمهاء 
لاسيما حبل أحد» وآبارهاء وأوديتهاء وآطامها وقلاعها... 

أما عن موارده فهي مزج من كتب الحديث والتاريخ والسير والرحلات» 
(4۷۷) المصدر نفسه» ج۱ ص۲۸-۲۰. 
(4۷۸) نور الدين السمهودي: خلاصة الوفا بأحبار دار المصطفى» القاهرة» دار الطباعة» ١۲۸١هء‏ ص٣.‏ 
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كالصحيحين والسنن الأربعة» ومسند أحهمد» وتواريخ: ابن زباله» وابن شبة» 
والمطري» عن المدينة» إضافة إلى سيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن عقبة 
والؤاقدت رابن غاد وطبقات ابن شعت :ور خلة إن سيير : 

اا ع کا اجآ ا ی انر ی 
وشق تاريخي. أما فيما يتعلق بالشق الأثري» فقد مسح السمهودي من خلاله 
معا المدينة الحمارية والغراية بدا من الخهد البري» زم جرى غليها فن 
تطور حن عصره. وما بمتاز به السمهودي في الجانب الأثري تزويد كتابه 
بخرائط» رصد من خلا ها ما جرى على الروضة والحجرة الشريفة من تطور قي 
الخران س و 

والسمهودي لا يعرض لعا لم المدينة المعمارية .معزل عن أحداث السيرة 
لمرتبطة اء فهو يصف الأثر» ويسرد قصته مع أحداث السيرة» وكأمُاء كما 
قلناء تأريخ للسيرة من خلال المكان» ويعكن أن نلحظ ذلك قي مواطن عديدة» 
كخديه لا عن الساحد المتعلقة بغزواته عل“ , 

أما فيما يخص الشق التاريخي» ونقصد به سرده لأحداث السيرة من خلال 
سياق تاريخي متصل ومتسلسل» فيتحلى ذلك في تناوله لأحداث السيرة النبوية 
بشكل موحز» عرض فيه لبداية اتصال البي ي بالأنصار في بيعي العقبة الأول 
a N O‏ ا ا و 
والأنصار» والكتاب الذي وادع فيه اليهود وأقرهم على دينهم وأموالهم ثم 
(4۷۹) المصدر نفسه» ص .۱١٦۲ ›»۱٤۸‏ 


٠0 (‏ ۹۸) المصدر نفسه» ص .۲٤٠١‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


عرض لغزواته وسراياه إلى أن فتحت مكة» وانتهى الأمر بوفاته بء وقد صاغ 
السمهودي المادة التاريخية في هذا القسم من خلال المنهج الحولي“. 
ولا يعن السمهودي ببيان أسانيده» واكتفى بالإشارة أو الإحالة إلى 
اللصادر الي نقل منها فقط ؛ ورا يرجع السبب في ذلك لكون الكتاب من 
صنف الملحتصرات» فجرده من الأسانيد اشيا مغ مض الاحختصار. ويعيٰ 
السمهودي بإيراد الشعر المتعلق بأحداث السيرة» كالشعر الذي قيل بعد مققدم 
التي کل إل الدي. 
ثالٹا: کتب جمعت بين التاريخ لمكة والمدينة: 
ابن الضیاء"' رت٤ ۸٥‏ هے: 
في الحقيقة أن الحمع بين تاريخ مكة والمدينة في ملف واحد أمر تادر 
ادك اكات رة وبر ن لفاو راخدا عن ار هدا اة 
حيت جسد هذا الشكل التارجي ق مؤلفهالموسوم ب "تاريخ مكتة المشرفة 
والمسجد الحرام» والمدينة الشريفة والقبر الشريف وقد قرر المؤلف في صدر 
كتابه بأنه " مشتمل على ما يتعلق بأحوال مكة المشرفة والمسجد الحرام» والمدينة 
)4۸١(‏ ينظر: المصدر نفسه» ص٥۸-١٠٠.‏ 
(4۸۲) ينظر: المصدر نفسه» ص ۹۸. 
(۹۸۳) أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد أبو الخير بن الضياء الصاغاني الأصلء المدن المولدء الككي» 
الحنفي أصل البيت الشهير عكة ويعرف بابن الضياء. ولد في ربيع الأول سنة ۹٤۷ھ‏ ا 
النبوية. وقال عنه الفاسي: إنه اعتن بالعلم کر وله في الفقه نباهة بحيث درس وأفي كثيراء 


كما اشتغل بقضاء مكة من قبل الناصر فرج سنة ۸٠٦‏ فكان أول حنفي استقل بها. . توفي 
حكة سنة > ١۸ه.‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ترجمة رقم ۰ ۳۰ جا ص١٤٠.‏ 
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الشريفة والقبر الشريف". 

أما فيما بخص تاريخ مكة وحرمها الشريف فأشار قي صدر الكتاب إلى أنه 
سينزع في هذا القسم إلى الاحتصار”"“. والحقيقة أن الأحبار الي تخص السيرة 
النبوية المتعلقة بتاريخ مكة محدودة حداً إذ ما قيست بمثيلاتما في القسم اعلق 
بتاريخ المدينةء إذ أن معظم الروايات عنيت بتتبع أحبار مكة منذ بدء الخليقة» 
وما جرى عليها من أحداث قبل الإسلام» ثم ما جرى على عمرانما من تطور في 
عصور الخلفاء من بعد العهد النبوي» وعلى هذا فما عرضه من مادة تاريخية في 
هذا القسم لا يعوّل عليه ا ااخار اة الو 

أما فيما يخص القسم الثان المتعلق بالسيرة النبوية فمادته ضافية» وإذا أمعنا 
القر ف ا حن و ار ي ای ا 
فتناول فيه أُولا تاريخ المدينة قبل الإسلام» فعرض لأول من سكن المدينة قبل 
الإسلام» وسكن اليهود» وسكن الأوس والخزرج» وذكر استيلاء الأوس 
والخزرج على المدينة» وانتزاعها من اليهود"'. أما حقبة السيرة النبوية فعرض 
ها من خلال موضوع واحد» وهو فتح المدينة» وهجرة البي 5 إليهاهو 
ا 

أما الشق الأثري» فيمثل الشق الأكبر من حيث الحجم» وتناوله من خلال 
)4۸٤(‏ ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» تحقيق: علاء 
الأزهري» أن الأزهري» بیروت: دار التب العلمية» ط۱»› ٤۱۸‏ ۱۹۹۷-۵۱م» ص٠۲.‏ 


.۲١ المصدر نفسه» ص‎ )٩۸٠٥( 
.۲۱۸-۲۱۰١ المصدر نفسه» ص‎ )4۸7( 


(۸۷) المصدر نفسه» ص ۲۲۹-۲۲۱. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الحديث عن حرمة المدينة وحدود حرمهاء وذكر أودية المدينة وآبارهاء وذكر 
حلاء بي النضير من المدينة» وذكر بناء مسجد رسول الله يي وذكر المساجد 
التي صلى فيها البي بء وذكر وفاة الرسول بل ثم أحيرا: تناول حكم زيارة 
رسول الله لل وکیفیتها“". 

والملاحظ في معالحته هذه الموضوعات» أنه لم يعُرض ها .معزل عن أحداث 
السيرة المرتبطة ياء فهو يصف الأثر أو المعْلْم ويسرد قصته مع أحداث السيرة» 
إذن فحاله في هذا الشأن كحال من سبقه من المؤرخحين» من حيث جعله المكان 
ر ا ر ار ا کا ا کو جل ا ملد رقا من 
معام المدينة» حرص على أن يورد أحداث غزوة أحد". 

كما يلاحظ تخلي ابن الضياء عن الإسناد ق نقل مروياته» كما أن حضوره 
النقدى في الكتاب بدا محدوداء فهو لم يشترط في الكتاب الصحةء وهذا حاء 
E E O PE‏ 
الأحبار المتعلقة بفترة الحاهلية» وما قبل الإسلام» وليس أدل على ذلك من 
موارده ال جمعت بين كتب الإسرائليات» كأحاديث كعب الأحبار» وكتاب 
"التيجان " لوهب بن منبه» وبعض كتب الحديث» ك"تأويل مختلف الحديث" 
لابن قتيبة» وكتب التواريخ» كتاريخ الأزرقي عن مكة» وتاريخ ابن النجار عن 
المدينة» وكتب السير» كسيرة ابن إسحاق» والشفاء للقاضي عياض. 


(۸۸) المصدر نفسه» ص .۳٤۳-۲۳۲‏ 


.۲٠١٠‌ص المصدر نفسه»‎ )4۸٩( 
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رابعاً: دراسة نموذج خاص بمدن أخرى تناولت تاريخ السيرة النبوية: 
ابن عساکر''“ رت ٩۹۹٤-۷۱ه):‏ 

"تاريخ مدينة دمشق"» لابن عساكر» يعد أضخم تاريخ كتب عن إقليم أو 
مدينة إسلامية» والكتاب وإن لم يكن مقصود المؤلف منه التأريخ لمكة أو المدينةء 
لكنه أفرد قسما في هذا الكتاب أرخ فيه للسيرة النبوية بكافة مراحلهاء ومعالمها: 
المكية» والمدنية. 

وقد سار ابن عساكر في هذا القسم على طريقة الحدثين» فلم يقنع بالنققل 
لمباشر عن المصنفات» بل حرص على بيان أسانيد الروايات» فكان يتوسع في إيفاد 
الخبر الواحد بالأسانيد المتعددة والطرق المتنوعة» حن عابه عليه أحد الدارسين» 
واعتبر هذا النهج من باب التكرار المحل'"“. إلا أن أسانيد ابن عساكر الخاصة 


بأحداث السيرة النبوية تباينت ي درحتها» فکان منها القوي N‏ ومنها 


)٩۹٠(‏ ابن عساكر مشهور عند أهل الحديث بالعدالة والضبط» قال عنه السمعاني حافظ ثقة متقن» 
دين حَيْر» حسن السمت» جمع بين معرفة المتن والإسناد. وقال عنه الحافظ عبد الققادر: ما 
رأيت أحفظ من ابن عساكر. وقال ابن النجار: أبو القاسم إمام الحدثين في وقته» انتهت إلييه 
الرئاسة قي الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة» وبه حتم هذا الشأن. الذهي: التذكرة» ج٤‏ 
ص ۱۳۳٣-۱٣٣۳۰‏ . 

(4۹1) هذا رأي د. صلاح المنجد» إن كثيرأ من الباحثين الحدثين م يفقهوا مغزى هذا النهج» سواء 
من قبل ابن عساكر أو من على شاكلته من المؤرحين» فهذا الداء ميزة للرواية وليس أمرا قادحا 
فیھاء ان انر الي بان من طرق فة کن آن بکرن شاهها عل خن حن ولو انت 
هذه الطرق ضعيفة» فيمكن أن تتقوى ببعضهاء وتحوز القبول» وهو ما يطلق عليه أهل المصطلح 
"الحسن لغيره". 


(4۹۲) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» القسم الأول» ص ۲۲» وينظر كذلك ص۲۹» .٠١‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الضعيف المنقطع "“. وبعد فحص أسانيده تبين أنه تحمل مروياته قي اللسيرة 
بستة من طرق التحمل المعتمدة عند أهل الجحديث» وهي: السماع» والقراءة 
والإحازة» والمناولة» والمكاتبة» والوحادة» كما يظهر ذلك ق أدائه بصيغ» مثل: 
يفطا ارا فما رل .كب إل "اعرا اة 
علي..إحازة"» "قرات بخط شيخنا. ."". 

اما عن موارده فجمعت مصادره بین الثقات من أهل الحديث»› ET‏ 
السيرة والتاريخ» كصحيحي البخاري ومسلم» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» 
والزبير بن بكار.. وبين الضعفاء والمتر وكين ني الرواية عند أهل الحديث»› 
كهشام بن السائب الكلي» وسيف بن عمر.. ونما يلفت النظر أنه كان من بين 
مصادره في رواية السيرة سيدتان» هما: أم الجټى فاطمة بنت نصر» وأم الببهاء 
فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادي. 

ويظهر بجلاء أن ابن عساكر لم يقف ق التعامل مع مادة السيرة النبوية عند 
حدود النقل» بل تعامل معها من منظور الحدّث الناقد» فضلا عن المؤرخ الحقق»› 
حيث نحده يستخدم معايير نقدية لتمحيص مروياتماء ومن أمثلة ذلك تعليقه على 
حبر هروب السيدة زينب من المش ر كين بعد حهره 5 بالدعوة» فيقول: 'كذا 
قال محمد بن ربيعة» وهو حطأء وإنما الصواب هند بنت عتبة بن ربيعة"» وقد 
عضد ذلك الرأي بخبر صحيح روي عن عائشة”'. وأيضا قي ترجيحه لرواية 
(4۹۳) المصدر نفسه ج۱ ص .٥٦۹ ›»۲٦۱‏ 


.۳٦۲ ۲۱۳ ١۱۹ ۱۰۸ ۹۳ المصدر نفسه» ج۱ ص۱۳‎ )۹۹٤( 


.۱۲۲۳ ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق» جا ص۲ ۱۲ء‎ )۹٥( 
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مرة بن حندب على رواية حابر بن ”رة فقول : ".. وهذا وهم وإعا احفو ظ 
حديث مرة""'“)» وني تعليقه على روايتين تتناولان وصية الرسول ئل لأها 
مۇتة يقول: "... هذان إسنادان مرسلان» وا لمحفوظ أن هذهو صية ا 
a‏ 

كما استخدم مقياس الحقيقة التاريخية في نقد متون بعض مرويات السيرة» 
مثال ذلك تحقيقه قي سنة وفاة السيدة ميمونة زوج البي ي فيقول: "...فيذكر 
الواقدي أما توفيت عام ١ه‏ وهي آحر من مات من أزواج البي بل" 
فيعلق على ذلك بقوله: 'وفي هذه التواريخ نظر؛ فإن الحديث الصحيح الذي 
يرويه كثير بن هشام أن عائشة قالت: دهت واه ية ولل ع ا 
ميمونة توفيت قبل عائشة» وكانت وفاة عائشة سنة سبع وخمسين". كما 
عوّل كذلك على معيار اللغة في نقد بعض مرويات السيرة» مثال ذلك تعليقه 
على إحدى الروايات الي تتحدث فيها السيدة حليمة عن شخحصية الرسول ب 
فقول هدا اديت غريب خدا وه الفاط ر ةلا ت الاي 


(A۹). 


ويعقوب بن حعفر غير مشهور ي الرواية 


.٠٠١ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )4۹٦( 
.۳۹۱ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )4۹۷( 
.٠۸١ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )4۹۸( 
.۲۸۸ المصدر نفسه» ج۱ ص‎ )4۹٩( 
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نمط التراجم والطبقات والانساب 


مدخل: 
في هذا الفصل سنعرض لأنغماط التراحم والطبققات 
ات و ل لر وف ا م ون هه 
الأغاط قي مقام واحد» لوثيق الصلة بينهم» فالتراحم مثلت المادة 
ال تشكلت منها مادة الطبقات» والطبقات مثلت البئية الي 
انتظمت من خلاهما التراحم» أما الأنساب فأحذت في التطور 
حن شك لرا من التراجم واناشا ق اتقات 
وتحجدر الإشارة إلى أن أمر التأليف في هذه الحالات الثلاثة ۾ 
يقتصر على المؤرخحين والإخباريين والنسًابة» بل شا ركهم فيها 
أيضا الحخدتون» حيث اعتنوا ياء لكوها أساساً في تكوين علم 
أصول الحديث» كما سنوضح. وسنضطلع .ععالجة موضوع هذا 
الفصل من خلال مبحثين رئيسين: 
المبحث الأول: نط التراحم والطبقات. 
المبحث الثاني: نمط الأنساب. 
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المبحث الأول 
مط التراجم والطبقات 


سنجمع في هذا المقام بين نط التراحم والطبقات قي حديث واحد» لعمق 
الصلة والتلاحم بينهماء حن إنه يتستّى القول بأمُما قي غالب الأحوال بمثلان 
وحهين لعملة واحدة» ولعل من المستحسن» قبل أن نشرع قي دراسة بعض 
مصنفات التراحم والطبقات مصدرا للسيرة النبوية» أن نبين أواصر الصلة المعرفية 
بينهما وبين السيرة النبوية من ناحية» وبينهما وبين منهجية علوم الحديث من 
ناحية أخحرى. 

إذا أمعنا النظر في البناء العام للتراحم» سنجد أن الترجمة قي حوهرها ما هي 
ال ر افر ا ا 
لكم المادة التاريخية” ''". ولا كانت سيرة رسول بي هي أول صور الكتابة 
E‏ من قبل المؤرخحين ا 
أا تمثل السيرة الأصل» الذي اشتَقٌ منها نط التراحم.. ولكن كيف كان ذلك؟. 

لتجلية هذا الأمر يسقخسن أن يدا عناقشة النظر ر الذي انظلتق مشه 
المؤرحون الأوائل ني التعامل مع مادة السيرة النبوية» ولنتساءل.. هل كان 
توحههم حياهها بأثر من التراث الإغريقي؛ باعتبار أن الإغريق أول من ولجوا هذا 
اللون من الكتابة التاريخية» وبالتبعية اقتبس هؤلاء المؤرحون نظرية الإغريق عن 


)٠٠٠٠١(‏ هو محمد عبد الغ حسن: التراحم والسيرء القاهرة» دار المعارف» ط۲»› ب.ت» ص۲۸. 
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دور الفرد في ح ركة التاريخ؟ ذلك أن الإغريق أول من أرسوا نظرية "الرحل 
العظيم"» أو "البطل في التاريخ"» واليّ تنلحص فحواها في كون البطل هو 
الصانع والحرك الأوحد لأحداث التاريخ» ومن ثم فلا اعتراف بأي عطاء 
خضارئ لاي قرىئ اجتماعية أخرى ب إذن فالتجرات الحضارية» جس 
هذه النظرية» هي منجزات فرد» وليست نتاج عطاء أمة. 

في الواقع إذا دققنا النظر ف مرويات وكتابات مؤرخحي السيرة الأوائل› 
سنلحظ أن منطلقهم حاء مغايرا بالكلية لنطلق الإغريق قي هذا الشأن» فعلسى 
الرغم من كون أخبار الرسول ي كانت الأول بالعناية والتدوين لعظم مكانته» 
فإن ذلك لم ينهم عن بيان دور الصحابة في صناعة أحداث السيرة والمغخازي» 
ومذا يكن القول إن تاريخ السيرة تأريخ للفرد -البي - قي إطار أمته 
وجتمعه الذي دعمه ونصره وض به. 

والواقع إن هذا الفهم لم يكن ابتداعا من قبل هؤلاء المؤرحين» بققدر ما 
كان استلهاما من المنظور القرآن الذي رسخ لديهم هذا الفهب مسن خلال 
حديثه عن أحداث سيرة الرسول بي ومغازيه» حيث يلاحظ أن البي 5 م يؤر 
وحده .مادة الخطاب القرآني في هذا الإطارء فأحياناً يخاطب القرآن شخصه بل 
وهو ملتحم مع مته في کیان واحد» کما في قوله تعال: ‏ ككَم حَرَ َو جت 
لاس 4" وکذا قوله تعالى: # وكدلك جعَلتگم َة وسا E‏ 
(۱۰۰۱) حسین فوزى النجار: السير والتاريخ» ص٠۲.‏ 


.١٠١١ البقرة / آية‎ )٠٠٠۲( 
.١ ٤١ البقرة / آية‎ ١٠ ٠۳( 
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وأحياناً تصف الآيات العلاقة بين الرسول بيك وأتباعه بالتلازم والتلاحم» كقوله 
تعالى: عمدو اله وَلَذن مَعَه 4 ٠"‏ وذلك كي يبن للمؤمنين ب أُم من 
أسباب نصرة البي بل وتمکینه» كما ما يتضح بجلاء ي قوله تعالی: هو الزۍ أيدد 
صر وبالۇمیت 4" 

إذن» فدور الرسول بلي حسب سياق النص القرآني» م يكن دوراً يتسم 
بالفردية المطلقة» بل كان دورا جماعياً مارسه البي بإ من خلال أتباععه 
ويحتمعه الجديد. وعلى هذا ما كان ممذا المنظور القرآن قي هذا الصدد أن 
يغيب عن وعي المؤرخحين المسلمين» E E‏ 
عجره الارن 

وإذا أردنا أن نقف على تحقق هذا المنظور على صعيد الواقع» فسنجد أن 
مؤرخي السيرة الأوائل حرصوا على بيان دور الصحابة في صناعة هذه الأحداث»› 
لاسيما عطائهم في حانب الغزوات والسرايا. بل وصل بم الأمر إلى أن صاغوا 
سرا مصعّرة لبعض الصحابة داحل سياق السيرة النبوية نفسهاء كرواية ابن 
إسحاق» مثلاء لقصة إسلام سلمان الفارسي» وأبي بكر» وأبي ذر. وكذا رواية 
عاصم بن عمر بن قتادة لقصص الصحابة في هجرممم للمدينة. ونما زاد في دعم 
حضور التراحم داحل إطار السير النبوية اعتناء المؤرخين بإعداد قوائم لإحصاء 
من شارك قي الأحداث المهمة» كغروة بدر» وأحد... وغيرها. 

كل ذلك أفضى قي النهاية إلى تراكم مادة ضافيةء الأمر الذي أتاح محمد 
(٠٠٠ ٤(‏ الفتح / آية ۲۹. 


(ه٠٠ (١‏ الأنفال/ آية 1۲. 
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ابن عمر الواقدي رائد التصنيف ف التراحم والطبقات» أن يصو غ بناء ومضمون 
تراحم الصحابة في طبقاته. وقد نوه بذلك ق أكثر من مقام» ومن ذلك قوله: 
"فأحصينا منهم من أمكننا اسمه» ونسبه» وعلم أمره من المغازي والسراي"'') 
وقوله أيضا: "وقد كتبنا من أصحاب رسول الله ب كل من انتهى إلينا امه ي 
ا 0 

أما فيما يتعلق بدور منهجية علوم الجحديث ق نشأة نط التراحم والطبقات› 
فالأمر قي هذا الصدد مرتبط بنشأة علم الحديث نفسه» فمعلوم أن نصوص 
الحديث هي المعول عليها ف استنباط الأحكام» إذن فهو نص ذو طبيعة خحاصة» 
وهذه الخصوصية فرضت منهجا يتلاءم ويتواءم مع طبيعتها. وََمّا كان مدار نقل 
فود یت ا ا کان ا ا ا و 
يضمن به انتقال هذه النصوص بين الرواة محررة من آفات الكذب والوضع» 
والحقيقة ما كان هذه القواعد أن يفعّل أداؤها إلا من حلال مورد تاريخي 
يستقى منه المادة اللازمة للتعرف على أحوال هؤلاء الرواة» وهذا المورد يتمشل 
تحديدا في "التراحم" وال سفُصاغ منها بلية الطبقات» ثم تلى ذلك تتط ور في 
موضوعات التراحم» حيث لم تعد قاصرة فقط على الصحابة» أو رواة الحديث» 
إذ استوعبت طوائف وشرائح أحرى» ومن بعد ذلك تطور نمط التراحم» ليشمل 
فقات أخحرى غير رواة الحديث»ء كالشعراء والأطباء. 

إذن» فخلاصة القول فيما سبق أن التاريخ -ممثلاً في السيرة النبوية- 
)١٠٠٦(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۲ ص۷۷". 
)١٠٠۷(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۷۷» ۳۷۸. 
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ومتهعية علوم اديت اسهما هاما مباشرا ى نشاة رصياغة فط الراب 

والطبقات» وهذا تصدق مقولة "روزنتال" ‏ ' من كون تقسيم الطبققات 

إسلاميًاً أصيلاء وليست له في نشأته أية علاقة بطريقة الترتيب الزمي تبعا 
للسنين» التي كانت مألوفة في تراجم الإغريق 

والآن نحاول التعرف على كاب التراحم والطبقات مصدراً للسيرة النبوية 
ومن خلال دراسة» لبعض المصادر التاريخية في هذا الصدد. 

ا حدر الإشارة إلى أنه بعد فحص كتب التراحم والطبقات المعنية» تبين 
أن مادة السيرة النبوية الي تضمنتها هذا النوع من المصادر» هذه المصادر أحذت 
شکان .ا سا سن : 

الشكل الأول: وهو الغالب» وفيه تكون مادة السيرة منثورة بين تراحم 
وطبقات الصحابة» ونستطيع أن نقرر أن الترجمة في هذا الإطارء تمفل تأريخضا 
للسيرة النبوية من خلال الشخوص الذين شار كوا قي صنع أحداثهاء أو عاينوها 
إن حاز التعبير. 

أما الشكل الثاني: وهو أقل حضورا قياساً بالشكل الأول» وفيه يضطلع 
مؤرحو الطبقات والتراحم بعرض مكتمل لعا لم السيرة النبوية لي مرحاتيها: 
المكية والمدنية» و أو ينتهج 
حياها الإيجاز والاختصار. وسنعرض فيما يلي بعضاً من كىب الطبقات 
والتراحم» الي احتیرت نموذجا لمصادر السيرة النبوية هذه» ويحكن تقسيمها من 
حيث طبيعة ما تحويه من مادة قي السيرة النبوية إلى ثلاث فئات رئيسة: 


.٠١١ص علم التاريخ عند المسلمين»‎ )١٠١۸( 
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- کتب الطبقات . 
- كتب التراجم الخاصة بالصحابة. 
- كتب التراجم الخاصة بفغة معينة كامحدئين» أو الزهاد والمتصوفة» أو الشعراء. 
- كتب تراجحم عامة. 
أو لا: كتب الطبقات: 
محمد بن سعد (۲۳۰ه) (کاتب الواقدي): 

يعد كتاب "الطبقات الكبرى"» لابن سعد أقدم نموذج وصلنا ا ف 
ال الطعات والراجي كبا ن كب اة اا 

و ق وا ر 
للسيرة النبويةء أن نشير أولا إلى أن محمد بن عمر الواقدي هو أول من حاض 
من المؤرخين المسلمين جحربة التصنيف في جحال الطبقات والتراحم. وإذا ما أردنا 
E A EES‏ 
تصور لا بأس به عن منهجه» من خلال دراسة منهج تلميذه ابن سعد في 
طبقاته» اعتباراً لعمق صلة الأحير المعرفية بالواقدي» حيث كان تلميذاً و كاتا 
لمصتفاته» وهذا لقب ب"كاتب الواقدي". وعلى هذا فمن المؤ كد أنه تأثر في 


)١١٠۹(‏ يعد محمد بن سعد أحد حفاظ الحديث الثقات» قال عنه الخطيب: كان من أهل العلم 
والفهم والفضل والعدالة» وحديثه يدل على صدقه» فإنه يتحرى ق كثير من رواياته. قال عنه 
أبو حاتم: يصدق» وقال عنه الذهي: ثبت صدوق» توقي سنة ١٠۲ه.‏ ابن أبي حاتم: الحرح 
والتعديل» ج۷ ص۲٦‏ ۲» الذهي: الميزان» ج۳ ص ٦٠‏ ه٥.‏ 

.٠١۷ص‎ ١ج ينظر: شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرحون»‎ )٠٠١٠٠١( 
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تصنيف طبقاته .منهج أستاذه الواقدي. وما يدفعنا لاعتقاد هذا الرأي قول ابن 
الند '' عن مؤلفات ابن سعد: "وألف كتبه من تصنيفات الواقدي"» وممها 
يدعم صحة هذا القول أننا لو دققنا النظر قي مصادر ابن سعد» سنلحظ أن 
الراقى امل له ازرد اسای الذي استقى منه مادته التاريخية. 

وإذا أمعنا النظر وتتبعنا المادة التارجخية الي نقلها ابن سعد عن الواققدي قي 
هذا الشأن» وطريقته ف توزيعها بين طبقات كتابه» سيتأكد أن منهج ابن سعد 
في تصنيفه للطبقات مقتبس عن شيخة الواقدي» صحيح أنه لا بمكن أن نغفل 
إسهام ابن سعد ق إضافة مادة حديدة» لم تكن عند شيخه» ولكننا ق الغالب لا 
نحد طبقة من طبقات ابن سعد إلا وفيها اقتباس من الواقدي» بل تحد الغلببة في 
كثير من الأحيان لمادة الواقدي» الأمر الذي يعي أن بنية الواقدي قي طبقاته» 
كانت المثال الذي حاكاه ابن سعد ف طبقاته» وعلى هذا فالواقدي هو مبمدع 

أما عن المنهج الذي اعتمده ابن سعد قي تصنيف طبقاته» فيذكر (صاح 
العلي ٠‏ أنه راعى في هذا الكتاب بعدين رئيسين: البعد الزمان» والبعمد 
الملكاني. أما البعد الزمان» فصاغه من منطلق السابقة في الإسلام» فقسّم حيل 
الصحابة إل مس طبقات: طبقة الهاخرين البدريين» وطبقة الأنصار البدريين؛ 


(۰۱۱ 0 ابن الندم: الفهرست» ص١٤ .١‏ 
(۱۰۱۲) علوم الحدیث ومصطلحه» دمشق» دار النهر» ط۱› ٩۱۹۹م»‏ ص٥٤ ."٤٦-۳‏ 
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بدرأً. وطبقة من أسلم قبل فتح مكة. وطبقة من أسلم بعد فتح مكة. وعلى هذا 
فمفهوم ابن سعد للطبقة هو مفهوم تاريخي» إن حاز التعبير» إذ لم يعتمد على 
سي الوفيات أساساً في تقسيمه للطبقات» وإغا عول على قيمة العطاء الذي 
بذلوه في المغازي. أما البعد المكان» فترحم للصحابة من خلاله على حسب 
الأمصار الي حلوا ياء فسمى من كان بالمدينة» ومكة» والطائف» واليمن»› 
واليمامة» ومن نزلوا الكوفة» ومن نزلوا البصرة. 

أما فيما بخص مادة السيرة النبوية» فيلاحظ أنه جمع ف كتابه بين النمطين 
المشار إليهما آنفاء حيث عي ببناء نص مكتمل المعا لم للسيرة النبوية» هذا إضافة 
إلى المادة الثرية الي تحويها تراجم الصحابة وطبقام قي هذا الصدد. 

أما على صعيد النص المكتمل في السيرة النبوية» فقد استهل به ابن سعد 
كتابه الطبقات» عرض من خلاله لحياة الرسول ي قبل البعثة» ثم لأحوال الحقبة 
المكية بعد البعثة» ثم تناول ما حرى من أحداث بالمدينة بعد الهجرة. ويتاز ابن 
سعد عمن سبقه من ممن صتف تي السيرة النبوية بإكثاره من روايات الشمائل 
ا ا و کے ا کر ی ر ر 
البي ي وكتبه إلى الملوك والأمراء" '. 

وحدير بالذكر أن ابن سعد سار قي طبقاته على طريقة أهل الحديث في 
النقل» حيث عي في كثير من الأحيان ببيان أسانيد مروياته قي السيرة النبوية» 
وتبين بعد فحص هذه الأسانيد أنه عوّل على ثلاثة طرق في تحمل مروياته» 
)١١٠١(‏ فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية» ص ۸> سيدة إسماعي الكاشف: مصادر التاريخ 

الإسلامي ومناهج البحث فيه» القاهرة» مكتبة الخانجي» ط۲» ۱۳۹۰هھ- ٩۱۹۷م»‏ ص۲۹. 
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Y۳ 
وهي: السماع » و العرض » و الوجادة . ويدل على ذلك اداه بصيغ:‎ 
»". ین وا وقوله: کنا تسه شم بن إسحاق ف کتابه.‎ 


وقوله: ". فد كز ى كتابه كقاب النسب"” :و تظهر دقة ابن :سعد ف آذائه 
عندما يتحمل عن المصدر الواحد بأكثر من طريق» كما هو الجال مع محمد بن 
السائب الكليء فار لجل فة بط يق الف ٠‏ وتار ة ری 
الوجادة"' 2 

ول يتوقف أداء ابن سعد عند حدود النقل» ولكنه مارس أيضا النتقد في 
بعض الأحيان حيال بعض مرويات السيرة» ویظهر هذا مثلا ف نقده لإلحدی 
الروايات ال ورد فيها أن البي كَل بكى عند قبر أمه لما فتح مكة: ".. وهذا 
ت & خ (AD‏ ا ۰ " 
غاط» ولیس قبرها .ممكة» وقبرها بالابواء . وي حقيقه لليوم الذي وفعت 
فيه غزوة بدر يقول: "... وهذا الثبت أنه يوم الجمعة» وحديث يوم الالنين 
OD‏ 

أما عن موارده في السيرة» فقد جمع قي موارده بين الثقات من أهل الحديث 
والسير كمغازي عروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وهشيم 
بن بشير» وعبد بن عيسى» وبين الضعفاء والمتر وكين كابن الكلي والواقدي» 
)۱۰۱٤(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص ۲۰» ۲۲ .١٠١ »۹٤‏ 
)١١٠١(‏ المصدر نفسه» ج۳ ص ۰۲۱۲٤‏ ۳۹۱. 
)١١١١(‏ ابن سعد: الطبقات» ج٠‏ ص 1۷. 
)١١١۷(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص .٤١‏ 


.١٠١۷ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )١١١۸( 
.۲١ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )١١٠١۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وهذا كان مار نقد من قبل أهل الحديث» فمثلا يقول عنه السيوطي: "وطبقات 
ابن سعد كثير الفوائد... لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه 
الواقدي» وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلي..""''. 
أما على صعيد مادة السيرة النبوية المنثورة ق نايا تراحم الصحابة» فيسير 
ابن سعد فيها على نفس طريقته في القسم الخاص بالسيرة النبوية» سواء بالنسبة 
لموارده» أو بالنسبة لطرق نقله وتحمله» وإن احتلفا ني طبيعة البناء العام للرواية. 
والذي لا شك فيه أن تراحم الصحابة الي أوردها ابن سعد في كتاببه 
تنطوي على مادة ثرية في جحال السيرة النبويةء ولنأحذ مثالا بترجمته للزبير بن 
العوام» فسنجده يتحدث عن نسبه» وصلة ما بينه وبين البي ي من قرابة» م 
تحدث عن تدشئة السيدة صفية له رضي الله عنهاء ثم ذكره لما يۇ كد دحوله 
الإإسلام ني سن مبكر» وشهوده للهجرتين الحبشة والمدينة» ومؤاحاة الرسول 4ل 
بينه وبين كعب بن مالك» والغزوات الي شهدها مع البي 4 وما نقله عنه 
بشأن روايته لما شاهده من نزول الملائكة في غزوة بدر» وحطته والإقطاععات 
ال أقطعها له البي بي بالمدينة» هذا فضلا عن فضائله وثناء البي يي عليه" ''. 
ثانيا: نماذج من المصنفات التي عنيت بتراجم الصحابة: 
أفرد طائفة المؤرحين الحدثين مؤلفات عَنُوا فيها بالترجمة للصحابة على نحو 
خحاص» و كان الباعث الرئيس الذي a‏ قي هذا الصدد الحاجحة 
الحديثية» حيث اعتبروا هذا الفر ع من المعرفة التاريخية من صميم علوم الحديث» 


AI السيوطي: تدریب الراوي» جا ص‎ )٠٠۲١( 
0V =۹ ابن سعد: الطبقات» ج٣ ص‎ )۱۰۲۱( 
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وههذا يقول ابن حجر "''": "فإن من أشرف العلوم الدينية علم الحديث 
النبوي» ومن أحل معارفه تمييز أصحاب رسول بل من حلفهم.."؛ لأن ققضية 
اتصال السند من عدمه» أو التمييز بين المرفوع والموقوف يتوقف على معرفة 
الصحابي» هذا إضافة إلى ناحية تربوية وهو الاقتداء ممم في ممسلكه'' 
وفيما يلي نماذج هذا الشكل من التراحم. 
ابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه): 

كتاب "الاستيعاب قي معرفة الأصحاب"» لابن عبد البر» من المصادر 
التاريخية المهمة» الي ترجمت للصحابة. وقد استقى ابن عبد البر مادته من 
مصادر عديدة نوه بالرئيس منها ني مقدمة كتابه» كمغازي موسى بن عقبة» 
وسيرة ابن إسحاق» وطبقات ابن سعد وتاريخ الواقدي» وتاريخ خليفة ابسن 
حاط» وكتاب أي حعفر العقيلي عن الصحابة..ويظهر أثر التكوين المعرقي لابن 
عبد البر محدثا؛ إذ أنه م يتعامل مع هذه المصادر ثي الغالب وجادة ينقل عنها 
بشكل مباشر» ولكنه آثر أن يتحمل مروياتما بطرق أعلى منزلة» كشف عنها 
في صدر كتابه» وهي: السماع» والعرض» والإحازة ' '. 

وقد أوضح منهجه في تحديد الصحبة» فيقول: "ولم أقتصر في هذا الكتاب 
على ذکر من صحت صحبته وجالسته حن ذكرنا من لقي البي 5 ولو لقيه 
مرة واحدة مؤمنا به» أو رآه رؤية أو سمع منه لفظة فأداها عنه واتصل ذلك بنا 


(۱۰۲۲) ابن حجر: الإإصابة» ا ص۲ . 
)١٠١۲۳(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب» ج۱ ص۱۹. 


.۲٠۲-۲۰ ابن عبد البر: الاستیعاب»‎ (٠۰۲ ٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

على حسب روايتنا» وكذلك ذکرنا من ولد على عهده من أبوین مسلمین فدعا 
له» أو نظر إليه وبارك عليه» ونحو هذاء ومن كان مؤمنا به» وقد أدى الصدقة 
إليه ولم يرد عليه» وبمذا كله يستكمل القرن" ''. 

E TP E E NR TE 
ات ی ی 9 ا ا ا ج ر خت‎ 
م يكثر فيه من التفاصيل» كما صنع ابن سعد. وقد تناول في هذا القسم نسب‎ 
البي 4 وولادته ونشأته قبل البعثةء ثم انتقل للحديث عن الأحداث الي حرت‎ 
عكة بعد البعثة إلى أن هاحر بي إلى المدينةء ثم تحدث عن طرف نما حرى من‎ 
أحداث السرايا والغزوات حن وفاته 4ل.‎ 

وإذا كان ابن عبد البر قد تعرض للروايات المتعارضة في السيرة» ولم يبدي 
حياطها رأيا نقديأء فإنه في بعض الأحيان يتعامل مع هذه الروايات من منطلق 
رؤية الحدذّث والمؤرخ الناقدء ومن النصوص الي تشهد على ذلك قوله: 
"وما عبد المطلب فقيل امه عامر» ولا يصح" و"ولا حجحة قي مشل 
ST‏ 

وني بعض الأحيان يستخدم "منهج الجمع" بين الروايات في حال تعارضهاء 
ويظهر ذلك مثلا تي تعليقه على رواية ابن عباس أن علي بن أي طالب أول من 
آمن من الناس بعد حديجة» فيقول: "..هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد» لصححته 


.۲ ٤ص ابن عبد البر: الاستيعاب» ج۱‎ )١٠٠١( 
. اللصدر نفسه» چ ص۲۷‎ )۰۲١( 
المصدر نفسه» ج٠ ص۲۷.‎ )٠١۲۷( 
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وثقة نقلته. وهو يعارض ما ذكرناه عن ابن عباس قي باب أي بكر» والصحيح 
في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه. "”“"''. 

کما استخدم ابن عبد البر أيضا "منهج الترحيح" بين الرواييات التعتدن 
الجمع بينهاء ويظهر O TRE‏ الا قل 
أعن بن حدم أسلم يوم الفتح » وهو غلام يافع.. وقالت طائفة: أسلم عن بن 
حلم يوم الفتح» ل ١ e‏ 

وعن تحقيقه التاريخي بشأن من استخلفه الرسول 5 على المدينة في غزوة 
تبوك يقول: "..واستعمل عليها محمد بن مسلمة» وقيل سباع بن عرفطة» وقيل: 
بل خحلف عليها علي بن أي طالب له وهو الأثبت..والاثار بذلك متواترة 
صحاح قد ذكرت كثيرا منها في غير هذا الموضوع..""''. 

أما عن روايات السيرة المنثورة بين ثنايا تراحم الصحابة» فتعامل معها ابن 
عبد البر بنفس المنهج الذي اتبعه في القسم الخاص بسيرة الرسول ب على صعيد 
المادة التاريخية» ومنهجية النقل والنقد» وإن احتلفت طبيعة الرواية من حيث 
الشكاه 5د ارخ فها لس هرا رفا على س مووز عاف اة 
ولكنها كما قلنا تأريخ للسيرة من خلال شخوص الصحابة» وهذا فهو عندما 
يذ كر ترجمة لأحد الصحابة فعليه أن يعرض هما من خلال عطائه في السيرة 
الو ولنأحذ مثالا E NT‏ نسبهاء تم 
)١٠۲۸(‏ المصدر نفسه» ج۳ ص ۰۲۸ ۲۹. 


.۹٩ص ابن عبد البر: الاستيعاب» جا‎ )١١۲۹( 


(۱۰۳۰) ابن عبد البر: الدرر» ص‌۲۳۹. 
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بحده بعد ذلك يتعرض لقصة إرضاعها للبي 5 حققة من المصادر» سواء المتعلقة 
بالسير كسيرة ابن إسشحاق» أو من كتب الحديث والسنن كسنن أي داود 
RY‏ 

تقر براغ ابن بك الود فا ف اعدم اغترارة با الد ك ا 
لا تعن بالضرورة صحة التن» والعكس صحيح. فمثلا في تعليقه على حديث 
ابن عمر ".. کنا نقول على عهد رسول الله 4: ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
نسکت.."» یقول: ".. دلیل علی ان حدیث ابن عمر وہ IS ET‏ 


(‘TO 


يصح معناه وإن کان إسناده صحیحا وی خاو فی ن عالت عن 
الكهانة» الذي عرضنا له آنفاء فعلى الرغم من أنه قد ضعف إسناده» إلا أنه قد 
صحح متنه» فيقول: ".. ولكنه في مع حسن من أعلام النبوة» والأصول في 
مله لا تدفعه بل حه واتشهد اله و الك ل" 
ابن الأثر "'“ رت٥٥٥‏ هے: 

كتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة" من المصادر المهمة a‏ في معرفة 
تراحم الصحابة» وقد سار فيه على يمج وطريقة ابن سعد وابن عبد البر» حيث 
استهل کتابه بعرض مختصر لأحداث اة الوية: كان الباع عة هى الراك 


.۱۸۱۲ ابن عبد البر: الاستيعاب» ج٤ ص‎ )١٠١۳١١( 

.ه٣ص المصدر نفسه» ج۳‎ )١١۳۲( 

(۱۰۳۲۳) ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۳ ص٤۳۳٠.‏ 

)١٠۳٤(‏ هو: العلامة الحافظ المحدث اللغوي صاحب التاريخ ومعرفة الصحابة والأنساب» كان مكملا 
في الفضائلء علامة نسابةء أحباريا عارفاً بالرجال وأنسايمم» لاسيما الصحابة. الذهي: 
التذکرة» ج٤‏ ص‌۳۹۹٠.‏ 
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TT EN ER TE O E‏ الله ل تب رکا باممه» 
وتشريفاً للكتاب بذكره المبارك""''» وقد تناول فیها بعض ما يتعلق بسيرته 
قبل البعثة» ثم تناول أهم أحداث سيرته بعد البعثة» كذكر وفاة السيدة حديجة 
وأبي طالب» وحادثة الإسراء» والهجرة إلى المدينة» ثم تناول أحداث ما بعد 
المجرة» وفيها عرض ذه الأحداث على حسب المنهج الححولي» كالغزوات 
وفرض الصيام وال زكاة" "' .. ثم حتم سيرته بتناول طرف من شائله» كصفته» 
وأحلاقه» وسلاحه» ولباسه...» وكذا ذكر عماته» وأعمامه» وأزواحه» وآبائه» 
هذا فضلا عن معجزاته. وقد عرض كل ذلك على نحو موجز ختصر» فهو 
aE ln EET SEE‏ 
وقد عن ابن الأثير في بعض الأحيان» ا روا و 
حمل السيدة آمنة بالبي بل: "أحبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن جعفر بإسناده 
عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال.."')» ويبدو من أدائه بصيغة 
"أحبرنا" أنه تحمل سيرة ابن إسحاق بطريق "العرض"» وإن كان الغالب عليه 
النقل المباشر من المصنفات التارجخية. ويتضح من بعض النصوص أن ابن الأثير 
كان يعمل النقد حيال بعض مرويات السيرة» ويظهر ذلك في أدائه كمافي 


)١٠٠١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: علي معوض» وعادل عبد الموحود» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط. ۲ ۱٤۲٤‏ ه-۲۰۰۳م» جا» ص .٠١١‏ 

.٠١١-١٠۳۰ المصدر نفسه» ج۱» ص‎ )٠١۳١( 

.٠١١ المصدر نفسه» جا» ص‎ )١١۳۷( 


.١١١ المصدر نفسه» جا» ص‎ )١١۳۸( 
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(f) ۹ E . i (T۹) چ ع‎ e AN 
الأمغلة الاتية: والأول اصح > وهدا الحديث غریب بدا الإسناد‎ 

أما عن موارده في هذه السيرة فيعتمد بالدرجة الأول على سيرة ابن 
إسحاق» و كذا مصادر أحرى» كالدرر» لابن عبد البر» كما كان يعن ابن 
الأثير أحيانا بشرح وتفسير غريب الألفاظ الي ترد في بعض روايات السيرة 
مثال ذلك شرحه لغريب ما ورد في رواية أصيل بن عبد الله الهذلي» عندما سأله 
ل (0s ٢‏ 
البي 5 عن أحوال أهل مكة '. 

أما على صعيد تراحم الصحابة» فعَرّض بين ثنايا هذه التراحم مادة ثرية في 
السيرة النبوية تتعلق على نحو حاص بعطاء كل صحابي في أحداثهاء وهي كما 
قلنا تأريخ للسيرة من خلال فيضن الصاة ولاح فالا اة هة 
رضي الله عنها» حيث نحده من خلال تر جتها يتناول عمل الرسول ب في 
تحارقاء وقصة زواجحها به ي وما أنبته من البى ي من الأبناى وقصتها معه 
بعد أن نزل عليه الوحي بغار aE‏ 

وعلى الطريقة من إعمال النقد في الجزء الخاص بالسيرة» مارس ابن الأثير 
النقد حيال الكثير من الروايات السيرة الى تنطوي عليها تراجم الصحابة» ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك» قوله: ".. قال أبو عمر ابن عبد البر: أسلم أبان بين 
ا لحديبية و خحيبر» وكانت الحديبية قي ذي القعدة سنة ست» وكانت خحيبر يي 
(۱۰۳۹) ابن الأثير: أسد الغابة» ج۱» ص .٠٠١ ۰۱٤١‏ 
)١١٤١(‏ المصدر نفسه» جا» ص .٠٠٦‏ 


.٠٠١ »۲٥٤ المصدر نفسه» ترجمة رقم ۱۹۲» جا» ص‎ )١١٤١( 


.۸1 > ۸۰ ج۷» ص‎ »1۸۷ ٤ المصدر نفسه» ترجمة رقم‎ )١١٤۲( 
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قد ثبت عن أي هريرة أن رسول الله بيك قد بعث أبان بن سعيد بن العاصي في 
سرية من المدينة» فقدم أبان وأصحابه على الرسول ب بعد فتح خيبر ورسول 
الله ما. وقال ابن منده: تقدم إسلام أخحيه عمرو» يعن أحَ أبان. قال: وخحرجا 
جميعاً إلى أرض الحبشة مهاجرين» وأبان بن سعيد تأحر إسلامه» هذا كلام ابن 
منده» وهو متناقض» وهو وهم» فإن مهاجرة الحبشة هم السابقون إلى الإسلام 
ولم يهاحر أبان ال ا 
ابن حجر العسقلاي (رت ۲٥۸ه):‏ 

كتاب "الإصابة قي تمييز الصحابة " من أفضل ما صف في تراحم الصحابة 
وطبقاتمم» وقد سار فيه على منوال سابقيه» حيث حعل من مادة السيرة النبوية 
أداة أساسية لإثبات أمر الصحبة» وعلى هذا فقد اعتمد على الكثير من المصادر 
المتخحصصة الي فقدت ولم يصلنا منها شيء كمغازي موسى بن عقبة» وحمد 
بن عائد القرشي» ومحمد بن إسحاق الأموي» وسيرة سليمان التيمي.. وهنا تنبع 
ا ر کا ا مدر اة ا 

ولأنه کتاب تراجم» فإن مادته عن السيرة لن تكون مرتبة زمنيا على 
حسب الموضوعات» ولكننا سنجدها منثورة بين ثنايا تراحم الصحابة» ومهذا 
ي كما فنا تاريخ لس هن اول شر المهحاة وزد ما فرام اا 
على ذلك بترججمة عثمان بن عفان» سنجده يتحدث من خلالهاعن قصة 
إسلامه» وزواحه من ابن الرسول 5 وهجرته إلى الحبشة» وسبب تخلفه عن 
)٠١٤۳(‏ ابن الأثير: أسد الغابة» ج۲» ترجمة رقم ۲» ج١»‏ ص ١٤۹-١٤۸‏ وينظر كذلك نقده 


لآراء بعض المؤرخحين بشن إسلام اکیّدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل» ترجمة رقم 


.۲۷٤ - ۲۷۲۳ جا ص‎ CY 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


°) 


غزوة بدر» وقصته قي صلح الحديبية» وشرائه لبئر رومة 

وابن حجر لم يعن ببيان أسانيده» ولكن الملاحظ قي هذا الكتاب أن 
ابن حجر وظف قدراته حدنا حافظا ومؤرحا حققا في نقد الكثير من الروايات 
المتعلقة بالسيرة لنبوية» ومن الأمثلة الي تشهد بذلك قوله: ".. روى ابن شاهين 


(١ E اساد‎ 


> وقوله: '.. وقي إسناده علي بن قرين» وقد كذبه ابن 
معین» وموسی هارون وغیرها"* ''» وقوله: ".. وهو شاذ من حيث السند 
فان ا ف ن ار 

أما على صعيد نقد المتن» فالأمثلة عديدة» منها تعليقه بالنقد على رأي ابن 
شاهين» حينما أورد سهل بن معاذ الجهي ف عداد الصحابة» فيقول: "سهل بن 
معاذ الجهي أورده بن شاهين في الصحابة» وهو وهَم نشا عن سقط فإنه أحرج 
من طريق إماعيل بن عباس عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن ماهد عن 
سهل بن معاذ الجهي قال: غزوت مع أبي الصائفة.. قلت: لو تدبره ابن شاهين 
لعلم وحه الوهم؛ فإنه لم يكن قي زمن البي ي صائفة» وسبب هذا الوهم أنه 
سقط من المتعن شيء» وذلك واضح. ."“''. 

كما اعتمد ابن حجر على منهجي 'الترحيح " وا الجمع" لإزالة التعارض 
بين روايات السيرة» فمثلا» ني سياق ترجمة سهل بن عمرو الأنصاري النجاري 


. ٤٥١ ٤٥٦ ابن حجر: الإصابة» ج٤ ص‎ )٠١٤٤( 

. ٤١ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )٠١ ٤٥( 

. ٤١ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )٠١٤١( 

.۲٠۲ ابن حجر: الإصابة» ج۳ ص‎ )٠١٤۷( 

.٠٠۲ المصدر نفسه» ترجمة رقم ۳۸۱۱ ج ۳» ص‎ )١١٤۸( 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳ 


يقول: "له ذكر في حديث المجرة» قال ابن إسحاق: وب ركت الناقة على باب 
السك وهو يومئذ مرَبَّذّ لغلامين يتيمين من بي النجارء يقال هما: سهل 
وسهيل ابنا عمرو» في حجر معاذ بن عفراء. وقال موسى بن عقبة» عن ابن 
عه بز كان الا مر لن من ماري حر امعد ن رازه 
و*ما: سهل وسهيل ابنا عمرو» وأراد السهيلي التوفيق بين هذا وبين ما تقدم عن 
اما سهل وسهيل ابنا رافع» فقال هما: بنا رافع بن عمرو. والأرحح قول ابن 
شهاب وابن إسحاق» وأما احتلافهما في حجر مَنْ كانا؟ فيمكن الجمع بأُما 


كانا تحت حجرهما معاء ومذا وقع قي الصحيح أن البي بلي قال: يا بي النجار 


اسشوق و ۰ 0 


ثالثا: كتب التراجم الخاصة بفئة معينة من الناس: 

مؤرحو هذا النوع من التراحم» كتبوا نضا متکاما! المعالم لأحداث السيرة 
النبوية» استهلوا به كتبهم» والحقيقة أن كتابتهم هذا النص م يكن المقصود منه 
التأريخ لأحداثهاء بقدر ما أرادوا من وراء ذلك توظيفها في الإطار العام 
اا ا ر و ت کل ى کا اا 
لابن الجوزي» حيث أنه أراد من وراء الكتاب أن يترحجم لطائفة الزهاد 
والمتصوفين دون غيرهم» وجاء إفراده قسما خصوصا للسيرة النبوية قي هذا 
الكتاب خحدمة هذا الغرض» و ا کے ےے د ا 
الأولياءء وقي هذا يقول: "وأما الأشياء ال فاتته فأهمها.. أنه ۾ يذكر سيد 


الها قاد ل وو ا ل الله يبء فإانه اء طر يققهء» 
وإمام وقدو وهو رسو ف 


. ۲۰ ٤ص ج“‎ Tot المصدر نفسه» ترجمة رقم‎ )٠١٤۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

ادى ا وا فان غو ل غل أا عن الكاة رانا 
ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه): 

كما أشرناء أفرد ابن الجوزي في كتابه الموسوم ب_"صفة الصفوة " مساحة 
كبيرة لسيرة مطولة عن البي لاء وسنحاول قي هذا المقام أن نقف على رؤيته 
ومنهجه في صياغة مادها: بدأ ابن الجوزي بذكر نسبه ي وتعرض لجحوانب 
عديدة من حياته قبل البعثة» كقصة زواج والديه» وحمل أمه به» ووفاة أبيه» 
وولادته 45ٍ.. وكذا تعرض للحديث عن الأعمال الي امتهنهاء وزواحه من 
السيدة حديجة» كما تناول ما اتصل به من علامات النبوة قبل أن يبعث» ثم 
تعرض بعد ذلك للحديث عن بعثته وما حرى فيها من أحداث بمكة» حي 
اضطر للهجرة هو وأصحابه إلى المدينةء وقد أفرد أبوابا تعرض فيها للحديث عن 
معجزاته وشمائله» كذ کر أعمامه» وعماته» وأزواحه» وسراریه» وأبنائه» وموالیه» 

ولا كان المقصد من هذا الكتاب هو ترقيق القلوب والارتقاء بالوحدان من 
حلال الكشف عن أحوال الزهاد والمتصوفة» فقد راعى ابن الجوزي هذا المطلب 
فى انتقاء مادته فى السيرة النبويةء فأفرد أبوابا تناول فيها: اجتهاده في العبادق 
ا (o19‏ 
وفقره وزهده کل . 
)٠٠١٠١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: صفوة الصفوة» تحقيق: محمد فاخوري» ومحمد رواس 

قلعة حي» بیروت: دار المعرفة» ط۲ ۱۳۹۹ھ ۹“ a‏ ص ۲۱-۲۰ . 


.٠١٠-١٠۹۰ ابن الجوزي: صفوة الصفوة» ج۱ ص‎ )٠٠١١( 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
ro‏ 


أما عن مصادره الي استخلص منها مادته التاريخية» فجمع بين كتب السير 
والمغازي ومصنفات الحديث» فكان منها مغازي موسى بن عقبة» وسيرة ابن 
إسحاق» ومغازي الواقدي» وطبقات ابن سعد.. وك ذاصحيحا البخحاري 
ومسلم» ومسند الإمام أحمد» وسنن الترمذي وأبى داود.. والملاحظ أن ابن 
الجوزي نم يعول على إسناد مروياته» وانصب كل اهتمامه على النقل المباشر من 
هذه المصنفات» ولكنه أحيانا يذكر أسانيد بعض المصادر الي ينقل منها”*'". 

أما على صعيد النقد فلا يوحد حضور قوي لابن الجوزي في هذا الشأن 
حيال مرويات السيرة» على الرغم من إمامته ف الحديث» ورعا يفسر ذلك أن 
مقصد كتابه هو تحصيل الزهد وترقيق القلوب» وبالتالي لا حال للتحقيق والنقدء 
وقد نوه بذلك» حين انتقد مسلك صاحب حلية الأولياءء فقال: "إنه أطال 
بذ كر الأحاديث المرفوعة ال يرويها الشخص الواحد» فينسى ما وضع له ذكر 
الرحل من بيان آدابه وأحلاقه.. أو معلوم أن مثل كتابه الذي يقصد به مداواة 
القلوب» إنما وضع لبيان أحلاق القوم» لا الأحاديث" ‏ ". ومن الحاممد 
المنهجية ال اضطلع ما ابن الجوزي تفسير غريب الحديث وألفاظه ال ترد قي 
ر روا ا 

ولم تقتصر مادة السيرة النبوية لدى ابن الجوزي على ما سبق فقط» حيث 
أمدنا برافد آخر للسيرة النبوية» وهو تراحم الصحابة وسيرهم» فانتقى من 
سيرهم ما يخدم مطلب هذا المؤلف» ولعلنا نللحظ ذلك قي قوله: 'ذكر 
)٠٠١۲(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص ٤۷۳‏ . 


NON ۰۱ ٤۲ المصدر نفسه» جا ص‎ )٠٠٠١٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المشهورين بالعلم والزهد والتعبد من اضخات رسول الله ا فاستهل 
حديثه عنهم بالعشرة المبشرين بالجنة» ثم تبعهم بباقي الصحابة. وقد قسم ابسن 
الجوزي طبقات الصحابة قي كتابه إلى حخمسة أقساي وكان معيار التقسيم قائما 
غل وت الا ی ا 
رابعا: كتب التراجم العامة: 

وهذه الكتب لا تختص بتراحم فغة أو طائفة معينة من الأشخحاص» ولكنها 
معنية بالترجمة للأعلام والمشاهير ف الجحالات كافة. وهنا لا ينظر لتاريخ اللسيرة 
على أنه عمل منفصل قائم بذاته» ولكنه ينظر إليه كترجمة ضمن سياق التراحم 
الأحرى. 

ويعد كتاب "الوافي بالوفيات' للصفدي من نماذج كتب التراحم الي تنهج 
هذا النهج مع السيرة النبوية. فالصفدي أراد أن يترحم في هذا الكتاب لوفيات 
الأعيان» وق هذا يقول: "فأحببت أن أجمع من تراحم الأعيان من هذه الأمة 
E E E O O‏ 
والملوك والأمراءء والقضاة والعمال والوزراء والقراء والحدثين والفقهماء 
والمشايخ والصلحاء» وأرباب العرفان والأوليای والنحاة والأدباء والكتاب 
والشعراءء والأطباء والحكماء والألباء والعقلاءء وأصحاب النحَل والبدع 


(oV) 


والآراء.. . 

(۰) الصدر نفسه» جا ص٤‏ ۲۲ . 

٣ط اکرم ضياء العمري: بحوث قي تاريخ السنة اللمشرفة» بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ )۱ ۰٦( 
.۱۸۳ ھ-¢1۹۷9› ص‎ 0 


)١٠١۷(‏ الصفدي: الواني بالوفيات» تحقيق: "هلموت ريتر" ( ط١٠‏ "فيسبادن: فرانرشتايز"» 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۷ 


وكان منهج الصفدي قي ترتيب وتبويب التراحم على طريقة الحروف› 
فيقول: وجعلت ترتيبه على الحروف وتبويسه» وتذهيب وضعه بذلك 
وتمذيبه" ''» ولم يستثن من ذلك سوى ترججمة البي 5ل فلم يؤحرها إلى 
حرف اليم» ولكنه حعلها على رأس كل التراحم» وذلك تأدباً واحترماً لشخصه 

وما كانت سيرة البي يي تمل لدى الصفدي ترجمة» فقد نزع حیال مادقا 
اتان وی ا اک ج ی ر ا ا ن 
القاس قد ضفو ا كاري و ال اطا ا لكر فا كا اطا ا 0 

أما عن موضوعات السيرة النبوية ال يعرض هما الصفدي ف هذه الترجمة» 
فتناول نسبه» ثم تعرض لطرف من حیاته قبیل بعثته 5 وولادته» وإرضاعه» 
ووفاة والديه» وزواحه من السيدة حديجة... ثم تناول أحواله بعد بعثتته في 
المرحلة المكية» كنهوضه بالدعوة» وحصاره في شعب أبي طالب» ورحلة الإسراء 
والمعراج. .ثم عرض لسيرته 4 بعد هجرته إلى المدينة» فلم يذكر منها سوى 
حادث تغيير القبلة ووفاته 45 ثم تعرض بعد ذلك إلى الحديث عن جوانب من 
شمائله» كأسمائه» وصفته» وأحلاقه» وطعامه» ولباسه» هذا فضلا عن حانب من 
معجزاته ودلائل نبوته 4 فی ا ت ع ا و 
وحجه وعمره. م تحدث عن أزواجه» وأبنائه» وأعمامه» وعماته. م تحدث عن 


۱ه »)۱۹٦۲‏ ج۱» ص٥-٦.‏ 
)١٠١۸(‏ المصدر نفسه» جا ص۷ . 
)٠٠١۹(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
كتبه إل الملوك وغیرهم» ثم تحدث عن إمائه وخحدمه وحرسه وکتابه» ومن هم 
الأقرب شبها به من الصحابة. ثم تحدث عن دوابه وسلاحه 4ل 
ومن معن النظر في هذه الموضوعات سيلحظ أن خحطة الصفدي في معالجحة 
ماذة السيرة البوية تفتقر اللقسلسل الرمي و الريب الو ضوعي لأخدات هذه 
السيرة» لاسيما ق المرحلة المدنية. كما يلاحظ أن الصفدي لم يذكر إسناد 
مروياته» واكتفى بالإشارة إلى مصادر فقط» ولاشك أن نزوعه إلى الاحتصار 
وموارد الصفدي متنوعة» فهي ماع من كتب السير والمخازي وكتب 
الحديث والفقه» فاستقى مادته من سيرة ابن إسحاق» وأيي معشر» وموسى بن 
عقبة» وسيرة ابن سيد الناس» وصحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي 
داود والنسائي. 
وتجدر الإشارة إلى الحضور النقدي للصفدي ق التعامل مع بعض ما عرضه 
في كيفية الإسراء» فالأ كثرون من طوائف المسلمين متفقون على أنه بجسده ل 
والأقلون قالوا بروحه» حكى الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قال: كل ذلك 
رؤيا. وحكى هذا القول أيضا عن عائشة» وعن معاوية رضي الله عنهما. ومنهم 
من قال بجسده إلى بيت المقدس» ومن هناك إلى السماوات السبع بروحه. قلت : 
والصحيح الأول؛ لأنه قد صح أن قريشا كذبته» ولو قال رسول الله ي رأيت 
ر ا كدت ول انكر ذلك على غير فطلا عا أن أ خاد النان رون 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۹ 


في منامهم أممم ارتقوا إلى السماوات» وما ذلك ببدع.." ".وقد اعتى 
الصفدي بشرح غريب الألفاظء الي ترد في بعض الروايات"'''» كما حرص 
جانا عل اورا الق الق عض آحدات اة ٠‏ 


٠٦٠ (‏ ١)الصفدي:‏ الواني بالوفیات ج۱ ص .٠٠-٥۹‏ 
)١٠٦١(‏ الصفدي : الواق بالوفيات» جا» ص٥٦ .1١‏ 


.۹۷-٩۹ ٤ ٦ ٤٦ ٦ * الملصدر نفسه» جا“ ص‎ (°1) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 


في هذا المببحث سنناقش تقييم كتب الأنساب مضدرا للسيرة النبوية» وقبل 
أن نشرع في ذلك» بدا مستحسناً أن نعرّف» في عجالةء بالتطور الذي حرى 
على دراسات الأنساب بعد الإسلام. 

فمن المعلوم أن معارف الأنساب في الجاهلية اتسمت بندرة المادة التاريخية» 
خيث م تكن أساسا ف بنية الأنساب» بل كانت استائ ذلك أن اعام 
ابلاهليين كان متصبا غلى الاعتناء بيان شجرات النشب» وييدو أ قنعوا 
بتراث الأيام الشعري؛ ليقوم بهذا الدور. 

وقد دعت الحاجحة الاقتصادية والمعرفية إلى الاتصال .ععارف الأنساب» فعلى 
صعيد الجانب الاقتصادي» فهناك من النصوص ما يشير إلى أن آلية توزيع العطاء 
ی ات ع اعا ات آي فل اا ت ع ل 
ي يؤكد ذلك ما رواه حبير بن مطعم أنه أتى البي ي هو وعثمان» فسألاه أن 
يقسم هم» كما قسم لبي هاشم والمطلب. وقالا: إن قرابتنا واحدة» أي أن 
ها و اط ر ا جد جر و ف ي جد ان ار یو 


"نما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" ‏ ''. وقد استعان عمر بن الخطاب 
يذه الآلية في توزيع عطاء الحند بعد استحداث الديوان» ولكنه زاد في حالة 


)°3( ابن حجر: الإصابة» جا ص۲ ٤٦‏ . 
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تساوي الأشخاص في القرابة والنسب قدم أهل السابقة منهر '. 

لاشك أن التوحه صوب الأنساب قي العهد النبوي والراشدي؛ للافادة منها 
كآلية قي توزيع العطاء» أعطاها مشروعية التواصل مع معطيات الواقع الثقاقي 
بعد الإسلام» حي أضحت رافدا لعديد من العلوم والمعارف كالتاريخ وعلم 
الحديث» ولم يقف الأمر بها عند هذا الحد» بل أحذت معارف الأنساب قي 
التطور لتنهض ف اة غل ةة ل 

بعد هذا التأصيل التاريخي لتطور معارف الأنساب ف الإسلام» تتساءل: 
هل يعكن أن تصبح مادة الأنساب مصدرا للسيرة النبوية؟. في الحقيقة قد ييدو 
أن مادة الأنساب لا علاقة هما بالسيرة النبوية» ولكن إذا فحصنا مصادر 
الأنساب» في ضوء ما جرى عليها من تطور بعد الإسلام» فيمكن أن تصتف في 
عداد مصادر السيرة النبوية؛ لأن مادة الأنساب بعد الإسلام لم يقتصر الاعتناء 
فيها على بيان أنساب الأشخاص» كما كان الحال قي العصر الجاهلي» ولكنهم 
بدءوا يضيفون إليها مادة تاريخية تزيد من التعريف هذا الشخص» حن يمكنتنا 
القول إا أضحت أقرب شبها بنمط التراحم. 

ويعتبر رائد التحول في هذا الا تجاه الإحباري النسابة الزبير بن بكار» وذلك 
من خلال كتابه الأشهر "جمهرة نسب قريش وأخبارها" فقد أثرى الزبير بن بكار 
المادة التاريخية بدرحة كبيرة في محال أنساب قريش» بعدما كان شاحب الحضور 
i A EAE U a AE UE E‏ 
عرضه عمه مصعب الزبيري في مصتفه "نسب قريش". وبمكن أن نلتمس هذا 


.۲۹٦‌ص ابن سعد: الطبقات» ج۳‎ )۱۰٦٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
التحول من مقولة إبراهيم الموصلي للزبير بن بكار: "يا أًبا عبد الله عملت كتابا 
ميته كتاب النسب وهو كتاب الأحبار""''“. ويضاف إلى ذلك أن تايز 
الزبير بن بكار لم يكن في كم الأحبار فقط» بل وتي دلالتهاء فكأنه ينطق 
صوب هذا الكم من منظور انتقائي» بمدف تييز الأحبار الدالة "على عقول 
أصحايماء ونفوسهم» وصفاتم» وشائلهم» ومنازهم في الناس» لفضل هذه 
السمات الظاهرة في أحلاقي """''. 

وهذا التحول لم يقتصر على تحربة ابن بكار فقط وإنففا تعممست قي 
مصنفات عديدة قي الأنساب» حي أضحى هذا النهج أصلاً فيها. وانعكس ذلك 
عل ار ارت يت ميخت وا اا ر ا کاو ادرف 
ق ر وا ا ر 
تبن بعد فحص أعمال هذا الصنف من مؤرحي الأنساب» أَمُم تعاملوا مع مادة 
السيرة النبوية من خلال ثلاثة اتحاهات: 
الاتجاه الأول: 

م يهتم أصحاب هذا الاتجاه إلا بالتعرض لحانب واحد من سيرة الرسول 
# ألا وهو بيان نسبه الشريف» ومن بمثل هذا الاتجاه النسابة السمعاني 
(ت ٦۲‏ ٠ه‏ في كتابه الموسوم ب"الأنساب". والسمعان -أو غيره- في 
معالحته هذه النقطة يهتم بسرد نسبه ي الشريف إلى حده معن بن عدنان» أو 
)۱۰٦٥(‏ الخطیب: تاریخ بغداد» ج۸ ص۹٦٤‏ . 


)۱۰٨٣١(‏ مود شاکر: مقدمة جمهرة نسب قريش وأخبارهاء بیروت: دار إحياء التشراث العربي» 


. ٩٥ص جا‎ SE) 
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إلى ما فوق ذلك» حي يصل إلى آدم عليه السلام" '. 
الاتجاه الغاني: 

وأصحاب هذا الا تجاه يفردون مصنفات للتعريف بأنساب الصحابة أو فغة 
منهم» واهتمامهم لم يقتصر على بيان أنسايهم فقط» بل عنوا كذلك بالتعريف 
رامت من اسه اما ق أعدات الم رة اض هد الط ارا 
للسيرة من خلال الأنساب» ومن أبرز من مثل هذا الابجاه: عبد الله بن محمد بن 
عمارة بن القداح المدي. 
ابن القداح: 

ا ا کات امب رر ای ا ی د 
بن عمارة بن القداح المد لا يزال مفقوداء ولكن في ضوء ما وصلنا من مادة 
مقتبسة مداق مصادر أخرئ» يتسئالقول إنه أؤل من وح التصيف :ق "اتساب 


الأنصار". والحقيقة إن المصادر لم تمدنا بتاريخ محدد لوفاة ابن الققداح» إلا أن 


.٠٠١-۲ ٤ص ۱ھ= ۱۹۸۸م» ج۱‎ ٤۰۸ السمعان: الأنساب» بیروت: دار الجنان» ط۰۱‎ )۱۰٦۷( 

)١٠١٦۸(‏ ويشير ابن حجر إلى أن ابن القداح كان له مصتّف آخر ق الأنساب معنون ب"نسب 
الأوس"» لكنه ما يزال أيضا في طي الفقدان. وعلى حد جحثنا م نعثر على نصوص مقتبسه عن 
هذا الكتاب. ولكن يبدو من اسم الكتاب أن ابن القداح اتبع فيه المنهج التقليدي ق معالمجحة 
مادة الأنساب» .معن أنه -على غرار السابقين- لم يعول فيه بشكل أساسي على المادة 
الإخبارية. وإلا لو اعتبرنا أنه سار قي "نسب الأوس" على مجه قي "نسب الأنصار"» لكان 
ذلك من باب الجهد المكرر غير المبرر» وذاك أمر مستبعد عليه. وعلى هذا نرجح أن بعشل 
العمل الأول تحربه مستقلة» ورا سابقة على تحربته الرائدة ال مثلها العمل الفان. لسان 


المیزان» بیروت: دار الفکر» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸م» ج۳» ص٥١٤‏ . 
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حه لار غ ن ا د هى رار ارو ان اى ۹ 
فالظاهر من المصادر نه کان مقلا قي رواية الحديث» لذا وصف بأنه "مستور 
فو و ر ا اک ا کار ا 
ا 

وعلى الرغم می کون کاب ب الأنصار" لا یزال ا فإن المصادر 
احتفظت لنا بالكثير من نصوصه. ويأن كتاب الطبقات» لابن سعد" “© 
والاضا ن حو ٠‏ ع راس هة الاد خوك كان لدي كل متها 
نسخة من هذا المصنتف» كان يروي عنها. 

ففي ضوء المتاح لدينا من نصوص» يمكننا القول بأن كتاب "نسب 
الأنصار" لابن القداح» يعد علامة فاصلة ف دراسة الأنساب بوحه عام» فبعد أن 
كانت مادة الأنساب قبله يكتنفها قصور فيما تحويه من مادة تاريخية» نتيحة 
تغليب أسلوب السرد الجاف لشجرات الأنساب على الجانب الإحباري» نخد 
ابن القداح ينهض بالمادة الإخبارية كأصل قي بثية الأنساب» نما حدا بالأنساب 


. ٤۳۲ص‎ ١ج "س زكين": تاريخ التراث العربي»‎ )۱۰٦۹( 

)٠٠۷۰(‏ ابن أبي حاتم: اجرح والتعدیل» جه ص۸٥١٠‏ الخطيب: تاريخ بغداد» ج١٠٠‏ ص٦٠‏ الذهي: 
المیزان» ج۲ ص ۰٤۸٩‏ ابن حجر: لسان الميزان» ج۳ ص .٤٠١ »٤١٤‏ 

»٤۸۱ ٤۸۰ ٤۷۸ ›٤٥٤ ٤۹۱ص ینظر على سبیل المثال: ابن سعد: الطبقات» ج۳‎ )۱۰۷۱( 
oI c0 V CEAV c<4 c40 CEY c4 CEAV EAT cEAY 

٠۳١٤١١١۲۱١۹٦۰ ٩۱۱ ينظر على سبيل المثال: ابن حجر: الإصابة: ترجمة رقم‎ )١١۷۲( 
4۳۹ ٤۳۲ >٤۱ جا» ص: ۳۹۷» ج۱ ص‎ ۰ 0 N | 
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لأن تتحول إلى شكل من أشكال التعبير التاريخي» لأول مرة عند المسلمين. 

والذي يعنينا قي هذا المقام علاقة هذا الكتاب .عادة السيرة النبوية» فبعسد 
فحص المادة التاريخية الي اعتمدها وعول عليها ابن القداح في بناء مادة مؤلفه 
عن نسب الأتصار» تبين أن جلها يتصل بأخدات السيرة التبوية. 

و ا بالصحاي انس بن معاذ» حيث يقول قي شأنه: "شهد انس 
بن معاذ ET‏ ف ا ر ی دو ی 
ا ا ا 0 
ولنضرب مثالا آحر» وهو ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري» فقد نقل عنه 
مصعب الزبيري بقوله: "..حدثي عبد الله بن محمد بن عمارة القداح قال عرض 
البي ب الإسلام على قيس بن الخطيم» وهو مكة» فاستنظره حن يقدم المدينةء 
فقتل قيس في بعض حروب الأوس والخزرج قبل الهجرة. قال: ومن ولده يزيد 
بن قيس» وبه كان الغرماء» وثابت بن قيس حرح يوم أحد اني عشرة حراحة» 
و ماه البي ب يومغذ حاسرآ» فان يقول له: يا حاسر آقبل» يا حاسر أدبر. 
وهو يضرب بسيفه بين يديه. وشهد المشاهد بعدهاء واستعمله علي على 
المدائن» فلم يزل عليها حن قدم المغيرة عاملاً على الكوفة لمعاويةء فعزله. ومات 
ثابت ي يام اة 

وتظهر بعض النصوص أن ابن القداح كان يسند مروياته في السيرة» مثال 
ذلك ما نقلة عنه ابن حجر "ورو القداح أيضا عن جد بن صا بن :ديار 
(۱۰۷۳) ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص۲ ٠ه٠.‏ 


TTT جا“‎ ٩۰۳ ابن حجر: اللإصابة» ترجمة قم‎ )٠١۷٤( 
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اوو ۰ کا کن و الو فی کی ج قل کو لد ا 
القداح» قوم به آراء من سبقوه قي دراسة الأنساب. مثال ذلك قوله "اسم أبي 
الأعور: الحارث بن ظالم بن عبس» وإنما كعب الذي وقع في الكتب عم أبي 
الغو رة شاا من ل بف الي وه غ1 
الاتجاه الغالث: 

أما أصحاب الاجحاه الثالث» فلم يكتفوا ببيان نسب البي ل أو عرضه مادة 
من سيرته قي سياق التعريف بالصحابة» وإنما نزعوا إلى بناء نص متكامل المعالم 
للسيرة النبوية في إطار تسلسلها الزمي والموضوعي» وأبرز من ثل هذا الاتحاه: 
البلاذري والبري. 
البلاذري" '“ (ت۲۷۹ه: 

كتاب "أنساب الأشراف" للبلاذري» من أهم مصادر الأنساب الي تتصل 
بشكل مباشر بالسيرة النبوية. أما عن اسم الكتاب» فيبدو أن البلاذري اقتبسه 
غالبا ممن صلّف قبله في هذا الشأن» فمثلاء من أسماء كتب ابن الكلبي 
(ت ۲۰٣‏ هے)» کتاب "تاریخ الأشراف الکبیر"» وتاب "تاریخ الأشراف 
الصغير". أما عن كلمة "الأشراف" فكان يقصد ما حن فاية القرن الثالث» 


.۳۹ ٤ص المصدر نفسه» ترجمة رقم ۰۳ ۹» ج۱»‎ )١٠۷١( 

.١١ ٤ص المصدر نفسه» ج۳‎ )١٠۷١( 

9 راخف ین کی بن جار ددري برف عد آهل اديت اودري الکیں برا له عن 
البلاذري الصغير» وقال عنه أبو داود السجستاني: حافظ إخباري علامة» توق عام ۲۷۹ه. 


الذهي: التذكرة» ج ص .۸٩۹۲‏ 
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بو جه عام» العلويين والجعفريين والعباسيين الذين هم من أهل ال 

والحقيقة أن من يتأمل حطة البلاذري في هذا الكتاب سيدرك أنه تأريخ في 
إطار الأنساب» حيث جع فيه بين أساليب كتابة الطبقات والأحبار» وبين 
صياغة الأنساب على طريقة أهل النسب. على آية حال بدأ البلاذري ق كتابه 
بذكر نسب نوح عليه السلام» ثم تكلم عن العرب» تم نزل إلى عدنانء الذي 
کی وای د ھی ا و ا ی و ا ا 
البي بيك فأحذ يتحدث عنهم واحدا واحداء ذاكرا باحتصار ما قصل بكل 
حد» حي وصل إلى مولد الرسول 5 وهنا يفرد مساحة كبيرة للسيرة النبوية» 
أرخ فيها لمعالمها كافة ف المرحلة المكية والمدنية» ويبدو لي أن البلاذري هو 
مۇرخ الأنسات اجك الد عرضن نصا مکتملاً للسيرة قي كتاب حاص 
الا تسا 

زقد تقاول البلاذري ي هتا القن انبا من حياة الرسول ك قبل البعةة 
وما يتصل ها من أحداث» فتحدث عن قصة الفيل» وحفر زمزم» ونذر عبد 
المطلب حد الرسول» وولادة الرسول #5 ووفاة والدية» وحروحه للتجارة قي 
مال خحديجة» وزواحه منها» وشهوده حرب الفجار.. ثم تحدث عن أمر بعثتته 
واتصاله بورقة بن نوفل» ثم مموضه بالدعوة» وما جرى للذين آمنوا بدعوته مسن 
الإيذاي كما اول آم الشعب :و الضخفة و سغفره إل الطائف و خذت 
اللإسراء والمعراج» وبيعة العقبة. م تحدث عن المرحلة المدنية وما حرى فيها من 
١ ٠۷۸(‏ البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق: محمد حيد الله القاهرة» دار المعارف» ط۳» ب. ت 


ص۰۲۱ ۲۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
أحداث» كحادث المؤاحاة» وتقرير الأذان» والغزوات والسرايا. ثم تناول طرفا 
من شمائل البي بي كصفته» وأزواحه» وأولاده» وأحفاده» ولباسه» ومواليه» 
وحدمه» وخیله» وسلاحه» وعماله وکتابه.. 
أما عن موارد البلاذري ف هذا الكتاب في قسم السيرة» فهي عديدة» إلا 
أنه عول بشكل أساسي على شيوخه الأربعة» وهم: ابن سعد» وأبو الحسن 
المدائيْ» والقاسم بن سلام» وابن أبي شيبة» هذا إضافة إلى بعض المضعفين قي 
رواية الحديث» كابن الكلي» والواقدي» وأبي معشر. ويحرص البلاذري يي 
الغالب على إسناد مروياته وأن اتسم الكثير منها بالضعف والانقطاع» ومن 
يتفحص أسانيده سيلحظ أنه اعتمد على طريق "السماع" بشكل أساسي قي 
نقل مروياته عن السيرة» على ما في أدائه بلفظ: "حدثنا"». كما اعتمد طريق 
"الوجادة" في النقل» على ما يظهر في أدائه بعبارة: "قال الكلبي"'› و"قال 
الواقدي""'. ويثل الشعر أساساً في المادة التاريخية عند البلاذري فى هذا 
الكتاب» حن إنك لا تحد صفحة من صفحاته إلا وتحوي أبيات شعرية. 
ا N‏ 
نقده لبعض ما رواه الواقدي قي شأن تحديد السنة ال توق فيها عبد المطلب› 
فقد ذكر أن عبد المطب توفي ابن مائة وعشر سنين» فعلق البلاذري على ذلك 
قول اول لك بعت 7 كدلك قدا رو أن لر بد لطت 
)١٠۷۹(‏ البلاذري: أنساب الأشراف» تحقيق: محمد حيد الله القاهرة» دار المعارف» ط۳» ب. ت» 


. ۱١۰٦ ص‎ 
.۸٤ المصدر نفسه» ص‎ ١ ٠۸٠١( 
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كفل البي #5 حى مات» ثم كفله أبو طالب من بعده» فيقول": وذلك غل ط؛ 
لأن الزبير شهد حلف الفضول» ولرسول الله ئل يومئذ نيف وعشرون سنةء لا 
احتلاف بين العلماء ق أن شخوص رسول الله بي إلى الشام مع أي طالب بعد 
E E‏ 

محمد بن أي بكر البري"“'٠:‏ 

يعد كتاب "الجوهرة في نسب الي بل وأصحابه العشرة" من كتب الأنساب 
المهمة الي تتصل بتاريخ السيرة النبوية» فالكتاب وإن كان يبدو من امه أن 

مؤلفه سيعن ببيان نسب البي ي فقط» ومعه أصحابه العشرة المبشرون بالجنة» 

ولكن بعد فحص مادته تبين أن بيان شجرة النسب المتعلقة بالبي بي والمتصلة 

ببعض صحابته» ليست هي مقصد المؤلف الوحيد» ولكن ثمة مطلب آخر أراده 

المؤلف» وهو سرد نص متكامل المعا لم سيرة البي كَل إلى حانب مادة اللسب» 

وما يدل على ذلك: الأبواب ا أفردها للحديث عن عبد المطلب حذ البي 

ية وعبد الله بن عبد المطلب والد البي ي وأمه السيدة آمنة» وكذاذكر 
أعمام» وعمات رسول الله بل وذكر أزواحه» وخدمه» ومواليه» وخيله وکتابه 
وشائله» وأحلاقه» ثم ينهي حديثه بذكر حجة الوداع» ووفاته يل ولا 

.۸9 المصدر نفسه» ص‎ )٠٠۸١( 

)٠١۸۲(‏ كل ما يعرف عن المؤلف هو ما دون على مخطوطة هذا الكتاب من أن امه هو: محمد 
ابن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري الشهير بالبري» وكذا السنة الي انتهى فيها من 
تأليف كتاب "الجحوهرة..."» حيث كان ذلك عام ٦ ٤‏ ٠ه‏ إضافة إلى أنه كان يعيش في 
حزيرة "منورقة" الأندلسية. 

)١١۸۲(‏ البريً: الجوهرة في نسب البي بل وأصحابه العشرةء تحقيق: محمد الت ونجي» الرياض» دار 
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e 
يقتصر ذلك على القرابة المباشرة للبي يي بل ينسحب الأمر على من يشترك‎ 
معه من الصحابة بل والمشركين في نسب أجداده القدامى» حيث يبدأ حديثشه‎ 
بتفصيل نسبه إلى الحد الذي يشترك فيه مع البي َي ثم يتبع ذلك بتفصيل دوره‎ 

ى أخدات السورة ال 

والواقع أن البري انتهج أسلوب الإيجاز والاحتصار في عرضه لأحداث 
السيرة» والمتأمل في مصادره يلحظ اما م تقتصر على كتب الأنساب» بل 
جمعت كتب الحديث»› ES‏ و صحیحی البخاري ومسلم» ومسند 
الترمذي» وکتاب الشمائل له» وسنن النسائي» وسنن ان داود» والمنتقى» لابن 
الجارود... وكذا كتب التاريخ والسير والتراجم» كتاريخ الطبري» والاستيعاب 
لان اار5 ين اشاق 

والبري وإن م يذكر إسناد مروياته قي السيرةء إذ كان الغالب عليه النتقل 
اللاشر عن الكتب و الضفات الق خض الا خان يعن بيان اة 


بعض المصادر ال نقل منها"“'' كما عن أحيانا برد الع اعلق ع 


الرفاعي للنشر» ط. ۱ ۱٤۰۳‏ هھ-۱۹۸۳م» ص ۲۳. 

)١١۸٤(‏ انظر على سبيل المثال حديثه عن مصعب بن عمير» والأرقم بن أبي الأرقم» ومن اللش ر كين 
العاص ابن هشام» والعاص بن وائل» وعمرو بن ود. اللمصدر نفسه» ص ٦۲‏ ۰۸۰ ۸۹> 
TYTN °‏ 

.٠۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱۰۸٥( 

.٠١١ ٠١٤ ٠١٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١١۸١( 


.٠١١ »۷۷ »۳٤ المصدر نفسه» ص‎ )٠۸۷( 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۱ 


EA E gE 
يعلق بالنقد والتصحيح على بعض الروايات» كما يظهر مثلا في قوله: "وهو‎ 


(A) 


حديث صحيح الإسناد مشهور... > وكذاقوله: "'حبره مشهور يي 


EI ا‎ 


(۱۰۸۸) المصدر نفسه» ص ۱۲۲-۱۲۱ ۱۳۸. 


.٠٠١ البري: الجوهرة» ص‎ )١٠۸۹( 
.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠۹٠١( 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
Foo‏ 


في هذا المقام سنعرض لدراسة السيرة النبوية ف إطار نمط تاريخى آحرء ألا 
وهو نمط تاريخ الخلفاء"» فمن معلوم أن المؤرخحين أرخحوا من خلال هذا النمط 
لتاریخ الخلفاي E‏ الأربعة» لل آحر حليفة يعاصره اûلۇؤرخ›‏ وق 
أحيان أخحرى يقتصر بعض المؤرخين على التأريخ للخلفاء الأربعة فققط» دون 
سواهم» وهناك من المؤرحين من أضاف حقبة السيرة النبوية إلى موضوع هذا 
النمط» فجعلها جزءا من تاريخ الخلفاء. 
وهنا يقتضى طبيعة المقام أن نتساءل بالنسبة للشكل الأخير.. ماسبب 
نعتقد أن تفسير هذا النهج مرده إلى طبيعة الدور الذي يضطلع به الخليفةء 
I‏ چ 4 1۰۹1M,‏ 
المتمثل قي "النيابة عن صاحب الشر ع قي حفظ الدين وسياسة الدني""'؛ 
اون كرو ا ن ا اد و ر ال ن ا کا ن جت خط 
لغيه وشام الا جب مقن افر ۶ اف إل ولك دور فر 
حصوصية» لكونه مرتبطا بالخلفاء الراشدين دون سواهم من الخلفاء» ألا وهو 
الر شين ادون من بد ع ا غاا ا جت 
)١١۹١(‏ عبد الرححمن بن خلدون» المقدمة» بيروت» دار القلم» ط. ٥‏ ٤م‏ ص ۲۱۸ . 
)٠١۹۲(‏ رواه الترمذي» وقال عنه: "حسن صحيح"'. يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "نة الخلفاء 
الراشدين": ما قرروه بالعمل ف أمر الأمة» إداره» وقضاء» ونو ذلك. وهذه أمور تلقتها الأمة 
بالقبول. واستدل اللإمام أحمد با لحدیث -وقد صححه- على الاحتجاج بإ ماع الأربعة. 


والجمهور لا يعدونه حجة إذا خالفهم غيرهم من الجتهدين'. ينظر سنن الترمذي» حدیث 
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ا 

راسيا غل هذا الر جيه التري يتس القول بان ها رر الالء 
الراشدون من أمور ق المعاملات: من إدارة» وقضاءء ونحو ذلك» لابد أن يؤحذ 
بعين الاعتبار في أمور الفقه والتشريع؛ لأمُم احتصوا بكون آرائهم واحتهادانمم 
عدت من أصول التشريع الإسلامي» وبأدن اطلاع على كتب الفقه والحديث»› 
سنجد هذه المقولة حققة في أبوابما ومادتما» ولعل هذا هو ما جعل الكلاعي 
يجمع بين الحقبتين في نسق تاريخي واحد» على اعتبار أن تاريخ الراشدين امتداد 
لتاريخ النبوة. 

وتحدر الإشارة إلى أن المؤلفات التاريخية الي أرحت للسيرة النبوية من 
حلال هذا النمط تعد قليلة قياساً بالأنماط التاريخية الأحرى. وسنقوم الآن بإلقاء 
الضوء على بعض نماذج الكتابة التاريخية الخاصة بهذا النمط» لنتبين من حلا مها 
مناهج مؤرخيها في التعامل مع مرويات السيرة النبوية. 
أبو زرعة الدمشقي رت١۲۸‏ هى" '": 

يمكن أن يعد تاريخ أبي زرعة من نوع تاريخ الخلفاء» حيث حوى بداخله 
قسماً عن السيرة النبويةء إلى حانب تاريخ الخلفاء الراشدين. والمؤلف ل يقذم 
في هذا الكتاب نصا كاملا لتاريخ السيرة » ولكنه انتقى منها بعض الموضوعات» 


رقم ۲٦۷٦‏ جه ص٤ »٤‏ النووي: الأربعين النووية» تحقيق: رشيد رضاء القاهرة» دار المنارء 
۲ه ص۹٦‏ . 

)١١۹۳(‏ أبو زرعة الدمشقي هو الحافظ الثقة محدث الشام عبد الرحمن ابن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان النصري» حدّث عن هوذة بن خليفة» وأبي نعيم وأحمد بن خالد وسليمان بن حرب 
وطبقتهم» قال عنه أبو حاتم: صدوق. توق سنة ١۲۸ه.‏ الذهي: تذكرة الحفاظ» ترججمة رقم 
۱ ج۲ ص٤۲٦ .٦۲١‏ 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
o۷‏ 


لمم يراع في عرضه هما الترتيب الزميْ» فرت ار عن ولادته» ثم 
وفاته» ثم یعود یتحدث عن شیبه» تم یتناول دفنه» ثم يعرض لنسبه» ثم يتناول 
بعضا من شمائله وصفاته» نم يشرع في الحديث عن مغازيه» وم يعرض منها 
سوی غزوة بدر '. 

ويظهر بجلاء حضور تكوين أي زرعة محا على روايات السيرة» من حيث 
اعتماده على الأسانيد ف النقل» وتوثيق أخحباره بالطرق المعتمدة» وال استخدم 
منها ثلاثة: السماع» ويظهر في أدائه عصطلح "حدشا"”' ' العرض ويتحلى 
ق صيغة أدائه .عصطلح ا و"أحبرن" 8 ويحتمل انه اعتمد على 
طريق "الوجحادة" أو النقل عن المصنفات مباشرة» كما يبدو في أدائه بصيغة "قال 
ال 

ويلحظ ضعف الحضور النقدي لأي زرعة في تعامله مع روايات السيرة» فهو 
يعرض للآراء المحتلفة قي ا هاء ولعل ذلك 
يتجلى ني حديثه عن اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر"" '“. كما تظهر بعسض 
الروايات عناية أي زرعة بذكر الشعر المرتبط ببعض أحداث السيرة""''. 


»١ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقيق: خليل المنصور» بيروت» دار الكتب العلمية» ط.‎ )١١۹٤( 
. ۲۹-۲۰ ھه-۱۹۹1م)» ص‎ ۱ ۷ 

. ١١ »۹ »۸ ›»۷ المصدر نفسه» ص‎ )١۰۹٥( 

.٠١ ء٠١ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص‎ )١٠۹١( 

(۰۹۷) المصدر نفسه» ص ۲۹. 

.۲۷ ۲١ المصدر نفسه» ص‎ )١۰۹۸( 


.٩ المصدر نفسه» ص‎ )١٠۹۹( 
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N 
ابن حبان البستي ( ت٤٣۲ ھ):‎ 

كتاب "السيرة النبوية وأخبار الخلفاء"» هو نموذج من نماذج كتب تاريخ 
ا لخلفاء» ال جمعت بين تاريخ السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الأمويين والعباسيين. 

أما فيما يخص القسم الخاص بالسيرة النبوية» فيبحث من خلاله مجمل 
وات او می ی رول الله وولادته» ورضاعته» وأحلاقه» و بعثته» 
وهجرته» وغزواته» ووفاته. كما أفرد أبواباً عرض فيها للحديث عن أعمام البي 
وعماته وزوحاته وأبنائهه هذا فضلاً عن صفاته وشمائله. 

ولو تأملنا البناء العام للكتاب سنجده يسير فيه على نسق ابن إسحاق في 
سيرته» على الرغم من أنه م يشر إليه في النقل إلا في مواضع معدودة '''. 
كما يتبع المنهج الحولي في صياغة الروايات الخاصة بالفترة النبوية» ورعا حاء 
E AA OEE E‏ 
المواضع' '''» وقد لوحظ أنه يستخدم هذه الروايات المسندة ني صدر كل باب 
من كتابه. كما بدا كذلك اعتماده على طريقي "السماع" و"العرض" قي نقل 


fl (Ml) 
ر‎ 


@ ۱ | 


مرویات السيرة» كما في أدائه بصيغة "حدننا 
اما عن إعماله للنقد» فبحکم تکوینه محدا ا ن ا رو ا ر 
مثال ذلك استیعابه للروایات المتعارضة من خلال منهج الجمع» كما بدا ذلك 


)١٠٠١(‏ ابن حبان: السيرة النبوية وأخبار الخلفاي تحقيق: الحافظ السيد عزيز وآحرين» بيروت» 
مؤسىسة الحتاب الثقافية» ط. ۱» ٤۰0۷‏ ۱هھ-۱۹۸۷م» ص ۷۹ ۸۷> .٠۷۷‏ 

۸۷ c۸۳ ۰۷۱ ۰٤۹ ٤٥ ۳۲ ۰۲۷ المصدر نفسه» ص‎ )١۱١١( 

(۱۱۰۲) ابن حبان: السیرة» ص .۲٤١١ ١۱١۱ ء۱۰٦١ ٥۸‏ 


.۹۳ ۰٦۳ ۳۹ ›»۳۳ المصدر نفسه» ص‎ ١ ۱١۲۳( 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
۳۹ 


في تعارض رواية حابر بن عبد الله مع رواية السيدة عائشة» -رضي الله عنهما- 
بشأن بدء نزول الوحي على البي ئ فيقول: "..هذان خبران أوهما من م يكن 
الحديث صناعته أمُما متضادان» وليس كذلك» إن الله عز وحل بعث رسوله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» وهو ابن أربعين سنة» ونزل عليه جبريل وهو 
في الغار بحراء ب اقرا يسو ريك ازى لق 4+ فلما رحع رسول الله ٤‏ إلى بيست 
حديجة ودثروه» أنزل الله عليه في بيت خحدجمة اا السار )انيد )ورك 
گر 4» من غیر أن یکون بین الخبرین تضاد"* ''. 

لكن ما سبق لا يعي أن ابن حبان أعمل النقد ف كل نصوص السيرة الي 
حواها هذا الكتاب» إذ روى العديد من الروايات الضعيفة ولم يعلق عليها 
بالنقد» وما يثبت ذلك» روايته لقصة حروج البي ي إلى الشام» والي كان 
برفقته فيها بلال بن رباح وأبو بكر» فعلى الرغم ما بها من نكارة ظاهرة لي 
المتن؛ لمحالفتها الصريحة للحقيقة التاريخية» لكنه لم يعلق عليها بالنقد '''. 
Sah E‏ 

يعد كتاب 'جوامع السيرة" لابن حزم من حنس المؤلفات التاريخية» الي 
جمعت بين تاريخ السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء» وقد توقف فيه عند تاريخ القائم 
E E‏ 


.1۷ المصدر نفسه» ص‎ ١١٠٠١ ٤( 
.٥۹ ٥۸ المصدر نفسه» ص‎ )١٠٠١( 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: حوامع السيرة الحقق: إحسان عباس» الققاهرة»‎ )۱۱١١( 


دار المعارف» طا ۰ ۰م ص AI‏ 
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وقد عرض ابن حزم للسيرة النبوية في سياق مختصر»ء ويرى أحد الدارسين 
أن كتاب ابن حزم في السيرة حاء على هذا النسق لأنه كان يرمي إلى وضع 
مختصر قريب المأحذ» سهل المتناول» في أيدي طلابه» كما فعل في كثير من 
رسال الفارخية» مغل رسالة " قط العروسن ورسائلة ى رخال القراوات؛ 
والحديث» والفتوح» وتواريخ الخلفاء؛ وأنه كان قي هذا المخحتصر يضع الأصول 
ال لا يستغي عن تذكرها أو استظهارها كل من اشتغل بالسيرة النبوية من 


طلاب ال 
والمتأمل في بنية الكتاب» يلحظ أنه لم يتبع فيه التسلسل التاريخي 


لموضوعات السيرة» إذ بحده يستهل کتابه بذ کر نسبه 5 ومولده ومبعثه حی 
توقي» ثم ينتقل للحديث عن أعلام ودلائل نبوته» فعرض من خلاله للمعجزات 
لمادية والمعنوية الي أيد الله ما تعالى نبيه يي ثم يعرض لحجه وعدد ما أداه من 
عمرات» مم ينتقل بعد ذلك للحدیث عن غزواته وحروبه» ثم بعونه ورسله إلى 
الملوك والأمراءء ثم يتناول بعد ذلك صفاته وشائله» ثم تعرض لذكر أمرائه على 
الولايات والأموال والصدقات» كما عرض لكتّابه ورسله» ثم تناول بالحديث 
زوحاته» شم تناول أحلاقه» ثم يختم حدیثه بكر أحذات اة الشهرة تشك 
جحمل» كخلوته وتعبد بغار حراء» ونزول الوحي عليه» وذكر ول من أسلم من 
الاد وار جال الان 

و ی ی کک کی کل و ا اک 
وحاصة حين أحذ في الحديث عن غزوات الرسول واحدة واحدة» وعد في كل 


(۱۱۰۷) ابن حزم: حوامع السيرة» ص ۱ . 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 


رو اا من شاه هن مسلون و اتشر كنم اومن ام کا 
يؤكد شوقي ضيف" أنه بعد مقارنة نص جوامع السيرة لابن حزم» نص 
عيون الأثر لشيخه ابن عبد البر» وحود تطابق كبير بين النصين في كير من 
المواضع» لدرحة أنه اعتبر حوامع السيرة لابن حزم نسخة ثانيية لسيرة ابن 
عبد البر» عوّل عليها بشكل أساسي في تحقيق نصها. 

وعا أن كتابه قي السيرة من نوع المختصرات» فإنه لم يعباً بذكر أسانيد 
المادة التارجخية الي يرويها. أما على صعيد النقد» فقد عي ابن حزم بتشصحيح 
بعض أخبار السيرة» مثل ما رواه من طرق صحاح أن سعد بن معاذ كان له 
خحوض مع سعد بن عبادة بشأن حادث الإفك» فعلى الرغم من اعترافه بأن هذه 
الرواية وردت من طرق صحيحة» لكنه أوضح أا تنطوي على نكارة وضعف؛ 
لمخالفتها حقيقة تاريخية ثابتة» وقي هذا يقول: ".. وقد روينا من طرق صحاح 
أن سعد بن معاذ كانت له في شيء من ذلك مراحعة مع سعد بن عبادة» وهذا 
عندنا وهم؛ لأن سعد بن معاذ مات إثر بن قريظة بلا شك» وفتح بي قريظة قي 
آحر ذي القعدة من السنة الرابعة من الهجرة» وغزوة بي المصطلق قي شعبان من 
الستة المتادسة) بعد ستة وقانية أشهر من موه و كانت المفولة بن الرزخلن 
مذ كورين بعد الرحوع من غزوة بي المصطلق بأزيد من مسين ليلة" ''. 
رهن أمثلة ذلك أيضاا فده راع عض اال رحن يشان ديد عدة المسلن فى 


.٠ إحسان عباس: "مقدمة المحقق" حوامع السيرة» ص‎ )١٠١۸( 
.٠١ ء٠١ شوقي ضيف: "مقدمة الحقق" عيون الأثر» ص‎ )١١١۹( 
.۲٠٠ حوامع السيرة» ص‎ )١١١٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


صلح الحديبية» فيقول: "..وقال بعضهم: كانوا سبعمائة» قال ابن حزم: وهذا 
شد اله والصحح شك مايق للف وتفا إل امف 
ایا 
أبو الربيع الكلاعي الا ۳٤ -0٦°(‏ ھ: 

کاب الا كفاء عا ته من مغازي: رسرل أ ل والقلا ة :النلفاء 
للكلاعي يعد أيضاً من نماذج تاريخ الخلفای ال أفرد فيها قسم قائم عن السيرة 
النبوية» وقد سرد فيه سيرة الرسول الله بي من ذكر نسبه ومولده وصفته 
ومبعثه» وحصائصه وأعلام نبوته ومغازيه وأيامه إلى أن قبض» ثم تناول حلافة 
أي بكر وعمر وعثمان» وعرض للمغازي والمعارك ال حصلت أيام حلافتهم. 

أما فيما يتعلق .منهجه في معالحة حقبة السيرة النبوية» فيمكن الوقوف عليه 
من خلال المقدمة الي استهل ها كتابه» حيث أشار إلى أنه سيعرض في هذه 
السيرة لذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه ومغازيه وكثير من خحصائصه وأعلام 


ا ۱ 


.۲٠١۷ المصدر نفسه» ص‎ )١١١١( 

)١١١١(‏ هو الإمام الحافظ امحدث» أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البلدسي» كان إماما في 
صناعة الحديث» حافظا عارفا بالجرح والتعديل» كان متبحرا في الأدب مشتهرا بالبلاغة» له 
العديد من المصنفات» أشهرها كتابه ي المغازي» وكتاب "أحبار البحاري"» توفي عام 
٤ه.‏ الذهي: طبقات الحفاظ ج٤‏ ص ٠١١۸‏ . 

)١١١١(‏ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي: الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاة الخلفاء» تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين» بيروت: عالم الكتب» طا» ٤١١۷‏ ١ه»‏ 


چ ص۲ . 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
کما نوه الكلاعي بأنه سين زع في هذا الكتاب إلى الاحتصار فققال: 


TE‏ ردك طلبا لإمتاع الققارئ 


ع 


"ملحصا جميعه من كتب أئمة هذا الشاأً 
ا ری ا وکر ا ا ا و ا 
سيرة ابن إسحاق فيقول: "ولذلك نويت فيه أن أحذف ما تخلله ممن مشبع 
الأنساب الي ليس احتياج كل الناس إليها بالضروري الحثيث» ونفيس اللغات 
المعوق اعتراضها اتصال الأحاديث» حن لا يبقى إلا الأحبار المجردة» وحلاصة 
المغازي الي هي في هذا امجمو ع المقصودة المعتمدة"'''. 

أما عن مصادره» فصرح بأهمها قي صدر كتابه» وهي: سيرة ابن إسحاق» 
ومغازي موسى بن عقبة» والواقدي» وكتاب الزبير بن بكار المسمى ب" نسب 
قريش"» و "التاريخ الكبير" لأبي بكر بن أبي خيثمة. غير أنه أكد بأنه سيعوّل 
على سيرة ابن إسحاق بشکل اساسي» بل وسیسير على نسقه تي تبویب مادته 
فقال: "ولکن عظم المعوّل بحکم الخاطر الأول على كتاب ابن إسحاق إياه 
ردت وعلى قر نيبف غالا ریت کا اشا ر إل آنل یکت ماه 
الكب فط ل مها برها إن أنطر ت على وان ٠‏ کک :اديت 
كصحيحي البخاري ومسلم» وسنن الترمذي» بل سيسير معها على طريقة: 
O‏ 


.۲ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )١١١١( 
.٣ص‎ ٠ج الكلاعي: الاکتفایء‎ )١١٠١( 
المصدر نفسه» ج٠ ص".‎ )١١١١( 
. ٤ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )١١١١۷( 


. ٤ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )١١١۸( 
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والواضح أن الكلاعي عوّل على النقل المباشر عن المصادر» أي نقلها بطريق 
"الوحادة" حيث لم ن اة او طرقه ال تحمل من خلاما هذه المصنفات› 
وهذا واضح مثلا في أدائه بعبارة: "قال ابن إسحاق""""'". كما نوه إلى أنه لن 
يقف من النصوص موقفا سلبياء لاسيما في حال التعارض "وإن عرض عارض 
حلافه» فالفصل حينفذ أرفع للإشكال وأدفع للمقال" "'“ وهذا واضح قي 
العديد من الأمثلة""'". 

ولكن هذا لا ينع من أن كتابه احتوى الكثير من الروايات اللضعيفة 
والمنكرة ١‏ كما أن خرضه لكر من الروايات فوك أسانية أدصي للباحتك 
من الاحتراز» حيث عليه ان يعرضها على الروايات الصحيحة ليستيقن من 
حاها؛ لأن الكلاعي لم يشترط الصحة حيال كل ما يرويه. 


.٠١ ٤٠١ ١١ص المصدر نفسه» جا‎ )١١١۹( 

. ٤ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )١١١١( 

.٤١١ »١ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )١١۲١( 

)١١١١(‏ كالرواية الي تذكر سؤال السيدة حديجة للبي بي أن يخبرها بوجود سيدنا جبريل» وخلعها 
لخمارها. الصدر نفسه» ج١‏ ص .٠١١‏ 


منهجي المحد 


ر 


نيق الرواية وف 


نن والمؤرخنں 
لها 


الموازنة بين 


هھ 


الباب الثانى: مدخل 
_ ۳1۷ 


مدخل: 


ا می یوک واو ا ا 
أضحت مادة السيرة أساساً في بنية الحديث الشريف» بل أضحت من أهم 
موضوعاته المع بالبحث فيها ''» وقد أفضى هذا المشترك في حانب 
الموضوع إلى وحدة في المنهج بين العلمين بوجه عام سواء على صعيد نقل الخبر 
وتوثيقه» أو على صعيد نقده وقبوله. 

ونما ساعد كذلك على وجود هذه الوحدة المنهجية مشترك التكوين الثقافي 
بين احدّث والمؤرخ» حيث شكلا في أغلب الأحوال وجهين لعملة واحدة 
فل مؤرخحي السيرة النبوية كانوا بالأساس محدثين أو رواة للحديث والعكس 
صحيح» ولعل هذا ما يفسر اشتراط بعض أهل العلم ق المؤرخ نفس الشروط 
اللازم توافرها في احدّث» فمثلا يقول الكافيجي” '' (ت۸۷۹ه) عن 
الشروط اللازم توافرها ق المؤرخ: ".. ينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يشترط قي 
راوي الحديث من أربعة أمور:..العقل» والضبط والإسلام والعدالة..". أُما 
ما الشرط المعتن به 
بالتاريخ فالعدالة مع الضبط التام..". إذن فشرطا العدالة والضبط هما أساس 


fl 


السخاوي” ‏ '' (ت ۹۰۲ه فيقول في هذا الشأن: "أ 


(۱۱۲۲) راجع تفصیا هذه المسألة في الملحق الأول. 
)١١۲١١(‏ المخحتصر في علم التاريخ» نشره "روزنثال" ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين» 
ص .۳۳۷-۳۳٦٣‏ 


.۸۸ »۸ ٠ص السخاوي: الإعلان بالتوبيخ»‎ )١٠٠١( 
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مشترك بين المحدّث والمؤرخ. 

وإذا كان الخدت سيعرل. بطبيحة الخال على متهجية أضول اديت فى 
توثيق وقبول أخباره سواء الخاص منها بالسنة والحديث» فالمؤرخ في جال السيرة 
النبوية -بحكم تكوينه كمحّث- ل جد أفضل من هذه المنهجية في نقل وضبط 
مرویاتما. 

دن دا کل تكو ى الا سان رل لفارت ون أداة ادن ومنهج 
المؤرحين بشأن التعامل مع منهج أصول الحديث في جحالي الرواية والدراية» أو 
بعبارة أحرى في محالي النقل والنقد. 

وحدير بالذكر أن إحراء الموازنة سيكون بين نماذج أو عينات منتقاة تتوافر 
فيها معطيات الموازنة» لأن من المتعذر في هذا المقام أن تحرى للموازنة بين كافة 
مصنفات الحديث ومصنفات التاريخ الي عنيت بالتأريخ لأحداث السيرة 
النبوية» وعلى هذا سنعول قي جانب الحديث على مصنفات أصحاب الكتب 
الستة المشهورة (البخحاري -مسلم - ابن ماحه- الترمذي - أبو داود - النسائي 
- موطاً مالك "'“. أما كتب التاريخ فسنعتمد منها على "عينة" من المصادر 


ال أفادت من منهج أصول الحديث رواية ودراية. 


)١١۲١(‏ تم إضافة موطاً مالك لأن هناك من العلماء من يقدمه على سنن ابن ماحه» وهناك من يقدم 


الأخحيرة عليه وروجا من هذا الخلاف بدا أن نحمع بينهما قي الدراسة. 


میرن 


الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخبن في 


توثيق أخبارالسبرة النبوية 


رسمٌ توضيحي لبيان الموازنة بين منهج المحدثين والمؤرخين 


الموازنة من جاب بول أخبار السعرة من 


لوزنة في جانب توثيق أخبار السيرة . 
من خلال الطرن الاتية ا 


المقارئة بين مخالغة الروابة 


طرن الرواية لصهيح العقول 
الواحدة 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


في البداية ينبغي أن نعرّف بقواعد أصول الحديث في جحال الرواية» ثم تعمل 
بعدها إحراء المقارنة بين أداء الحدّث وأداء المؤرخ في التعامل معها. 

عرفت الرواية عند الأمم القديمة الحاورة للعرب كالفرس واليونان والرومان 
والمنود قبل الإسلام» وعول عليها كأداة يتوسلون ها لنقل وحفظ ما يتعلق 
بأنساب آمتهم وسير أبطاهم» وملا مهم المشهورة» إلا أا افتقرت إلى دقة العلم 
ومنهجيته لطغيان الخرافة والأسطورة على مادها. 

يرى أحد الدارسين أن الرواية قبل الإسلام نشأت بسيطة ساذجة لا 
a‏ ا و ا 
السواء» ثم نمت وتطورت لما اهتدوا إلى الشعر وبرعوا فيه» وهنا مست الحاجحة 
إلى من يتفرغ إلى حفظه وأدائه» وهذا ظهر رواة قصروا أنفسهم على حفظ هذا 
الفن الشفهي وأدائه» وأصبح لكل قبيلة شاعر أو أكثر بصير بتراثها ومفاحرها 
يضع نفسه تحت تصرفها""''. 

إذن فالرواية قبيل الإسلام لم تكن حكومة بأية ضوابط منهجية علمية 
لكوما حاءت تلبية لحاحات احتماعية تمثلت قي حفظ أنساب القبائل والتغيْٰ 
بأجادها ومفاحرها من خلال شعراء ونسابين تملكتهم نزعة العصبية وروح 
ااهل 

إلا أن الأمر كان ختلفا بعد الإسلام حيث أصبحت الرواية علماً ذا أصول 
وقواعد لكوما ارتبطت بالأساس بضرورة شرعية دينية تحسدت في حف ظ 
)١١٠۲۷(‏ مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب» القاهرة» مطبعة الاستقامة» طا ۳٥۹٠م»‏ 


ص۲۸۰ . 
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أحاديث الرسول بي ومذا ظهر منهج الإسناد الذي يعتبر حصيصة امتازت ها 
الأمة الإسلامية على باقي الأمم يقول ابن حزم: "نقل الثقة مع الاتصال حي 
تبلغ البي بي حص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل والنحإ "“'. 

وقد عرف أهل الصطلح علم أصول الحديث في حال "الرواية " بأنه: 'علم 
يشتمل على أقوال البي 5 وأفعاله» وروايتهاء وضبطهاء وتحرير ألفاظها"''. 
إذن فهذا العلم يعي بالأساس بوضع القواعد والآليات المنهجية طلبا لضبط 
الرواية وتحرير ألفاظها من أية أحطاء قد تطرأً عليها حال نقلها من راو إلى آخر. 

ولتحقيق هذا المطلب فقد توجه علماء المصطلح إلى تقنين مجموعة من 
الطرق شكلت في النهاية بنية ما سمى ب"الإسناد'» بل واشترطوا ألا يقبل نقل 
حبر أو رواية إلا بأي من هذه الطرق. 

ولا يفهم من ذلك أن هذا الإلزام المنهجي لم يقتصر فقط على المحدث في 
روايته للحديث» بل انسحب أيضاً على المؤرخ حال روايته للأحبار» فقد 
اشترط الكافيجي” ""' بأن لا تقبل رواية من مؤرخ إلا إذا أداها بطرق النققل 
التعازف غلها لذن آهل الحديت :وق هذا يقرل: ١‏ لايد له من مسد ق 
تاريخه. فإن قلت فما المستند؟ قلت: المستند هو ما يصح له من أحله أن يروي 
ما رواه ويقبل منه» فان ۾ يحصل له مستند له فيه» م جز له شيء من ذلك 
شرعاء وهو السماع من الشيخ» أو القراءة عليه» والإحازة» والمناولة» 
)١١۲۸(‏ الفصل ف الملل والنحلء القاهرة» ۷١۳١ه»‏ ج۲ ص1۸. 


.٠۳۷ المخحتصر فی علم التاریخ» ص۳۳۹»‎ )١١١١( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


والوحادة.." ويضاف إليها أيضا المكاتبة والإعلام. وفيما يلى بيان بهذه الطرق 
طریق السماع: وصورته» أن يقراً الشيخ سواء من حفظه أو کتابه» 


(۳۷ ۶ 
. وراي 


. 0. 1 ٤ ء۶‎ 

جمهور العلماء على أن السماع أعلى طرق تحمل الخبر منزلة" "'» وسبب ذلك 
أن الراوي يستطيع لقاء من روى عنه بشكل مباشر من خلال فرصة الرؤية 
والسماع» ومن م فالخبر ق هذه الحالة كالشهادة حيث لا تثبت إلا عن رؤية 
وسماع. إذن فالحدّث أو المؤرخ في هذه المرحلة في مقام الشاهد» وعلى هذا فإذا 
تحققت شهادته عن طريق مصدرين كان أفضل وأقوى”" أماعن صيغ 
التعبير عن هذا الطريتق في حال الأداءء فعلى الحدّث أو المؤرخ أن يقول: سمعت» 

حدثن» حدش ''. 
لكون القارئ أو المؤرخ يعرض على الشيخ ما يقرؤه من مرويات وأخبار» كما 
يعرض القرآن على المقرئ” "'. وصورة هذا الطريق: أن يتقوم الحدث أو 
المؤرخ بقراءة مرويات الشيخ من كتاب» والشيخ يتابع من حفظه. أو أن يقوم 


.۸ ص‎ ۲ a مقدمة ابن الصلاح» ۲ السيوطي: تدریب الراوي»‎ )١١۳١( 
.٦٤ ابن الصلاح: مصدر سابق» ص‎ )١١۳۲( 


)١١١١(‏ عثمان مواق: المنهج الإسلامي والمنهج الأوروبي» الإسكندرية» مكتبة شباب الجامعة» 
7۳ مءم» ص٥‏ ۷. 

.٠ السيوطي: التدريب» ج۲ ص‎ ٦۳ ٠٦۲ ابن الصلاح: المقدمة » ص‎ )١١١١( 

.٦ ٤ص ابن الصلاح: المصدر السابق»‎ )١٠١١( 
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أي من الحدذّث أو المؤرخ بقراءة مرويات الشيخ من حفظه» والشيخ يتابعمه 
TTT‏ 

وقد اخحتلف آراء العلماء في تحديد منزلة هذا الطريق باللسب للسماع» 
فذهب مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة على أن القراءة مساوية 
للسماع. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أما أعلى منه. أما جمهور أهل المشرق 
فذهب إلى أا دن منزلة من السماع» وهذاهو الصحي" ''. 

وفيما يتعلق بصيغ تعبير الحدّث أو المؤرخ عن هذا الطريق» فأفضل 
العبارات أن يقول: "قرأت على فلان "إذا كان الحدّث أو المؤرخ هو الققارئ 
على الشيخ. اأ و فلان وأنا امع "إذا كان القارئ على الشيخ 
شخص آخحر» و المحدّث أو امرخ يسمع. ويلي ذلك منزلة أن یستخدم المحدّث 
أو المؤرخ أو غيره ألفاظ التحمل الخاصة بطريق السماع» مقيدة كأن يقول: 
"حدثنا فلان قراءة عليه" . 

طريق الإجازة: ومعناها أن الشيخ يأذن للمحدّث أو المؤرخ أو غيره» بأن 
يروي مؤلفاته أو مروياته» سواء باللفظ أو الكتابة. والإحازة على هذا النحو 
تقوم على أركان أربعة: ابجيز (الشيخ)» الحاز إليه (المؤرخ أو غيره)» الجاز 
(مؤلفات أو مرويات الشيخ)» كيفية الإحازة (وهي إما باللفظ أو الكتاب"'. 


.٠١ ء٠۲ السيوطي: المصدر السابق» ج ۲ ص‎ )١١١١( 

.١١ ابن الصلاح: المقدمة» ص٥٦ السيوطي: تدريب الراوي» ج ۲ ص‎ )١١۳۷( 
.٠١ ء١٤ ابن الصلاح: المقدمة» ص٥٠ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲› ص‎ )١١۳۸( 
. ٤٤ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۷۲» السيوطي: التدريب» ج ۲ ص‎ )١١١۹( 
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والإحازة عند أهل الحديث ليس ها شكل واحد أو محدد بل هي سبعة 
أنوا ع “'. أما عن صيغ أداء الحذّث أو المؤرخ عن هذا الطريق: فأفضل الصيغ 
أن يقول: "أحازن فلان أو أحازنا فلان". ويجوز الأداء بصيغة السماع مقيدة 
كأن يقول: "حدثنا فلان إحازة". كما اصطلح قوم من المتأحرين إطلاق "أنبأنا" 


في الإحازة“'. 


طریق المناولة: 
ل وهي على نوعين: 


1- مناولة مقرونة بالإجازة: وصورهًا أن يقوم الشيخ بمناولة أو إعطاء 
الحدث أو المؤرخ كتابه» أو فرعا منه مقابلا عليه قد کتبه بيده ویقول له: هذا 
ماعي من فلان فاروه عيْ» أو أحزت لك روايته عيْ» ثم بملكه للطالب» أو 
قول له له ر انمه ر قال رده إل 

أو أن يأ المحدث أو المؤرخ إلى الشيخ بكتاب من مرويات الشيخ سواء 
كان أصلا للشيخ» أو كتابا مقابلا على الأصل» فيتأمله الشيخ وهو عارف 
متيقظ» تم يعیده إل المحدث أو المؤرخ ويقول له: هو حديثي عن فلان فاروه 
عيْ» أو أحزت لك روايته عيْ» وسمى هذا الشكل غير واحد من أهل العلم 
)١٠١١(‏ يراحع تفصيل ذلك ف ابن كثير: الباعث الحثيث» تحقيق: أحمد شاكر» بيروت: دار الكتشب 

العلمية» ط۲» ب. تٿت» .١١١-١١۱۹‏ 


. ٤۲ السيوطي: التدريب»› ج ص‎ )١١٤١( 
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عرضا"“''. وقد أجمع أهل الحديث على صحة الرواية هذا النوع من المناولة 
وعدوها أعلى أنواع الإحازة مطلقاء إلا امم احتلفوا في مرتبتها باللسبة 
للسماع» والصحيح أا أدن منزلة من السماع عن الشيخ والقراءة عليه“ '. 
۲- الناولة الجردة عن الإجازة: وصورنما أن يناول الشيخ الكتاب للمحدّث 
أو المؤرخ مقتصرا على قوله هذا سماعي أو هذا حديثي. وقد احتلف العلماء في 
مدى مشروعية هذا الشكل من الإحازة» فنقل النووي عدم حواز الرواية مها 
حسبما ذكر الفقهاء وأصحاب الأصول”“'. أما السيوطي فذهب إلى الجواز 
بشرط أن تكون المناولة حواباً لسؤال» كأن يقول الحدّث أو المورخ للشيخ: 
"ناولن هذا الكتاب لأرويه عنك"'» فإذا ناوله الشيخ ولم يصرح بالإذن صحت» 
وكذا إذا قال له: "حدثي عا معت" فقال له الشيخ: "هذا سماعي من فلان" 
فقصح أيضاء وما عدا ذلك فلا تصے'. 
أما عن صيغ الأداء الخاصة بطريق المناولة: فقد أحاز بعض العلماء إططلاق 
خحبرنا" في الرواية بالمناولة» ولكن الصحيح المخحتار الذي عليه 
الجحمهور استخدام عبارات السماع والعرض مقيدة بعبارات تدل على المناولة 
المقرونة أو اجردة عن الإجازة كأن يقول الحدّث أو المؤرخ: حدثنا أو أخبرنا 


E O ONE OSE 


fl 


لا" و ا 


.٤٦ »٤٥١ص‎ ۲ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۷۹ السيوطي: التدريب» ج‎ )١١٤١( 
. ٤۷ ›»٤٦ص السيوطي: التدريب» ج۲‎ ۸٠ ٠۷٩۹ ابن الصلاح: المقدمة» ص‎ )١١٤٤( 
.٠٠ص السيوطي: التدريب» ج۲‎ ۸١ ابن الصلاح: المقدمة» ص‎ )١١٤١( 

.٥ه١اص‎ ۲ السيوطي: التدريب» ج‎ )١١٤١( 
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أن يقول الحدّث أو المؤرخ: أجازن أو ناولي فلان كذا وكذا» وما أشبه ذلك 


اا 
طريق الكتابة أو المكاتبة: 


وصورتما أن يكتب الشيخ مسموعاته» أو شيا من حديثه إلى الحدّث أو 
ار شراب كان عاضر عدف ار غاا عفر رمل الك سرك كت الع 
ذلك بنفسه» أو مر غيره بكتابته» ويكفي للمحدّث أو الملؤرخ أن يعرف أن 
اللكتوب له هو خط الشيخ أو حط الكاتب عن الشيخ» ويشترط ف هذا كون 
لكا وهي على نوعين: مكاتبة مقرونة بالإجحازة› ومكاتبة مجردة 
عن الإجحازهة. 

أما عن حكم الرواية بهما: فالمكاتبة المقرونة بالإحازة هي من حيث الصحة 
والقوة كالمناولة المقرونة بالإحازة. أما المكاتبة الجردة عن الإحازة» فالصحيح 
اللشهور بين العلماء أا حائزة ‏ '". أما عن صيغ تعبير المؤرخ وغيره عن 
اللكاتبة: يمكن التصريح بلفظ الكتابةء كأن يقول الحدّث أو المؤرخ: "كتب إِلي 
فلان". ويمكن الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة» كأن يقول المحدث أو 


11° Ila 
٤ و‎ 


.٠١ »١١ ابن الصلاح: المقدمة» ص۸۳» السيوطي: التدريب» ج۲ ص‎ )١١٤۷( 
.٠ه‎ ٥ص السيوطي: التدريب» ج۲‎ >۷٠ ابن الصلاح: المقدمة» ص‎ )١١٤۸( 

.٥۷ -٥۲ص السيوطي: التدريب» ج۲‎ ۸٤ ۸۳ ابن الصلاح: المقدمة» ص‎ )١١٤۹( 
.oA ۰٥۷ص‎ ۲ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۸۳» السيوطي: التدريب» چ‎ )۱°۰( 
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طريق الإعلام: 

وصورته أن يعلم الشيخ الحدّث أو المؤرخ» بأن هذا الحديث أو الكتاب 
سماعه من فلان» من غير أن يأذن له في روايته'". واحتلف العلماء في حكم 
الرواية بهذا الطريقء والراجح عند الكثير من هل الحديث جواز الرواية لمن 
يتحمل بالإعلام من غير إحازة» وذلك لأن "التحمل قد صح بالإحازة لما فيها 
من إخبار على سبيل الإجمال» والإعلام فيه نفس المع بل هو أقوى» حيث 
أشار إلى الكتاب بعينه وقال: "هذا سماعي من فلان" ”'“. أما عن صيغة أداء 
الحدّث أو المؤرخ عن هذا الطريق: فللمتحمل بطريق الإعلام أن يقول في صيغة 
أداثه: أعلمي شيخي بكذا"*''. 
طريق الوصية: 

وصورته أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من 
كتبه الي يرويها””'. العمل بطريق الوصية محل حلاف بين العلماي 
والصواب هو عدم جواز الرواية بها كماذكر ابن الصلاح» وذلك 
لكون "الوصية تفيد تمليك النسخة فهي كالبيع» وذلك أمر آخر غير 
الإحبار عضموفا"” '. وللمتحمل بطريق الوصية أن يقول في صيغة 
)١٠١١(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۸١‏ السيوطي: التدريب» ج۲ ص٠٦ .٠٠١‏ 
)١٠١١۲(‏ نور الدين عتر: منهج النقد قي علوم الحديث» دمشق» دار الفكر» ط٣ ١١١‏ ١ه-‏ 

۲ +»› ص ۰۲۱۹ ۲۲۰. 

.١١۲ص حمود الطحان: تیسیر مصطلح الحدیث» بیروت» دار إحیاء التراث» ۱۹۸۱م»‎ )۱۱٠١۳( 


)1°( ابن الصلاح: المقدمة» ص ۰۸٩۹‏ السيوطي: التدريب» ج۲ ص۹۹ .٦۰‏ 
)۱٥°(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۸۰9. 
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ا ۱ 


أدائه "أوصی ا فلان بکذا"» أو "حدثيٰ فلان و 
الوجادة: 

الوحادة صورها أن يأحذ المرء العلم من صحيفة أو كتاب من دون أن 
يكون له من صاحب هذا الكتاب ”ماع أو عرض أو إجازة أو مناولة..*''» 
وعلى هذا فلا يجوز معها مطلقا الأداء عنها بمصطلح "حدثنا" أو "أحبرنا" أو نحو 
ذلك نما يدل على اتصال السند. ويمكن للواجد أن يتعرف على كاتب هذا 
الكتاب أو الوثيقة إذا كان شيخه ويعرف حطه» ويمكن أا ان اه 
معرفة صاحب هذا الكتاب لعدم وجحود أي صلة علمية بي“ ''. 

أما عن صور الوحادة وصيغ الأداء عنها: ففي حالة تيقن الواحد من صحة 
نسبة الوجادة أو الوثيقة لكاتبها وأما جخطه» فله أن يعبر في أدائه عن ذلك بصيغة 
"وحدت أو قرأت بخط فلان". أما إذا كانت "الوجادة" أو الوثيقة بغير حط 
المؤلف» ولكن الواحد يثق بصحة نسبة النسخة إلى مؤلفها فله أن يققول قي 
أدائه: "قال فلانء أو ذكر فلان". أما إذا لم يثق بصحة النسخة إلى مؤلفها فعليه 
أن يقول في أدائه "بلغي عن فلان» أو ظندت أنه بجخط فلان"» مما لا يقتضي 
ا 

أما عن حكم العمل مما فمعظم الحدثين وفقهاء المالكية وغيرهم لا يرون 
)١٠١١(‏ نور الدين عتر: منهج النقد» ص .۲٠١‏ 
)١٠١١(‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲ ص .٠٠‏ 


.٠٠١ مود الطحان: تيسير مصطلح الحديث» ص‎ )١٠١۸( 
.٦١ »٦٠ص ابن الصلاح: المقدمة» ص٦۸ ۸۷ السيوطى: التدريب» ج۲‎ )١١٠١٠۹( 
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العمل بالوجادةء إلا أن بعض الحققين من الشافعية قطع بوجوب العمل ها عند 
حصول الثقة ' '. وهذا هو الراحح الذي يدل له الدليل» لأننا مكلفون شرعا 
بالعمل .ما ثبت صحته خحاصة وأن الضرورة اقتضت ذلك مع العصور المتأحرة» 
حيث لو توقض العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بامنقول نظرا لتعىذر 
حول رو اوا ف هدوا م 

ونضطاع الآن بإحراء موازنة بين الأداء المنهجي للمحدثين والملۇرخين في 
توثيق مادة السيرة النبوية من خلال هذه القواعد والضوابط» ولنرى هل تعاممل 
المؤرخ مع هذه القواعد بنفس الكيفية الي تعامل معها الحدّث» أم أن ثمة فوارق 
ميزت أداء كل منهما في التعامل معها؟. 
مناهج المحدثين في نقل أخبار السيرة النبوية وتوثيقها: 
البخاري: الجامع الصحيح: 

فبالنسبة لطرق نقل مرويات السيرة النبوية حصوصا والأحاديث بوجه عا 
فيمكن الوقوف عليها من العنوان الأصلي للكتاب وهو "الجامع المسند الصحيح 
اللختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه" فكلمة "المسند" وال تعن المتصل 
المرفوع» تشير إلى أن البخحاري استخدم أرقى الطرق منزلة في نقل أخباره» وهذا 
حلي واضح ف صيغ أدائه ب"حدثنا"» أو "أحبرنا" أو "معت"» وهي كما بينا 
دالة على "السماع" و"العرض". ولكن دلالات هذه الصطلحات لا بمكن 
تحديدها على وحه الدقة مع البخاري لأنه لم يكن يفرق بين السماع والععرض 
)١١١١(‏ المصدر نفسه» ص٦۸‏ المصدر نفسه» ج۲ ص٠٠‏ . 


.۲۲١٠ضص نور الدين عتر: منهج النقد»‎ )١١١١( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


في المنزلة فكلاهما عنده قي مرتبة واحدة» وهذا ف"حدثنا" حكن أن تعبر عنده 
عن التحمل بطريق السماع وأيضا العرض. 

أما عن العنعنات فلا تحمل عند البخاري على الانقطاع بل على الاتصال» 
لأ البخاري اشفرط لقبول الخديث المعتعن أن يكو ن الراري غير سدس وأن 
تالقان وو غه ولا رة وا 

أما المعلقات الي أودعها البخاري في صحيحه» فعلى الرغم ممن كوا 
خحارجحة عن شروط المسند والصحيح الي اشترطها في جامعه» فقد صنف الحافظ 
ای کی کا ما ا لای وض هة هن الات: 
مسلم: المسند الصحيح: 

أما عن حال مسلم في صحيحه» فمن المسمى الأصيل لكتابه "المسند 
الصحيح المحتصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله لإ ". يتضح 
أنه كالبخاري اشترط الصحة والاتصال» ومن ثم فقد تحمّل مروياته بأعلى طرق 
النقل منزلة» وال تمثلت قي السماع والعرض» كما دل على ذلك مصطلحات 
"أحبرنا" و"حدثنا". ويختلف مسلم عن البخاري ف كونه كان بميز بين 
هذين المصطلحين» فاستخدم "حدننا' للدلالة على السماع و"أحبرنا" للدلالة 
على العرض. 

غير أن هناك أحاديث نقلها مسلم بطريق الوحادة» ولكنها نادرة في كتابه 


أدائه 


)١١١٦۲(‏ مقدمة فتح الباري» ص ۱۲ تدريب الرواي» ج٠‏ ص١٠۲» ۲٠١‏ محمد بن إبراهيم بن 
جماعة: المنهل الروي» تحقيق: عيى الدين عبد الرحمن» دمشق» دار الفكر» ط۲» ٤١١‏ ١ه‏ 


. ٤۸ ص‎ 
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حيث لم تتجاوز الثلاثة أحاديث» منها اثنان رواما مسلم من وحه آخر متصل› 
اقا ری و د ا و ادات ا 

أما كلمة "المسند" فقد سبق الحديث عن مدلوهاء وهي أن الأساس عنده 
هو الروايات المتصلة المنقولة بأعلى طرق التحمل» لكن م يمنع هذا أن يروي 
كالبخاري المنقطع والموقوف» ولكنها قل بكثير نما في صحيح البخاري» وقد 
اضطلع ببيانا ابن حجر ني كتابه 'الوقوف على ما في صحيح مسلام من 
الق ورد ف ۹ ا وقرف غل الها راا 

أا اتقات فق ها رشي الدين العطار ‏ وقد غاص فن كته إل 
أن عدد المعلقات ف صحيح مسلم ستة فقط» خمسة منها وصلها في صحيحه 
نفسه» باستشناء حديث واحد لم يروه E E EL‏ 
ان ل ار ا ر ن ج کی ا کیان اعات 
والشواهد الي فيها راو مبهم. 
الإمام مالك: الموطأً: 

عي الإمام مالك بتوثيق أحباره في الموطأء وبعد فحصه تبين أنه أدى 
عصطلحين: الأول مصطلح "العنعنة"» والثاني مصطلح "البلاغات". أما عن أدائه 
)١١١۳(‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲ ص٠٠‏ . 
)١١١١(‏ يراع ابن حجر العسقلان: الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف» تحقيق: عبد الله 

الليثي الأنصاري» بيروت» مؤسسة الرسالة» طا ٤٠١١‏ ١هى.‏ 


)١٠٠١(‏ يراحع كتابه "الغرر والفوائد المحموعة في بيان ما وقع قي صحيح مسلم من الأسانيد 
الملقطوعة"» تحقيق: محمد حرشاف» المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» ط ١ء ٤١۷‏ ١ه».‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


ب" العنعنات"» فتحمل على الاتصال لا الانقطاع» لأنه لم يكن مشهورا 
بالندليس» ومن ناحية أنحرى فان مالكا كان :على طريقة أهل الدية والتجاز 
عموما في التسوية بين السماع والعرض» فقد سعل " عن حديثه أممساع هو؟ 
قال: منه ماع ومنه عرض» وليس العرض عندنا بأدنن من السماع""''“. ويي 
رواية أحرى يقول: "قراءتك على العام أو قراءة العام عليك واحدى أو قال 
سواء"" ''» وعلى هذا لا نستطيع أن نيز في أداء مالك بين السماع أو العرض. 
ومن ناحية أحرى يكثر الإمام مالك من البلاغات” '“ والمراسيل قي 
موطئه» وقد اعتئ ابن عبد البر بوصلها ق التمهيد. ولكن يجب أن نعلم أن 
حكمها بعد الوصل ليس كحكم الأحاديث المسندة قي الموطأ» لأن منها ما هو 
ضعيف وما هو صحيح. 
کا اعا ال ا اذا مارا لن م اهي رطا که ك 
واضح ٤‏ کتاب O‏ وني هذا يقول ابن عبد ال او 
كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغيْٰ 
١ ١١١(‏ الخطيب: الكفاية» ص۲۷۷. 
)١١١۷(‏ المصدر نفسه» ص ۲۷۷. 
)١١٦۸(‏ البلاغات مثل المعلقات تماماء وهي تعن في المصطلح "الحديث الذي حذف من مبدأً إسناده 
راو أو أكثر على التوالي"» وصورته ف الموطأً أن يقول الإمام مالك: "بلغي عن البي جل" . 
(۱۱۹۹) حدثي جى عن مالك عن عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ثم أن قي 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ب لعمرو بن حزم في العقول. موطاً مالك کتاب العققول» 


.۸ ٤۹ص‎ “٣ج‎ »۱١٤۷ حدیث‎ 


)١٠۷٠١(‏ ابن عبد البر: التمهيد» تحقيق: مصطفى العلوي» وحمد عبد الكبير البكري» المغغرب» وزارة 
عموم الأوقاف والشئون إلإسلامية» ۱۳۸۷ ه» ج۱۷ ص ۳۳۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


بشهرتما"» وعن موضوع الدية يقول أيضا: "والفرائض والديات كتاب مشهور 
عند أهل العلم معروفة يستغن بشهرته عن الإسناد""''. 
الدسائي: "السنن الكبرى" و"اجبى": 

أما إذا انتقلنا إلى فحص أداء النسائي في كتابيه "السنن الكبرى"» و"امجبی' 
فيتضح أن النسائي في هذين الكتابين تحمل وانتقى مروياته بأعلى ما يكون من 
طرق التحملء» إلا أن تمت حلافاً بين العلماء فى تفسير مذهب النسائي حيال 
هذه المسألة» فمن العلماء من ذكر أنه كان يفرق بين " حدثنا وأخحبرنا " كما 
كان يفعل الإمام مسلم» ومنهم من رأى أن النسائي ذهب إلى التسوية بين 
السماع والعرض كما كان يفعل البخاري» وهذا هو الصحيح» والدليل على 
ذلك أنه في غالب أدائه يستخدم صيغة "أحبرنا"» ومن غير المعقول أن يكون 
غالب مرويات الكتاب تحملها النسائي بطريق العرض» إذ لابد أن يكون هناك 
حزء كبير من هذا الكتاب أخحذه بالسماع» وهذا هو الذي رححه السخاوي. 
إذن فالنسائي عول على 'السماع ' و'العرض ' في تحمل مروياته. 

ويبدو أن النسائي استخدم الإحازة قي تحمل بعض مروياته» كما يظهر في 
أدائه مصطلح "أنبأًنا" "'“» حيث كانت من الصيغ المعبر يها عن الإحازة لدى 
اق 


كما بمتاز النسائى من ناحية أحرى بدقته في النقل» وتتجحلى هذه الدقة في 


.٠٦ص‎ ٠۷ج المصدر نفسه»‎ )١١۷١( 


.٦۳۲ص‎ ١ج‎ . النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم۲۰۷۱.‎ )١١۷۲( 
.١١ ٤ص ابن كثير: الباعث الحثيث»‎ )۱۱۷۳( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


نقل ألفاظ الأحاديث وتييز الاحتلافات بين ألفاظ الحديث الواحد» كما يتضح 
ذلك من قوله "أخبرنا سليمان بن منصور البلحي قال حدثنا عبد الله بن المبارك 
المبارك.. ".بل أحيانا يعيز لفط كل واحد عن الآحر بدفة معناهية ف النقل: 
ويظهر ذلك ثي إسناده "أحبرنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد قال: حدننا 
شعبة عن سيار ويجى بن سعيد أمُما “معا عبادة بن الوليد يمحدث عن أبيه. أما 
سيار فقال عن أبيه القاضي عن البي يبء وأما جى فقال عن أبيه عن جحده قال: 
تم بایعنا ر الله 0 

وکالإمام مالك اعتمد النسائى "الوجادة" کطریق لنقل مرویاته» ويظهر 
ذلك ق إسناده ابر نا ھر وکن وز الزهري عن ابي کر ین شل پت 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ثم إن رسول الله ئ كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على 
أل ,لمن وهدة تست 
ابن ماجه: السنن: 

اعتمد ابن ماحه على أعلى طرق النقل في توثيق أخباره» ويو كد ذلك أداؤه 
بصيغة "حدثن" وهي ما يدل ظاهرها في الغالب على السماع» ولكن نما ييدو 
)١١۷٤(‏ النسائي: مصدر سايق» حديث رقم ۷۸ ج١‏ ر ا ا ET‏ 

جا ص۲۱ . 
)١٠۷١(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۷۷۷٣١‏ ج٤‏ ص۲۲٤‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ٤۱٥٥۲‏ ج۷ 
ص۱۳۹ . 

.۲٤٥ص‎ ٤ج‎ ۷۰٥۸ النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم‎ )١٠۷١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أنه كان ينزع إلى التسوية بين العرض والسماع كحال البخاري والنسائي» إذ 
من الصعوبة أن يكون "السماع " هو الطريق الوحيد الذي تحمل به مروياته. 

کما بمتاز ابن ماجحه -کالنسائى- بدقته في النقل من حيث التمييز ما بين 
ألفاظ الحديث الواحد من احتلافات» كما يتضح ذلك من قوله: "حدثنا بو 
الدمشقي يعن دحيما ثنا الوليد بن مسلم قالا: ثنا الأوزاعي حدثن يى بن أبي 
كثير حدثي عكرمة قال: حدثنا ابن عباس قال: حدثيٰ عمر بن الخطاب قال: 
معت رسول الله ي يقول.. واللفظ الج 
الترمذي: السنن: 

عول الترمذي كذلك على أعلى طرق الل ى وى اخ ارف قل 
معظمها بطريق السماع كما تدل صيغة أدائه بمصطلح ا د 
العرض كما يتضح من أدائه بصيغة "أحبرنا""''. ويبدو أنه استخدم الإحازة 
ق مل ابعص الروايات» كما يهو من قول ااا بذلك نذا" 
بز غمار انين بن يع إل ا سعدا غا شب ا 
بطريق السماع أو العرض. 

وكشأن النسائى امتاز الترمذي بدقته في التمييز بين طرق ألفاظ الروايات» 


£11 ع 


أنبانا 


(۱۱۷۷) سنن ابن ماجه» حدیث رقم ۲۹۷٩‏ ج۲ ص۱٩۹٩.‏ 

(۱۱۷۸) اللمصدر نفسه ج۱ ص۱۱» ج۳ ص۰٥٥‏ ج٤‏ ص »٦۲۲ ٥۷١ »٤۲۲‏ جه ص ٦٦‏ 
DEED‏ 

(۱۱۷۹) سنن ابن ماجه» حدیث رقم ۱۱۸۷ ج۳ ص۹۳٤‏ . 


.٠٠ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۱۹۹ ج۳ ص۳‎ )١۱۸۰١( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


كما يتجلى ذلك في قوله: "حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار والمعىئ 
واحد واللفظ لفظ أبي عمارء قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن اي ا 
أبو داود: السنن: 

وثق أبو داود كذلك أخباره بأعلى طرق النقل منزلة» فاعتمد على السماع 
بشكل أساسي ف تحمل مروياته» وكان الغالب ق أدائه التعبير بصيغة 
'حدشا''“' 'حدٹیٰ'''“. کذلك عول ابو داود على طریق العرض كما 
هو واضح من صيغة أداثه بمعصطلح "أحبرن"*' 
من طريق السماع. 


ومن مظاهر دقة أبي داود وأمانته في النقلء أنه قد مع بعضا من الححديث 


وإِن کان أقل في الاستخدام 


ماعا E,‏ فبين ذلك في صيغة أدائه كقوله " حدثنا محمد بن سليمان 
لوين وبعضه قراءة عليه" . ومن دقته في النقل أيضاً بيّن طرق ألففاظ 
الروايات "حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ننا الأوزاعي ح وثنا 
قتيبة بن سعيد ثنا ليث كلاههما عن ربيعة بن أي عبد الرحن واللف ظ 


.۱۰١۲ ج۳ ص‎ ۷۲ ٤ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١١۸١( 
. سنن آبي داود» ج۱ ص۱‎ )۱۱۸۲( 

.٠٠۲ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )١۸۳( 

.۲٣۲ ۰۲۰۸ المصدر نفسه» جا ص‎ )١١۸١( 
.٠١ المصدر نفسه» ج٤ ص‎ )١١۸١( 


.۲٠١۹۸ص المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۳۹۲ ج۳‎ )١١۸١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
مناهج المؤرخين في نقل وتوثيق أخبار السيرة النبوية: 
أما عن مناهج المؤرخين فهم ق هذا الشأن على صنفين: صنف اعتمد 
الإسناد في توثيق مروياته ف السيرة» أما الصنف الثان: فلم يعباً بهذا الأمر حيث 
رواها بجردة عن الأسانيد» أو قي أحسن الأحوال اكتفى في بعض الأحيان 
بالإإشارة فقط إلى المصنف الذي استقى عنه مادته في السيرة دون بيان أسانيده» 
وهذا النهج كان شائعا لدى المقاحرين من موري السيرة. وسنضطلع فيما يلي 
بتفصيل حال كلا الصنفين من واقع مصنفام الي وصلتناء أو من واقع ما نقل 
إلينا من مرويات عن مصنفات بعضهم المفقودة» وليكن بدء حديشنا من 
أصحاب الصنف الأول من المؤرخحين. 
ولتكن البداية من عند عروة بن الزبیر (۲۳- ٤‏ ۹ه) أبرز التابعين الذين 
كان هم فضل الريادة في محال التصنيف ثي سيرة الرسول و. هذا ويتضح من 
أسانيد عروة ثي المخازي والسيرة أنه غالباً ما استعمل في اداه مصطلح "العنعنة"» 
وهي لا تعن قي شأن عروة الانقطاع بل تحمل على الاتصال» إذ لم يكن 
موصوفا عند أهل الحديث بالتدليس. وقي بعض الأحيان ي صرح بالإحبار أو 


1 (AV) 
¢ 


السماع ر غافشة اتةه 

رضي الله عنها زوج البي بلك حدثته..""“'" وهما ما يدلان على السماع أو 

العرض لكون عروة من علماء المدينة الذين كانوا ينزعون للتسوية بين الطريقين. 
وحديربالذكر أن عروة عول على "الوحادة " في نقل أحبار السيرة في 


و و ا 


(۱۱۸۷) صحیح البخاري» حدیث رقم ٥٤١‏ ج۱ ص۲۰۷ حدیث رقم ۷۹۸ ج۱ ص‌٣۲۸.‏ 
)١۱۸۸(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۰۰٣۹‏ ج۳ ص۱۱۸۰. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


مصنفه المفقود» ويؤ كد ذلك روايته لنص كتاب البي بل لأهل حمر“ 
وأيضاً روايته لنص كتاب البي لل لأهل " هر ال 

آ0 ی ا ل مز رات اة اه و ا و و 
اللإإسناد لمروياته. 

وهذا الزعم الذي امه "كيتاي" من ان عروة لم يستخدم 
الإسناد مطلقاء مستدلا على ذلك بأن رواياته في الطبري لم يسندها إلى 
مصادرها بل رواها مرسلة» ويڏعي ا ا 
أحرى وهي أن مراسلات عروة لعبد الملك بن مروان في بعض قضايا السيرة 
جحاعت حالية من الأسانيد» وعلى هذا فما نسب إلى عروة من ات هال 


هذا الزعم» أيضاء بقرينة 


کر ا ی ا ر چ ی 

والحقيقة أن من يتفحص مرويات عروة ف تاريخ الطبري سيلحظ أن هذا 
الزعم عض افتراء» مبي على رَمّي الآحرين بالكذب؛ بناء على جرد ظنون لا 
تحترم المنهجية العلمية قي شيء!. وعلى عكس هذا الاذعاء بجحد عروة يسند 
زاف ى اول ارو ا ا فا عر واه المد ق کب 
الحديث إضافة إلى كتب السير والمغازي الأحرى. 

وهذا لا يبمنع من القول بأن الكثير من مرويات عروة عن االلسيرة النبوية 


(۱۱۸۹) البلاذری: الفتوح» ص٥ .٠‏ 
)١١۹١(‏ المصدر نفسه» ص١١٠٠.‏ 


(1191) Robson: the Isnad In Moslim Glasgow University Orientalia Vol XXI, 1953 P. 8. 
(1192) Robson:Ops cit P. 9. 


(۱۱۹۲۳) ينظر على سبیل المثال: الطبري: التاریخ» ج۲ ص ۰۲۰۰› ۰۳۸۱ ٥٥٩‏ ج۳ ص .٠١۹١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


a 
ردت مرس او ر دة عن الا ساندة لك ا د ا‎ 
الاستنتاج بأن عروة م يكن حريصاً على إسناد مروياته في السيرة بشكل كاملء‎ 
وينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن مصنف عروة في المغازي لا يزال مفق ودا‎ 
وأن ما وصلنا عنه ما هو إلا اقتباسات» وهذه الاقتباسات كانت خحاضعة قي‎ 
كثير من الأحيان لتصرف المقتبس في كل عصر من العصور" ' الأمر الذي‎ 
يعن أن تقييم أسانيد مرويات عروة قي السيرة بشكل حاسم أمر يتوقف على‎ 
توافر النص الأصلي.‎ 

وإذا ما انتقلنا إلى الطبقة الثانية من كتثاب المغازي» سنجد على رأسها ابن 
شهاب الزهري المد -٥١(‏ ۲۳١هے»‏ فقد كان رما فال ا وتولیق 
مرويات كتابه في السيرة النبوية”"''» واعتمد قي نقل هذه المرويات على 
طريقي السماع أو العرض» كما يظهر ذلك في أدائه بالعبارات الآتية: ".. ابن 


1 (0 e a ٤ 2 8 

ات ول ا ع 2 0 ق ا ا 
ا “ e‏ س )11۹۸ 1 
أحبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها"“' ' "..عن ابن شهاب 


.۳۹۳ محمد مصطفى الأعظمي: دراسات ف الحديث النبوي» ج۲ ص‎ )١١۹٤( 

" . يقول الطبري: "كان مقدما قي العلم مغازي رسول لله يي وأحبار قريش والأنصار.‎ )١٠۹١( 
المنتتحب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 
.٦ ٤٥ص القاهرة: دار المعارف» ط٦» ب. ت»‎ 

. ٠٤١٠١٥ ص‎ ٤ج‎ ۳۷٦۷ صحيح البخاري» حدیث رقم‎ )۱۱۹٩( 

.٠٤١١١ص‎ ٤ج‎ ۳۷۷۰ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۱۹۷( 


.١٠٤١٦۹۹ص‎ ٤ج‎ ۳۷۷۸ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۱۹۸( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


أحبرني مود ن ار ٠‏ 

ويذكر أحد الدارسين أن مرويات الزهري فى المغفازي اشتهرت بقوة 
الأسانيد '" إلا أن هذا الزعم ليس .عطلق فعلى الرغم من أن الزهري حرص 
على توثيق الكثير من مروياته في السيرة من خلال الأسانيد الصحيحة المتصلة 
فإن الكثير منها أيضاً يشوبه الانقطاع والإرسال"". 

وقد وقف بعض أهل الحديث موقف الرفض من مراسيل الزهري» يقول 
يی بن سعيد: "مرسل الزهري شر من مرسل غیره لأنه حافظ» وکلما قدر أن 
ی ا د ن ا س اد ية اماف عات 
الزهري فمحمولة على الاتصال لكون البخاري قد اعتمدها قي الصحيح وكذا 
مسلم» وإن كان ابن حجر" قد نقل عن الشافعي والدارقطيٰ وصفهما له 
بالقدليسن. 

كذلك اعتمد ابن شهاب الزهري على الوحادة في نقل مرويات السيرة 
النبوية» ونما ي ؤكد ذلك روايته لنص كتاب البي #5 لمالك وقيس بن الخشخاش. 
وقد اطلع ابن حجر "“ على نص هذا الكتاب كما يظهر ذلك من قوله 
"..ورأيته في نسخة معتمدة من كتاب ابن شهاب". 
)١١۹۹(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۳۷۸۷ ج٤‏ ص۷۲١٤١.‏ 
)١٠١٠١(‏ عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ» ص .۲٤١‏ 
(۱۲۰۱) ینظر: ابن هشام: السيرة» ج۱ ص۹٣۳۱»‏ ج۲ ص .٠٠١‏ 
)١۲١۲(‏ الذهي: التذكرة» ج١‏ ص١١١.‏ 
(۱۲۰۲) تعریف اهل التقدیس» ص .٠١۹‏ 


. ٤ ٤٣ص ابن حجر: الإإصابة» ج‎ )۱۲۰٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


4) 

أما الطبقة الثالفة من كاب المغازي فيبرز فيهاموسى بن عقبة 
(ت ٤٠١‏ ١ه)»‏ وقد اعتمد بشكل أساسي على طريق السماع في تحمل مرويات 
مغازیه. فأما موسى بن عقبة فقد عي بتويق مرويات كتابه في المغازي من 
حلال أرقى الطرق وأقوى الأسانيد '""» وهي إما السماع أو العرض» كما 
يتضح ذلك من صيغ أدائه والذي منها.".. وقال موسى بن عقبة أخحبرن أبو 
النضر.." "" ."..عن موسى بن عقبة قال حدثتي ابنة حالد بن سعيد بن 
ا ".. موسى بن عقبة أحبرني EE‏ 

لكن هذا لا يمنع من وحود العديد من الروايات المرسلة. أما عن عنعناته 
فمحمولة على الاتصال والسماع امباشر من شيوحه لأن البحاري روى عنه قي 
الصحيح؛ لكونه م بارس التدليسن إل ادرا" 

كما اعتمد موسى بن عقبة الوجادة كطريق للنقل في مغازيه» ولعل من 
الع فن ال ر قدا إل دلت عن و س ن عة أن التي کت ل 
E‏ 


أما محمد بن إسحاق (١١٠أو‏ ١١٠٠هے)»‏ فاعتن هو الآحر بتوثيق 


.٠١١ »۸٤ ۷۸ ٦٥ص يراجع على سبيل المثال صحيح البخاري» ج۱‎ )۱۲۰٠١( 

(۱۲۰۹) صحيح البخاري» حدیث رقم ۱۹۹ ج۱ ص٤۸.‏ 

. ٤٦۳ص جا‎ ۱۳۱۰١ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۲٠۷( 

.٥۸۷ص ج۲‎ ۱٠١٤١ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۲۰۸( 

(۱۲۰۹) يرحع ابن حجر: مراتب التقديس» ص٦٤‏ . 

)١۲٠١(‏ البلاذرى: الفتوح» ص٦١١٠»‏ ر و الوثائق اطلع عليها 
من خلال کتب ومدونات ابن عباس» فقد وکل موسى بن عقبة بحفظها من قبل كريب مول 
ابن عباس وتلمیذه. ابن سعد: الطبقات» جه ص‌۲۹۳. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


مرويات كتابه في السيرة النبوية» فاعتمد في ذلك طريق السماع وهو ما عبر عنه 
بصيغة 'حدئي'» "حدثنا"» هذا ونرحح انه استخدم طریق العرض لل جحانب 
السماع» حيث إن صيغة الأداء ب"حدثنا" تستخدم كذلك ق الأداء للدلالة 
على العرض بالنسبة لأهل المدينةء إذ كانوا يسوون بين السماع والععرض قي 

کما استخدم ابن إسحاق الوحادة كذلك كطريق لنقل بض مروياته» 
حيث أفاد من الوثائق المتعلقة بالمكاتبات والمعاهدات النبوية في مصنفه عن 
السيرة النبوية. وإذا كان بعضها قد نقله بطريق الرواية والإسناد ككتاب البي 
الان ك هة كاب الو اة يقالن و اهود باه و الائ ب 
أشهر الوثائق الي تفرد ها ابن إسحاق عن أقرانه من كتاب السير والمغغخازي 
سواء السابقون له أو اللاحقون. 

هذا ويلاحظ إكثار ابن إسحاق من "العنعنات" في أدائه للروايات» وهى 


وهذا صنفه ابن حجر '"" ف الطبقة الرابعة من المدلسين الذين لا يحتج بحديثهم 
إلا ا ا فيه بالسماء. و هذا رد لزعم أحد الدار سين م٠‏ أن "عنعنات" اب 
1 ر جو ودا زد لر عم رسین من بن 


إسحاق محمولة على السماع والاتصال' '"'“. ولعل من الإنصاف أن نبين أن 


.۲۲-۲۱ ص‎ a ابن هشام: السيرة»‎ )۱۲۱۱١( 
.٠١۳-١۱۳۲ ابن حجر: تعریف أهل التقدیس» ص‎ )۱۲۱۲( 


.٠٠١ عثمان مواق: المنهج الأوروبي» ص‎ )١۲١۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)۹4( 
العنعنات في مرويات ابن إسحاق ليست ق الغالب من صنيعه» بل أحيانا تكون 
من صنيع من نقلوا عنه» وقد تسن الوقوف على ذلك عند إحراء مقارنة بعض 
أسانيد الرواية الواحدة لدى الطرق ال نقلت عنه مغازيه كطريق يزيد البكائي 

OTE 3‏ 
أما محمد بن عمر الواقدي (ت ۲٠۷‏ هے)» فبالنظر في م صطلحات 
اسانيده» ده ف الغالب الأعم یستخحدم مصطلح "'حدڻي'» کما استخحدم أحيانا 

على السماع أو العرض في نقل أحباره للسيرة النبوية. 
کما استخدم ایضا مصطلح بلغ » ورا ليعبر به عن النقل من الوثائق 
والوحادات» حيث تظهر النصوص أنه كان يبدي اهتماما بالغا بجمع وثائق 
السيرة النبوية» وتوظيفها في دراساته عن المغازي» وقي حال تعذر اقتنائه لأصول 
هذه الوثائق» كان ينسخ منها صورة بيده» ونما يدل على ذلك قوله: ".. حدثيٰ 
شيخ من هل ذومة ادل أن ر شرل اله ك كنب لا كدر ةا الكاب:: 
وجحاعن بالكتاب”فقرآته» وأحذت «منة تة" . کذا تسه ورو ايه التض 
E A : e E OND «f dl :‏ 
كتاب البي ئ لأهل أذرح . وكذا أيضا نص الكتاب الذي بعثه البي 4 
)١١١١(‏ ولتأحذ مثالا بإحدى مرويات غزوة بي قينقا ع» فنجد البكائي ينقل عن ابن إسحاق بصيغة: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أما سلمة بن الفضل فينقل عن ابن إسحاق بصيغة: عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. ينظر: ابن هشام: السيرة» ج٠‏ ص٤ >١‏ الطبري: التاريخ» 
ج ۲» ص۸٤‏ . 
(۱۲۱۰) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۲۸۸. 
)١۲١١(‏ الواقدي: المغازي» نتحقيق: "مارسدن حونسون"» حامعة أأکسفورد» ٩٦٦۱۹م»‏ ج٣‏ 


ص۲ ۱۰۲۳ . 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


OTIWD 4‏ 
إا ای 

أما عن منهجه قي النقل والتوثيق» فالواقدي لم يلتزم الصورة المثلى ق انتقاء 
أسانيده المتعلقة بأخبار السيرة النبوية» .معن أنه لم يعول فقط على الأسانيد 
المتصلة القوية» ففى كثير من الأحيان تتسم أسانيده بالانقطاع والإبمام حيال 
تحديد شخحصية الرواة'"'. وهذا ما ينفي زعم أحد الدارسين من كون 
الواقدي استعمل الإسناد بدقة على طريقة الحدئين“'"'. 

ومن أبرز من اعتن من المؤرحين باللإسناد في تونيق مرويات السيرة ابسن 
عبد البر (ت ٤٦۳‏ هم قي كتابه "الدرر.."» إذ على الرغم من أنه كانت لديه 
أضورل لفات مشاه كا اة الفرية كاري كرو ابن لزي وان 
الغالب عن هذه المصنفات بطريق "الوجادة" بل بطريق السماع والعرض كما 
هو واضح قي أدائه بمعصطلحات "أحبرنا' "حدثا" """» وذلك ضمانا لدم 
الوقو ع في أخحطاء التصحيف والتحريف ال تنش عن النقل من الكتشب 
والصحف. ويبدو أنه كان ينقل عنها في بعض الأحيان بطريق "الوحادة" كما 
يظهر هذا من قوله: "قال عروة بن الزبير"""". إلا أنه ب ألا نتوسع في 
(۱۲۱۷) ابن طولون: إعلام السائلين» ص٤‏ . 
(۱۲۱۸) کقوله: "'وأخحبرت أن عبد الطلب" 'حدڻيٰ ابو سعید رحل من اهل العلم'» ابن سعلد: 

الطبقات» ج۱ ص٦٤‏ ۱» .٠۸۹‏ 

(۱۲۱۹) شاكر مصطفى: التاريخ والمۇؤرخحون» ج١‏ ص١أ١٠١.‏ 


(۱۲۲۰) المرحع نفسه» ص ۲۹. 
)١۲۲١(‏ المرجع نفسه» ص٠۳٠.‏ 


aD‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الاستنتاج في هذا الجانب» إذ رعا جاء استخدامه مهذا اللفظ على سبيل 
الاحتصارء أو نتيجة تصرف بعض النقلة» ويدعم ذلك أنه عبر ق نقله عن ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة بالعبارة الأتية ' قال ابن إسحق وموسى بن 
N e‏ ا و اکا ج ا يصرح 
فيه ابن عبد البر بكونه تحمل مغازي موسى بن عقبة» وسيرة ابن إسحاق بطريق 
"السماع" N‏ 

ومن ناحية أحرى أعرض ابن عبد البر عن توثيق أو إسناد مرويات العديد 
من الأحداث كيسلام الطفيل بن عمرو الدوسي» وحديث الإسراء والمعراج» 
وحادث عرض الرسول الإسلام على القبائل""“. وفي أحيان أحرى كان يبهم 
اسم المصدر الذي نقل عنه كما يظهر ذلك قي عبارة: "وقد جاء في بعض الأثرء 
قال عضن هلالس 0 

وقد أحذ نفس اتحاه ابن عبد البر اللورخ احدث ابن سيد الناس 
(ت٤‏ ۷۳ ه) في كتابه "عيون الأثر.."» فعلى الرغم من توافر تصانيف السيرة 
النبوية الشهيرة فضلاً عن كتب الحديث والسنن فلم ينقل عنها " وحادة"» بل 


.٠ه٦ ابن عبد البر: الدرر» ص‎ )١۲۲۲( 

(۱۲۲۳) يقول ابن عبد البر: "ما کان ي كتابنا هذا عن ابن إسحق فروايتنا فيه عن عبد الوارث بن 
RE OE E E E E‏ 
عقبة فقرأته على عبدالوارث بن سفیان. . " الدرر» ص۹١٠ .۲٠٠١‏ انظر كذلك 
الاستيعاب» جا» ص ۲۰ .۲١‏ 

.٦١ ٦٤ ٦۲ ینظر الدرر» ص‎ )۱۲۲٤( 

.۷٤ ٦۷ ينظر كذلك» ص‎ >٠۲ المصدر نفسه» ص‎ )١۲٠١( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


حرص على نقلها بأعلى طرق النقل المعتبرة في توثيق الأخبار. وبعد فحص 
أسانيده يكن حصر الطرق الي اعتمدها في توثيق مروياته قي اللسيرة النبوية 
ي الاني: 

طريق 'السماع كما يتضح ذلك في العديد من الألففاظ والعبارات 
CENE ECE TT E TE‏ 
إا ل او مدای و ل ا عو م غا ک1 
SNA N OE N ES‏ 
E E NE E aod‏ 
بطريق "السماع" أو "العرض " يتحمّل ما تبقى بطريق الإحازة كما يبدو هذا 
من قوله بشأن كتاب مغازي موسى بن عقبة " فققد سمعت.. وأحاز لي 
سائره"”""“» وكذا مغازي ابن عائذ القرشي حيث يقول: "فقد قرأته 
على..وأحاز لي سائره"” '"“. كما تحمل في بعض الأحيان بطريق "المناولة " 
وان اا الا ف ا ر غا ا کی ا 
مرويات الكتاب بأي من السماع أو العرض» ويبدو ذلك ف أدائه بعبارة " فقد 
E‏ 

هذا ويلاحظ ق أسانيد ابن سيد الناس الي وثق بها مادته ف السيرة النبويةء 


.۳ ٤٤ ج۲ ص‎ ۰٥۸ لمصدر نفسه» ج۱ ص‎ (OYY 
.۷۲ جا ص‎ »۲ ٤١ لمصدر نفسه» ج۲ ص‎ (OYY) 
.۳ ٤٤ لمصدر نفسه» ج۲ ص‎ (OYTYTA) 


5 ادر م جا 6 


.٠٤٤ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )١۲۳۰( 


aD‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
أن الكثير من هذه الأسانية حاوت أشبه بحرت و صفية تايلية يكشف فيها 
تفصيل الطرق الي تحمل با هو أو غيره من رجال السند الآحرين المصنفات 
التاريخيةء هذا فضلاً عن تحديد الشهر اة وللكان الى غ ية ذا 
ا 0 

کما یلاحظ أیضاً أن ابن سيد الناس لم يقم بانتقاء أسانيده ومصادره في 
السيرة النبوية» فإلى جانب الأسانيد القوية اعتمد كذلك الأسانيد الضعيفة 
والمنقطعة والمرسلة لدي أصحاب هذه المصنفات "» كما نقل كذلك عن 
اللضعفين من علماء السير والمغازي أمثال أبي معشر. 
مط التاريخ العالمي: 

أما عن توثيق مرويات السيرة النبوية لدى المؤرخين المعنيين عوضوع 
"التاريخ العام " فيأت في مقدمتهم ابن جرير الطبري (ت ۳٠١‏ ه) من حلال 
تاريخه ‏ تاريخ الرسل والملوك'. والذي حرص فيه على توثيق مروياته في اللسيرة 
النبوية» وتبين بعد فحص أسانيده أنه عول على ثلاث طرق قي نقل مروياتا 
وهي: طريتق "السماع" كما يتضح ذلك في أدائه بصيغة: "حدثنا" و"حدث "0 
وطريق "المكاتبة" واستخدمه تحديدا فی اقل عن ارين ى كفا هتر 
ذلك ف رة ت بالك إل الری ٠‏ کی إل المری بن ج ۹ ا 


(۱۲۳۱) انظر على سبيل المثال: عيون الأثْر» ج۲ ص .٠٤۷‏ 
)١۲۳۲(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص °۸. 

.٠١۸ الطبري: التاريخ» ج١ ص‎ )١۲۳۳( 

.۲۷١ »۲۷١ »۲۷۲ المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )١۲۳١( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


الطريق الثالث فهو طريق "الوحادة " ويبدو ذلك فى قوله: "قال عروة"*""'“ 
"قال الواقدي" ""'» وهو ما يعن أنه كان ينقل مباشرة عن مصنفات المغازي 
دون أن يكون تحملها بطريق "السماع" أو "العرض" أو "الإحازة". 

أما بالنسبة لأسانيده فمنها القوي المتصل" "“» ومنها الضعيف المنقطع 
(O YTAIn‏ 


کما یظهر هذا قي أدائه ب" حدثت عن هشام بن محمد و 


٤ u (TTA) 0‏ 3 8 
الواقدي > حيث لم يكن ينتقي مصادره على أساس منهج النقد الحديثي. 
وعلى هذا ذهب إليه بعض الدارسين إلى أن الطبري طبق بدقة قواعد توثيق 
الأحبار المتعارف عليها لدى أهل الحديث فجاءت اناده قوية 0 

زعم عار تماما عن الصحة“"'. 


أما عن نمط تاريخ الفتوح فاعتن بعض المؤرخين بتوثيق مرويات السيرة 
النبوية في قضايا المغازي النبوية» وأبرز من ثل هذا الاتێجاه من المؤرخين 


البلاذري في كتابه فتوح البلدان. 


.۲٤١۹ المصدر نفسه» ج۱ ص۸٤۰۲ ج۲ ص‎ )١۲۳١( 

.٥۷٣۳ »٠٠٠ المصدر نفسه» ج١ ص‎ )١۲۳١( 

.٠١٤١۸۷ص إسناد غزوة ذات الرقاع» وسرية غالب بن عبد الله الليثي: الطبري: التاریخ» ج۲‎ )١۲۳۷( 

.٠١١ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )١۲۳۸( 

.۲٠٠١ص المصدر نفسه» ج۲‎ )١۱۲۳۹( 

)١۲٤١(‏ عبد العزيز الدوري: بحث قي نشأة علم التاريخ عند المسلمين» ص ٠١‏ عثمان مواقي: المنهج 
الأوروبي» ص۲۷۷» السيد عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرحون العرب» ص ۲۲۷. 


)١۲٤١(‏ راحع حديثنا عن منهج الطبري قي تاريخه» قي الفصل السابع من الباب الأول. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أما نمط الفتوح» فهناك نموذج كتاب 'فتوح البلدان" لأحمد بن جى ابن 
جابر البلاذري (ت ۲۷۹ه» وقد اعتمد على طريقين في نقل وضبط الكثير 
من مرويات مغازي الرسول 5 وهما: طريق السماع كمايظهر ذلك قي 
صيغة أدائه: "حدثن أبو حفص الدمشقي.."“ » ورا طريق "العرض" كما 
يبدو من العبارات الي أدى بماعنه: الارن عبد الله چ صا 
IE‏ 
مط الطبقات: 

وأبرز من بمثل كتب الطبقات كمصدر للسيرة النبوية» كتاب الطبققات 
الكبرى لابن سعد (ت ١۲۳ه)»‏ وقد لوحظ أنه اعتمد بشكل أساسي على 
طريق "العرض "في نقل وضبط مروياته» كقوله: "أخبرنا يزيد بن 
هارون.."““» "أحبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 


(Yeo) 
وييدو أنه عول على الوجادة أيضا كطريق للنقل كما يظهر في قوله: "قال‎ 


OYEVNa (OYE 


محمد بن > "قال موسی بن 


الدراسات النوعية: 
: سنکتفی في هذا المقام بكتاب "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" 
)۱۲٤۲(‏ فتوح البلدان» ص .٠٤١‏ 
(١۲ ٤١(‏ المصدر نفسه» ص .١١١‏ 
ARE)‏ بن سعد: الطبقات» ج۱ ص NOs‏ 
)١۲٤١(‏ المصدر نفسه» جاص .٠٥٣‏ 
)١۲٤١(‏ المصدر نفسه» جا ص۹٠.‏ 


.٥۸۲ »٤٨۹ص المصدر نفسه» ج۳‎ )١۲٤۷( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


لابن طولون» فعلى الرغم من كونه من أعيان القرن العاشر الهحري» إلا أنه 
حرص على أن يتحمل العديد من مروياته بطرق الحديث المعتمدة وبأسانيد 
متصلة. وبعد فحص هذه الأسانيد تبين أنه اعتمد على أربع طرق تحمل يما هذه 
المرويات وهي: طريق "العرض" ويظهر قي أدائه بعبارة "أخبرنا الجمال ابن المبرد 
بقراعت عليه" "أحبرتنا أم عبد الرزاق حديجة ابنة عبد الكرع 
الأرموية"" ". وطريق "الإجحازة"» ويدل على ذلك أداؤه بصيغة "أنبأتنا أم عبد 
س و و ھر ف ا و کت 
أل غاا و فة ا عمد و هة بان ف ها جا ل 
الباق غ الو لفات والدي يدا قى نارات عديدة مها وذ كن أب يوسف 
المدين ف الفا لكاب ابن مدو ٠‏ وي كات مع اا الاد ي 
اوش ا "وذکر ابن قانع 

وعلى الرغم من حرص ابن طولون على إسناد مروياته وتحملها بطرق 
الحديث المعتبرة عند أهل الحديث» فإنه ق بعض الأحيان يروي أخحباره دون 


(Yo 0D 


ااا 0 ا 


.۲ ابن طولون: إعلام السائلين» ص‎ )۱۲٤۸( 
.۸ المصدر نفسه» ص‎ )١۲٤۹( 
.۸ المصدر نفسه» ص‎ )١٠١١( 
.٠۲ المصدر نفسه» ص‎ )١۲١١( 
. ٤ ابن طولون: إعلام السائلين» ص‎ )١۲٠۲( 
.٠١۷ص المصدر نفسه»‎ )١۲١١( 
.۷ المصدر نفسه» ص‎ )١۲١٤١( 


(۲) لمصدر نفسه» ص ٤۸ ۰٤۷‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
NN CR O SS‏ 
ار جا ون اجا ار ا ا ون كان القالي غا 
أدائهم ف التوثيق التشدد والصرامة» معن أَمُم اعتمدوا أرقى طرق النقل قي 
توق اجار الرة الويف ما امو حون فکانوا أكثر تساهلاً في هذا الان 
فعلى الرغم من إفادتمم من طريقي السماع والعرض في النقل فم توسعوا في 
التوثيق بأقل الطرق منزلة وجودة خحاصة الوجادة. 
والتساؤل المعروض الآن: ما هي العلة وراء هذا التباين ف الأداء المنهجي 
م ادن والمؤرحين؟ ألم یکن ف استطاعة المؤرحين -أو حلهم- بعكم 
تكوينهم المعرقي كمحدثين» أن يحذوا حذو مصنفو كتب الحديث والسنن فلا 
يوثقوا أخبار السيرة إلا بأرقى طرق النقل منزلة كالسماع أو العرض؟. 
في الحقيقة إن ثمة مقاصد خحاصة بكل من المؤرخ والمحدّث» كانت هي 
الحاكمة بل الموحه للأداء المنهجى لكل منهما في هذا الشأن» وهى الي أفضت 
بطبيعة الحال إلى إحداث هذا التباين المشار إليه. 
فإذا ما حعنا إلى الحدّث سنجد أن الغاية الموحهة لأدائه» هى استقصاء نص 
السيرة المنطوي في الغالب على الأحكام سواء ف العبادات أو المعاملات» ومن ثم 
فهذه الغاية هي الي تحدد طبيعة المنهاج الذي سيتعامل به المحدّث مع قواعد نقل 
أختاز السرة النوية و هدا سنا ق اة سمة التخدد هي الت حرذة 
على داع الخدت وعدا ما يقر “مبب خرص الخدت على حمل ونقل حبار 
السيرة النبوية بأرقى الطرق وأعلاها منزلة» وذلك من خلال أسانيد متصلة تحمع 
ثقات الرواة لا سيما إذا ما كان مشترطاً ألا يجمع في ممصنفه إلا الصحيح» 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


وعلى هذا فالوصية والإعلام والوجادة لا حضور هما إلا في أضيق نطاق وهو 
نطاق الشواهد والمتابعات. 

ونستطيع التحقق من ذلك مثلاً في موضوعات أبواب صحيح البخاري ال 
رضت لو غات اة اة ككات بدء الوحي» کتاب الأذان» كکتاب 
الحج» كتاب الصلح» كتاب الشروط» كتاب الجهاد والسير» كتاب فرض 
الخمس» كتاب أبواب الجزية والموادعة» كتاب فضائل الصحابة» كتاب مناقب 
الأنضان كاب المغازئ: 

كما تجدر الإشارة من ناحية أحرى أن مناهج الحدثين = كما تبين - لم 
تكن جميعها في مستوى واحد ي التعامل مع طرق النقل» ععن أن مستوى 
أسانيد مرويات السيرة في كتب الصحاح كانت أجود وأقوى عن مثيلاتا في 
اک ال 

أما عن حال المؤرخ» فليس كل المؤرخحين سواء من حيث إفادم من 
منهجية أصول الحديث في توثيق السيرة النبوية» فهناك من أعرض عنها بالكلية 
لا سيما عند المتأحرين منهم» وهناك من المؤرخحين من حاول توظيفها تي هذا 
الجانب. 

أما فيما يتعلق بالفريق الأحير من المؤرحين» فقد تبين أن المقاصد التاريخية 
هي الموحه وامحدد لأدائه المنهحي حيال نقل وتوثيق مرويات السيرة النبوية» ولا 
كانت أولوياته بطبيعة الحال مغايرة لأولويات الحدّث» لكوما ترمي إلى بناء نص 
تاريخي مكتمل التفاصيل متسلسل السياق حكوم ببداية ونماية في ضوء ما هو 
متاح من مادة تاريخية» فلاشك أن تحقيق هذ المقصد لن يتأتى من خلال اشتراط 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


إحراءات صارمة في التوثيق أو النقل» ومن ثم يصبح التساهل - وإن شقت قل: 
المرونة - حاحة منهجية ق أداء من يؤرخ للسيرة النبوية» فإذا ما تسن له أن 
يتحصل على مرويات السيرة بأعلى طرق التحمل عن طريق رواة ثقات فبها 
ونعمة» أما إذا تعذر حصول ذلك ولم يكن أمامه إلا طرق أقل جحودة 
ك(الوصية - والوحادة) ومصادر أدن منزلة» فهنا لن يعرض عنها كحال 
الحدّث» بل ستضطره الحاحة التاريخية لنقلها طلباً حمع كل ما يكن أن سهم 
في بناء النص التاريخي للسيرة. 
تطور منهج الإسناد عند مؤرخحي السيرة "الإسناد الجمعي": 

من المعلوم أن فكرة الإسناد نبعت في الأساس لعزو كل رواية إلى مخرحها 
أو مصدرهاء ليتسئ دارسة وتقوم کل راو وما یرویه بشکل مستقل عن غيره. 
ولكن ما نحن بصدده قي هذا المقام» حاء مخالف هذا النهج من خلال ما يسمي 
1 ۲ 1 م ۰ ۰ 2 4 ,=| (YD‏ 
منهج "الإسناد الجمعي"» وتقوم فكرة هذا المنهج في حانب النقل”  '"‏ على 
أساس جمع تفاصيل وحزئيات تاريخية حاصة بحدث ما ق السيرة النبوية من 
مصادر مخحتلفة» ثم القيام بدججها تي سياق تاريخي واحد» يراعى فيه التسلسل 
الزمي والموضوعي مذا الحدث» وذلك بعد الاضطلاع بجمع كل المصادر الى 
استقيت منه تفاصيل وحزئيات هذا السياق وعرضها ق إسناد جماعى واحد. 

ولا يساورنا الشك قي أن المقصد التاريخي هو الذي دفع .عؤرحي السيرة إلى 
استحداث هذا المنهج» لكونمم وحدوا أنفسهم أمام تحد فرضته المعرفة التارجخية 
لمتعلقة بالسيرة النبوية» ويتمثل هذا التحدي قي التراكم الهائل للعديد من 


)١۲١١(‏ ينطوي الإسناد الجمعي على حانب نقدي سنكشف عنه في مقام الحديث عن الدراية. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


مرويات أحداث السيرة» حي أصبح متعذراً معها روايتها ونقلها بطريق الإستاد 
التقليدي والذي يقوم على عزو كل رواية إلى مصدرها الذي حرجت منه. 
إذن أضحى الأمر يتطلب ا يستوعب من خلاله هذا التراکم» حیث 
يراعى فيه قدر الإمكان بيان مصادر الروايات» مع الإفادة -قدر المستطاع- من 
كل ما حوته هذه الروايات من تفاصيل وحزئيات لتغطية كافة حوانب الحدث 
التاريخي» وعلى هذا لم يكن من سبيل أفضل من منهج "الإسناد الجمع ى 0*١"‏ 
لأداء هذا الدورء فعد الإسناد الجمعي من الوجهة التاريخية عملا ابتكاريا اغا 
ولكي نقف على أهمية هذا الإبداع المنهجحي نعرض لتجربة الواقدي قي هذا 
الشأن» فعندمالم يستسغ بعض تلامذته روايته لغزوة أحد وفق منهج "الإسناد 
الجمعي"» فطلبوا منه روايتها حسب منهج الإسناد التقليدي» وعندما أحايم 
فأتاهم بالمادة التارجخية الي جمعها عن هذا الحدث في "عشرين جلد" ولي رواية 
أحرى "مائه جلدة" "» فشق عليهم استيعاب الكم المائل من المادة التاريخية 


)١٠١۷(‏ في الواقع أن موقف أهل الحديث جاء قي الجحملة على حلاف موقف المؤرخين» حيث رفضوا 
الرواية سما فيها رواية السيرة النبوية- بهذا المنهج» حيث اعتبروه حرقا لضوابط نظرية 
الإسناد» فعلى سبيل المغال أنكر أحمد بن حنبل على الواقدي "جمعه الأسانيد وميه بالمان 
واحدا". بل انتقدوا على الزهري نفسه لروايته لحادث "الإفك" ممذا المنهج» وعدوا ذلك 
اشقا يقول القاضي عياض: "انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته اا 
عن هؤلاء الأربعة وقالوا: كان ينبغي أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآحر". ينظر 
ا لخطیب: تاریخ بغداد» القاهرة» مكتبة الخانجي» ط ١ء‏ ۹ ھ-۱۹۳۱م» ج۳ ص۱۹ ۰۱١‏ 
ابن حجر: فتح الباري» ج۸ ص٦٥٤‏ . 


. ۲٥ص ابن سید الناس» ج۱‎ )۱۲١۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وفق منهج الإا اي ا ا رد إل امو ون ی 
الرواية جسب منهج الماد الجمعى'» و ذلك اعتراف وإقرار منهم باذ ية 


هذا المنهج لرواية الأحداث التاريخية لغزوة أحد» لكوم أد ر كوا مدى المشقة 
والرتابة الي اكتنفت أداء الواقدي حال روايته با منهج التقليدي ق معالجة هذا 


التراكم. 


.۲٠ص المصدر نفسه» ج۱‎ )١۲١۹( 


Na ed 

او ا 
0 0 

0 0 صر ک 


الموازنة يبن منهج المحدنين 
ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


يعن هذا الفصل من هذا الباب .معالحة جانب الموازنة بين منهج المححدثين 
ومنهج المؤرخين بشأن قبول أخبار السيرة النبوية» وهذله الموازنة المنهجية 
تعب على :حاتت الق زرل الرواية :رادي اطع على سيت 
گے الدارية ‏ 

وإذا كنا قد قررنا أن المشترك المعرفي بين الحدّث والمؤرخ» أفضى إل أن 
اعتمد المؤرخ أدوات منهج مصطلح الحديث في حانب "الرواية " ف توق 
ارا ی ا ت ع د ر که 
خيت لوط أن مورخ السيرة امعان براع تهخ الدواية لد وت ي 
مروياتماء ولمذا اشترط السخاوي” """ في المؤرخ "أن يكون عالما بطريق النقل.. 
والتمييز بين المقبول والمردود . 

ولكن علينا أن نتساءل كما تساءلنا من قبل: هل أداء المؤرخ ف الإفادة من 
قواعد الدارية في نقد مرويات السيرة النبوية كان على مستوى أداء المحدث 
نفسه؟ أم أن ثمة فوارق ف تعامل كل منهما مع هذه القواععد؟.. هذاما 
سنحاول أن بحيب عنه بعد إحراء عملية الموازنة ق هذا الجانب. 

ولكن علينا قبل الخوض ني ذلك» أن نعف بقواعد وقوانين منهج 
"الدراية"» حي نكون على بصيرة .عدلولات المصطلحات الواردة في عبارات 


المحدثين والمؤرخحين في أدائهم النقدي. 


.۸۸ الإعلان بالتوبیخ» ص۸۷»›‎ )١۲٣۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


التعريف بمنهج أصول الحديث في مجال 'الدراية ": 

منهج "الدراية " كما عرّفه عز الدين بن جماعة هو "علم بقوانين يعرف ها 
أخوال السك وان 4 او کا عرف ا ج ٠٠‏ بان مخة ال اعت 
المعرفة بحال الراوي والمروي". وإذا تأملنا كلا التعريفين سنخحلص إلى أن مدار 
قواعد منهج الدراية يقوم على محورين رئيسين هما: نقد السند ونقد المتن» أو 
على حسب تعبير الدارسين امحدثين نقد المصدر ونقد المضمون. وفيما يلي بيان 
بقواعد وأصول كل مور: 
أولا: قواعد نقد السند (الجرح والتعديل): 

وضح علماء الملصطلح أن إعمال نقد سند أو مصدر الخبر قد حث عليه 


القرآن الكر»""“ ومارسه البي بيك نفسه في بعض المواقف” '' وهذا تقرر 


)71۱( السيوطى: التدريب» چ ص۱٤‏ . 
(۱۲۹۲) ابن حجر: الفتح» جا ص١٥١٠‏ . 
(۲۹۳) قال تعالی: ‡ اا لَب منوا إن جاک او پنیا فوا أن نيوا فوم جهو فنصيځوا عل ما قعل 


يي 4 الحجرات / آية .٦‏ فالآية تأمر بالتيقن لتحري الحق» ورد أحبار الفساق وغ 


الثقات. أما في حال تعديل الرواةء فمشال ذلك قوله تعالى: َم امَو أرجت للتاس ‏ آل 
عمران / آية ١٠٠١‏ وقوله تعالى: ‏ وكدلك جعَلتكم أسَه وَسَصّا ‏ البقرة / آية ١٤١‏ . 


)١۲٠٤(‏ مثال ذلك حديث عائشة الذي رواه البخحاري: "أن رحلا استأذن البي ئ فلما رآه قال: 
بقس أخو العشيرة » فلما حلس تطلق البي ق وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق قالت السيدة 
عائشة: يا رسول الله رأيت الرجحل قلت كذا وكذا » ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إلييه › 
فقال ب: يا عائشة مي عهدتن فحاشاً إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ت ركه الناس اتقاء 


تر صحيح البخاري» نسخة الفتح» ا ص۱٥٤‏ . 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


لدی اهل ادت د عا أسسوا عليه بناء نظرية اجرح والتعديل ''. 

ولا كان من المسلم به أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا متفاوتين في 
درجة قربهم للبي ي فمنهم من كان دائم الملازمة له» ومنهم ممن لم يره إلا 
ماع من فان رسن ن كلف عن ضور اة ابعال بار راع و اجار 
وغيردلك  ١‏ فمن دهي إذن أن تسلم تارقم ق ترىئ خفظه 
وضبطهم للحديث» من هذا المنطلق كان لابد من ظهور إرهاصات وبشائر هذا 
نهج قي عهدهم» وآية ذلك ما اضطلعت السيدة عائشة به حيال بعض 


(YD) 


مرويات الحديث الي رواها كل من ابن عمر وأبي هريرة 
إل ارم ايه جل 0 هار ةاد ف جه اها ان رجا 
حانب الضبط لا العدالة» حيث أن عدالتهم وأمانتهم ثابتة حسب بيان الققرآن 
والسنة» وسوف نولي هذا الجانب بالإيضاح لي موضع لاحق خحشية التكرار. 
ولم تلبث عملية نقد السند "المصدر" مرحلة مففصلية قي أواحر عصر 
التابعين» حيث تفشت ظاهرة الكذب والوضع في الحديث» وال كانت نتاج 


› يقول الخطیب أنه #5 حبر بأن سیکون "في مته من يجئ من بعده كذابين فحذر منهم‎ )۱۲٣۰( 
ونمي عن قبول رواياتمم» وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره فوحب بذلك‎ 
E NT النظر في أحوال‎ 
.٠٠١ص تلبيس الملحدين". الكفاية»‎ 

(۱۲۹۹) حديث البراء بن عازب: "ليس كلنا مع حديث رسول الله ي كانت لنا ضيعة وأشغال» 
وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب" الخطيب: الكفاية» ص١٥۳۸.‏ 
)١۲١۷(‏ من ذلك حديث أي هريرة عندما راجعته السيدة عائشة في حديث "من أصبح جنباً فلا 
صيام له"» اعتذر بقوله: "“معته من الفضل بن العباس" صحيح البخاري» نسخة الفتح» ج٤‏ 

.۱۳ ٤ص‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
اتتشار الفتن والخلافات السياسية»ء والمذاهب الكلامية والفرق العقائدية -كما 
سبق أن أوضحنا-» لكن هذه الظاهرة السلبية م تكن لتخلو من أثر إيجابي» 
حيث انبرى ها أهل الحديث واضعين القواعد والضوابط والمققاييس الىئ 
اسقطاغوا ف ضوقها نقد هذه الأحاديث سندا ومتناء 
أما عن جانب السند الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا المققام» فققد 
أحذوا يفتشون عن أحوال الرواة لبيان ما هم عليه من الجرح أو التععديل» 
وبدءوا بالتصنيف قي هذا الجانب» وكان من أوائل من صنف في هذا الشأن ابن 
سعد "کاتب الواقدي" (ت ۲۳۰هے)» ویجی بن معین (ت۳٣۳٣۲هے»‏ وأحمد 
RR‏ ی ا کے 
OTT. 8 e 4‏ 
تبلورت قواعد علم الجرح والتعديل وتكامل بنياها '' . 
وقد أفضى ذلك إلى تعريف علم اجرح والتعديل بتعريف اصطلاحي حاص 
به» فالجرح هو: وصف من لحق بالراوي أو الشاهد سقط الاعتبار بقوهماء 
٤ EP ٠ ۳ ۶ ۲۷۰ (‏ 4 
اعتبر بقوهما وعمل ا ونتيجة لذلك تقرر عند أهل الجحديث العديد من 


»٠ط مصطفى السباعي: السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي» بيروت» المكتب الإسلامي»‎ )١۲٠۸( 
. ۱۰۸ ب. ت» ص‎ 

. ٤ص‎ ١ج الذهي: الميزان»‎ )١۲۹۹( 

)١۲۷١(‏ ابن الأثير: حامع الأصول من أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» بيروت: 
مۇسسىة الرسالة» ۱۳۹۸ه» ج١‏ ص١١٠.‏ 


.٠١١ص المصدر نفسه» جا‎ )١۲۷١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أت ارخ لا يقل إلا مفسرا ما الممب ذلك أن الاس افون فا 
جرح وما لا يجرح» فيطلق أحدهم الجرح بناء على مر اعتقده جرحأ وهو ليس 
جرح ن اداه وها بد ن ان به لبط ما إ6 كان مزا الل رم ا 
لا" . أما بالنسبة للتعديل فالمذهب الصحيح المشهور» قبوله من غير ذدكر 
س ا و ی و چ 


الجرح مقدم على التعديل؛ وذلك لأن الجارح قد اطلع على أحوال وأمور لم 
يطلع عليها المعدل"'. 

لا يقبل التعديل على الإيهام كأن يقول الراوي: "حدثي الثقة" ولم يذكر 
اسمه» فلا يعتبر هذا كافيا للتعديل» لأنه قد يكون ثقة عنده» غير ثقة عند غيره 
لأمور حارحة قد أطلع عليه“""'. 

رواية العدل عن رجحل “ماه لا تعتبر تعديلا له انه وز أن يكوت لدل 
حاهلا بعدالة هذا الراوي» وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديت""''. 

أما بالنسبة للعدد الذي يجزئ في تعديل أو تحريح الراوي» فالصحيح أن 

1۲ = : 0. : 

اجرح والتعديل يثبت بقول الواحد» واستحب بعضهم اثنين للاحتياط" ' '. 
)١۲۷۲(‏ الخطيب: الكفاية» ص ١١٠٠ء‏ مقدمة ابن الصلاح» ص .٥١‏ 
)١۲۷١(‏ المصدر نفسه» ص 4۹» ١٠٠٠ء‏ المصدر نفسه» ص۲ ه٠.‏ 
)١۲۷١(‏ المصدر نفسه» ص ١١٠٠ء ٠١١‏ المصدر نفسه» ص .٠٥۲‏ 


.٥٣ »٥۲ المصدر نفسه» ص۲ ۹» الصدر نفسه» ص‎ )١۲۷١( 


.٠٥۲ المصدر نفسه» ص۹٩۸ المصدر نفسه» ص‎ )١۲۷١( 


(۲۷۷)) المصدر نفسه» ص٦‏ ۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

أما عن قبول تعديل العبد والمرأة» فقد جزم الخطيب بقبول تعديل العبد 
والمرأة العارفين» .ما جب أن يكون عليه العدلء وما به بحصل الجر ے۳" '. 
مراتب الجرح والتعديل: 

يعتبر ابن أي حاتم أول من قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب» 
وكذا ألفاظ الجرح» وذكر حكم كل مرتبة إالا ثم حاء الأئمة من بعده 
فاعتمدوا ذلك التقسيم» بل زادوا عليه وأموه. 
مراتب ألفاظ الجرح: 

المرتبة الأولى: وهي الي تأت آلفاظها بصيغة المبالغة أو على وزن أفعل» مثل 
فلان ا كذب الناس « أو إليه المنتهي ف الكذب أو الوضع. 

المرتبة الثانية: وتشمل ألفاظها ال تدل على وصف الراوي بالكذب مثل: 
فلان متهم بالكذب أو الوضع» أو فلان ساقطء فلان هالك فاحتنب الروايية 
عنه» أو فلان ذاهب الحديث»› أو فلان متروك الحديث أو ترکوه. 

المرتبة الثالثة ة الثالغة: وتدل ألفاظها على اتمام الراوي بالكذب أو نحوه: مثل فلان 
متهم بالكذب» أو بالوضع» أو يسرق الحديث» أو ساقط المحديث» أو 
ركه او الع بثقة. أو فلان فيه نظر» أو سكتوا عنه» أو فلان لا يعتبر به» أو 
فلان ليس بثقة» أو غير مأمون. 
مثل: فلان ردوا حدیثه» أو مردود الحدیث طرحوا حدیثه» أو فلان ارم به» أو 
فلان مطروح الحديث» أو لا بكي دة أو فلان ليس بشيء» أو لا شيء» 


(۱۲۷۸) المصدر نفسه» ص۹۷»› ۹۸. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أو لا يساوي شيقا» ونحوها. 

لمرتبة الخامسة: وتصرح ألفاظها بعدم الاحتجاج بالراوي ونحوهامشل: 
فلان ضعيف» أو فلان لا يحتج به» أو فلان منكر الحديث» أو حديثه منكر» أو 
AEA ONS E EOE gE N eS‏ 
ليس بالقوي أو المتين» أو فلان ليس بحجة» أو فلان مطعون فيه» أو طعنوا فيه. 

المرتبة السادسة: وتصف ألفاظها الراوي بالتليين ونحوه مثل: فلان لين 
الحدیث» أو حدیثه فيه لین» أو فلان تکلموا فيه» أو سکتوا عنه. 

أما عن حكم هذه المراتب» فأهل المراتب الأربع الأول: لا يحتج بحديثهم 
ولا يكتب ولا يعتبر به. أما أهل المرتبتين الأخيرتين لا يحتج بحديثهم» ولكن 
یکتب حدیثهم ا 
مراتب ألفاظ التعديل: 

المرتبة الأولى: وهي أعلي المراتب» وتدل ألفاظها على المبالغة في التوثيق أو 
على وزن أفعل» مثل فلان إليه المنتهي في التغبت» أو فلان أوثق الناس» أو فلان 
نالتا 

المرتبة الثانية تبة الثانية: وفيها تأكيد على تعديل الراوي بصفة أو صفتين كثقة ثققة»› 


e e 


أو ثبت ثبت» أو ثقة حافظ. 


»"٤۷ ينظر ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل جص ۳۷> السيوطي: التدريب» جا ص‎ )١۲۷۹( 
محمد‎ ۲-٠١ العراقي: التبصرة والتذكرة» بيروت: دار الكتب العلمية» ب. ت» ج۲‎ 
عبد الحي اللكنوي: الرفع والتكميل ف الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» حلب:‎ 
.٠١١ -۱۲ ٣١ص مکتب المطبوعات الإسلامية» ط۲» ۱۳۸۸ه»‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

المرتبة الثالثة: وهي الي يعبر عنها بصيغة دالة على التوثيق بدون تأكيد 
الصفة كثقة» أو حجة» أو متقن. 

المرتبة الرابعة: وهي ما تدل ألفاظها على التعديل» دون أن يوحد قي 
ألفاظها دلالة على الضبط كصدوق» أو علة الصدق» أو لا بأس به. 

المرتبة الخامسة: وألفاظ هذه المرتبة لا تدل على التوثيق أو التجريح» مشل 
فلان شیخ» أو شيخ وسط أو وسط بدون شيخ. 

لمرتبة السادسة: وألفاظها قريبة من التجريح منها للتعديل» مثل فلان صاح 
اديت أو صدوق إن شاد اله وأرحو أن لا بأس به» أو صويلح» أو مقبول. 

حكم هذه المراتب» يحتج بأهل المراتب الثلاث الأولى. أما المرتبة الرابععمة 
والخامسة فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب حديثهم» ويختبر ضبطهم عن طريق 
عرض هذه الأحاديث على أحاديث الثقات» فإن وافقوهم احتج بجحدينهم وإلا 
فلا. أما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بهم» ولكن يكتب حديثهم للاعتبار وينظر 


\TA*) 
فره(‎ 


مجرحات العدالة: 
وضع أهل الحديث مس جحرحات خاصة بعدالة الراوي وهي: 

١-الكذب:‏ فقد أجمع أهل الحديث على رد رواية الكذاب» أما إن تاب 
وحسنت توبته فالأرحح عدم قبول روايته» وذلك من باب التحرز 
N‏ 


To - ۳ ٤۲ص ابن أي حاتم: اجرح والتعديل» ج ص۰۲۷ السيوطي: التدريب» جا‎ (OTA*) 
.١١١ الخطيب: الكفاية» ص‎ )١۲۸١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


۴- الاقام بالكذب: ومعناه أي المعروف بكذبه في حديثه مع الناس» ولكنه لا 
سفخل الکذب :ق .ديت رزسول اله أُمّا حكم روايته فيقول القاضي 
عياض: "من لا يستجيز الكذب قي الحديث النبوي» ولكنه يكذب يي 
حديث الناس» وعرف بذلك لا تقبل روایته ولا شهادته"'. 

۳- الفسق: والإنسان الفاسق هو الذي يكون أكثر أحواله على معصية» 
وروايته ساقطة إجماعاء ما رواية التائب من الفسق فالجمهور على أمُا 
A‏ 

-٤‏ الجهالة: وامجهول كما عرفه صاحب الكفاية“" '": "هو من لم يشتهر 
بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماءء ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو 


1 


واحد'. 
-٥‏ البدعة: وقد احتلف العلماء ق قبول رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته» 
ولكن الصحيح الذي اختاره ابن الصلاح " تقبل روايته» إذا م يكن داعيا 
لبدعته» ولا تقبل إذا كان داعيا اء واستدل على صحة هذا الرأي بأن 
كتب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة قي ذلك 
TA): 1‏ 
)١۲۸۳(‏ ابن الصلاح: المقدمة» صه ه٥‏ . 
(OTA)‏ الخطيب: مصدر سابق» ص٤‏ ۷. ولقد قسمها بعض العلماء إلى ثلائة أقسام. انظر تفصيل 
ذلك عند ابن الصلاح: مقدمة» ص۲٠‏ . 
)١۲۸١(‏ الخطيب: مصدر السابق» ص٤‏ ۷. وتنقسم البدعة حسب منظور أهل الحديث إلى قسمين: 
عة مک کین انکر کیا می ار کان اساد او اوم ی الین الو ود کر 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

مجر حات الضبط: 
وضع أهل الحديث خمس جحرحات للضبط وهي: 

-۲-١‏ فحش الغلط وكثرة الغفلة: ويتمثلان في إكثار الراوي للأحاديث الشاذة 
والمنكرة» وإدخاله قي مسموعاته ما ليس منهاء نما يتعذر ثي النهاية وصفه 
E‏ 

۳- كثرة الوهم: والوهم معناه أن يدخل الراوي أشياء ف الجحديث ليست منه 
E UR ST EOE GS E‏ 
حديث في حديث أو نحو ذلك» وحكم من يغلب الوهم في حديثه يترك ولا 
و 

-٤‏ كثرة مخالفة الغقات: وهو ما يطلق عليه أهل المصطلح "الشذوذ "أي أنه شذ 
عا رواه عن ما رواه الثقات المتقنون» و كما يقول الشافعي: إنما الشاذ من 
اديت أن روئ لفات ديا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم"» وحكم من 
يغلب على حديثه الشذوذ الترك وعدم الاحتجاج به" '. 


* (e 


E سوء الحفظ: والمراد به من م یر حح جانب إصابته على ان‎ -٥ 


مكفرة كأصحاب المذاهب المنحرفة كغلاة الشيعة» والخوارج. ينظر ابن حجر: نزهة النظر» 
ص .٥۰‏ 

.١٠٤١٤١ -١ ٤۳ الخطيب: الكفاية» ص‎ ١ ۲۸١( 

(۲۸۷ 0 المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 

.١٤۳ -۱٤١ المصدر نفسه» ص‎ )١۲۸۸( 

(۱۲۸۹) وهو على نوعين: سوء الحفظ الملازم للراوي: وحكم روايته مردودة. سوء الحفظ الطارئ 
على الراوي لطعنه في السن» أو لكفاف بصره» أو لاحتراق كتبه » ويطلق على هذا النوع 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


ثانياً: قواعد وقوانين نقد المتن: 

نقد المتن عند أهل المصطلح له بجموعة من القواعد والأدوات تطبق من 
أجل الكشف عما ينطوي عليه متن الحديث أو الخبر من آفة الشذوذ أو العلة» 
وعلى هذا الأساس يقبل المتن أو يرد» ولعل من أهم هذه القواعد: 

عرض الحديث على القرآن الكري: من أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عباس 
لعائشة من قول عمر بن الطاب لصهيب حال وفاته: "يا صهيب أتبكي علي 
و ا ا كا هك ال اله 


عائشة: "يرحم الله عم ماسحدث رسول اله که إن يعذب اومن ببكاء أهلة؛ 
ولكنه قال: "إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه ". ثم ذكرت مخالفة قول 
عمر لقوله تعالى: « و رر اة وزز أخرّى .٠"")‏ 

وروي عن ابي هريرة طله أنه قال: قال رسول اله ع: (لا يدحخل الجنة 
ر و وا ول ولد قال ی وزی آي انب 
لولد الزاي حن بمنعه من دخحول الحنة.. وأعظم ما في قوله تعالى: « ولا تز وازرة 


4 
% ع ج 


وزز اخری ). 


ب"المختلط" وحكم روايته على التفصيل الآ: ما رواه الراوي قبل الاحتلاط فمقبول. أُما 
ما حدث به بعد الاحتلاط فمردود. إذا لم يتعرف هل ما رواه حدث به قبل الاخحتلاط أم 
بعده؟» فيتوقف في الحكم عليه حى يتميز. ينظر ابن حجر: نزهة النظر» ص ٥۲-١٠‏ . 

)١۲۹١(‏ الز ركشي: الإحابة فيما استد ر كته السيدة عائشة على الصحابة» تحقيق سعيد الأفغان» 
بیروت: المكتب الإسلامي» ط۳ ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۰م» ص۷٦-‏ 1۸. 


.٠١۸ المصدر نفسه ص‎ 0۲۹١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عرض لخادت ها عل عض رق كان هذا لقان محرو فاق وة 
الصحابة» وي كد ذلك ما أخحرجحه مسلم قي صحيحه عن أبي بكر بن عبد 
الرحمنء أنه مع أبا هريرة في يقول: "من أد ركه الفجر جنباً فلا يصم " فذكر 
ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر هذا القولء فانطلقا إلى أم المؤمنين عائشة» 
وأم سلمة -رضي الله عنهما- فسأمما عبد الرحمن عن ذلك الحديث فقالست 
كلتاما: "كان البي 4 يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم'. فذكر عبد الرحمن 
ذلك لأبي هريرة فقال: "هي أعلم". فقد سمعته من الفضل بن العباس ولم أمعه 
من البي ب". ثم رحع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك" '. 

ومع تطور المنهج ونضجه» أضاف علماء الحديث ضوابط حديدة هذا 
المقياس» كان من نتيجتها ظهور فن من أحل فنون علم الحديث وهو " تأويل 
مختلف الحديث". والذي يقوم على منهجين أساسيين: 

الأول: الجمع أو التوفيق بين الروايات المتعارضة. 

الثاني: الترحيح بين الروايات المتعارضة قي حال تعذر الجمع بينها» وقد 
وضع علماء الحديث قواعد عديدة لترحيح أحد الحديثين على الآحر '. 

مقارنة طرق الحديث الواحد وعرض بعضها على بعض: نتيجحة لعرض 
ومقارنة طرق الحديث الواحد بعضها على بعض» استبان أهل الحديث آفات 
وعللاً في اتون لم يكن ليعرفوها إلا بالاستعانة بهذا المقياس ومن أمثلتها: 
)١۲۹۲(‏ المصدر نفسه ص .٠١١ -١١١‏ 


٠ج لزيد من التفاصيل عن قواعد الترحيح بين الأخبار المتعارضة ينظر السيوطي: التدريب‎ )١۲۹۳( 
.۱۹٦۰۱ ۰۲ ص‎ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الإدراج في المتن» ومعناه: أن يقوم الراوي» سواء كان صحابيا أو من هو 
دونه قي الطبقة» بإادحال کلام من عنده في متن الحديث ولیس من أصله» فيلتبس 
الأمر على من لا يعلم حقيقة الحال» فيتوهم أن كلا من حديث الرسول 
عا( ۲۹( 


القلب ف المتن: ومعناه قيام الراوي بتقديم أو تأخحير لفظ قي متن الحديث 
مثل حديث: ".. ورل تصدق بصدقه أحفاها حن لا تعلم هينه ما تتفق 
شماله"» حيث قام الراوي بتقدم كلمة "ينه" وتأحير كلمة "شاله"» والصحيح 
"'حێ لا تعلم ماله ما تنفق .ينه 

الاضطراب: وهي علة لا تحدث إلا ف المتن» ومعناه أن الحديث يروى على 
أشكال متعارضة متنا ومتعثر التوفيق بينهاء وتكون جميع هذه الروايات متساوية 
في قوة السند بحيث لا يعكن ترجيح إحداها على الأحرى""'. 

عرض الأحاديث على الوقائع التاريخية الثابتة: فإذا كان الحديث متضمنا 


(Yo) 


لمعلومات أو أحداث عالفة لحقائق التاريخ الثابتة المشهورة رد الحديث» وخحرج 
عن نطاق القبول» ومثال ذلك: أظهر بعض اليهود کا وادعوا بأنه كکتاب 
الرسول 5 بإسقاط الحزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة معاوية بن أي سفيان 
وسعد بن معاذ على هذا الكتاب» وقد عرض هذا الكتاب على الخطيب 


البغدادي فتأمله ثم قال: "هذا مزور"» فقيل له من أين لك هذا؟ قال: "فيه 


. ٠٠١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١۲۹٤( 


(۱۲۹۰) ابن حجر: نزهة النظر ص ٤‏ 
)١۲۹١(‏ المصدر نفسه ص۷٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح» وفتح خيبر كان في سنة سبع وفيه 
شهادة سعد بن معاذ» وهو قد مات يوم بني قريظة قبل فتح خحيبر 


OTA, 


كما انتقد إحدى الروايات الي تذكر أن رسول الله يل افشدى سلمان 
الفارسي من عثمان بن الأشهل اليهودي ف العام الأول من المجرة بقوله: ".. 
وفي هذا نظر: وذلك لأن أول مشاهد سلمان مع رسول الله بب غزوة الخندق»› 
وكانت قي السنة الخامسة من الهجرة» ولو كان يخلص سلمان من الرق ق السنة 
الأولى من المجرة م يفته شئ من الغازي مع رسول الله بء وأيضاً فإن التاريخ 
با لهجرة لم يكن في عهد رسول الله بيك وأول من أرخ بها عمر بن الخطاب في 
حالافته "^" , 

عرض الحديث على الأصول الشرعية الثابتة: فمخالفة الحديث للأصول 
والقواعد الشرعية الثابتةء ال أوصى الشارع بالحفاظ عليها وترسيخها قي 
النفوس» دليل على عدم صحته مهما بلغ إسناده من الصحة والقبول. 

ومن هذه الأصول الي أرستها الشريعة الإسلاميةء ألا يؤحذ إنسان بجريرة 
إنسان آحر» بل کل إنسان حاسب عما اقترفه من أعمال» لا عما اقترفه غيره. 
E E RY‏ 
من متون الأحاديث الضعيفة والموضوعة»ء ومن أمثلة ذلك ما أوردناه آنفا من 
EN EN EE E Ea‏ 


.٠٠١ -۲ ٤ص السخاوي: الإعلان بالتوبيخ‎ )١۲۹۷( 
. لخطیب: تاریخ بغداد ج۱ ص۱۷۰‎ 1) ۱۲۹۸( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


(T۹) 


ذنب حن بمنعه من دحول الحنة فهذه الأحاديث تخالف الأصول.. 

اشتمال الحديث على أمر منكر يخالف صحيح العقول: فاشتمال الحديث 
على أمر مبالغ فيه» أو منكر تعافه العقول السليمة عده أهل الحديث مقياساً لنقد 
ثرون الكثير من الأحاديت» ومن أمغلة ذلك فيل ٠يا‏ رسو ل اله ما زبا؟ قال: 
a EE SRE SE‏ 
ذلك العرق" وقد علق ابن الحوزي''" على ذلك بالنقد قائلاً: "هذا حديث 
لا يشك ق وضعه إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه.. فكل حديث 
رأيته يخالف المعقول فاعلم أنه موضو ع ". 

ركاكة ألفاظ الحديث: يقول ابن قيم او "ومنها ركاكة ألفاظ 
الحديث و“ماجتهاء بحيث بعجها السمع» ويدفعها الطبع» ويسمج معناها للفطن»› 
كحديث أربع لا تشبع من أربع» أنشى من ذكر» وأرض من مطر» وعين من 
نظر» وأذن من خبر»...» وحديث ذم الحاكة والأساكفة والصواغين أو صنعة ممن 
الصنائع المباحة كذب على رسول الله إذ لا يذم الله ورسوله الصنائع المباحة". 

هذا ويضاف إل القواعد السابقة إحراءات نقدية أحرى لا يمحكن الاستغناء 


)١۲۹۹(‏ ابن الجوزى: الموضوعات» تحقيق: نور الدين شكر بويا جيلار» الرياض» دار أضواء السلف» 
ط. ۱» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م» ج۱» ص۷۷۹)» ۷۸۰. 

. ۳۲٣ ابن الجوزى: الموضوعات» ج۳» ص۰‎ )١۳٠٠١( 

.٠٠١١-۹۹ص ابن قيم الجحوزية: المنار المنيف في الصحیح والضعیف»‎ )١۳١١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

أولا: الكشف عن التصحيفات في المتون: 

-١‏ المصحف باعتبار موقعه» وينقسم إلى قسمين: الأول: تصحيف الإسناد 
ومثاله حديث شعبة عن "العوام بن مراحم" صحفة ابن معين فقال: عن 
"العوام بن مزاحم". الثان: ی ی ت 
الى E‏ 'احتحر ف الملسجد.." فصحفه ابن مهيعة فققال: 'احتجم ف 
السك" لکونه أحذه من کتاب بغير ماع. 

ت الصحف اعبار هة ر ية ريق ضا إل قسن وها الأول 
تصحيف بصر› وينتج لرداءة الخط أو لعدم نقطه» أو لضعف بصر القارئ 
الصولي فقال: "من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال..". الثاي: تصحيف 
السمع» وينشأً نتيجة لضعف أو اضطراب ف السمع» ومثاله حديث مروي 
عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال: "عن واصل الأحدب". 

۳- المصحف باعتبار لغته أو معناه» وينقسم كذلك إلى قسمين وهما: 
الأول: تصحيف في اللفظ» وذلك كالأمثلة السابقة. الثاني: تصحيف في 

العئ» أي أن اللفظ يبقى كما هو دون تصحيف لفظى» لكنه يفسره تفسيرا 

يخرحه عن المعن الحقيقي له. ومثاله: قول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا 
شرف» نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله ئل إلى عنزة" فتوهم أنه صلى إلى 

قبيلتهم» وإنا المراد بالعنزة هنا الحربة الي تنصب بين يدي المصلى "'. 


(۱۳۰۲) ينظر: السيوطي: التدریب ج۲ ص‌ ٠۹٩-۱۹۳‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


ثانيا: شرح الغريب: 
بعد التأكد من أن النص أو الرواية صحيحة من التصحيفات والتحريفات 


ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي: شرح أو معرفة "غريب الحديث". ويقصد بغريب 
الحديث ما ".. وقع قي متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفههم 
E‏ 

وليس أدل على حطورة وأهمية هذه المرحلة من أن أهل الحديث احتاطوا 
أشد الحيطة قي ممارسة هذا المنهج» خحشية الانزلاق إلى الخطأً قي تفسير معان 
الأحاديث والروايات» لأن تفسير اللفظ الغريب على غير حقفيقته» قد يغير في 
المعن العام المراد من الحديث» هذا وجدنا أحمد بن حنبل عندما ستل عن حرف 
في غريب الحديث قال: "سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن أتكلم قي قول 
رسول الله يل بالظن فأحطى " '"'. وأقوى ما يعتمد عليه ثي تفسير غريب 
ا لحدیث أن یظفر به مفسراً ني بعض روایات الحدیث» كما يتضح في حديث 
"من اغتسل يوم الجحمعة غسل الحنابة» تم راح فکانما قرب بدنة"» ثم ورد الحديث قي 


(T°). e 1 . ٤ N fe e 
ٍ رواية آحرى بلفظ فله من الاجر مثل الجزور » وبمذا فسر المراد بالبدنة‎ 


(۳۰۳) ابن الصلاح: المقدمة» ص۷١٠.‏ 

.٠١۷ص المصدر نفسه‎ ١۳١ ٤( 

)٠۳٠٠١(‏ نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث ص ۳۳”. ويقابل هذا المنهج عند أصحاب 
المنهج التاريخي» المرحلة الأول من منهج التفسير وهو تحديد المع الحرفي للنص » ويلحأون 
إليه عندما يشتمل النص أو الوثيقة على كلمات غريبة » أو مكتوب بإحدى اللغات القدبية 
غير المتداولة. انظر: سينوبوس: النقد التاريخي» ترجمة: عبد الرحهمن بدوي القاهرة: دار النهضة 
العربية» ب. ت» ص ۱۲۸ - .٠۳۲‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ثالغاً: نقد الأصول والوثائق: 

وهذه العملية حد مهمة؛ لكون عدم العناية بها يكن أن يصرف عن المع 
الحقيقي من الكلام المكتوب» والظاهر من كلام أهل المصطلح أن كبار حفاظ 
الحديث لما أهملوا هذا الجانب اعتماداً على قوة ذاكرتمم وقعوا في أحطاء 
حسيمة» ومذا يقول ابن الصلاح” "": "و كثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه 
وتيقظه وذلك وخيم العاقبة» فإن الإنسان معرض للنسيان..'» ونتيجة لمذلك 
أدرك أهل المصطلح ضرورة أن تقنن قواعد تصحح وتضبط يما الأصول 
والمدونات درءا للوقوع في الأحطاء وإذا دققنا النظر في القواعد المنهجية الي 
عرضت هما كتب المصطلح قي هذا الشأن سنجد أا تقوم على إحراعءين رئيسين: 

الأول: إحراء المقابلة: فعلى الطالب أن يقابل أصل كتابه بأصل شيخه 
الذي تلقى عنه حن وإن كان هذا الكتاب قد تحمله بطريق الإحازة» والققصد 
من ذلك كما نوهنا لتصحيح ما قد يعتري نسخته من أحطاء أو لإثبات ما 
سقط سهواً من كلمات أثناء كتابته. وقد أثر عن الشافعي وييى بن أي كير 
مما قالا: "من كتب ولم يعارض» كمن دحل للماء ولم يستنج"» وعن الأخحفش 
قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خحرج أعجيا""". 

وههذا اعتبر "روزنشال"” ‏ " هذا الإحراء المنهجي هو "أسلم طريقةء لا بل 


.۸٩ »۸۸ ابن الصلاح: المقدمة» ص‎ )۳۰١( 

.۹۲ المصدر نفسه ص‎ )١۳١١۷( 

)١۳١۸(‏ مناهج المسلمين ف البحث العلمي» ترججة: أنيس فريحة بيروت: دار الثقافة» ب. ت» 
ص۷۲. وهذا النص يدل على السبق المنهجي للفكر الإسلامي قي هذا الجانب حيث لم يتنبه 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الطريقة الوحيدة للتبت من صحة نص خخطوطة...". ويمكن الوقوف على أهمية 
هذا الإحراء من مقولات أهل العلم سواء حدثين أو مؤرحين أو فقهاء. 

أما الإجراء الثاني: فهو عملية مكملة وتالية للأولى» وتتمشل في ض بط 
وشكل الألفاظ أو الكلمات الي يحتمل التباسها على القاريء طلباً لقراءتما قراءة 
صحيحة لدرء الوقوع في أحطاء التصحيف والتحريف» فمثلاً هناك أمماء للرواة 
إذا م تشكل تلتبس على القاريء» حيث إفا لا تستدرك بالمعئ ولا يستدل 
عليها .مما قبل وما بعد. 

ويتصل بالإحراء الثان أيضا عملية تنظيم وتنسيق الكتابة فقد وضعوا ها 
ee SS NS E EE E‏ 
عند الضرورة» والفصل بين كل رواية عن الأحرى بعلامة؛ كي لا تختلط 
العبارات» وكذا البعد قدر الإمكان عن استخدام علامات الترميز؛ كي لا يلتبس 
الأمر على القاريء فيفهمها على غير حقيقتها" ". 

لعل ما سبق بيانه من قواعد نقد المعن عند المحدثين حير دليل على حطاً ما 
اآعاه العديد من المستشرقين وبعض الباحثين الْمُحْدَِْنَ من أن منهج أهل 
الحديث النقدي كان منْصبا على جانب الإسنادء و لم يتطرقوا إلى نقد المعن '". 


إليه الأوروبيون إلا حديثا. 

.۹١-۸۹ص ينظر: ابن الصلاح: المقدمة»‎ )١۳١۹( 

)١۳٠٠١(‏ ثنظر هذه الدعوى في: "جولد تسهير": العقيدة والشريعة قي الإسلام» ترجمة د. محمد يوسف 
موسى وآخرين» القاهرة: دار الكتب الحديثة» ب. ت» ص 4۸» "شاحت": دائرة لمارف 
(الإسلامية)» مادة (حديث)» القاهرة: دار الشعب» ط۲» ٩٦۱۹م»‏ ج۱۳ ص .٠۹۲‏ 

Gillaume, the traditions of Islam, the criticism of Hadith (oxford, 1924, p. 86). 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الملصطلحات النقدية الخاصة بمنهج "الدراية ": 

كان من نتيجة تطبيق هذا المنهج النقدي على الأحبار والمرويات ف حابي 
السند والمتن» أن ظهرت الكثير من المصطلحات النقدية الي يتعرف منها على 

الخبر الصحيح وهو ".. الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل الععدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللا. "''"'. 

الخبر الحسن: وهو الذي يتصل سنده بنقل العدل حفيف الضبط عن مثله» 
إلى ماية السند من غير شذوذ ولا علة"'". والفارق بينه وبين الصحيح كما 
هو واضح أن الراوي ف الحديث الحسن أحف ضبطا من الراوي قي المحديث 
الصحيح» وكلاهما مقبول الرواية ويحتج به. 

الخبر الضعيف: وهو كل حديث لم تتوافر فيه شروط الحديث الصحيح أو 
ا لجسن "'. وله أنواع كثيرة من أهمها: 

الخبر الموضوع: وهو "المختلق المصنوع.. وهو شر الأحاديث الضعيفةء ولا 


الحميد العبادي: إلمامة بالتاريخ عند العرب (فصل ضمن ترجمة كتاب "هرتشو": علم التاريخ» 
القاهرة» لحنة التأليف والترجمة والنشر» ط» ٤٤۹٠م»‏ ص۳٤»‏ عبد المنعم ماحد: مقدمة 
لدراسة التاريخ الإسلامي» القاهرة» مكتبة الإنجلو اللصرية» ۳٥۱۹م»‏ ص ۳۳» عبدالعزيز 
سا م: التاريخ والمؤرخحون العرب ص ۳»> نور الدين حاطوم وآخرون» المدحل إلى علم 
التاریخ» دمشق» مطبعة الإنشاء» ۰٦۰‏ ۱۹م» ص .۲۹٤‏ 

.۸ ابن الصلاح: المصدر السابق ص۷»‎ )١۳١١( 

(۱۳۱۲) ابن حجر: نزهة النظر ص۲۹ . 

.۲١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١۳١١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


(TIO 


تحل روايته لأحد علم حاله ف أي معن كان» إلا مقرونا ببيان ضعفه.. 
وضورتة أف قول الاجر "قال ر سول اله كد أو قل ك 
المدلس: ومعناه إحفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره» وله أنواع عديدة 


وأهمها اثنان: - 


-١‏ تدليس الإسناد: ومعناه أن يروي الراوي عمن عاصره من الشيوخ وزاد 
ابن الصلاح أو لقيه ما لم يسمعه منه» بل معه من رحل نقله عن هذا الشيخ» 
موهماً سماعه عنه» وذلك بلفظ يحتمل السماع. مثل: قال فلان.. والففارق 
الفاصل بين هذا النوع من التدليس وبين الإرسال الخفي» هو أن الإرسال رواية 
او غ يسمع منه مطلقاء أما تدليس الإسناد الخفي فالراوي قد مع من 
ذا ادف ر ا د 

۲- تدليس الشيوخ: و يروي عن شيخ حدیثا سمعه منه فیسمیه» أو 


یکنیه» أو ينسبه» أو یصفه ما لا یعرف به کی لا یعرف" . 


المعلق: وهو ما حذف من مبدأً إسناده راو فأكثر على التوالي“'"''. 
المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوال'"“. 


. ٤۷ص المصدر نفسه‎ (١١١ ١( 

.٤١ ابن حجر: نزهة النظر ص‎ )١١٠٠١( 

.۲۲٤١ - ۲۲۳ السيوطي: التدریب ج۱ ص‎ )١۳١١( 
.٠هص ابن الصلاح: المصدر السابق‎ )١۳١۷( 
.٤٠١ ابن حجر: المصدر السابق ص‎ )١۳١۸( 


. ٤١ص المصدر نفسه‎ )١۳١١۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المنقطع: وهو حسب المعن الذي اخحتاره ابن حجر» كل انقطاع في السند 
ا خم اهو اة ى ا 

المنكر: وهو حسب التعريف الذي اعتمده ابن حجر: ما رواه الضعيف 
مخالغا لما رواه الشقة(""". 

الشاذ: هو عخالفة الثقة لمن هو أوثق 0 

الحفوظ: هو مخالفة الأوثق لمن هو أقل ثقة ف الرواية""'. 

المدرج: هو ما غير سياق إسناده» أو ادحل في متنه ما لیس منه بلا فاصل»› 
ومن أهم صوره: 
تلامیذه موصولا بالحديث من غير فاصل بينهاء فيلتبس الأمر على من لا يعلم 
حقيقة الحال» ويتوهم أن الجميع عن رسول الله ل 
الآحر تحمله بإسناد آحر» فيدرج جيع المتن على الإسناد الأول» ويحذف الإسناد 
الثاي» ويروي جميعه بالإسناد ا 


بعد أن تعرفنا على قواعد وأصول نقد السند والمتن عند أهل مصطلح 


.٤١ ابن حجر: نزهة النظر ص‎ )١١۲١( 
.٤٠٦ المصدر نفسه ص‎ )۳۲١( 


(۳۲۲)) المصدر نفسه ص .٠١‏ 


.۳١ - ۳٤ لمصدر نفسه ص‎ OTT 


.٤٦ - ٤٥ص مقدمة ابن الصلاح‎ (١۳۲ ١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الحديث» نضطلع الآن بعقد موازنة بين أداء احدثين والمؤرخحين في التعامل معه 

من خلال مبحثین: 

المبحث الأول: الموزانة بين أداء الحدثين والمؤرخين بشأن إعمال قواعد منهج 
"الدراية" في نقد أحبار السيرة النبوية. 

المبحث الثاني: تطور الأداء النقدي لدى المؤرحين حيال مرويات السيرة النبوية. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الأول 
الموزانة بين أداء الحدثين والمؤرخين بشأن إعمال قواعد 


منهج الدراية في نقد أخبار السيرة النبوية 


أولا: الأداء المنهجي للمحدثين في نقد مرويات السيرة النبوية: 


في هذا المقام سنعول تحديدا على دراسة الكتب الستة للأسباب الي أشرنا 
إليها من قبل» وعندما نتحدث عن الأداء النقدي لدى أصحاب الكتب الستة 
من أهل الحديث» فلابد من التنبيه على أن مسألة إفصاحهم عن طريقتهم قي 
النقد لن تكون في الغالب واضحة على النحو الكافي» خحاصة في كتب الصحاح» 
وذلك لأن الأداء النقدي لدى جلهم مارسوه حيال النصوص خارج مصنفاقم 
وليس داخلهاء وعلى هذا فالمادة الي أودعت هذه المصنفات دونت بعد أن 
ممحصت وحردت من آفات الضعف أو الوضع. 

وعلى هذا فلكي نتعرف على أدائهم المنهجي في حانب النقد» سنلجاً إلى 
دراسة مقدمات هذه المصنفات إن وحدت» فإن م جد نلجاً إلى تحليل مضمون 
عناوين هذه المصنفات؛ لكوما ترشد ف كثير من الأحيان عن طبيعة المنهج الذي 
اعتمده المحدّث في النقد» هذا مع الاستعانة والاسترشاد بكتب اللصطلح الي 


عنيت ببيان مناهجهم ٿي هذا الشأن. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


صحيح البخاري: 

إذا أردنا التحدث عن الأداء النقدي الذي على أساسه انتقى البخاري مادته 
في السيرة والحديث بوجه عام» فقد أشرنا من قبل إلى أنه انتحب مرويات كتابه 
من بين ٠٠٠‏ ألف حديث» وهذا الانتخحاب قائم بلا شك على الشروط المقررة 
في صحة الخبر» وال نوه عنها في عنوان كتابه 'الجامع اللمسند الصحيح.. ٠‏ 
فالمسند يعن أنه سينتقي مرفو ع الصحابي» وكلمة الصحيح تعيٰ توافر شروط 
الصحة الخمسة المقررة عند أهل الحديث» وهي كما يقول ابن حجر "'': 
"حبر آحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ". 

وهذا الشرط لا ينسحب بطبيعة الجال على الشواهد والمتابعات» حيث لا 
يلزم فيها الصحة» ومن ثم لا يسري عليها شروط الخبر الصحيح المشار إليهاء 
وعلى هذا فالروايات المتعلقة عوضوعات السيرة النبوية المروية ف مقام الشواهد 
والمتابعات» لابد من البحث في صحتها. 

أما عن "عنعنات" البخاري» فيلزم أن نبين هنا أَها غير محمولة على 
الانقطاع عند البخاري بل محمولة على الاتصال؛ لأن البخاري اشترط وهو 
ينتخحب مروياته أن يكون الراوي غير مدلس» إضافة إلى شرط آخر تفرد به عن 
غيره لاسيما مسلم» وهو شرط اللقاءء حيث م يقنع بالمعاصرة كمااخحتار 
مسلم. 
E‏ 

أما الإمام مسلم فمادة السيرة ال حواها ضمن مروياته انتقيت من ثلانمائة 


CB ابن حجر: نزهة النظر ص‎ )١١۲١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
ألف حديث على أساس معايير الصحة الي نوهنا عنها آنفاء وهذا أيضاً واضح 
حلي قي عنوان الكتاب المسمى "المسند الصحيح". وتاز صحيح مسلم على 
e E N‏ 
مكثه بنيسابور بجانب أصوله وشيوخه» أما البخاري فألف مصنفه أثناء رحلتقه 
وتنقله بين البلدان فرعا مع الحديث بالشام أو الحجاز ثم كتبه بالعراق» وهذا ما 
يفسر تميز صحيح مسلم بدقة سياقه لألفاظ الأسانيد والمتون. كما حالف مسلم 
البخحاري في مسألة لقاء الراوي بالشيخ» حيث لم يشترط اللقاء كالبخاري» 
ولكنه اكتفى بالمعاصرة” ''» وهنا يتفوق البخاري قي هذا الجانب. 
ومثلما فعل البخاري» روي مسلم الموقوف في تراحم الأبواب"' 
ولكنها أقل بكثير من حيث العدد نما ي صحيح البخاري» وقد اضطلع ببيافا 
ابن حجر فذكر أنه ورد فيه -أي في البحاري- ٠۹۲‏ أثرأً موقوفا على 
الصحابة والتابعين. أما المعلقات فعددها في صحيح مسلم ستة فقط» خمسة منها 
وصلها تي صحيحه نفسه» اا ا و ا رو ر جر ابا 
الأحاديث المنقطعة فهي واحد وعشرون حدياء وجميعها في التابعات والشواهد 
وهي الي تنطوي على راو مبهم» أي الذي لم يس . 
أما المراسيل: فهي عند مسلم على نوعين:الأول» ما ورد تبعا للرواية 
الموصولة» فقد يكون للتابعي كلام مرسل بعد الحديث المتصل فيورده ممسلم 


. ٣۰ص‎ ١ج مقدمة صحيح مسلم‎ )١۳۲١( 
رواية البخاري ومسلم للموقوف» ليس قي أصل الصحيح» ولكن» في تراحم الأبواب» فقط»‎ )١۳۲۷( 
راجع تفصيل ذلك ي الفصل الثاني من الباب الأول.‎ )١۳۲۸( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


على سبيل الاستئناس» وليس هو المقصود لذاته» بل المقصود هو إخحراج الوحه 
المتصل» وعدد هذه الأحاديث تسعة. أما النوع الثان : فأورده مرسلا ا 
وم أت موصولا وإنغا ورد من طريق ضعيف» وهو حديث واحد» ومع كونه 
حديثاً واحداً م يخرحه مسلم للاحتجاج» وإغا أحرجه لبيان الخلاف في إحدى 
اللسائل الفقهية الي أوردها. 

وأخيانا يعن مسلم ببيان العلة وله طرق عديدة في ذلك منها:آن ذف 
العلة من الحديث ويصرح وطن العلة الي حذفها من الحديث. مثال ذلك ما 
أحرحه من حديث أي قتادة الأنصاري أن رسول الله ي سل عن صوم يوم 
الاثنين» قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت. قال مسل '"": "..وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والخميس..فسكتنا عن ذكر يوم الخميس لما نراه وها". 

ومن هذه الطرق أيضاً أن يخرج طرف من الرواية العلة ويختصر باقيهاء ومن 
أمثلة ذلك رواية حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري كاملا من رواية 
شريك بن عبد الله بن أي نمر عن أنس بن مالك» أما مسلم فقد أورد من هذا 
الحديت بكداية الستد. وبدذابة الان وا كفي بقرلة: معت انس بن مالك عن 
يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله يي من مسجد الكعبة أنه حاءه ثلاثة نفر قبل 
أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بقصته نحو حديث 
ثابت البناني وقدم فيه شيعا وأحّر وزاد ونقص”". فمسلم هنا يشير إلى 
خالفة شريك بن عبد الله لثابت البناني» وترك اللفظ ولم يسقه كاملاًء لأن ثابتا 


(۱۳۲۹) صحیح مسلم» حدیث رقم 11۲ ج ص۹ ۸۱. 
)١۳۳١(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۱۹۲ ج۱ ص۸١٤١.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الان او ف الك من ریت 

أما الطريقة الثالثة: أن يذكر الشيء وضده» وأحيانا ارس ذلك حيال 
الستدء وأحيانا حيال المعن» فأحيانا يخرج وحهين للحديث ليظهر ما بينهما من 
حلاف ف المتن. 
موطأً الإمام مالك: 

يعتبر من الكتب المعتمدة الي حرحت الصحيح» لدرحة أن الإمام الشافعي 
قال في حق موطأً مالك: "ما بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك " بل 
أن من العلماء من قدمه على الصحيحين» ومنهم من حعله ق منزلة الصحيحين. 
ومنهم من حعله في مرتبة تالية بعد الصحيحين» ومنهم من اعتبره في مرتبة سنن 
أبي داود والترمذي والكتب المشهورة الي لم تلتزم الصحة. 

وكان الإمام مالك يعدّل في كتابة تارة بالنقص وتارة بالزيادة» مما يعي أنه 
کان دائم النقد والتصحيح لمروياته» وهو ما يفسر سبب احتلاف الروايات عنه. 

والحق أن أغلب الأحاديث المسندة في الموطأً صحيحة» .معن اهُا توافرت 
فيها شروط الصحة الخمسة الي نوهنا عنها من قبل» اللهم إلا أحاديث يسيرة أو 
معدو دة انتقدت بالوهم. 

وما بمتاز به مالك عن غيره قي هذا الموطأً أن أغلب أحاديثه ثنائيات» حيث 
لا يفصله عن البي #5 إلا تابعي وصحابي کروايته عن نافع عن ابن عمر» أو 
ثلاثيات كروايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كما أن من 
المعلوم كما يقول الفسوي "أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثققة 
تقوم به الحجة". 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أما عما ورد ق الموطأً من " بلاغات " وهي تعن في مصطلح الحديث 
الذي حذف من مبدأً إسناده راو أو أكثر على التوالي» وصورته ق الموطأ أن 
يقول الإمام مالك: "بلغي عن البي 4 فقد اعتى ابن عبد البر بوصل هذه 
البلاغات قي التمهيد» ولكن يجب أن نعلم أن حكمها بعد الوصل ليس حكم 
الأحاديث المسندة في الموطاً؛ء لأن منها ما هو ضعيف وما هو صحيح. 

هذا ويتفرد الإمام مالك .ععيار نقدي عمن صنفوا في الحديث من غير أهل 
المدينة» وهو عمل أهل المدينةء فالفقهاء والحدثون قبل مالك كانوا يقدمون عمل 
أو إجماع أهل المدينة على أحاديث الآحاد الصحيحة إذا تعارضت مع" 
وقد عرزل مالك عل هذا العيار رق وط اعفد به ها تافنق م من 
الأحاديث» وانتقد ما يتعارض معه»ء بدليل رده لحديث ابن عمر "المتبايعان كل 


TTT 
٤ ف"(‎ 


سنن الترمذي: 

اا اعلن الترمذي لمنهج النقد "الدراية " في كتابه» فننطلق في معرفته 
من العبارة الواردة في عنوان الكتاب وهي ".. ومعرفة الصحيح والمعلول'» 
خت ون ها أن من مقاضت ادى الرعة ق هدا لكاب التميز بن 
الصحيح والمعلول من الروايات» والحقيقة أن للامام ا ا 
هذا الشأن» أوضحه ابن رحب ف شرح كتابه "العلل"» فذكر أن الترمذي لا 


)١۳۳١(‏ راحع تفصيل هذه المسألة قي المبحث الثان. 
)١۳۳۲(‏ موطاً مالك» حدیث رقم ۱۳٤۹‏ ج۲ ص۷۱٦.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

اغ عا غالب اع ن ا اديت :الا و ب عل الکن 
يبدأ بذ كر الأحاديث المعلة ثم يتبعها بالأحاديث الصحيحة. 

وإذا كان مسلم يعن بإبراز الصنعة الحديثية فنبه على مواطن العلل قي 
الحديث» فعي الترمذي أيضاً ببياا بل وبشكل مفصل عن مسلم» كما يتميز 
عليه قي هذا الصدد بكتاب العلل الذي ألحقه بكتابه» ولكنه أقل عناية ممن أي 
داود ببيان علل المتون. 

ولعل أهم ما يز حامع الترمذي هو مصطلحاته النقدية» حيث تعققب 
الترمذي الكثير من الأحاديث بالعديد من المصطلحات النقدية المخحتلفة وهي: 
أصحيح '» احسن صحيح '» احسن صحيح غريب » غريب '» احسن › 
'حسن غریب . 

آما اصاخ "اسح قاسخ دام له لبس كرا بل هو قل دا 
ويجب التنبيه على أن شروط الحديث الصحيح عند الترمذي كشروط الصحيح 
عند غیره. 

أما اصطلاح " حسن صحيح"» فهو كثير قي كتابه» وأهل العلم على 
حلاف في تفسير هذا المصطلح» ففسره ابن الصلاے'''١ E E ET‏ 
حسن باعتبار طريق» صحيح باعتبار طريق آحر. وهناك رأي الذي وابن دقيق 
ايرا من عة يار ا ا اة ا اا 
الفا لا شارك الضفة الحلا وهن الرآى الصو اة ٠‏ 


.٠١۹ص ابن الصلاح: المقدمة»‎ )١۳۳۳( 
ابن دقيق العيد: الاقتراح ٿي بيان الاصطلاح» تحقيق: عبد الرحمن الدوري» بغخداد: مطبعة‎ )۱۳۳٣١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أما ما يتعلق .عصطلح "الحسن" فقد تفرد به الترمذي على غيره من الحدثين» 
حيث كان أول من استخدم "الحسن " بالمعن الاصطلاحي» وقد عرف 
الترمذي” "“ هذا الملصطلح ني آحر كتاب "العلل الصغير" بقوله: "وما ذكرنا 
في هذا الکتاب من حديث حسن فإغا ردنا به حسن إسناده» عندنا كل حديث 
یروی ولا یکون تې إسناده من یتهم الکذب ولا یکون شاذا» ویروی من غر 
وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن"» وبناء على هذا النص فالحديث الحسن فيه 
ثلائة شروط عند الترمذي: 

- آلا یکون راویه متهما بالكذب. 

TEE 

- أن یروی من غير وجه. 

أما فيما يتعلق معصطلح "حسن غريب" فيقصد به معن "الحسن" السابق» 
وننوه إلى أن مصطلح "حسن صحيح"» "حسن غريب"» "حسن" قي منزلة 
واحدة بدليل تعليقه على حديث 'العارية المؤداة " فمرة علق عليه بقوله: "هذا 
حديث حسن صحیح '» ومره آورده بنفس الإسناد وقال عنه: "هذا حديث 
حسن غريب"» ومرة ثالثه أورده وقال: "هذا حديث حسن". أما مطصطلح 
"غريب" فعندما ترد غير مقترنة عصطلح آحر كالصحة أو الحسن» فهي تععيْ 
0 


الإإرشاد» ATA t۲‏ ۲۱» ص۱۷۹ . 
))۳۳١(‏ علل الترمذي ص .۷١۸‏ 


.۲۷۲۰ نور الدین عتر: منهج النقد ص۲۷۱‎ )۱۳۳٣( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الدسائي: السنن الصغرى والسنن الكبرى: 

معلوم أن السنن الكبرى للنسائي أوسع من السنن الصغرى من حيث كم 
الأحاديث» وقد أوضح النسائي أن السنن الكبرى أدن منرلة من الصغرى من 
حهة الصحة والضعف أي أن الأداء النقدي للنسائي ق الأولى أقل بالنسبة 
للثانية. ولكن هل معن ذلك أن شرط النسائي قي الكبرى يختلف عن شرطه قي 
الصغرى؟. 

في الحقيقة تكمن الإحابة عن هذا التساؤل قي مقولة النسائي نفسه حيث 
قال: "كتاب السنن -يعنٍ الکبری- کله صحیح وبعضه معلول» إلا أنه يبين 
علته» والمنتحب المسمى بامحتى صحيح كله" "''. إذن فالسنن الكبرى على 
نفس شرط السنن الصغرى» غير أن النسائي ف الكبرى أكثر من ذكر الأحاديث 
الضعيفة وبيان علتهاء جخلاف الصغرى الى أورد أحاديثها صحيحة محردة عن 
العلة» ونتيجة لذلك فقد عد بعض العلماء 'امجټى" من كتب الصحاح» بل 
وصفه بعضهم بالصحي“". 

وهناك إشكال آحر يتعلق بالرحال الذين نقل عنهم النسائي في سننه» بدت 
من مقولة محمد بن سعد البارودي .حعصر يقول: "كان من مذهب النسائي أن 
يخرج عن كل من م يجمع على تركه" "'“» حيث يظهر من العبارة أن 
)١۳۳۷(‏ مقدمة شرح الشيوطي على سنن الترمذي» بيروت» دار إحياء التراث العريي» ط. »١‏ 

۸ ھه-۱۹۲۰م» ص٥‏ . 


(۱۳۳۸) ابن كثير: الباعث الحثيث ص .٠"١‏ 


.۷٣ص ابن مندة: شروط الأئمة‎ )١۳۳۹( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


التسائي O O E O IY‏ 
وذلك أن كل طبقة من نقاد الرحال لا تخلو من متشدد ومتوسط فمن الأولى: 
شعبة وسفيان الثوري أشد منه. ومن الثانية: يجى القطان وعبد الرحهن بن 
مهدي وييى أشد من عبد الرحهمن. ومن الثالثة: يى بن معين وأحمد. ويمحبى 
أشد من أحمد. ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري. وأبو حاتم أشد من البخاري". 


إذن فمقصود النسائي» أن كل طبقة من الإجماع تكلمت عن الرواة تد 
فيها المتشدد والمتوسط فلو احتلف المتشدد فجرّح الراوي» ووثقه المتوسط هنا 
يقدم النسائي كلام المتوسط» ويرد كلام المتشدد» وهذا منهج صحيح لأن 
المعتدل أولى أن يأحذ كلامه من المتشدد» ويعي كلامه: احتمع كل طبقة من 
طبقات علماء اجرح والتعديل» فإذا اجتمع المتشدد والمتوسط على حرح راو 
يرد الرواية ولا يقبل حديث هذا الراوي. ۰ 

وهذا يختم ابن حجر“ كلامه بقوله "بذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى 
الذهن من أن مذهب النسائي في الرحال مذهب متسع ليس كذلك» فكم من 
رجحل أخحرج له أبو داود والترمذي بحنب النسائي إحراج حديثه.. بل بحنب 
النسائي إحراج حديث جاعة من رحال الصحيحين". حن ذكر ا 
نقلاً عن الزنحان أن لأبي عبد الرحمن شرطاً ي الرجال أشد من شرط البخاري» 
حن أنه لين جماعة من رحال صحيحي البخاري ومسلم. 
)١۳٤٠١(‏ ابن حجر: نزهة النظر ج١‏ ص .٠١۳‏ 


. ٤۸۳-٤۸۲ ابن حجر: النکت ج۱ ص‎ )۱۳۶٤۱( 


. ٠١١ص‎ ١ ٤ج سير اعلام النبلاءِ‎ )۱۳٤۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
ولنأحذ نماذج من نقده وبيانه للعلل» ففيما بخص السند نأحذ مثال تعليقه 
غ عاد فيك م عا ا ا سل ا رل خرن فا ن 
أحمد بن حنبل قال: قرأت على أي قال: حدثنا بن نمير قال: حدثنا سفيان عن 
سمي قال أبو عبد الرحهمن (آي النسائي): وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المدن روى عنه مالك وقال جى بن سعيد القطان: القعقاع 
بن حكيم أحب إل من سمي» قال أبو عبد الرحمن: وكلاهما عندي ثقة وسممي 
أحب إلينا من سهيل بن أبي صا عن النعمان بن ابي عياش عن أي سعيد 
a‏ 
أما نقده للمتن فيبرز قي تعليقه على حديث سعيد بن المسيب "ليس من البر 
الصيام ي السفر.." فقال: ف ا ام غین که 
والصواب الذي قبله العلة الي من أجلها قيل ذلك“ '. وكان من أساليب 
بيانه للعلة ف الروايات أيضاً أن يعرض لطرق الرواية ثم يختار الصحيح منها كما 
يظهر في قوله ٠‏ ذكر الاحتلاف على محمد بن عبد الرحمن قي حديث جابر بن 
عبد الله في ذلك" “""» فبعد أن عرض للاحتلاف بين هذه الروايات» احتار 
الرواية الصحيحة» وهي رواية شعبة عن محمد بن عبد الرحمن فقال: حديث 


4 بة دا و ا DI‏ 


)۱۳٤۳(‏ السنن الکبری» حدیث رقم ۲٣۹٣۱‏ ج ۲ ص۹۸. 
)١۳٤٤(‏ المصدر نفسه» حدیث رقم ۲٠٠٤‏ ج ۲ ص٩۹۹.‏ 
)١۳٤١(‏ المصدر نفسه ج۲ ص۹۹. 


.٠٠١٠١ص ج۲‎ ۲٠۷۰ المصدر نفسه» حدیث رقم‎ )١۳٤١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


سنن ابن ماجه: 

للأسف لا يوحد لابن ماحه مقدمة لكتابه أو رسالة مستقلة له - كما فعل 
ابو داود - يمكن أن يتبين من حلاطها شرطه ومنهجه في تأليف كتابه. ولكن 
واقع سنن ابن ماحه يدل على أن مؤلفه لم يشترط الصحة في مروياته» وهذا 
فسنن ابن ماحه من أكثر الكتب الستة حديغا ضعيفاء ومن أكثرها أحاديث 

وقد تبين أن مقصد ابن ماحه من هذا الكتاب إخراج أحاديث الأحكام 
وأدلة الفرو ع الفقهية؛ ليستوعب كل الأحاديث الدالة على الفرو ع الدقيقة قي 
الفقه» دون النظر إلى صحة الأحاديث أو ضعفهاء وهذا ما يفسر ثناء ابن كثير 
عليه بقوله: "كتاب مفيد قوي التبويب ف الفقه". 
سنن ابی داود: 

يعن أبو داود في كتابه السنن بإخراج أحاديث الأحكام» واشترط أنه 
سيعتيٰ بإحراج الأحاديث المشهورة» أما عن منهجه قي قبول أحاديث كتابه من 
حيث الصحة والاعتماد» فقد بين أبو داود أنه سيعتي بإخراج الأحاديث 
المشهورة» مع تحنب الغرائب من الأحاديث قدر المستطاع» ومهذايقول: 
"والأحاديث الي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهى عند كل من 
كتب شيعا من الحديث» إلا أن غييزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر ما أا 
مشاهي ر" "". ثم بين سبب اجتنابه للغرائب وتعويله على الأحاديث المشهورة 


بشكل أساسى» ذلك أن الحديث الغريب حن ولو كان المنفرد به إمام حافظ 


.۲۹ رسالة أي داود ص‎ )١۳٤۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ناقد كالإمام مالك أو من في نفس منزلته فلا يحتج به“ ولكن ليس معىئ 
هذا أن لن يورد الغريب مطلقأء بل يخرجه إذا اضطر إليه إذا م يجد ما يستدل به 


٤ f (۹ ء٤‎ e. 
ومن ناحية أحرى صرح أبو داودا انه سیورد اصح ما تي كل باب‎ 


ع 


الضعف» بل إذا م يجد في الباب إلا حديثا منكرا ذكره ولكن مع الالتزام ببيان 
نكارته» ومذا يقول: "وإذا كان فيه -أي في الباب- حديث منكر بينت أنه 


۶ 


: £ (°۱ ع‎ \To ‘il . 2 

مک ولھ غا کو الا ب رة '. کما صرح ابو داودا ضا 
أنه سيخر ج المرسل قي كتابه إذا لم يجد المسند المتصل. 

وتو ق عند بارة مهمد د کرها ابی دارو ٠‏ کن ج ا اللا 

حاءت في قوله: "وما کان ي کتابي فيه وهم شدید فقد بینته» ومنه ما لا يصح 

سنده» وما م أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض..". فظاهر 

عبارة "وهم شدید" تدل على أنه ملتزم في سننه ببيان الحديث شديد اللضعف. 


)۱۳٤۸(‏ المصدر نفسه ص‌۲۹. 

)١۳٤۹(‏ رسالة أي داود ص ۲۲. هناك استثناء نبه عليه أبو داود وهو أنه إذا وحد حدياً إسناده 
أصح وهذا الحديث نفسه مروي يإسناد أقل درحة في الصحة ولكنه عال» يقول: "عندها 
أقدم العالي على الأصح"» ولكنه يقر بأن ذلك لم يقع منه إلا اول ا أحاديث 

.۲أ٠١ص المصدر نفسه‎ )١٠١( 

.٠ص المصدر نفسه‎ )١١١١( 


)١۳١۲(‏ المصدر نفسه ص۲۷. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أما مقصوده بعبارة "وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح"» فكلمة صالح تشمل 
الصحيح والحسن والضعيف خفيف الضعف» وهمذا عقب على هذه العبارة 
بقوله: "وبعضها أصح من بعض"'. 

والتساؤل المعروض الآن هو: ماذا يقصد الإمام أبو داود بكلمة "صال"؟ 
هل يقصد يما صالح للاعتبار؟ أم صالح للاحتجاج؟. المرحح أن المققصود يها 
صالح للاعتبار؛ لأن الحديث الصحيح صالح لأن يتقوى عا هو أقوى منه» 
والحديث الحسن يتقوى بغيره فيصل إلى درحة الصحة» والحديث الضعيف بعكن 
أن يتقوى بغيره أو يقوي هو غيره فيصل إلى درحة الحسن. إذن كلمة "صالح 
للاعتبار" شاملة الأقسام الثلاثة الي قرر أبو داود بشأما أنه عندما يسكت عنها 
فاا صالحة» وهذا رأي الحازمي في شروط الأئمة. 
ثانياً: الأداء الممهجي للمؤرخين في نقد مرويات السيرة النبوية: 

أما إذا تحولنا إلى المؤرخحين للكشف عن أدائهم في استخدام قوانين الدارية 
في نقد الأخبار التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية» فلكي نقوّم أداءهم على نحو 
صحيح في هذا الشأن» سننتقي عينات من أغاط تاريخية مختلفة نري عليها 
الدراسة» مثلما كان الحال في الفصل السابق. 

وقد لوحظ من ناحية أحرى أن أداء مؤرحي السيرة قي التعامل مع قواععد 
منهج الدراية لم يكن في مستوى واحد» .معن أن حضور هذا المنهج قي أداء 
امتقدمين من مؤرحي السيرة كان ضعيفاً إذا ما قيس بأداء المتأحرين منهي» لات 
أن الغاية في هذه المرحلة لدى مؤرخي السيرة الوقوف على أكبر كممن 
التفاصيل حماية ها من الضياع» وهذا كان اهتمامهم موجهاً بشكل أساسي إلى 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


E‏ ولعل هذا ما يفسر أن قواعد م: منهج النقل الحديثي 
کات کر ورا شن قراغ من ادرا "النقد"» وهذه المرحلة بممكن أن 
د ر و م 

أما بعد الانتهاء من جمع المادة الأولية فبدت قواعد النقد الحديثي ف الظهور 
بقوة لدى المتأحرين من مرحي السيرة النبوية» ورا يرجع السبب أن حل من 
قاموا بالتأريخ ها كانوا من الحدثين» صحيح أننا لم نجد منهم من يشترط الصحة 
في مصنفه عن السيرة مثلما فعل أصحاب الصحاح» ولكن هذا لم منعهم ممن 
إعمال قواعد منهج الدراية قي نقد وتمحيص أخبار السيرة النبوية على صعيد 
السند والمتن. وسنبرهن على ذلك من خلال نماذج أو عينات من أعمال 
المؤرحين الذين أرخوا للسيرة النبوية من خلال أنماط تاريخية مختلففة» كنمط 
السيرة والمغازي» ونغط التاريخ العام» ونمط الطبقات والتراحم 
مط السير والمغازي: 

على كثرة ما صنف من مؤلفات في السيرة النبوية» ولكننا قي هذا المققام 
ا ا 
هذا الجانب حي نستوفيه في هذا المقام. فالواقدي يمثل مرحلة الإرهاصات 
بالنسبة لكتاب السيرة الذين عنوا بتوظيف قواعد منهج الدراية في نقد مرويات 
السيرة النبوية» حن بمكن أن يعد بحق رائد كتاب السيرة في هذا الجال» ولعل 
السبب ني ذلك يرحع لطبيعة المرحلة الزمنية الي تواحد فيهاء حيث بداية تفشي 
ظاهرة الوضع بالمدينة» إضافة إلى ENE‏ کان له عظيم الأثر في توحيهه 
إلى هذا المسار» فلا ننسى أن الواقدي كان أوثق أوعية فقه مالك وآثاره""“. 


)١۳١۲۳(‏ يقول إبراهیم يم الحربي: "من قال إن مسائل مالك بن انس وابن ابي ذئب تؤحذ عمن هو أوثق 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


وهذا ما يفسر ظهور مصطلحات "الجرح والتعديل" لدى الواقدي بشكل 
ويدلنا على ذلك النماذج الآتية: تقوبمه لعبد الرحمن بن صبيحة بن الحارث 


ah, ۹ i (Ton , a AI 
يقول: نقة قليل الحديث . وعن نياز بن مكرم الأسلمى يقول: "ثقة قليل‎ 
ا وعن حال عبد الرحمن بن ا سعید الخدري قال: "و کان کنیر‎ 


(ToD 


الحديث ولیس هو بثبت ویستضعفون روایته ولا بحتجون به ٠‏ . وعن تقوه 
لسماع عبد الله بن عامر عن الرسول بيك يقول: "فلا أحسب عبد الله بن عامر 
حفظ هذا الكلام عن رسول الله ية لصغره. وقد حفظ عن أي بكر وعمر 
وعثمان وروی عنهم وعن E‏ وق بعضصض الأحيان يعطينا الواقدي 
ملمحا عن الاهتمامات الثقافية الأحرى للراوي كاهتماماته الفقهية والأدبيةء إلى 


ع 


رفغا کر الحديث والفتياء O‏ وعن عبد الله بن عتبة ابن مسعود 


۶ 


To) ۴ Ee 1‏ 
يقول: وكان ثقة فقيها كثير الحديث والعلم شاعرا""” 


من الواقدي فلا يصدق؛ لأنه يقول سألت مالكا وسألت ابن أبي ذئب" ابن سيد الناس: عيون 
الأثر ج۱ ص٣٠۲.‏ 

)١۳١ ٤(‏ ابن سعد: الطبقات» ج ٠‏ ص۷. 

)۳°( المصدر نفسه ج٥‏ ص۸ . 

.۲٠۷‌ص‎ ۰ المصدر نفسه ج‎ )١۳١١( 

.٠ص المصدر نفسه جه‎ )١۳١١۷( 


)°۸( المصدر نفسه چ ص۹۸ . 


.٠٠٠۲ص المصدر نفسه جه‎ )١۳١۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وهذه بعض النماذج الي تبرهن على نمارسة الواقدي لمنهج "الحرح 
والتعديل" حيال مرويات السير والمغازي» ففي تعليقه مغلا على مصادر أحد 
الأسانيد الحمعية الخاصة بهذا الموضوع يقول: "فكل حدثنا بطائفة..أهل 
ثقة" """. في تعليق ابن حجر على رواية أي سفيان عن جابر بن عبد الله 
بشأن أحداث غزوة بدر يقول: ".. وأنكر الواقدي رواية أي سفيان عن حابر 
المذكورة""'"“. وكذلك انتقد الواقدي إسناد رواية يزيد بن هارون عن أبي 
حدرد الأسلمى عن رسول الله ي بقوله: "هذا وهل» ونما حديث ابن أي 
خرو ائ آنه ديت عبد ا بن أي درد ولیس حديث أبية فين 
الواقدي أن نمه حللاً في ضبط أحد رواة السند. ولم يقف الواقدي عند هذا 
الحد» بل انطلق قي ترحيحه بين الروايات من نقد المصدر أو الإسناد» ويظهر 
هذا جليا في تحقيقه لروايتين لحميد بن عبد الرحمن بن عوف» بشأن التثبت من 
سماعه عن عمر بن الخطاب فيقول: و عندنا حديث مالك» وإن یا 
ير عمر» ولم يسمع منه شيقا» وسنة موته يدل على ذلك ولعله قد ممع من 
نھان انه کان الهو کان فة غالا کر ادر ۹ 

أما على صعيد المتن فقد استخدم الواقدي العديد من قواعد منهج الدراية 
قي نقد بعض مرويات السيرة النبوية» ومن أبرز النماذج الدالة على ذلك: ففي 
)١۳٣١(‏ الواقدي: المغازي» ج۳ ص٥۸۸.‏ 
)١۳١١(‏ ابن حجر: الإصابة ج١‏ ص ٤١٤‏ . 
(۱۳۹۲) ابن سعد: الطبقات» ج٤‏ ص١٠أ۷"٠.‏ 


 ) ۳‏ المصدر نفسه جه ص٤١٠‏ . 
a ( )‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


تعليقه على رواية ابن إسحاق الي ذكر فيها أن الرسول آخحى بين معاذ بن حبل 
وحعفر بن أبي طالب يقول: ".. و كيف يكون هذا؟ وإنما كانت المؤاخحاة بينهم 
بعد قدوم البي يب المدينة وقبل يوم بدر» فلما كان يوم بدر ونزلت آية الميراث 
انقطعت المؤاحاة» وجحعفر بن أي طالب قد هاحر قبل ذلك من مكة إلى الحبشة» 
فهو حين آحى رسول الله يه بين أصحابه كان بأرض الحبشة» وقدم بعد ذلك 
بسبع سنين» وهذا وهل من محمد بن إسحاق"' '. 

وإذا ما أعملنا النظر في النص سنلحظ أن الواقدي اعتمد على مقياسين في 
ر ن اماق ار ا القن ا ق اة المواريث» فقد أوضح 
أا نزلت يوم بدر وجا انتهى نظام المؤاحاة. أما المقياس الثاني : فهو الحقيقية 
التارجنية متمثلة في كون جعفر بن أبي طالب كان مهاجرا إلى الحبشة» وظل ما 
حن انتهى نظام المؤاحاة بناء على نزول آية المواريث. 

وأحيانا يلجا الواقدي إلى "متهح الترجيح" بين الروايات المتعارضة» ممن 
حلال ما ثبت لديه من شواهد أو قرائن. وقي بعض الأحيان لا يهتم بالكشف 
عن هذه القرائن» مكتفيا فقط بعبارات الترجيح كقوله: "وهذا أثبت الأقاويسل 
EE‏ أحرى يشير للقرينة الي استند 
إليها ف الترحيح. مثال ذلك تحديد البلد الي توق مما الصحابي أبو قتادة. فيقول 
ابن سعد أنه: "نزل الكوفة ومات ها". إلا أنه نقل إنكار الواقدي هذا الرأي 


غر" 'وهذا ابت عندنا 


.ه۸٤ص المصدر نفسه ج۳‎ )١۳٣١( 
.٥۷۸ »۳٦۹ص ابن سعد: الطبقات» ج۳‎ )۱۳٣۰١( 


.٠٠٠١١ص الواقدي: المغازي» ج۳‎ )١۳٣١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(۰) 
فيقول: "حدثيْ يجى بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع 
1 ر OTA.‏ 
وسين وهو ابن سبعين سنة ٠‏ .. 
دون سواهاء استنادا لکون بجی بن عبد الله أكثر دراية حال أ قتادة دون غیره 
اعتبارا لعامل القرابة» وي كد ذلك ما أبداه من تفاصيل دقيقة عن المكان والسنة 

ال توق فيها والده» فضلا عن تحديد سنه حين الوفاة. 
ومن الواضح كذلك أن الواقدي استعان ب"منهج الجمع" بين الرواييات 
المتعارضة إذا ما تبدت أوجه منطقية للتوفيق بينهاء ودليل ذلك ما أحرجه ابن 


والظاهر أن الواقدي اعتمد هذه الرواية 


سعد من رواية ابن عباس الي ورد فيها أن الرسول 5 والسيدة رقية. وقد 
عرض ابن سعد هذه الرواية على الواقدي فأجابه بقوله: 'الثبت عندنا من جميع 
الرواية أن رقية توفيت ورسول الله ببدر ولم يشهد دفنها.."» إلا أنه مض بإبداء 
بعض أو حه التوفيق أو الجحمع بين روايته ورواية ابن عباس الي تنعارض مع قوله» 
فيقول الواقدي: "..ولعل هذا الحديث في غيرها من بنات البي 45 اللات شهد 
دفنهن» فإذا كان في رقية وكان ثبتاء فلعله أتى قبرها بعد قدومه المديزة"“"'"'. 
مط الطبقات التراجم: 

تضمنتها من روايات للسيرة النبوية» فإذا ما أحذنا نموذج طبقات ابن سعد 
سنجده استخدم بعض أدوات منهج "الدراية" الخاصة بالمعن في كتابه» فاستعان 
مغلا .عقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد أحد الروايات الي ورد فيها أن 
)١۳١۷(‏ ابن سعد: المصدر السابق ج٦‏ ص١٠٠.‏ 


."٣ص المصدر نفسه ج۸‎ )١۳۹۸( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


البي ب بكى عند قبر أمه لما فتح مكة» فيقول: ".. وهذا غلط وليس قبرها 
كةو قرغا پالارا" 

كما استخدم مقياس عرض روايات الحديث بعضها على بعض» ي تحقيقه 
لليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر فيقول: "..وهذا الثبت أنه يوم الجمعة» 
وجيت الان فاد ا 

اما نموذج التراحم فيمثله ابن حجر في كتاب "الإصابة في تمييز اللصحابة" 
حيث أعمل قواعد هذا المنهج ف نقد الكثير من مرويات السيرة النبوية» الي 
ارتبطت أحداثها بالصحابة الذين ترحم م» فمن العبارات الدالة على نققده 


(TY) 


للسند» قوله: "روی ابن شاهین بإسناد ضعيف > وقوله: "وقي إسناده 


0. ORR ADL 
علي بن قرین وقد کذبه ابن معین وموسی بن هارون وغيرهما رر‎ 
f (FY 0 


(TV 


ولم تتوقف إفادة ابن حجر من هذا المنهج النقدي عن حد نقد السند فقط 
بل استخدم الكثير من أدوات ومقاييس نقد المتون أحبار السيرةء فاستحدم مثلا 


مقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد متون بعض الأحبار التاريخية ومن أمثلة 


(۱۳۹۹) ابن سعد: الطبقات» ج١‏ ص۷١٠١.‏ 

.١۲١ المصدر نفسه ج۲ ص‎ )١۳۷١( 

.٤١ ابن حجر: الإصابة» ترجمة رقم ۷۲ جا ص‎ )١۳۷١( 
.۷٦ جا ص‎ ۱٦۸ المصدر نفسه» ترجمة رقم‎ )١۳۷۲( 


.٠٠٠١ ص‎ ٣ ج‎ ٠٠٣٤ لمصدر نفسه» ترجمة رقم‎ (OTVY) 


.۸٤ ص‎ ٤ج‎ ٤٦۷۹ المصدر نفسه» ترجمة رقم‎ )١۳۷١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(( 
ذلك: ترجمته لسهل بن معاذ الجهن فيعلق بالنقد على رأي ابن شاهين حينما 
أورده قي الصحابة فيقول: ".. وهم نشأً عن سقط فإنه أحرج من طريق إسماعيل 
ابن العباس عن سعيد بن عبد الرحمن فرواه عن جحاهد عن سهل بن معاذ الجهى 
قال: غزوت مع أي الصائفة فنزلنا على حصن فضيق الناس المنازل وقطعوا 
الطريق فبعث البي بء قلت: لو تدبره ابن شاهين لعلم وجهة الوهم فإنه لم يكن 

ا الني بل صائنة"*"". 

كا انشام أيضا مه المع بن روايات اة العاركة فا يى 
ترجمته لسهل بن عمرو الأنصاري النجاري يقول: "له ذكر قي حديث الهمحرة 
E O E N NE TS ET‏ 
يتيمين من بي النجار يقال هما سهل وسهيل ابنا عمرو قي حجر معاذ بن 
عفراء. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان المسجد مربدا ليتيمين من 
بي النجار في حجر أسعد بن بينها وما سهل وسهيل ابنا عمرو.. وأما 
احتلافهما في حَجْرٍ من كانا فيمكن الجحمع أنمما كانا تحت حجرهما معأء ومذا 
وقع في الصحيح أن البي بيك قال: يا بن النجار ثامنون به"”"''. 

كما استخدم منهج الترحيح قي مواطن عديدة بين رواييات السيرة 
ا 0 او ا و ر هار ا 
الحديبية» وقيل بل أسلم بعد حجة الوداع» والأول أصح. قلت: قد أحرج 
الطبراني من طريق صخر بن الحكم عن عمه عن عمرو بن الحمق قال: هاحرت 
)١۳۷١(‏ ابن حجر: الإصابة» ترجمة رقم ۳۸۱۱ ج۳ ص .٠٠۲‏ 


. ج۲ ص۲۰۳‎ Tot المصدر نفسه» ترجمة رقم‎ )۳۷١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


E TT 

هذا وتظهر الدقة والتحري لدى ابن حجر كمحدّث في تطبيقه هذا المنهج» 
عندما حكم على إسناد إحدى الروايات التاريخية بالقبول» ولم يعمم هذا الحكم 
على المعن لما ألم به من نكارة. ويظهر ذلك ف تعليقه على قصة بحيرا الراهب مع 
الرسول ي فيقول: ".. وقد وردت هذه القصة بإسناد رحاله ثقات من حديث 
أبي موسي الأشعري أحرجها الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب» وزاد فيها 
لفظة منكرة وهی قوله: ات او یک ا و سبب نکارھا أن ابا بکر حینغذ 
لمم يكن متأهلاء ولا اشترى يومعذ بلالاء إلا أن يحمل على هذه الجحملة الأحيرة 
منقطعة من حديث آخر أدرحت ف هذا الحديث وف الجحملة هي وهم من أحد 
N TT‏ 
فط التاريخ العام: 

أما نموذج التاريخ العالمي فيمثله ابن كثير (ت٤‏ ۷۷ هم في كتابه "البداية 
والنهاية"» فيعد أبرز مؤرحي هذا النمط التارجخي» الذين وظفوا قواعد منهج 
الدراية في نقد أسانيد ومتون الكثير من روايات أحبار السيرة النبوية. ومن 
الأمثلة ال استخدم فيها منهج الدراية ف نقد أسانيد أحبار السيرة: تعليقه على 
استشهاد أم عمار سمية.. وهذا مرسل"""“. كما علق على رواية السري بن 
)١۳۷۷(‏ المصدر نفسه» ترجمة رقم ٥۸۲۲‏ ج ٤‏ ص۲۳٦‏ . 


.٠٠٣۳ص‎ ١ج‎ ۷۹٩ ابن حجر: الإصابة» ترجمة رقم‎ )١۳۷۸( 
.٠۹ ابن كثير: البداية والنهاية ج۳ ص‎ )١۳۷۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(٤) 
.." عاصم أن رسول الله يل استشار جبريل ني استكتاب معاوية للوحي بقوله:‎ 
والشري بن عاض هذا . كذبه ن الحديت ابن حراش 6 وقال ابن بان وشن‎ 
عدي: كان يسرق الحديث» زاد ابن حبان.. ويرفع الموقوفات ولايمجل‎ 
ES الاحتجاج به» وقال الدارقطي:‎ 

كما اهتم ابن كثير -إلى جانب نقد الأسانيد- بنقد متون الرواييات 
التارجخية مستعينا في ذلك بالعديد من الأدوات والمقاييس المعمول مما في منهج 
الدراية» ومن أمثلة ذلك: تعليقه على حديث سعد بن أبي وقاص عندما سأله 
ابنه أكان أبو بكر أول الصحابة إسلاما؟ فأخيره أنه قد أسلم قبله أكفر من 
ES O ESE AI a‏ 
على رواية الإمام أحمد عن هجرة المسلمين إلى الحبشة بقوله: ".. وهذا إسناد 
جيد قوي» وسياق حسن""''. وي تعليقه على الرواية ال تذكر مؤاحاة 
البي كلل بينه وبين علي بن أي طالب يقول: ".. وهذا الحديث موضوع مخالف 
لما ثبت في الصحيحين وغيرهما والله أعل ""*". 

وف تعليقه أيضاً على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير والغازي 
بالدسبة لمؤاحاة الرسول َة بينه وبين علي بن أبي طالب يقول: "..وقد ورد في ذلك 
أحاديث كثيرة لا يصح شئ منها لضعف أسانيدهاء و ركة بعض متوها. ."*". 


.٠٠١٤ المصدر نفسه جه ص‎ )١۳۸١( 
.۲۸ المصدر نفسه ج ۳ ص‎ )١۳۸١( 
.1۹ المصدر نفسه ج ۳ ص‎ )١۳۸۲( 
.۲٤١ ابن كثير: البداية والنهاية ج۷ ص‎ )١۳۸۳۲( 
.۲٤١ المصدر نفسه ج ۳ ص‎ )١۳۸١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


كما استخدم ابن كثير كذلك منهج الحمع أو التوفيق بنن الروايات 
والأقوال المتعارضة ومن أمثلة ذلك: تعليقه على ما رواه البخاري عن ابن عمر 
روايتين متعارضتين حول عدد الطعنات الي تلقاها حعفر بن أبي طالب قي 
معركة مؤتة» ففي الرواية الأول يذكر ابن عمر أنه وحد في جحسده بضعا 
وتسعين ضربة وطعنة» والثانية أحصى فيها مسين طعنه وليس فيها شئ ثي دبرء 
لان کر ب روك ابع ن هذه الرواية وال لها أن اين عر 
اطلع على هذا العدد» وغيره اطلع على أكثر من ذلك أو أن هذه الي في قبله 
أصيب ها قبل أن يقتل » فلما صرع إلى الأرض ضربوه أيضاً ضربات في ظهره» 
فعد ابن عمر ما كان في قبله» وهو في وحوه الأعداء قبل أن يقتل طله". 

كما استخدم أيضاً منهج الترجيح في حالة تعذر التوفيق بين الروايات 
امتعارضة» ومن أمثلة ذلك قوله: "قال تعالى: « وَأعلَمُوا انما عَيمَتُم مَن سىء قن 
By EEN Ee‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام أن رسول الله بي قسم غناقم بدر على السواء بين 
الناس» ولم يخمسهاء ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لها تقدم.. وقي هذا 
نظر -والله أعلم- فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة 
بدر» فيقتضي أن ذلك نزل جملة قي وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي 
نسخ بعضه بعضاء ثم في الصحيحين عن علي له أنه قال قي قصة شارفيه اللذين 
اا و اغا ن اي و بتر ها د س 
على أي عبيد أن غنائم بدر لم تخمّس» والله أعلم» بل خمست» كما هو قول 


.۲٤١١ »۲ ٤٥ص‎ ٤ المصدر نفسه ج‎ )١۳۸١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(f 
البخاري وابن جرير وغيرهماء وهو الصحيح الراجح"""'.‎ 

كما علق ابن كتير" على رواية أنس بن مالك واليّ تتفي مارسة 
الرسول بي للحضاب بقوله: ".. قلت: ونفي أنس للخحضاب معارض .ما تقدم 
عن غيره من إثباته» والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي؛ لأن الئبست 
معه زيادة علم ليست عند الناق '. 

وتوجد العديد من المظاهر الي تؤ كد على حرص ابن كثير على تحري الدقة 
والموضوعية في تطبيقه هذا منهج النقدي» فنجده أحيانا يبحكم بالصحة على 
ا ورن ان او و ن و اجا و کی ا ف 
الإسناد لا يعني بالضرورة ضعفا للمتن» وأحياناً بحكم على التن بالضعف على 
ارغ من ص اناد بل بلع د لاف جا و عدم تعیده اک العف 
على المعن كليةء إذا كان قد جاء من طريق أحرى صحيحةء ومن الأمثلة الي 
تۇ كد على ذلك: 

تعليقه على حطبة أي بكر عقب توليه الخلافة من طريق أنس بن مالك 

(TAA) 


يقول: "هذا إسناد صحيح 


طريق عائشة» واليَ تتناول حجة الوداع يقول: "وإسناده لا بأس به» ولكن 
ا ق فة ضا غل ديت وروح ات 


هشام بشأن بيعة الرضوان يقول: "وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام هذا 


. ۳۰۳ ابن کٹیر: البداية والنهاية ج٣ ص‎ OA 
.۲٣ص المصدر نفسه ج‎ )۳۸۷( 
.۱٤۸ص الصدر نفسه جه‎ )۱۳۸۸( 


۲١ ص‎ ٠ المصدر نفسه ج‎ )١۳۸۹( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الإإسناد ضعیف» لکنه ثابت ي اا كما علق كذلك علی 
اعدف الى ارك جد م طق المة غاتهة فن كج السو قول 
"...وني بعض ألفاظه نكارة» ولبعضه شاهد في الصحيح. ."""'. 
مط تاريخ المدن: 

سنعول في هذا المقام على كتاب "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر 
(ت ٥۷۱‏ هے» کنموذج لنمط تاریخ المدن» حیث فاد ابن عساکر بشکل 
واضح من قواعد منهج الدارية قي نقد الكثير من أحبار السيرة قي الققسم 
الخصص ها من هذا الكتاب» ولم يكن نقده مقتصرا على الأسانيد فقط» بل 
أل فد الوت اهماما ايا متها و ذلك ارات الفدبة ارف 
عليها عند أهل الحديث. 

فمن العبارات الدالة على نقد السند قوله: ".. مصحف في إسناده» وأسقط 
. وقوله: ".. في سنده عبد الله بن يزيد الخثعمي ولا ثبت 
E 0‏ اا اة کج 
إسناده» فإن أبان بن عياش البصري جحمع على ضعفه» والفضل بن المختار 


صاحب الغرائب» وعبيد الله بن سعد بن کثير بن عفير لا يحتج REE:‏ 


منه أًبا دريس 


(۱۳۹۲) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق جا › ص ٤۷١‏ . 


. ٤۷١ المصدر نفسه ج١ ص‎ )١۳۹۳( 


.٠٠١ المصدر نفسه ج۱ ص‎ )١۳۹٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)£9( 
وا قوله 1 وهذا إسناده فيه جحاهیل فلا يحتج ب" ". 

أما بالنسبة للأمثلة الى تتعلق بحانب نقد لمان فهى عديدة منها: تقديحه 
للخبر الصحيح على ما هو دونه حال الترحيح» ففي خير هروب السيدة زينب 
ال ا چک و ی ی وا جار 
سمرة فيما بخص وصف الرسول بي فيقول: '..وهذا وهم إنغا الحفوظ حديث 

(TAV 
”مره‎ 

وتي تعليقه على روايتين تتناولان وصية الرسول 5 لأهل مؤتة يقول: 
"..هذان إسنادان مرسلان» والمحفوظ أن هذه وصية أي بكر طط" ". وقي 
تحقيقه للروایات ال تتناول بداية التاريخ عند المسلمين ا 
کت و الت مالكا عن التاريخ مي كان؟» قال: کان من مقدم البى .. 
والحفوظ أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطاب ولب ."""'. 

كما استخحدم كذلك مقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد متون الروايات» 
مثال ذلك نحقيقه ق سنة وفاة السيدة ميمونة زوج الرسول ييي فيققول: 
"... فيذكر الواقدي آما توفيت عام ١ه‏ وهي آحر من مات من أزواج 
)١۳۹١(‏ المصدر نفسه ج۱ ص ."٠١‏ 
)۳۹٦(‏ المصدر نفسه ق۱ ص .١١۳ ۳-٠۱۲۲‏ 
(۳۹۷) المصدر نفسه ق١‏ ص .٠٠١١‏ 
(۳۹۸) المصدر نفسه ج۱ ص‌۹۱". 


(۳۹۹) بن عساکر: تاريخ مدينة دمشق جا ص ۳"۲. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


البي رضي الله عنهن» فيقول: ".. وني هذه التواريخ نظرء فإن الحديث الصحيح 
الذي يرويه كثير بن هشام أن عائشة قالت: ذهبت والله ميمونةء وذلك يدل 
على أن ميمونة توفيت قبل عائشة » وكانت وفاة عائشة سنة سبع 
ا 

كما استخدم معيار ركاكة اللغة في نقد بعض الروايات» مثال ذلك تعليقه 
على إحدى الروايات الي تتحدث فيها السيدة حليمة عن شخصية الرسول وله 
IE REECE N OP‏ 
ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية" '. 
تصحيح أصول السيرة النبوية عند المؤرخين: 

م يقتصر منهج الدراية عند مؤرحي السيرة النبوية عند حدود نقد اللسند 
والمتن من حلال القواعد والقوانين ال عرضنا اء ولكنهم أعملوا أيضاً قواعد 
تخ واد الا صر لان قد الر اتن وال ادات الامة بالدرة البر ب ما 
في إحراء المقابلة» وإحراء ضبط وشكل الألفاظ أو الكلمات'“'. 

وتعد أقدم إشارة إلى استخدام مؤرخحي السيرة هذا المنهج» ما نقل عن عروة 
بن الزبير -أحد رواد دراسة السيرة النبوية- حيث كان ينتهج مع تلاميذه 
أسلوب المعارضة بعد الكتابة» أي مقابلة كتب تلاميذه بأصوله لتصحيح ما يها 
من أخحطاء. وكان يعد من م يفعل ذلك کأنه لم یکتب. فروی ابنه هشام بن 
)١٤٠٠١(‏ المصدر نفسه ق۱ ص .٠۸١‏ 


.۲۸۸ المصدر نفسه ق ۱ ص‎ )٤١١( 


.۲۸۸ ص‎ ١ المصدر نفسه ق‎ )١٠۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
غروة أن أباة ساله: "كتبت؟ فاقول: نعم؟» قال: عرضت کتابك؟ قلت: لا 
قال: E‏ 
أما إحراء ضبط وشكل الألفاظ أو الكلمات» فهو عملية مكملة وتاليية 
لعملية المقابلة؛ ويستعان ها لتجنب التباس الكلمات على القارئ» طلبا لقراعتا 
قراءة صحيحة لدرء أن يقع في أحطاء التصحيف والتحريف. وإن كانت 
النصوص ت كتب السيرة النبوية لا تسعفنا ق بيان هذا الإإحراء المنهجى» حيث 
أن عبارات الأداء لا تفصح عنه ف الغالب» إلا أنه لا يشك في نمارسة كتاب 
السيرة هذا الإإجراء التجي: 
٤ ٣‏ 
مورس منذ عهد مبکر جدا» فقد روی الزبیر بن بکار' 
سليمان بن عبد الملك المدينة حاحا عام ۸۲ ه وهو ولي للعهد أمر أبان بن 


ا انه عنادما قدم 


عثمان أن يكتب له المغازي» قال له أبان: "هي عندي قد أحذقا مصححة ممن 
أثق به". ونتوقف أمام هذه العبارة لبيان ما يما من دلالة» إذ يشير النص أن أبان 
كانت لديه نسخة مصححة نقلها عن ثقة» نما يعن أنه انتسخ نسخة من هذه 
المغازي» ثم قابلها وصححها على أصول هذا المصدر الثقة حسب وصفه. 

إذاً فالشاهد من ذلك» أن منهج "المقابلة" بين نسخ الوثيقة طلباً للوصول 
إل نص محرر من الأحطاء ومطابقا للنص الأصلي» كان معروفا لدی مۇرخحي 
السيرة النبوية منذ منتصف القرن الأول المهمحري. ومن المؤ كد أن عروة بن الزبير 


١ ٠٠۳(‏ الخطيب: الكفاية ص۲۳۷. 


.٠"٠۲ص الأحبار الموفقيات‎ 0 ٤٠١ ٤( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


استعان بهذا المنهج في تصحيح أصوله الي استقى منها مادته ق السيرة النبوية» 
خبت ین من قل آنه کان دد ی هدا الاهر: 
نقد وثائق السيرة النبوية عند المؤرخين: 

ويجب أن لا نغفل جانبا آحر على درجة كبيرة من الأهمية» وهو أن قواعد 
نقد التصحيخ ل تقف عند حدود كتب السيرة التبوية القابلة على الأصول 
اللسموعة أو المعروضة أو الجازة» بل وحهت هذه القواعد لنقد وتصحيح الوثائق 
"الوحادات" المتعلقة بهذه السيرة» وذلك بقصد التثبت من أصالتها. 

فمن المعروف أن الوثائق تختلف في قيمتها من حيث صحة نسبتها إلى 
كاتبها الأصلي» فكثيرا ما يذ كر صراحة أن مؤلف هذه الوثيقة أو تلك هو فلان 
من الناس» ثم بعد التحقيق في هذا الأمر يتبين أن هذا المؤلف ليس هو الكاتتب 
الحقيقي للوثيقة» نما يعن أن هذه الوثيقة موضوعة ومكذوبة على هذا المؤلف. 
د كف لاشو عو آنا براع عة عل روق الوا 
والحقيقة أن منهج مصطلح الحديث تبه لقضية التبت من صدق انتصساب 


)١٠٠١(‏ أبرز هذه البواعث أن يكون هذا الأثر ضئيل القيمة» فينسب إلى فلان من العلماء المشهورين؛ 
كي ترتفع قيمته» أو قد يكون الأثر عظيم القيمة فيضاف إلى إنسان ما» بقصد تمجيده مع أنه 
ليس المؤلف الحقيقي له. فمغلاً نحد كثيراً من الكتب التافهة قد نسبت إلى أفلاطون مع أنه 
ليس مؤلفهاء وذلك طلباً لارتفاع قيمتها. كما أن نة مؤلفات جليلة قد نسبت إلى أفراد 
مشهورين بدون حق كحالة كتاب "مج البلاغة" الذي نسب إلى الإمام علي له وهذا غير 
صحيح» و كان القصد من وراء ذلك تمجيد الإمام علي من ناحية ورفعة منزلته ف البلاغة 
والحكمة» ومن ناحية أحرى بيان أن المذاهب الي تقول ها الشيعة هي حقاً الي قال ما الإمام 
علي» ومن ثم يضفي المشروعية على هذا المذهب. ينظر عبد الرحهمن بدوي: مناهج البحث 
العلمي» القاهرة: دار النهضة المصرية» ٦۳‏ ۱۹م» ص .٠١۹١ ۰۱۹٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الوثيقة إلى كاتبها منذ عهد مبكر» فقنن أهل الحديث القواعد الي يتحدد على 
أساسها منزلة الوثيقة أو الوحادة" '*» وقد طبقها مؤرحو السيرة في مصنفام 
کا فر ا ق ع ی کات ال ر 
نحده يتحمل عنه بصيغة "حدثي"'. ما يعي أنه تحمل عنه إما بطريق "العرض" أو 
"السماع" على اعتبار انتمائه لمدرسة الحديث بالمدينة. ولكنه في بعض الأحيان 
يؤدي عنه بصيغة "ذكر محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري" ‏ “أو "قال 
وهو ما يدل على كونه حدّث عن وجادات أو وثائق من 
مدونات الزهري. 

أما مصطلح "بلغي" فقد عبر ابن إسحاق ف أدائه عن موارد عديدة كابن 
عباس“ ومولاه عکرمة“ والزهري ٩“‏ ويدو أنه م يکن واثقا من 


صحة نسبة هذه النسخ إليهم '“. إذن فهذه المصطلحات هي في واقع الأمر 


الزهري 


مصطلحات نقدية» دد غل اماما مدن هة ةا ةل 
كاتبها الأصلي» وعلى المؤرخ والحدث الالتزام ما في حال أدائه. 
وأيضاً من نماذج اضطلاع المؤرحين بنقد الوثائق التعلقة بالسيرة النبويةء أن 


)١٤١١(‏ راحع تفصيل هذه المسألة ف الفصل السابق. 
)۱٤۰۷(‏ ابن هشام: السيرة» ج۱ ص‌۹۲٠.‏ 
)١٤١۸(‏ المصدر نفسه ج۲ ص ."١‏ 

.٥ ٤ص المصدر نفسه ج۳‎ )١٤٠۹( 


.۸٣"ص‎ ٣ج المصدر نفسه‎ )١٤٠١( 


.١٠١ المصدر نفسه ج٤ ص‎ )١٤١١١( 
ينظر: دلالة مصطلح "بلغي" في الفصل السابق في مقام الحديث عن الوجادة.‎ )١١١١۲( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


زی ینآ خیب ود کا ف د کر من جم ومر اه کول اكان 
وملوك العرب والعجم.. قال فبعث به إلى محمد بن شهاب الزهري 
فعرفه""'“"» وعلى الرغم من كون هذا النص لاذ بالصمت عن تحديد كاتب 
هذا الكتاب» وفي أي توقيت كتبه» إلا أنه يشي بدلالة مهمة تبرز ق عبارة يزيد 


بن أبي حبيب "فبعث به إلى محمد بن شهاب فعرفه"» إذ يتضح من العبارة أن 
الزهري تحقق وتثبت من أصالة هذه الوثيقة. وبناء على هذا رواها يزيد بن ابي 
حبيب» إذ لو شايما دغل من وضع أو تحريف لنبه على ذلك» ولكن روايته ها 
تع ثبوت أصالتها وسلامتها من هذه الآفات. 

وهناك احتمالية أن يكون مو رخو السيرة قد تطرقوا إلى دراسشة الجاتب 
فمعرفة الزهري للوثيقة ال عرضها عليه يزيد بن أبي حبيب» لابد أنه تععرف 
عليها من نوع الخط الذي كتبت به. 

وهناك مثال آحر في نقد بعض الوثائق الخاصة بالسيرة النبوية» حيث أظهر 
بعض اليهود كتاباء وادعوا بأنه كتاب الرسول بك بإسقاط الجزية عن أهل 
خحيبر» وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ على هذا الكتاب» وقد 
عرض هذا الكتاب على الخطيب البغدادي فتأمله ثم قال: "هذا مزور "» فقيل 
له: من أين لك هذا؟ قال: "ف شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح» وفتح 


خحيبر كان في سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ» وهو قد مات يوم بي قريظة 


.٠۷ص‎ ٦ج ابن هشام: المصدر السابق‎ )١٤١١۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ONION, | 


E E N CNC O O 
العرب كانوا أكثر تقديرا لقيمة المحطوطات المكتوبه بخط مؤلفيها عن علماء‎ 
الغرب".‎ 
اعتمدها أهل الحديث كجزء من قواعد المصطلح» وهذا الإحراء يعرف لدى‎ 
منظري المنهج التاريخي بتفسير المعن الحرق للنص” '“. ومن الأمثلة ال تبرهن‎ 
إعمال المؤرخحين هذا الإجحراء المنهجي خيال نصوص السيرة النبوية» اضطلاع‎ 
الواقدي بتفسير غريب الألفاظ الي تضمنتها وثيقة كتاب الرسول ييي لأكيدر‎ 
من الأرض ما لا حد له. والضامنة: ما حمل من النخيل. وقوله: لا تععدل‎ 
سارحتكم: لا تنحى عن الرعي. والغادر: ما لا تحب فيه الصدقة. والإغفال:‎ 
ما لا يقال على حدة الأرض. والمعين: الماء الجاري. والثبات: النخحل القدم‎ 


(IVD % 


الذي قد ضرب عروقه في الأرض وثبت 

.٠١ -۲ ٤ص السخاوي: الإعلان‎ )١ ٤١ ٤( 

.٠١۷ص‎ »م۱۹٦٩۹ أصول نقد النصوص ونشر الكتب» القاهرة: دار الكتب المصرية»‎ )١ ٤٠٠١( 
.٠١۸-١۱۳۲ لانحلو وسینوبس: النقد التاریخی ص‎ )۱٤۱١( 


EN e E RE ١ج ابن سعد: الطبقات»‎ )١٤١١۷( 
.٠۸-١١ تفسير الدمياطى لغريب الألفاظ المتعلقة بصفاته #. الدرة المضيئة ص‎ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


لعله قد تبين نما سبق أن مؤرخحي السيرة قد أفادوا من منهج الدراية في نقد 
وتمحيص روايات السيرة النبوية» ولكن لوحظ أن أداءهم لم يضار ع أداء الحدثين 
حيال مادة السيرة قي نطاق كتب الحديث والسنن» حيث كان أدن منزلة» وهو 
ما يعن أن أداءهم النقدي لم يكن مستوعبا كافة روايات السيرة النبوية» وقد 
فسرنا ذلك بأن الغاية التاريخية كانت هي الباعثة على هذا النهج. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
ال روات ا ا 


في المببحث السابق وقفنا على الفارق بين الأداء النقدي للمحدثين والأداء 
النقدي للمؤرحين حيال مادة السيرة النبوية» حيث تين أن كلا الفريقين أعمل 
قواعد النقد الحديثي»› کل حسب مقاصده وغایاته. اما في هذا المبحث فسنعالج 
قضية أحرى تخص المؤرحين تحديدأء وهي في ذات الوقت داحلة في نطاق عملية 
الموازنةء وهذه القضية تتعلق مدى انضباط المؤرخين والتزامهم بقواعد الدراية 
"النقد " على صعيد الممارسة والتطبيق» .عع هل كانت هذه الممارسة منضبطة 
وفق القواعد والأصول المقررة ف علم المصطلح؟.. أما أن أداءهم اتسم بالتساهل 
والمرونة في بعض الأحيان؟ وهل توقف أداؤهم عند حدود هذه القواعد؟..أم 
امم أسهموا بإضافة معايير نقدية أحرى تلائم مقاصدهم التارجخية؟. 

في الحقيقة بعد إمعان النظر في الأداء النقدي لمؤرحي السيرة» لوحظ أن 
العديد منهم لم يلتزموا .عمارسة قواعد النقد حسب المعايير المتعارف عليها عند 
أهل المصطلح» وإذا كان ذلك يعد جاوزا لقواعد منهج الدراية من منظور أهل 
الحديث» ولكنه على الصعيد التاريخي يعد تطورا» بل يكن أن يعد في بعسض 
اع کا سیو ل م ق 

أولاً: التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة. 
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ثانياً: المرونة في ممارسة منهج الدراية. 
أولا: التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة: 

من المعلوم أن من أهم مقاصد أهل الجديث الجحد من حضور الروايات 
الضعيفة» أو على الأقل تمميش دورهاء حيث لم يجيزوا روايتها إلا في نطاق 
فضائل الأعمال والزهد والرقائق ''» أما مؤرخو السيرة فالمققصد التاريخي 
كان هو الحاكم لطريقة أدائهم حياهاء معن أن الروايات الي تتوافر فيها شروط 
الصحة الحديثية في الغالب لا تكفي لبناء نص تاريخي مكتمل المعا لم والتفاصيل» 
وعلى هذا مست الحاحة لاستحضار الروايات الضعيفة؛ لسد الثغرات ال تعجز 
الروايات الصحيحة عن سبر أغوارهاء إضافة إلى كوما قد تدعم الرواييات 
الصحيحة بتفصيلات تثري ما يرد فيها من حوانب مقتضبة أو محملة بمشأن 
ن اه اكا ف وعلى كل نستطيع القول E‏ 
کا وها شدرد واو عل عة رات د ا ا اا 
وضروزة على «صعيك الدراسات التار ية 

وقد وضحت هذه الرؤية ف مقولات وممارسات العديد من مؤرخحي السيرة 
النبوية» ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك قول الكافيجي” '“": "..فإن قلت» 


هل جوز أن يروي ف تار قرلا ضعيغا؟ قلت: نعم يرز له فلك ق تاب 


)١٤١١۸(‏ عن الحالات الي يسمح فيها برواية الأحاديث الضعيفة عند أهل الحديث» ينظر: السيوطي: 
تدریب الراوي» ج۱» ص۰۲۹۸ ۲۹۹. 

)١ ١۱۹(‏ المخحتصر قي علم التاريخ» ضمن كتاب "روزنثال": علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صا 
العلي بغداد: مكتبة المئيٰ» ۳٦۱۹١م»‏ ص۳۳۷ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الترغيب والترهيب مع التنبيه على ضعفه» ولكن لا يجوز ذلك ثي ذات البباري 
ك وقي صفاته» ولا في الأحكام..". 

E ES‏ ل ی ارو اتات 
الضعيفة والمتعلقة بمجرة المسلمين إلى الحبشة» فيقول: "قلت..والذي عندنا قي 
هذا الخبر أنه حار مبحرى ما يذ كر من أحبار هذا الباب من المغخازي والسيرء» 
والذي ذهب إليه الكثير من آهل العلم الترحص قي الرقائق» ونما لا حكم فيه من 
أحبار المغازي» وما يجري بحرى ذلك وأنه يقبل فيها ما لا يقبل في الجحلال 
والحرام لعدم تعلقه بالأحكام هما..". 

وعلى صعيد الممارسة والتطبيق تأمل تعليق ابن حجر على رواية 
البخاري”''“" الي أوردها من طريق أنس بن مالك عن أبي طلحة أن البي ئ 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من صناديد قريش فقذفوا قي طوي من أطواء 
بدر حبيث مخبث.."» فيقول: "..و م أقف على تسمية هؤلاء جميعهم» بل سيأ 
تسمية بعضهم » ويمكن إكماهم ما سرده ابن إسحاق من أمماء من قتل من 
الكفار ببدر يضيف على من كان منهم بالرياسة ولو بالتبعية لأبيه..""'“. 
وإذا ما رحعنا لرواية ابن إسحاق الي وردت فيها أسماؤهم نلحظ أنه قد أوردها 


بدون إسناد"'“". وعلى هذا فالرواية من منظور منهج النقد الحديثي لا أصل 


.٥ه١ص‎ ١ج عون الأثر‎ )۱٤۲١۰( 
.٠٤١١ص‎ ٤ج‎ ۳۷٣۷مقر صحيح البخاري» حدیث‎ )۱٤۲۱( 
۲ ابن حجر: فتح الباري ج۷ ص‎ )١٤١۲۲( 


.۲٣۳ ابن هشام: السیرة» ج ۳ ص‎ )۱٤۲۲( 
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هاء وإنما ذكرها ابن حجر ليثري بتفاصيلها حوانب النقص ف رواية البخاري. 
کا اعد ن دآ ها عل م ق ف الا ان ا هه 
E E E O E ENE‏ 
حفره رحل من بي النار.."“» على الرغم من أن ابن حجر قد تتبعه بالجرح 
قي أكثر من موضع كقوله عنه: "..ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة عا يأ عن 
ا و ا رمو تھ د ا و کا 
ا 
ثانياً: المرونة في تمارسة منهج الدراية: 

انطلاقاً من توجه مرحي السيرة من تعظيم الإفادة من مرويات السيرة 
النبوية الضعيفة» تحاوز بعضهم لحدود القواعد المقررة والثابتة لدى أهل 
اللصطلح» وإليك شاا کل ذلك لا ي فان ب ورن السيرة 
ل "منهج الجحمع' بين الروايات المتعارضة. 

فمن الثابت أن إعمال "منهج الجمع" يكون قي حال التعارض الظاهري بين 
الروايات» شريطة أن تكون هذه الروايات المتعارضة متماثلة في الصحة والققوة 
سا وما ك ر لجن ار الوق ون ر دة و ار ون 
"لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف" كما يقول ابن حب "““. 
)١٤۲٤(‏ ابن حجر: فتح الباري ج۷ ص .٠٠۲‏ 
)١٤٠١(‏ المصدر نفسه ج۷ ص ٤۱۸‏ . 


. ٤۷۲ المصدر نفسه ج۷ ص‎ )١٤۲١( 


۷ 1۹ ھر‎ a ابن حجر: نزهة النظر» ص۰۲۷ السيوطي: تدریب الراوي‎ )١٤۲۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وإذا كان الحدثون قد طبقوا هذا المنهج وفق هذا المعيار في ممصنفات 
لوبت الم اا أت لوحف أن من مور الشوة فد انى مرون ةن 
ممارسته هذا المنهج» فجمعوا بين المتعارض من الروايات الصحيحة والضعيفة» 
ولك تعطيعا ا قد قصمكه الأحرة من تفاصيل تارهية لري كن أن تمه فى 
بيان الجانب المبهم أو المجمل قي الرواية الصحيحة. 

ويعكن أن نلمس حضور المرونة في استخدام هذا المنهج مثلاً في ممارسة ابن 
كثير للجمع والتوفيق بين رواية ابن إسحاق» الي ذكر فيها أن "الأبواء " كانت 
أول غزوة غزاها الرسول ب وبين رواية البخاري عن زيد بن الأرقم الي تذكر 
أن غزوة "العشيرة " هي الأولى فيقول”“'“": "... وهذا الحديث -أي حديث 
البخحاري ظاهره أن أول الغزوات العشيرة.. إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع 
البي بي زيد بن الأرقم العشيرة» وحين إذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم 
يشهدها زيد بن أرقم وبمذا يحصل الجحمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين 
هذا الحديث". 

وإذا أعملنا النظر في هذا المثال سنلحظ أن شرط المماثلة في الصحة كأساس 
لإحراء الجحمع بين الخبرين لا وحود له؛ لأن رواية البخاري أصح من رواية ابن 
إسحاق» بل إن رواية الأحير- كما في سيرة ابن هشام وردت مرسلة بدون 
إسناد » وهو نما يزيد من ضعفها. إذن فابن كثير بدافع من حسه التاريخي 
Sea N EE a ND E‏ 
)١٤۲۸(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج۳ ص۷٤۲.‏ 


. ۱۳٣۹ص‎ ٣ج ابن هشام: السيرة»‎ )۱٤۲۹( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


اججال التارجخي. 

والتساؤل الذي يرد هنا هو: هل توقف الأداء النقدي لمؤرخحي السيرة 
النبوية عند حدود تطبيق منهج الدراية على الكيفية الي فصلا فيها الققول 
E E E O‏ 
وتمحيص مادة السيرة النبوية؟. 

تي الحقيقة دفعت الغاية التارجخية الي نوهنا عنها من قبل ببعض مؤرخحي 
السيرة إلى جاوز قواعد منهج الدراية الحديثي إلى استحداث أدوات نقدية أخحرى 
تتواءم مع الطبيعة التاريخية لمادة السيرة. وتتمثل هذه الأدوات في الآن: 

- إجماع مؤرحي المغازي والسير. 

- الجانب النقدي قي منهج الإسناد الجمعي. 

- المنهج الميدان. 
إجماع مؤرخي المغازي والسير: 

الإجماع كما هو معلوم عند أهل الأصول: اتفاق الحتهدين من الأمة ق 
عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائم ""» وكما يعد المصدر الثالث 
من مصادر التشريع الإسلامي. كان هذا هو مفهوم الإجماع المتعارف عليه عند 
أهل الأصول» ولكن بعد استقراء النصوص تبين أن مؤرخحي السيرة النبوية كان 
لديهم لون آحر من الإجماع» عولوا عليه كمعيار نقدي في تمحيص أحبار هله 
السيرة» ويتمثل هذا الإجماع تحديداً فيما يطلق عليه "إجماع أهل المدينة" فى المغازي. 


١ط علي بن محمد الآمدي: الإحكام» تحقيق: سيد الجميلي بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١٤١١( 
. ۲٣٤ص هھ جا‎ ٤ 
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وقبل أن نتوحه إلى تفصيل هذا النوع من الإجماع» يلزم أن تتعرف أولا 
على الظروف التاريخية الي أفرزته» فمن مسمى هذا اللون من الإجماع يتضح أن 
المدينة كانت منشأه» أما عن ظروف نشأته فتنطلق من مفردة تمايز مها الفققه 
المد على غيره من مدارس الفقه ف باقي الأمصار» وتتمشل فيمايعرف 
ب'عمل أو إجماع أهل المدينة"» ويمكن الوقوف على منظور الاحتجاج بهذا 
المبدأً الفقهي من نص رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد» عندما بلغه أنه 
يفي بأشياء خالفة لما عليه جماعة أهل العلم بالمدينة» فيقول فيها: "إنما الناس تبع 
لأهل المدينةء إليها كانت الهجرة» ويا تنزل القرآن» وأحل الحلال» وحرم 
الحرام» إذ رسول الله ب بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم 
فیطیعو نه ویبین همم فیتبعونه حێ توفاه الله. .تم قام من بعده أتبع الناس له من أمته 
فما نزل بهم نما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أحذوا 
بأقوى ما وحدوا تي ذلك ق احتهادهم. .فإن خالفهم غالف» أو قال غير ما هو 
أقوى منه وأولى» ترك قوله وعمل بغيره.ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
دلاخ السا ف ا ا چ به لم أر لأحد حلافه الذي 
في أيديهم من تلك الوراثة ال لا يجوز انتحاها ولا ادعاؤهاء ولو ذهب كل 
الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا هو الذي مضى منا لم يكونوا فيه من ذلك 

ثقة» ولم جز لهم من ذلك مشل الذي جاز فى" '“. 


)١٤۳١(‏ الفسوي: المعرفة والتاريخ» ج اء ص۷۹٦» .1٩۹٦‏ وقد كان من الصيغ الي كان يعبر يها 
الإمام مالك عن هذا المبداً الفقهي. "وهذا الأمر الذي أد ركت عليه الناس» وأهل العلم 
ببلدنا"» "السنة الى لا احتلاف فيها عندنا" "الأمر احتمع عليه عندنا» والذي ادر کت عليه 
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وإذا ما بحفنا عن بداية ظهور هذا البدا الفقهي ثارخياء سيقين ته كن 


معمولاً به قبل مالك» حيث توارثه بدوره عمن قبله من فقهاء المدينة» وإنغا برز 
دور مالك قي التنظير له كما يتضح من النص السالف. فنقل عن زيد بن ثابت 
قوله: "إذا رأيت أهل المدينة على شيء فأعلم ST N E‏ 
سائل قاضي المدينة أبا بكر بن حزم کیف يصنع في الاحتلاف؟» فقال له: "إن 
وحدت أهل المدينة على مر من عله فد فلن فة أن ل ۹ 
وعلى هذا فقد كانوا يقدمون عمل أهل المدينة على أحاديث الآحاد إذا ما 
تعارضت معه» فمحمد بن أبي بكر بن محمد بن حزم كان يعمل هذا المبداً 
الفقهي ني أحكامه وهو على قضاء المدينة "» وكذا كان منهج مالك قي 
مذهبه بدليل رده لحديث ابن عمر 'المتبايعان كل واحد منهما بالخيار.. » بزعم 
"أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه" “. ويبرر ربيعة بن عبد الر حن - 
المعروف بربيعة الرأي- هذا المنهج بحجة "ألف عن ألف خير من واحد عن 
زد ن ا ا ع ا ا ا بك ج ف 


بخاصية التواتر الى تفتقر إليها أحاديث الآحاد. 


هل العلم ببلدنا". ینظر: الموطأء ج۱» ص ۰۱۳ ۰۱۱۱› ۰۲٤٦۰ ۱١۲‏ ج۲» ص۳٠٠‏ » .٠٠٦‏ 
)١٤۳۲(‏ الفسوي: المصدر السابق ج۱ ص۳۸٤‏ . 
)١٤۳۳(‏ المصدر نفسه ج١‏ ص٣٤٤ .٤٤٤‏ 
)١ ٠۳ ٤(‏ الطبري: المنتخحب ص۹٤1‏ . 
)١٤۳١(‏ موطاً مالك» حدیث رقم ۱۳٤۹‏ ج۲ ص۷۱٦.‏ 


.٠۷١ »۳۷ ٤ص محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرة: دار الفكر العربي» ب. ت»‎ )١٤۳١١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
على أية حال لم يقتصر توظيف هذا المبدأ الفقهي عند حدود دراسات 
الف قفد دزت رلاشات السو ة انر ية 
وتستند فكرة هذه المبادرة إلى أن أهل المدينة "أعلم الناس بالمغازي.. لاما كانت 
عندهم". وعلى هذا فالناس تبعٌ لأهل المدينة ق المغازي لاسيما إذا أجعوا 
على أمر منها» لكونه الثبت الذي لا شك فيه» ولا اعتبار لمن حالف هذا 
الإجماع أو شذ عنه ني باقي الأمصار. 
وقد حسد هذه المبادرة مؤرخ المغازي الأشهر محمد بن عمر الواقدي حيث 
اعتمد هذا المبدأً ف نقد وترحيح الكثير من مرويات السيرة النبوية» ولعل سبب 
ججيء المبادرة من قبل الواقدي؛ لكونه من أبرز تلاميذ مالك وأعلمهم .عسائله ق 
الفقه» لذا كان لابد أن يكون هذا المبدأ الفقهي حضوره القوي ي وعي 
الواقدي» هذا فضلاً عن وعيه بعلابسات بحربة أستاذه مالك بشأن منهج اجرح 
والتعديل ونقد الرحال» وال حاءت كرد فعل لسوءات ظاهرة الوضع الي 
وا ا 


و کا لا ی ع د ا ا ا 


. ۲٣ص ابن تيمية: مقدمة قي علم التفسير بيروت: دار مكتبة الحياة» ب. ت»‎ )١٤۳۷( 

)۱٤۳۸(‏ حديٰ عبد الله بن سلمة بن أسلم قال: ما كنا نتهم أن أحدا يكذب على رسول الله إل 
متعمداء حي حاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا عن أصحاب البي بلي الذين كانوا عندهم 
بأحاديث لا نعرفهاء فالتقيت أنا ومالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله والله أنه لينبغي لنا أن 
نعرف حديث رسول الله ي ممن هو وعمن أحذناء فقال: صدقت يا أبا سلمة فكنت لا أقبل 
خا حن مدال و فط الك بن اتس الت من اباد اطي الكفاية م 4 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


استقر بالعراق وخالط أهله وعلماءه "') فكان لابد من محاممة ذلك عبداً 
إجماع أهل المدينة في نقد وتقوم ما يعرض عليه من مرويات في هذا الشأن. 
وهذه نماذج لبعض النصوص ال تثبت ذلك: 

روى ابن سعد من طريق الشعي: أن إسرافيل كان مع الرسول ثلاث 
سنين» ثم عزل عنه وأقرن به جبريل» وقد عرضت هذه الرواية على الواققدي 
فانتقدها استنادا لكون أهل العلم بالمدينة على حلاف ذلك فيقول: "ليس يعرف 
أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالبي #5 وإن علماءهم وأهل السيرة منهم 
يقولون: لم يقرن به غير حبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض 
ي" . وبشأن تحديد أمماء أول من دعاهم الرسول بيك من الأوس والخزرج 
إلى الإسلام» ذكر الواقدي العديد من الروايات» إلا أنه رحح إحداها اعتبارا 
لماع أهل المدينة فيقول: "..هذا عندنا أثبت ما معنا فيهم» وهم المحتمع 
E‏ 

وبشأن تحديد أول لواء عقده رسول الله يل في الإسلام يقول الواقدي: 
"وهو الخبر الجحمع عليه عندنا: إن أول لواء عقده رسول الله بي لحمزة بن 
عبد المطلب"“““. كما اعتمد الواقدي على إجماع أهل المدينة قي نققد من 


روى أن الرسول ب ضرب لسعد بن عبادة بسهم يوم بدر فيقول: "وليس ذلك 


. ۱١۹۹ص ينظر: الطبري: التاريخ» ج۲‎ )١ ٠۳۹( 
.٠۹۱‌ص ابن سعد: الطبقات» ج۱‎ )۱٤٤۰( 
.۲٠۹ص ابن سعد: الطبقات» ج۱‎ )۱٤٤۱( 


.٠١ص المصدر نفسه ج۳‎ )١٤٤۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
عجتمع عليه ولا ثبت.."““. كذلك اعتماده هذا المعيار في نققد ما رواه 
سول الله ا فیشول: اوها ديفلا بعرف عندتا و ليوف آي م خي 
الس (EO‏ 
ومن الواضح أن هذا المعيار لاقى قبولا لدى بعض مؤرخي السيرة من غير 
أهل المدينةء ولعلنا نلحظ ذلك مثلا مع ابن سعد عندما حطأً النسابة ابن القداح 
ق زعمه بان أحد الصحابة شهد ن و ا ا ذلك خت بن 
ولا أظن ذلك بثبت؛ لأن هؤلاء أعلم بالسيرة والمغازي من غيرهم". وهناك 
أيضا ابن عبد البر” “““ ففي معرض حديثه عن نسب الرسول بل يقول: "...وما 
ذكرنا من إحماع أهل السير والمغازي والعلم بالأثر يغيْ عما سواه..". 
الجانب النقدي في منهج الإسناد الجمعي: 
بينا من قبل فكرة ابتكار منهج الإسناد الجمعي من قبل مؤرخي السيرة 
النبوية الاوائلء وكشفنا عن أهمية دوره ټ نقل وتوثیق اخبارها» ویتبقی بشانه 
آلا تم عة بام ان از هة االر ةه حه م ن ان اص ةو 
(١ ٤٤۳(‏ المصدر نفسه ج۳ ص٤ .٦١‏ 
)١٤٤٤(‏ المصدر نفسه ج٦‏ ص۹٥.‏ . » ينظر كذلك: الواقدي: المغازي» ج۱ ص »٥۳‏ ج۳ ص١١‏ 
۷ 6°. 
)١٤٤٥(‏ ابن سعد: المصدر السابق ج۳ ص۲۷٦‏ . 


.۲١ ابن عبد البر: الاستيعاب» جا ص‎ )١٤٤١( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


تنحصر فقط قي استيعاب التراكم الهائل لمرويات العديد من أحداث السيرة 
النبوية وال يتعذر عرضها ونقلها وفق منهج الإسناد التقليدي» بل له دور آخحر 
غاية ق الأهمية يتصل بشكل أساسي با تن لاسيما في جانب النقد. 

أما عن طبيعة هذا الدور فيمكن الوقوف عليه» لو اضطلعنا بتحليل النص 
التاريخي للسيرة النبوية والمستخحرج من الموارد المتضمنة هذا الإسنادء إذ سيتضح 
أا جموعة من الخطوات المنهجية الي لا تختلف كثيرا في حوهرها عمايمارس 
في الوقت الراهن من حطوات في كتابة الببحوث التاريخية» ذلك أن أولى 
حطوات منهج الإسناد الجمعي توحه لحمع للمادة التارجخية الخاصة بحدث ما من 
الملصادر المخحتلفة. ونلمس تحقق هذا الإحراء مع الواقدي عندما طلب منه 
تلاميذه أن يحدّثهم عن غزوة "أحد"» بواسطة منهج النقل التقليدي» فأتاهم 
اة ار ال ماعن هدا اده ن اعخرون جلد وق رو اة رى 
ا ل0 

ثم يأتي الإحراء الثاني: وتقوم فكرته على إعمال النظر قي المادة التاربخية 
الحموعة» ثم فرزها ونقدها طلبا لتحقيق هدفين: 

الأول: تحديد المضمون المحمع عليه لدى كل المصادر..والشاهد على ذلك 
أداء عروة بن الزبير عن إسناده الجمعي بعبارة " يصدق کل واحد منھا حديث 
RN UA E E e E a‏ 
كانت لا تعن بالضرورة اتفاقهما بشأن كافة تفاصيل الحدث. 


.٠٠١ص‎ ١ج ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ )۱٤٤۷( 


. أحمد: المسند» ج٤ ص ۳۲۳» ابن حجر: الفتح ج٥ ص۳۲۹‎ ۵ ٤٤۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الثاني: تحديد الجزيعات الي يتفرد بما كل مصدر عن الآحر. والقرينة الدالة 
عليها عبارة عروة ال وردت في إسناده: "يزيد أحدهما على صاحه"؟“') 
وهي واضحة قي الدلالة على أن الطريقين اللذين نقل عنهما عروة تفرد كل 
منهما عن الآحر بزيادات» وهذه الزيادات استعان يها عروة لجبر ما يكتنف 
الرواية بوحه عام من نقص في التفاصيل؛ طابا لاكتمال مادة الحدث التارجخي. 

أما الإحراء الثالث والأحير: فيمكن تسميته .عرحلة "بناء النص التارجخي ". 
وا ا وف واد ما حح ارو لاف اجك اة 
النصوص» وكذا تحديد الجزئيات الي يتفرد بها كل مصدر عن الآحر» حيث إنه 
ينهض بالمضمون امحمع عليه كأصل وهذه هي أهم مرحلة قي بناء النص 
التاريخي؛ لأن هذا المضمون الذي أجمعت عليه المصادر المختلفة -حي وإن كان 
E E E OT E ET‏ وهنا ينشهض 
هذا المضمون كمعيار نقدي» حيث يستبعد على أساسه الروايات أو التفاصيل 
الشاذة الي تتعارض معه. 

أما الجزئيات الي يتفرد بها كل مصدر عن الآحر» فهي من باب الزيادات 
على الأصل المحمع عليه» والمفترض فيها أَمُا لا تتعارض معه بعكس الرواييات 
الشاذة» بل يمعكن أن تضيف إليه» حيث بمكن أن يطعم بجا المضمون الحمع عليه 
(الأصل) بهدف استكمال حوانب النقص الي تعتريه ق التفاصيل التاريخية» 
وهذه الخطوات تتضح بجلاء في نمارسات الواقدي لمنهج "الإسناد الجمعي'. 


.٠۲١ »۳۲۳ أحمد: المسنده ج٤» ص‎ )١٤٤۹( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


المنهج الميدانن.. وقبول أخبار السيرة النبوية: 

اقترن هذا المنهج في الأساس بدراسات المغازي» وتقوم فكرته على أن 
المؤرخ يضطلع بإحراء مطابقة بين الرواية التارجخية حسبما ينقلها الرواة لغزوة 
ما» وبين الموضع أو المكان الذي شهد هذه الغزوة» كمحاولة للتحقق من مدى 
تصديق واقع المكان الذي شهد المع ركة للنص التارجخي الذي تحدث عنهاء أو 
بغبارة خرف لقياس مدى تطابق الرواية التاريخية مع معطيات الان الى 
ا ةا غا ا اه ر ج ا ت ا وا ج اا 

ويعد الواقدي أول من مارس هذا المنهج من مؤرخي المدينة» كما يتشضح 
ذلك بجلاء في مقولته: "ما أد ركت رحلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهداءء ولا 
مولى هم إلا سألته: هل معت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ 
فإذا أعلمي مضيت إلى الموضع فأعاينه.. وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع 
حن أعاينه" » حن مواقع الغزوات الي نشبت خارج المدينة» فيقول هارون 
الفروي (ت٠١٠۲ه:‏ "رأيت الواقدي .بمكة ومعه ركوة فقلت: أين تريد؟ 
قال: أريد أن أمضي إلى حنين حن أرى الموضع والواقعة"'“'. وتأمل مقولة 
الواقدي: "حن أرى الموضع والواقعة"» وكأنه يوحه نظرنا إلى أنه كان يتخيل 
ويستحضر أحداث المع ركة من خلال عرضها على الموقع الذي شهدها. 


.١۸ص‎ »٠ج الخطیب: تاریخ بغداد» ج۳» ص1» ابن سيد الناس: عيون الأثْر»‎ )۱ ٤٥۰( 
.١۸ص المصدر نفسه» ج٠» ص٦ المصدر نفسه» جا»‎ )١٠١١( 


0 س 
0 لنبويه ہیں a a ١‏ 


ر ام 3 
سم توضيحي يبين آلية عمل منهج الإسنا 
4 ج الاس 
إسناد الجمعي 


0 ET 
واو‎ | 
1 تطعيم النص المتفق عليه بالتفا‎ 
مرحله يه بالتفاصيل التى ته‎ 
يني تفرد‎ 


الخادمه 


الخاتمه 
SAY‏ 


أولاً: أوضحت الدراسة أهمية القرآن الكرم كمصدر للسيرة النبوية» من حيث 
أن النص القرآن ينطوي على الحقيقة المطلقة فيما عرضه من مادة تارجخية 
متعلقة بمذه السيرة» فنهض بذلك عامل ضبط يقم على أساسه أداء 
امحدثين والمؤرحين في مؤلفاتهم وكتاباتمم عن السيرة. كما تبين أن القرآن 
الكريم كانت له غاية من وراء عرض حوانب من أحداث السيرة النبوية» 
وهي استلهام العبرة والعظة» ولأحل أن يحقق القرآن هذا المقصد عول 
على متهجين اساسيين هما "الانعقاء "و التجريد . كما تين أن هذه 
المنهجية القرآنية مضت بالبحث التاريخي في محال السيرة النبوية في نطاق 
ما يسمى" علم التفسير بالمأثور " وذلك من خلال أدواته الممثلة ق معرفة 
أسباب النزول» ومعرفة المكي والمدن» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» ويهذا 
عدت مصنفات التفسير بالمأثور من مصادر السيرة النبوية حيث مسك 
الحدثون بناصية الكتابة فيها. 

ا ا ا اة ی ا ن اد و اة الو وة اا اة 
N E E E ES A N E e‏ 
منهجيا على روايات السيرة ق نطاق كتب الحديث حيث أفادت من 
القواعد المنهجية الي عولحت هما نصوص السنة سواء على صعيد النقل 
والتوثيق أو على صعيد القبول و الرد. كما تبين من الاستقراء أن المقصد 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الفقهي للمحدثين داحل نطاق كتب الحديث كان هو الموجه لمادة السيرة 
النبوية» حيث تعاملوا معها على أساس منهجى: "الانتقاء" و"التوظيف 
الفقهي"» إذ لم يعن احدّث -في الغالب- من أحداث السيرة إلا اللموطن 
الذي يحوي أحكاما فقهيه» حيث يشرع قي توظيفه فقهيا من حلال 
توزيعه على الأبواب الفقهية الي تلائمه. وقد تبين أن هله المنهجحية 
انعكست على بنية الرواية التاريخية للسيرة إذ لم تعد تنتظم في بناء 
موضوعي متکامل ومتسلسل تاريخياً» بل قطْعت وخرت على حسب 
أبواب الفقه. كما أظهرت الدراسة أن للمادة التاريخية للسيرة النبوية قي 
كتب الحديث ليست في مستوى واحد من حيث الصحة والاعتماد» 
فمنها من اشترط مؤلفوها فيها الصحة كما هو حال الصحيحين» ومنهم 
من تساهل فجمع إلى حانب الروايات الصحيحة روايات أن هرل کا 
هو شأن بعض كتب السنن» إذن فقيمة روايات السيرة في كتب الستة 
تتوقف على شرط المؤلف في هذه الكتب. 
ثالقاً: أوضحت الدراسة أبعاد العلاقة بين مصطلح السيرة ومصطلح المغازي على 
الصعيد التاريخي. كما تبين أن الحدّثين شا ر كوا المؤرحين في كتابة هذا 
النمط التاريخي» وكان لذلك آثاره المنهجية الواضحة قي رواية السيرة في 
نطاق كتب السير والمغازي» حيث طبقت قواعد تونيق رواية الحديث 
على مروياتاء كما أحريت أيضاً قواعد منهج الدراية الناصة بنقد 
الحديث على الكثير من أحبارهاء وإن لم تلق نفس الاهتمام الذي نالته 
في إطار كتب الحديث. كما أوضحت الدراسة أن إرهاصات تدوين 


الخاتمه 


رابعا: 


تاریخ ا و ا ا 
التاريخية الى تناولت معام السيرة في الحقبة الک و دة کات عل 
نوعين: الأول فقصد فيه مؤلفو السيرة استقصاء حزئيات وتفاصيل مادقا. 
أما النو ع الثاني دراسة مصادر السيرة فنحا فيه المؤرخحون إلى الاحتصار 
والإيجاز» وقد كشفت الدراسة عن الدوافع الباعثة على هذا النهج. 

تم أيضا تناول نمط الدراسات التاريخية ال عنيت بالتأريخ لجزئيات من 
أخدات السرة فبا مالابسات نشاة هذا الط وها رى عة مين 
تطور» وتبين أن المؤرحين من خلال هذا الشكل التاريخي تناولوا حل 
ا ا و ی ا ا کو ارامات 


٤ 


خامساة تاوت الدراسة كت الدلائل والشماتل و اللضائصن كمصدر اة 


النبويةء وقد تبين أن مقصد هذه المؤلفات هو الكشف عن الخصوصية 
والجوانب الذاتية في شخصية الرسول »> سواء على صعيد الجانب 
البشري المتعلق بصفاته الخلقية والخلقية ولباسه ومأكله ومسشربه..إ. أو 
على صعيد الجانب المتصل بنبوته كمعجزاته والشواهد الدالة عليهاء 
والخصائص الي احتصه الله بها دون سواه من الببشر.. وقد تبن أن 
امحدثين كان هم اليد الطولى في التصنيف قي هذا الجانب من السيرة 
النبوية» ولكن هذه المصنفات لم ترق لمستوى كتب الحديث والسنن من 
حيث طرائق التوثيق» ومناهج النقد والتمحيص. 


سادسا: كما تناولت الدراسة تاريخ المدن كمصدر للسيرة النبوية» فعرضت 


سابعا: 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
لأبعادها قي نطاق الكتب الي أرحت لمكة والمدينة أو لمدن أخحرى كتاريخ 
مدينة دمشق. وقد تبين أن مؤلفي تاريخ مكة والمدينةء ا السيرة 
النبوية على نفس النسق التقليدي لمؤرحي السير والمغازي» ولكنهم أرخوا 
ها من خلال المعا م والآثار المرتبطة بأحداث السيرة» إذن فمصادر تاريخ 
الدن رسكة والديق فل تارا للسيرة من خلال عات لكان ر الاار. 
فاا وان افد ن راورن ساق الف ةا فال 
التاريخي» و كان من نتيجة ذلك أيضأً أن وظفت في كثير من الأحيان 
قواعد أصول الحديث قي مالي الرواية الدراية في توثيق ونقد العديد من 
أحداث السيرة النبوية» وإن م ترق بطبيعة الحال لمستوى كتب الحديث. 
تناولت الدراسة أيضاً السيرة النبوية ثي نطاق نمطي التاريخ العالمي وغ ط 
التاريخ الإسلامي العام» حيث تبين أن السيرة النبوية مثلت النواة الي 
تشكل منها نط التاريخ العالي. كما اتضح أيضاً أن حقبة السيرة اة 
وُضعت في بنيّه نمط التاريخ العالمي لتخدم فكرة وحدة الرسالات فضلاً 
عن وحدة التاريخ الإنسان. أما على صعيد التاريخ الإسلامي العام 
فالسيرة مثلت الحلقة الأولى والأهم من حلقات هذا التاريخ» حيث يعن 
المؤرخ في هذا النمط بالتأريخ لأحداث التاريخ الإسلامي من القرن الأول 
اهمحري حن عصره دون أن يتعرض لفترة "المبتداً". وقد تبين أن التصنيف 
في هذين الحالين م يكن قاصرا فقط على طائفة الإخباريين» بل زاحجمهم 
فيه أيضا الحدثون أو ما يمك أن يطلق عليهم "المؤرحين الحدثين"» وقد 
انعكس ذلك على الرواية التاريخية للسيرة ع ی عا و 


الخاتمه 


امنا 


عاشرا 


مصطلح الحديث لاسيما في حانب النقل والتوثيق. 


ا کت لرام غ ار اض دة ارفا ين اة وة وین کب 


التراحم والطبقات والأنساب» حيث تين أن السيرة النبوية قد أرخ 
لأحداثها في بعض كتب الطبقات كما هي الحال في كتاب الطبققات 
انکر ان سك ابض کب اراک ت رو یت رمان اال 
تراحم الصحابة. كما أرخ للسيرة كذلك من كتب التراحم المعنية بطائفة 
معينة من الناس كما هو الحال مع ابن الجوزي في كتابه " صفة الصفوة'. 
وكذا أرخ ها أيضا في كتب التراحم الات کا شان كاب الان 
بالوقات" للصفدئ. اها .كنت الانسات فعرضت هي الاجر لواني 
من السيرة النبوية» لاسيما المصنفات الي تناولت أنساب الصحابة. 


: أوضحت الدراسة أن نمط تاريخ الخلفاء مض هو الآحر كأحد مصادر 


السيرة» وإن كان التأريخ للسيرة من خلاله ضعيف الحضور والانتتشار 
قياسا بأغاط التأليف الأحرى» وقد وقفت الدراسة على علة اعتناء المؤرخ 
بالتأريخ لحقبة السيرة ضمن إطار تاريخ الخلفاء. كما تبن أن من اضطلع 
بكابة اة الشوية فانحل لطا هذا النمط التاريخي كانوا أيضاً من 
طائفة المؤرحين المحدثين كابن حبان» وابن حزم» والكلاعي..وقد انعكس 
ذلك بطبيعة الحال على رواية السيرة داحل هذه المصنفات في حانب النقد 


والتوثيق. 


:ع الكشفت من خلال "منهج س زكين" عن مادة ضافية خحاصة بالعديد 


من مصتفات كتب السيرة المفقودة» وهو ما أتاح إلقاء الضوء عليهاء 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


والتعرف على مناهج مؤلفيها ف التعامل معها من خلال تلك المصنفات. 

الحادي عشر: أما عن موضو ع الموازنة بين منهجية الحدثين والمؤرحين في التعامل 
مع مادة السيرة النبوية» ففيما بخص حانب التوثيق أخبار السيرة النبوية 
تبن أن أداء ا محذّث في نطاق كتب الحديث» تميز عن أداء الملؤرخ قي 
كتب السيرة والتاريخ بالدقة والصرامة في تطبيق قواعد أصول الحديث قي 
جحال الرواية» فوجدنا الحدّث يحرص على نقل وتوثيق أخبار السيرة بأعلى 
وأرقى الطرق لاسيما "'السماع" و "العرض"» ولم يتحمل بأدناها منزلة إلا 
في حالات نادرة. أما المؤرخ فهو وإن تحمل مروياته قي بعض الأحيان 
بأعلى الطرق منزلة» إلا أنه توسع في النقل المباشر بالطرق الأقل مرتبة 
O ES‏ 

الثاني عشر: فيما يتعلق بجانب نقد السند والمتن لوحظ أيضاً أن الحدّث في نطاق 
کب لدی کان اشد ف ا و د اوران و 
وتمحيص مرويات السيرة» بخلاف المؤرخ الذي نزع إلى التساهل في 
تطبيق هذه القواعد قي كتب السيرة والتاريخ» فإذا كان ق أحيان يطبق 
هذه القواعد» ففي أحيان أحرى يعرض عن تطبيقها. 

الثالث عشر: وقفت الدراسة على تفسير لاظاهرة السابقة» حيث أرجحعت ذلك 
إلى طبيعة المقاصد والغايات في محال التصنيف يي كل من كتب المحديث 
وكتب السيرة والتاريخ» فعلى صعيد الأولى تبين أن المقصد الفقهي كان 
هو اموجه لأداء احدّث منهجياً في التعامل مع مادة السيرة النبوية» على 
اعتبار اما تمثل له منهلاً وموردا لاستنباط الأحكام الفقهية» وعلى هذا 


الخاتمه 
۸۹ 


فالتشدد في تطبيق قواعد التوثيق ومناهج النقد هو الواحب في حقهم. أما 
على صعيد كتب السيرة والتاريخ فالغاية التاريجخية مثلة في بناء نص تاريخي 
مكتمل التفاصيل -وإن حار ذلك على شروط الصحة والقبول- كانت 
هي امحددة للأداء المنهجي للمؤرخ حيال مادة السيرة النبوية» ومن ثم كان 
الأولى به أن ينزع إلى التساهل والمرونة في تطبيقه هذه القواعد» وقد 
اتضح ذلك بجلاء في توسع المؤرخ قي رواية الأخبار الضعيفة» بل وصل به 
الأمر تحاوز القواعد المقررة قي تطبيق بعض المناهج» كما هي الحال ق 
تعامل بعضهم مع "منهج الجحمع' بين الروايات المتعارضة. 

الرابع عشر: تبيّن كذلك من خلال الدراسة أن الأداء المنهجي للمؤرخ ق تعامله 
مع مادة السيرة النبوية لم ينحصر داحل إطار المنظومة المنهجية المقررة قي 
علم مصطلح الحديث» بل حاول المؤرخ أن يبتكر أدوات منهجية حديدة 
يدعم يما الغاية التاريخية بدرحة أكبر» وتحسد ذلك في ثلاثة مناهج رئيسة 
وهي : 
- إجماع أهل السيرة وا مغازي في نقد مرويات السيرة. 
- ومنهج الإسناد الجمعي لتوثيق ونقد أخبار السيرة. 
- المنهج الميدا في تحقيق مرويات السيرة. 
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قى الغانن: التعريف 


۱ 


قى الأول: أواصر العلاقة بين السّة والسيرة النبو 


ية. 


الملاحق 
۹۳ 


الملحق الأول 
أواضر:العلاقة بين السنة و التيرة ال نة 


هذا الملحق ببيان العلاقة بين مادة السنّة والسيرة» للكشف عن مدى قوة 
الصلة ماغل صك الهج والرضوع وقد بدا ميغها أن نبداً بإ ضاحها 
من زاوية الجانب الغوي» ثم نتبعه ببيان الجانب الاصطلاحي. 

فمن حيث اللغة فثمة علاقة ترادف حيث يدل معن أي منهما على الآخحر» 
فالستّة لغة هي: الطريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو سيفة"*“'. 

أما على الصعيد الاصطلاحي فهي علاقة امتزاج وتلاحم» إذ لا سبيل 
لانفصام أحدهما عن الآحر» ومرد ذلك لظاهرة التوحد المعرفي بينهما من حيث 
الملوضو ع» فمادة السيرة مكون أصيل لموضوعات السنّة والحديث. 

إن من معن النظر في طبيعة مادة السيرة والمغازي» سيلحظ أها مثلت 
البوتقة ال احتمعت من خلاطما مادة التاريخ والحديث» فإذا كان نط السير 
والمغازي في أول أشكال الكتابة التاريخيةء وأولاها اهتماماً لدى المعنيين بالفكر 
التاريخي عند المسلمين» فهذا النمط مثل في الوقت نفسه أحد أهم الروافد الي 
مل منها الحديث الشريف مادته» بل وأحد أهم موضوعاته المعنية بالبحث فيها. 

فا جال الذي تبحث فيه السنة يتمثل فيما "أثر عن البي بل من قول أو فعل 


.٠١۳ ختار الصحاج» ص‎ )١ ٤٥۲( 
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أو تقرير أو صفة حلقية أو حلقية» أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أو 


6 TT 


ويرى البعض أن الغاية من الحديث الشريف تكمن فيما "يستدل به على 
صحيح الدين» إما أن يكون بقوله أو فعله أو إقراره» وقد يدحل فيها بعمض 
أخباره قبل النبوة» وبعض سيرته قبل النبوة مثل تحنثه بغار حراء» ومثل حسن 
سيرته لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة من كرائم الأحلاق وحاسن 
الأفعال.. ومثل ا ا کان ا کی غ کا 
بالصدق الأمانةء وأمثال ذلك نما يستدل به على أحواله ال تنفع الناس قي 
المعرفة بنبوته وصدقه» فهذه الأمور ينتفع ها في دلائل النبوة كثيراء وهذا يذكر 
سالك ف کب وها ا تغل ف م ادو 

إذن ففي ضوء كلا النصين يتبين أن مادة السيرة النبوية مكون أصيل للبنية 
المعرفية للحديث والستة» وعلى هذا فليس مستغربا أن ييصف الحاكم 
(ت ٤١ ٠‏ هم“ علم الغازي”“" بكونه "من العلوم الي لا يستغيٰ عنها 
عا" . كما لم يكن من قبيل المصادفة أن يفرد أصحاب مصنفات الحديث أبوابا 
فقهية مستقلة خحاصة ببعض جوانبها؛ فأفرد البخاري -مثلاً- قي الصحيح بابا 
معنونا ب"المغازي"» وكذلك أفرد مسلم تي صحيحة بابا بعنوان "الجهاد 
)١٤٠١١(‏ محمد جال الدين القاسمي: قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث بيروت: دار الكتب 

العلمية» ب. ت» ص۳۸. 

.1٤ المصدر نفسه‎ )١ ٠٥ ٤( 


)١٤٥٥(‏ معرفة علوم الحدیث ص‌۲۱۸. 
)١٤٠١١(‏ مصطلح المغازي كان يستعمل مرادفا للسيرة» ينظر : الفصل الثالث من الباب الأول. 


الملاحق 


والسير". كما أفرد أبوابا عن مولده» ومبعثه» ونزول الوحي» و کیفیاته.. 
أما على الصعيد المنهجي» فلم تقف علاقة السيرة النبوية بالحديث الشريف 
عند حدود كوما مكوناً أصيلاً لمادته» بل هي أيضا مقوم من أهم المقومات الي 
يبن عليها منهج أصول الحديث ومصطلحه» فبدوما يعجز علم المصطلح عن 
القيام بدوره المنوط به من حيث التمييز بين المقبول والمردود من الأحاديث 
والمرويات تدا و شنا 
ففيما يتعلق بأهميتها بالدسبة للسند فالسيرة تعد من أهم السبل ف التععرف 
على الصحابي» وهذا أمر جد هام بالنسبة لعلم أصول الحديث» لكون هذا الأمر 
I EE NR NE‏ 
الحديث» فنقف على ذلك من حلال احاور الآتية: 
أولا: الحقائق التاريخية في السيرة من أهم المقاييس الي لا يكن أن يستغن عنها 
للكشف عن الكذب قي متن الحديث» ومغال ذلك الحديث الذي رواه 
أنس بن مالك» قال: "أقبل رسول الله ئي من غزوة تبوك فاستقبله سعد بن 
معاذ الأنصاري فصافحه البي ءلٍ.".. وقد علق ابن الجوزي بالنقد على 
هذه الجزئية من الرواية قائلاً: ".. هذا الحديث موضوع وما أحهل واضعه 
بالتاريخ» فإن سعد بن معاذ لم يكن حيا في غزوة تبوك» لأنه مات بعد 
غزاة بي قريظة من السهم الذي رمي به يوم الخندق» وكانت غزاة بي 


(fov)n 


قريظة قي سنة مس من الهجرة» فأما غزاة تبوك فكانت في سنة تسع 


.٠۲ ابن الجوزي: الموضوعات الکبری» ج۳» ص‎ )١٠١۷( 
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ٍ 
ٹانيا: 
م 


ثالغا: 


رابعا: 


مادة السيرة هي المعول عليها في معرفة الناسخ والمنسوخ في لحدي ت“ 
يقول العراقي (ت ٦٠۸هب):‏ النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد» إنغا يصار 
إليه عند معرفة التاريخ '. 

السيرة دون غيرها هى المعول عليها في بيان ومعرفة أسباب ورود الحديث»› 
مثال ذلك حديث حابر بن عبد الله المتفق عليه قال: "قال رسول الله ل 
الحرب حدعة"» وكان سبب ورود هذا الحديث الحادثة الى رواها ابن ابي 
شيبة عن عروة قال: كان في أصحاب رسول الله بي رحل يقال له 
مسعود» وكان نماما» فلما كان يوم الخندق بعث أهل قريظة إلى أبي سفيان 
أ اتا ارا ريطاسا قال عمد ا بل الد 
وتقاتل أنت مما يلى الخندق فشق ذلك على البى ك أن يقاتل من وجهين» 
فقال لمسعود: يا مسعود إنا نحن بعثنا إلى بن قريظة أن يرسلوا إلى أي 
سفيان فيرسل إليهم رحالاء فإذا أتوهم قاتلوهم» قال: فما غدا أن ممع 
ذلك من البي ب فما مالك حن أتى أبا سفيان فأخبره» فقال: صدق وال 
محمد فلم يبحت اليه أحدا ٠‏ 

مادة السيرة معين لا غى عنه لشرح وتفصيل ما روي موحزا ومحملا من 
أحاديث الرسول بي الخاصة .عوضوعات السير والمغازي والتفسير والفتن» 


)١٤١۸(‏ والنسخ في الاصطلاح معناه: رفع الشارع حكما متقدما بحكم متأحر عنه. انظر: السيوطي: 


التدريب» ج ۲ ص۰ ۱۹ . 


)٤۹(‏ السيوطى: اسان ورود الحديث» تحقيق: یی إسماعيل» القاهرة: دار الوفاي طا ب ت 


.۲۲۷ ۲۲ ٦ص‎ 


الملاحق 
۹۷ 
مصنف ک فتح الباري' لابن حجر سنلحظ انه يعول بشكل أساسي 
فخ رات هد ا عات عا ا ا ی و 


فإذا ما تتبعنا مثلا شرح الأحاديث الي وردت في هذه الموضوعات قي 


۰ ( 


والواقدي» والطبري.. وغيرهم من المؤرخحين 


( 7۰( انظر على سبيل المغال: ابن حجر العسقلايي: فتح البباري ج۷ ص ١١۱۹-۲۷۹‏ ج۸ ص 
NOY‏ 


4۹۹ 


الملحق الغان 
التعريف بمنهج سزكين 


نعي .منهج س زكين» أي المنهج الذي اضطلع الأستاذ (فؤاد س زكين) بتقنين 
آلياته و تحديد طريقة أدائه» بمدف الكشف عن مرویات اللصتفات والمۇلفات الي 
فقدت قي شي فرو ع المعرفة الإسلامية. 

وعن طريقة أداء هذا المنهج يقول الأستاذ (فؤاد سزكين)"“": 
'تحمع کل اساید الکاب الذي تح :ادر الباش رة ف زارات 
وترتب هذه الجزازات وفق أسماء أحدث الرواةء وننطلق من الاسم 
الأول المشترك» باحثين عن الأفراد الآحرين منقبين عن مزيد من الأسماء 
لمشت ركة» وآحر هذه الأسماء -أي لمشت ركة بين الأسانيد المخحتلففة- هو 
اسم مؤلف المصادر الي استخحدمت في الكتاب الذي نبحثه» فإذا كانت 
أسماء الرواة تتفق في الاسم الأول تم تختلف بعد هذاء فهذا الأول هو 
مؤلف المصدر المستخدم.. وإذا كانت الأسمماء مشت ركة في الحلقة الثانية 
أو الثالثة مثلاء فهذا يعن أن الأسمماء الأولى اللمشتركة هم الرواة» وأن 
الاسم المشترك الأحير السابق للتفرعات هو أسم مؤلف المصدر". 


.١٠١١ص‎ ٠ج فؤاد س زكين: تاريخ التراث العريي»‎ )۱٤٦۱( 
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أردنا أن نبسط فهم هذه المقولة فليكن من حلال هذا النموذج 
التوضيحي : 

س (ص) 

ل (ص) ك 

ج (ص) ‏ و 


فلو افترضنا أن هذه الرموز تعبر عن رواة موزعين على ثلائة أسانيد مختلفة» 
تعن مثلاً بنقل مرويات في جال السيرة» فإذا طبقنا "منهج سز كين" على هذه 
الأسانيد للكشف عن المؤلف الذي فقد مصنفه» فيتحدد هذا المؤلف -من 
وجهة نظر سزكين- في الراوي المشترك بين كل الأسانيد» وعلى مستوى 
الأسانيد الافتراضي الى أمامنا يتحدد ي الراوي (ص) وهو ما ي يعن ان الرواة 
(س)» (ل)» (ج) هم التلاميذ الذين نقلوا عنه رواية هذا الملصتف. أماالرواة 
(ع)» (ن)» (و) فيمثلون الموارد الي استقى عنها مادته في المغخازي» ويهذه 
الكيفية يتحدد المصتف والحال التاريخي الذي صف فيه. 

غير أن ثمة إضافة نرى في عرضها زيادة في تفعيل أداء هذا المنهج؛ فأداء 
المنهج بالكيفية السابقة EIEN SE EU AE YE‏ 
لا يکن مقلا أن نغامر ق إصذار حك بكون سيد بن المي زت 
أو٤‏ ۹ه) ومن هو على حاله نفسها» صتف في المغازي محرد كونه الراوي 
الشر ف ون عد لي بالك من الا سات فالدلالة عا هدا لامر ق احم 
حالاها ظنية» وليست قطعية؛ ولذا فللارتقاء بأداء هذا المنهج للانتقال بنتائجحه 
من نطاق الظن إلى دائرة اليقين» نرى أن يدعم بأي من الوسيلتين الآتيتين أو 


1 ا 0 


أولا: أن تكون مرويات الراوي المشترك من الكثرة بجيث تشمل الكثير من 
حوانب موضوع أو نمط تاريخي ماء نما يشي بأن هذه المرويات اقتبست 

فن مص اوو ل 
ثانيا: التنقيب في كتب الفهارس وبين ثنايا اللصادر عن المؤرخين وأسماء 

مصنفاتمم للاسترشاد بها ي جمع مرويات هذا الملصتف من بطون اللمصادر 

والمظان التاريخية وفق منهج "س زكين'. 

و اسان ان م مر ن عه مالين ا سان 
سيتيح لنا الكشف عن إخباريين ومؤرخين مغمورين أسهموا في التأريخ للسيرة 
النبوية» ناهيك عن أنه سيتسن من خلاله القيام بعملية تحديدء وإن شعت قل: 
تصحیح ل"نسبة" الكثير من الروايات» وذلك بالتعرف على مصادرها الأصلية 
الي اقتبست عنها. 


الملاحق 


الملحق الغالث 
زَعُمٌ أن روَاية الحديث كانت بدايتها شفهية فقط 


زعم بعض المستشرقين أن رواية هذه الأحبار بدأات شفهية» حن اواس ط 
القرن الثاني المجري""'“". كما أن منهم مَن زعم أن احتراع الورق أذن 
باتقهاء دون الرواية الشفهية الذي ,ظل مستمرا حن القرن القالت امجر ي“ 
و عضصد بعضهم هذا الرآي ااا لل تفسير خاطیء لدلالة مصطلحی "حدننا' 
آ ا دیزی اا يدلان على نقل الرواية بطريق المشافهة امحضة»ء وال لا 

. : )66 
دور فيها للتدوين 
-على حد هذا الزعم- أن وجود أحدهما يلغي وجود الآحر. 

غير أن ما سبق تناوله من طرق لنقل رواية السيرة النبوية وتوثيقها» كشف»› 
ما لا يدع ممالا للشك» عن وحود أصول مدونة خحاصة بالشيخ» وفروع مدونة 
مقابلة على هذه الأصول كانت بين يدي تلاميذه» وعلى هذه المدونات كان 
مدار نظرية أصول الحديث أو "أصول التاريخ" قي حانب النقل. 

کات ان استخدام الشيخ اص طلحات السماع ا ا خد 


"أحبرن "- في أدائه» لیس معناها أنه يحدّث تلاميذه بشكل مطلق من و < 


. وكأن نمة علاقة تضاد بين التدوين والمشافهة» نما يفهم 


(1462) A. Minagana, An Important Manuscript of The Traditions of “ Bukhari 
“(Cambridge, 1936) P. 21. 


.٠١١١١۲۹‌ص‎ ٩ج "حب": دائرة المعارف (الإسلامية)»‎ )١٤٦۳( 


(1464) Margoliouth, Omar,s Instraction To The Kadi (Journal of the Royal Asiatic, 1910) 
P. 308 , Mingana, Op cit P. 21. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


e 
الذاكرة» فالشيخ في هذا المقام أمام خحيارين؛ إما أن يحدثهم من كتابه الذي جخطه‎ 
وهو ما يعرف عند أهل الحديث ب'الأصل"» أو يحدثهم من ذاكرته.‎ 

بل وصل الأمر ببعض علماء الحديث أن قدم أهمية الكتاب بالنسبة للمحدّث 
غل ا ن ا ات چ دیک کن 
ثلاث: صدق» وحفظ وصحة كثْب» فإن كانت فيه ثنتان» وأحطأته واحدة م 
يضره» إن كان صدق» وصحة کنب ولم يحفظ» ورحع إلى کت صحيحة» ۾ 


17 
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ولكن ليس معن الخيار الثان» أن الشيخ أسقط من اهتماماته عملية التدوين 
E a E EOE E N E‏ 
ونلمس ذلك في قول عبد الله بن عمرو بن العاص: "كنت أكتب كل شيء 
و ر ا 

إذا فالشيخ لابد أن يتردد بين الفينة والأحرى على هذه الأصول لمران ذاكرته 
وتثبيت حفظه. كما تنهض هذه المدونات من ناحية أحرى كأداة للكشف عن 
آفات الذاكرة كالوهم والنسيان» فها هو جى بن سعيد الأنصاري المدني كان 
يروي ا حطاًء ولم يكتشف ذلك إلا بعد مراجحعة أصوله“ '“. 

E EE‏ فموقعه من مدونات شيخه على أربعة أحوال: 
)١٤٤٥(‏ هو الحافظ العلامة أبو بكر مروان بن محمد الدمشقي الظاهري التاحرء قال عنه أبو معاوية 


الهاتمي: ما رأيت أخحشع منه» مات سنة ۲٠٠١‏ ه. انظر الذهي: التذكرة» ج۱» ص۸٤۳.‏ 
(١ ٠٦٦(‏ الخطيب: الكفايةء ص ٤٠‏ ۳» ط. الباي الحلي» المصورة عن ط. دار المعارف العثمانية. 


.٠١۲ص أحمد بن حنبل: المسند» ج۲‎ )١٤٩۷( 
.۲٠١ الخطيب: الكفاية» ص‎ )١ ٤٦۸( 


الملاحق 


أولأ: حالة "السماع"؛ وال لابد فيها أن يكون مع الطالب مدونات مقابلة على 
أا و ا ا ا 
والعبارات على تفس الكيفية الي مع ما عن شيخه» دفعا للوقوع في 
أحطاء التصحيف والتحريف. 
ثانياً: حالة "العرض"؛ وفيها يعرض الطالب ما هو مدون في صحفه على الشيخ» 
ليصحح ما بها من أحطاء سواء كانت نتاج النقل أو تصحيفا في الألفاظ. 
ثالغا: حالة "الإحازة"؛ وفيها لا يجاز الطالب مرويات وعتها ذاكرته» بل يجيزه 
es E E‏ 
المخارة ذلك بذ أن اها لش يرق من حه تا إل ون 
بعض الأحيان يتغاضى عن النظر فيها مكتفيا بإحازته. 
إن غ الول فان انكف امكريو س اسا وام 
ى ية قراغد قل أخبار السورة الر هة سوا أكانتت ق إطاز ماد 
الجديث أو في إطار المادة التاريخية» حيث لا قوام لأداء هذه القواععد 
والقوانين إلا بالتدوين. والاستغناء عنه يعي تعطيل أدوات هذا العلم» 
ومن تم انيار دوره. 
أضف إلى ذلك أن القول بتأحر ممارسة التدوين إلى منتصف القرن الثاني أو 
مبداً القرن الثالث الهجحري زعم غير صحيح؛ فقد تبين أن الوعي بدور التدوين 
كأساس لنقل ونشر المعرفة بدا مبكراً في واقع المسلمين الثقاني منذ منتتصف 
القرن الأول المجري. وقد دلنا على ذلك تداول طرق "السماع"» و"العرض' 
و"الوحادة " قي النقل منذ عهد الصحابة. وعلى هذا فالتذرع بتأحر التدوين 
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ا 
کان طا وار هر و ف لغ ا این ا ا 
بنقل المعرفة أمر لا محل له من الصحة. صحيح أن ظهور "الكاغد" زاد من 
بمارسة التدوين على نطاق أوسع؛ نظرا بحودته ورحص ثمنه» ولكن ليس معسئ 
ذلك آن غ عة کو وا حالت درق غارس لوين قا هور الورف فد كان 
هناك العديد من المواد ال مورست من خلاها الكتابة» كالرق» أو الجلمد» 
والعظام» والأكتاف» وعسب النخيل» وأوراق البردى. إلا أن البردى كان أكثر 
هذه الامات ادما فار كه القافية والعية قل فور الرزق: كن 
تلمس هذه الحقيقة من خلال دلالات بعض الألفاظ الي كانت معروفة ومتداولة 
داحل الواقع الثقاني المدني وخارجه» ك"الصحف" و"الكتب" و"الكراريس' 
و"القراطيس" وهذه الألفاظ لا تطلق في الغالب إلا على أوراق البردى. 

ا ف لين ف ا اا ااه م و ا وى 
العربي» الحفوظة في أشهر مكتبات العام الأوروبية والعربيةء الي بلغت -مثلا- 
في المكتبة الأهلية ب"فينا" بضع عشرات الآلاف» وتقع في مبجموعة 


)١١٦۹(‏ وتذكر المصادر أن بدء احتراع هذا النوع من الورق» كان على يد الصيي "تسي لن" عام 
٠٠٠‏ م. أما عن بداية انتشاره في الأمصار الإسلامية فمع عام ١٣١١ه»‏ عندما قام حاكم 
"مرقند (زياد بن صال) بغزو إقليم فرغانة» ونحح على إثر ذلك في سر ما يقرب من ۲١‏ ألف 
أسير من بينهم بعض الأسرى الصينين» وقد خيروا بين العتق أو الرق» فجعلوا مقابل عتقهم 
مباشرة حرفة من الحرف» كان من بينها حرفة صناعة ورق "الكاغد' فتعلم منهم نفر من 
المسلمين سر هذه الصناعة» بل طلب منهم تشييد مصنع هذا الورق بسمرقند» ومنها انتقلت 
إلى بقية البلدان الإسلامية. انظر ابن خحلدون: المقدمة» ص١۲٤ ٤۲۲‏ أبا منصور عبد الملك 


ابن حمد التعالى: نمار القلوب» القاهرة» ٥‏ ممح» ب. د» ص٣۲٤ ٥‏ . 


الملحق 
WONT‏ 


"الأرشيدوق" "راينر"» فقد حوت أكبر بجموعة بردى في العالم. فضلاً عن كوا 
تحوى أقدم بردية عربية يرحع تاريخها إلى عام ١ه‏ '““. بل هناك من 
الملصادر ما يذكر أن ورق "الكاغد" عرف بالحجاز قي حدود عام ۸۸ه» على 
يد يوسف ابن عمرو المكي» بعد أن أحری عليه تطویراً في حامات تصنيعه؛ کي 
يصبح أكثر تداولاً وانتشارا"“". 

وتجدر الإشارة من ناحية أحرى إلى أن النقل عن طريق المشافهة» ليس 
معناه نفي للتدوين» كما رسخ بأذهان بعض الدارسين. ولعل الباعث على هذا 
الزعم نظرقمم للمشافهة على أَما أسلوب بدائي ف نقل المعرفة فو ا 
بالسلبيات» ينتهي دوره بتوافر التدوين وتوافر أدواته. إلا أن من يتأمل وظيفة 
المشافهة جب ب آهل اديت تة ساط أن ها دور غور جد هت 
قي حفظ النص وتوثيقه على نحو صحيح» فهي .مثابة صمام أمان يحمي طالب 
العلم أو المتلقي من الوقو ع في أحطاء التصحيف والتحريف» نتيجحة التعامل 
المباشر مع الصحف والمدونات» دون “ماعها من الشيخ» أو عرضها عليه» مها 
ينعكس بالسلب على المع الحقيقي المراد من النص» وبالتالي يفضي إلى عدم 
فقهه على نحو صحيح. ومن هنا تنهض المشافهة كوسيلة وقائية من الوقوع في 
هذه الآفات. وعلى هذا فالعلاقة بين المشافهة والتدوين هي علاقة تكامل» 
وليست علاقة تضاد. 


)١ ٤۷۰ (‏ فاد س زكين: تاريخ التراث العربي» ج۲» ص٤ ٤١١‏ . 
)١٤۷١(‏ الكتان: التراتيب الإدارية» ج۲» ص۲٤۲.‏ 


المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربية: 
القرآن الكرم. 


ابن الأثير: محمد بن عبد الواحد الشيبااین (١٠هے:‏ 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة (نشر موقع الوراق). 

- حامع الأصول من أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (بيروت: 
مۇسسة الرسالة» ۱۳۹۸). 

- الكامل ني التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضى (بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط۲» ٤۱١‏ ھ-٥۱۹۹).‏ 

۵ ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن یسار (۱١٠أو۲١٣٠هے:‏ 

السير والمغازي» تحقیق: سهیل ز کار (بیروت: دار الفکر› ط۱» ۳۹۸١ه-‏ 

(AA 


ابن إ“ماعيل: هماد بن إسحاق بن إ"ماعيل البغدادي (ت ۲٦۷‏ ه): 

تركة البي بء تحقيق: أكرم ضياء العمري (بيروت» طا ٤١٤١ه).‏ 
الآمدي: أبو الحسن علي بن أي علي بن محمد رت١۳‏ ه). 

- الإحكام» تحقيق: سيد الجميلي (بيروت: دار الكتاب العربي» طا 
٤‏ هھ. 
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GE 

٠‏ برق الحضرمي: محمد بن عمر بن بحرق (ت ۰ ۹۳ ه): 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة البي المختار» تحقيق: محمد غسان 
نصوح عزقول (بیروت: دار الجاوي» ط۱» ۱۹۸۸م). 

© البخاري: محمد بن إماعيل البخاري (١١۲ه):‏ 

- الأدب المفرد (بيروت: المکتب الإسلامي» ط۳ ٤۱۱‏ ۱ھ-۱۹۹۰٠ءم).‏ 

- التاريخ الكبير» تحقيق: السيد هاشم المدن (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

- الجامع الصحيح» تحقيق: مصطفى ديب البغا (بيروت: دار ابن كثير» ط٣‏ 
ARE‏ 

٠‏ البري: محمد بن أبي بكر البري التلمسان: 

- الجوهرة في نسب البي 4 وأصحابه العشرة (موقع الوراق). 

۵ ابن بکار:الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي رت ٠١۲هے:‏ 

- الأحبار الموفقيات» تحقيق: سامي مكي العاف (بغداد: مطبعة العاف 


۲^( 
- جمهرة نسب قريش وأخبارها» تحقيق: حمود شاكرر(القاهرة مطبعة المدي» 
طا» ۱۳۸۱ه). 


- المنتحب من كتاب أزواج البي ي تحقيق: سكينة الشهابي (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» طا» ٤٠۳‏ ١إه).‏ 

البلاذری: امد بن جی بن جابر (ت ۲۷۹ه): 

تسات الأ قراف قق مد جيك اف اهر دار الازف طك 


المصادر والمراجع 
٥۱1‏ 


- فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ ه). 

البيهقي: أبو بكر بن الحسين البيهقي رت ٤٥۸‏ ه: 

- دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطي قلعجي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 


٥‏ ھ). 


الترمذي: محمد بن عيسي الترمذي (ت۲۷۹ه). 

- سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وآخحرون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ب.ت). 

-الشمائل النبوية» تحقيق: سيد عباس الجميلي (بيروت: مؤسسة الكتاب 
الثقافية» ١٤١١‏ ه). 

- علل الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر (بيروت: دار إحياء التراث الععربي» 
۷ Aھ=‏ 1۹۳۸). 

۵ ابن تيميه: تقى الدين أجمد بن عبد الحليم (۸ه)): 

- مقدمة في أصول التفسير (بيروت: دار مكتبة الحياة» ب.ت). 

© ابن جاعة: محمد بن إبراهيم بن جماعة رت ۷۴۳۴۳ه): 

- المنهل الروي» تحقيق: حيي الدين عبد الر من (دمشق: دار الفكر» ط٠»‏ 
٦‏ اه). 

:)ه١۹۷( ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن على‎ ٠ 

- صفوة الصفوة» تحقيق: محمد فاخحوري» ومحمد رواس قلعه حي (بيروت: دار 


المعرفة» ط۲ ۳۹۹ ۱ھ- ۹۷۹ .)١‏ 
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(11) 

- المنتظم قي تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد ومصطفى عبد الققادر عطا 
(بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱› ٤۱۲‏ ۱ه= ۱۹۹۲ء). 

- الموضوعات الكبرى» تحقيق: عبد الرحمن علي (المدينة المنورة: المكتببة 
السلفية»ب.ت). 

- الوفا بتعريف المصطفى (نشر: مكتبة مشكاة الإسلامية). 

6 حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (۷٦٠١٠٠ه:‏ 

-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار الكتب العلمية» 
NITES‏ 

اخازمي: ابو بکر محمد بن موسی اخازمي رت ٤۸٥ه):‏ 

- شروط الأئمة الخمسة» تعليق: محمد زاهد الكوثري (دمشق: مطبعة الترقي» 
E‏ 

الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله رت ٤١١‏ ه): 

- معرفة علوم الحديث» تحقيق: السيد معظم حسين (القاهرة: مكتبة المتبي» 
ب.ت). 

- المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٤۱۱‏ ۱ھ-۱۹۹۰٠ءم).‏ 

6 ابن حبان: محمد بن حبان بن أحهمد البستی (ت ٤١٣ه:‏ 

- سيرة ابن حبان (نشر موقع شبكة مشكاة الإسلامية). 

- امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتر وكين» تحقيق: حمود إبراهيم زايد 
(حلب: دار الوعي» ط۱» ٩۱۳۹۰ه).‏ 
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- مشاهير علماء الأمصار» تحقيق: "فلايشهمر" (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۹۹). 

ابن أبي حديدة: جال الدين بن حديدة الأنصاري (ت۷۸۳ه): 

- المصباح المضيء في كتاب البي الأمي إلى ملوك الأرض» تحقيق: محمد عظيم 
الدين (بيروت: عالم الكتب» ٤٠٠١‏ ١ه).‏ 

ابن حجر: أحهمد ابن حجر العسقلاني رت ۲١٠۸ه):‏ 

- الإصابة في ييز الصحابة تحقيق: علي محمد البجاوي (بيروت: دار الجيل» 
طا» ٤١۲‏ ۱ه). 

- تعريف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس» تحقيق: عبد الغففار سليمان 
البندارى» محمد أحمد عبد العزيز (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
(PAE Af.‏ 

- مذیب التهذیب (بیروت: دار الفکر» ط۱ ٤۰٤‏ ۱ه-٤۱۹۸ء).‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز بن باز (الرياض: 
مكتبة الرياض الحديثة» ب.ت). 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (مكة: المكتبة العلمية» 
ب.ت). 

- نخبة الفكر قي مصطلح أهل الأثر (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب.ت). 

- لسان المیزان (بیروت: دار الفکر ط۱ ٤۰۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸ء). 

- النكت على كتاب ابن الصلاح (موقع ملتقى أهل الحديث). 

- الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف» تحقيق: عبد الله الليشي 


GB‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الأنصاري (بيروت: مؤسسة الرسالة» طاا»ء ٤١٦١‏ ١ه).‏ 

۵ ابن حزم: على بن حزم الظاهری (ت ٦٥٤ه):‏ 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عن السلام هارون رالقاهرة: دار المعارف» 
طه» ب.ت). 

- حوامع السيرة» تحقيق: إحسان عباس (القاهرة: دار المعارف» ط١١٠٠۹٠م).‏ 

- الفصل في الملل والنحل (القاهرة» ۷١۳١ه).‏ 

:)ه٠١‎ ٤٤ الحلي: على بن إبراهيم برهان الدين الحلى رت‎ ٠ 

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (بيروت: دار المعرفة» ٤٠٠‏ ١ه).‏ 

۵ ابن حنبل: أحمد بن حنبل الشیبان (ت ٤١‏ ۲ه): 

- مسند أحمد بن حنبل (القاهرة: مؤسسة قرطبة» ب.ت). 

۵ الخزاعي: على بن محمد الخزاعي (ت ۷۹۸ه): 

- تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله بي من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط ۲ء ۱۹۹۲م). 

٠‏ الخطيب البغدادى: أبو بکر أهد بن على ثابت (ت ٤٦۳‏ ه): 

- تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

- تقييد العلم» تحقيق: يوسف العش (بيروت: دار إحياء السنة» ط۲» ٤‏ ۹۷٠م).‏ 

- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق: حمود الطحان (الرياض: 
مكتبة المعارف» ٤٠١۳‏ ١ه).‏ 

- الكفاية قي علم الرواية (بیروت: دار التب العلمية» ٤0۹‏ ۱ھ-۱۹۸۸١م).‏ 
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:)ه۸٠0۸ ابن خلدون: عبد الرجحمن بن محمد الحضرمي (ت‎ ٠ 

- المقدمة (بیروت: دار القلم» طەہ» ٩۹۸٤‏ ام). 

6 ابن خلکان: أهمد بن أي محمد نن بکر رت 1 هھ): 

وفيات الأعيان» تحقيق: روف عباس (بیروت: دار الثقافة» ب.ت). 

٠‏ ابن خياط: خليفة بن خياط العصفرى (ت ٤١‏ ۲ه): 

- كتاب الطبقات» تحقيق: أكرم ضياء العمرى (الرياض: دار طيبة» ط۲» 
(ATA ۲‏ 
والإرشاد»ب. ت). 

:)ه٥۷١ ابن خير: محمد بن خير الإشبيلي (ت‎ ٠ 

- الفهرست (القاهرة: مؤسسة الخابجي» ط۲» .)٠٠۹۸۳‏ 

:ےه۲٠۲ت( ابو داود: سليمان بن الأشعث‎ ٠ 

ن داود» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكرء 

- رسالة أبي داود» تحقيق: محمد الصباغ (بيروت: دار العربية» ب.ت). 

e‏ ابن دقيق العيد: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب ( ت ۲ ۰ ۷ھه): 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح» تحقيق: عبد الرحهمن الدوري (بغداد: مطبعة 
الإإرشاد» ٤۰۲‏ ۱ھ-۱۹۸۲ءم). 

٠‏ الذهی: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٤۸‏ ۷ه: 

- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام (القاهرة: دار الغد العربي» ط١‏ 
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- تذكرة الحفاظ (بيروت: دار إحياء التراث العريي» ب.ت). 

- سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسى 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط4 ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- العبر في حبر من غبر» تحقيق: صلاح الدين المنجد (الكويت: مطبعة حكومة 
الکویت» ط۲» ۸٤۱۹ء).‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي البجاوي (بيروت: دار المعارف» 
ط۱» ۳۸۲ ۱ھ-۱۹۳م). 

© الرازي: عبد الرهن بن أي حاتم رت ۳۲۷ ه): 

- اجرح والتعديل (بيروت دار الكتب العلمية» ط۱» ۲١١٠م).‏ 

الرازي: محمد بن أي بکر (ت۷۲۱ه): 

- مختار الصحاح» تحقيق: حمود خاطر (بيروت: مكتبة بيروت» ١١١٤١ه-‏ 
0( 

٠‏ الحنبلي: زين الدين عبد الرهمن بن رجب الحنبلي (ت ٥٩‏ ۷۹ه): 

- شرح علل الترمذي (نشر موقع الموسوعة الشاملة). 

e‏ الزبيري: مصعب بن عبد الله الزبيري (ت ۲۴۳۳ه: 

- نسب قريش» تحقيق: ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف» ط۳» ب.ت). 

:)ه۲۸١ت( أبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو النصري‎ ٠ 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي (موقع شبكة مشكاة الإسلامية). 

e‏ الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله (ت ٤‏ ۷۹ه): 
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- الإحابة فيما استد ر كته السيدة عائشة على الصحابة» تحقيق: سعيد الأفغاني 
(بيروت: المكتب الإسلامي» ط۳ ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۰ءم). 

:)ه١۳۸ الزخشري: أبو القاسم محمود بن عمر (ت‎ ٠ 

- أساس البلاغة (القاهرة: الميعة العامة لقصور الثقافة» ب.ت). 

الزهري: محمد بن شهاب الزهري (ت ۲۴۳١ه):‏ 

- كتاب الناسخ والمنسوخ» كتاب تنزيل القرآن مكة والمدينة» تحقيق: حاتم 
الضامن (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲ ٤۰۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸ءم). 

e‏ السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ۱١‏ ۷۷ھه): 

- طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» حمود الطناحي (القاهرة: 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع» ط۲» ۹۹۲٠ءم).‏ 

٠‏ السخاوي: محمد بن عبد الرحهمن السخاوي (ت ۹۰۲ه): 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق: محمد عثمان الخشت (القاهرة: مكتبة 
ابن سینا» ب.ت). 

- التحفة اللطيفة قي تاريخ المدينة الشريفة (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
۳ ^^(. 

e‏ ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ۳۲٠١‏ ه): 

- ابن سعد: الطبقات الکبری (بیروت: دار صادر» ب.ت). 

© ابن سلام: محمد بن سلام الجمحي (ت١١۲۳ه):‏ 

- طبقات فحول الشعراء» تحقيق: حمود شاكر (القاهرة: مطبعة اللمدن» ط١‏ 
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ه السمعان: عبد الكرم بن محمد التميمي (ت ۲٦١ه):‏ 

- الأنساب (بیروت: دار الجنانء ط ۱ء ٤۰۸‏ ۱ه= ۱۹۸۸م). 

السمهودي: جال الدین ابو الحاسن عبد الله رت ۹۱۱ه.. 

- حلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (القاهرة: دار الطباعة» ١۲۸٠١ه).‏ 

:ه١۸١ السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد رت‎ ٠ 

- الروض الأنف» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

۵ ابن سید الناس: محمد بن سید الناس (ت٤۷۳ه):‏ 

- عيون الأثر في فنون المغازي والسير (الققاهرة: مكتبة القدسي» ط۲» 
۲۹ ھ). 

السيوطي: عبد الر من بن ایی بکر (ت۹۱۱ه): 

- الإتقان في علوم القرآن (القاهرة: دار مر النيل» ب.ت). 

- أسباب النزول (القاهرة: دار المنار للدشر والتوزيع» ب.ت). 

- أسباب ورود الحديث» تقيق: يجى إمماعيل (المنصورة: دار الوفاي طا 
بر ت): 

- تدريب الراوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف (القاهرة: المدينة: المكتبة 
العلمية» ط۲» ۱۳۹۲هھ-۱۹۷۲ء). 

- تنوير الحوالك شرح موطأً مالك (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

- الخصائص الکبری (بیروت: دار الکتب العلمیة» ٤۰٥‏ ۱ھ-٩٥۱۹۸١ء).‏ 

- ذيل طبقات الحفاظ (ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤٠۳‏ ١ه).‏ 


- الشمائل الشريفة» فق خن بيد باحبیشی (بیروت: دار طائر العلم للنشر 
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والتوزيع» ب.ت). 

ه ابن شبة: أبو زيد عمر بن شبة النميري (ت۲٦۲ه):‏ 

- أحبار المدينة» تحقيق الشيخ عبد الله بن الدويش (بريدة: دار العليان» 
۱ ھ-2۱۹۹4۰4). 

الصالحي: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٤۲٤‏ ۹ه): 

ی ا ر ا چ ا 
عوض (بیروت: دار الکتب العلمية» ط۱ ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۳ء). 

الأصبهان: إماعيل بن محمد بن الفضل (ت١٥٣٠ه):‏ 

- دلائل النبوة» تحقیق محمد الحداد (الریاض: دار طیبة» ط۱» ٤۰۹‏ ١ه.‏ 

ه الصفدي صلاح الدين خليل بن أبيك رت٤‏ ٦۷ه):‏ 

نكت عانق نكت النيان تهر اة ااام 

- الوافي بالوفيات (نشر موقع الوراق). 

الأصفهان: همزة بن الحسن الأصفهان: 

- تاریخ سي ملوك الأرض (ط؛ برلین ١٤۳١ه).‏ 

:)ه٠‎ ٤١ ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحهمن الشهرزوري (ت‎ ٠ 

- مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحدیث (بیروت: دار الفکر» ۹۸۸٠م).‏ 

:)ه۸٠١‎ ٤تر ابن الضياء: محمد بن أحهمد بن الضياء‎ ٠ 

- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» تحقيق: 
علاء الأزهري» أن الأزهري (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١» ٤١۱۸‏ ١ه-‏ 
۷ ^). 
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6 طاهر الجزائري الدمشقي : 

- توحيه النظر إلى أصول الأثر» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» ط .٠ء ٤١١‏ ١ه‏ 

e‏ الطبراني: أبو القاسم سلیمان بن امد (ت ٣٦ ١‏ ھ): 

- المعجم الكبير (الموصل: مكتبة العلوم والحکم» ط۲ ٤۰ ٤‏ ۱ه-۱۹۸۳م). 

ه الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠٠١‏ ه): 

- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف» ط٦»‏ ب.ت). 

- حامع البیان (بیروت: دار الفکر» ٤۰٥‏ ۱ه-٤۱۹۸ءم).‏ 

- المنتحب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط۳» ب.ت). 

ابن طولون: أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد رت ۳٥۹ه):‏ 

-إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (دمشق: مكتبة القدسی» ۸٤۳١ه).‏ 

ابن العاقولي: أبو المکارم محمد بن صدر الدین (ت۷۹۸ه): 

- عرف الطيب في أخبار مكة والمدينة» تحقيق: محمد زينهم عزب (الققاهرة: 
مکتبة مدبولي» ط۱ ٤۰۹‏ ۱ھ=٩۱۹۸م).‏ 

ه ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله القرطبي رت۳٦٤‏ ه: 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي (بيروت: دار 
الجيل» ط۱» ٤١۲‏ ١ه).‏ 

- الدرر قي احتصار المغازي والسيرء تحقيق: شوقي ضيف (القاهرة: 
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دار المعارف» ط۳» ب.ت). 

NESE EO 
.)ء٠۱۳۸۷ عموم الأوقاف والشئون إلإسلامية»‎ 

© أبو عبيدة: معمر بن المثنى: 

- زواج البي ك أولاده (القاهرة: دار الحرمین الشریفین» طا» ١٤١۹‏ ه- 
۹ (. 

العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت ٦‏ ٠۸ه):‏ 

- التبصرة والتذكرة (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

۵ ابن عساکر: على بن الحسن بن هبة الله ( ت ۷۱ ھه): 

- تاریخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح الدين المنجد» نشاط غزاوي (دمشق: دار 
الفكر العربي» ب.ت). 

العكبري: عبد الحي بن امد (ت ١۱١۰۸۹‏ ه): 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

٠‏ العيدروس: مس الدين العيدروس: 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (نشر موقع الوراق). 

الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد بن علي (ت ۳۲ ۸ه): 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

الفا كهي: أبو عبد الله حمد بن إسحاق (ت ۷١٥۲هھ):‏ 

- أخبار مكة في قليم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك دهيش (بيروت: دار 


حضر» ط۲ ٤۱٤‏ اه). 
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الفريايي: جعفر بن محمد بن الحسين (ت ۳١١‏ ه): 

- دلائل النبوة» حقيق عامر حسين صبري (ط ۱؛ مكة المكرمة: دار حراي 
٤۰٦‏ اه). 


الفسوي: يعقوب بن سفيان (ت۲۷۷ه): 
المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۱^( 


ابن القاضي: أحمد بن محمد المكناسي (ت ١۲٠٠١٠ه):‏ 

- درة الحجال في من حل من العلام مدينة فاس» تحقيق: محمد الأحمهدي 
ابو النور (القاهرة: دار التراث»› ط۱ ۱۳۹۰هھ-۱۹۷۰١ء).‏ 

ابن قاضي شهبة: أبو بکر بن أحمد بن محمد بن عمر (ت ٥۱‏ ۸/ه): 

طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد الحليم (بيروت: عالم الكتقب» طا 


۷ هھه). 

e‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹٣‏ ه: 

- تأويل مختلف الحديث» تحقيق: محمد زاهر النحار (بيروت: دار الجيل» طا 
۳ Aھ-۱۹۷۳).‏ 

- المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة (القاهرة: الميغة المصرية العامة للكتاب» ط٦‏ 
۲ ^(. 

6 القرشي: یی بن على بن عبد الله (ت۲۲ه: 

- الغرر والفوائد المجحموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة»› 
تحقيق: محمد خحرشافي (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» ط ٤۱۷١١‏ ١ه).‏ 
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القسطلان: أحمد بن محمد القسطلان ( ت٣۲۳‏ ۹هھه): 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» تحقيق: صالح أحمد الشامي (بيروت: ملكتب 
اظ ENA YT‏ 

القشيري: أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ٦١۹‏ ۲ھ): 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ب.ت). 

القرطي: محمد بن أي بكر القرطي ( ت ٦۷۱‏ ھ): 

الجامع لأحكام القرآن الكرم (القاهرة: دار الغد العربي» طا ٤۰٥١‏ اھ 
(^٤‏ 

القيسران: محمد بن طاهر القيسران ( ت۰۷٥‏ ه): 

تذكرة الحفاظ» تحقيق: مدي عبد اجيد (الرياض: دار الصميعي» ط١‏ 
٥‏ ھ). 

ابن قيم الجوزية: محمد بن أي بكر بن أيوب ( ت ٥۱١‏ ۷ھ): 

زاد المعاد فيهدي خير العبادء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد الققادر 
الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٤‏ ۱» ٤۰۷‏ ۱ه= ٩۱۹۸م)‏ 
الكافيجي: حيي الدین محمد بن سلیمان (ت۸۷۹ه): 

اللسلمين» ترججمة: صالح العلي (بغداد: مكتبة المي » ۳٦۹٠ءم).‏ 

الکتان: محمد بن جفر الکتانن (ت١٤٤١۳١ه:‏ 


الرسالة المستطرفة» تحقيق: محمد المنتصر الزمزمي (بيروت: دار البمشائر 
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.)مء۱۹۸٩١ ۱ھ=‎ ٤۰٩ »٤ط الإسلامية»‎ 

٠‏ ابن كنير: إ“ماعيل بن عمر القرشي (ت ٤‏ ۷۷ه): 

لاف الت عفيق: مد شا کر یروت دار الكت الخ طا نبت): 

- البداية والنهاية (بيروت: مكتبة المعارف» ب.ت). 

- الفتن والملاحم» تحقيق: الشيخ إمماعيل الأنصاري (الرياض: مؤسسة النور» 
ط۱» ۱۳۸۸ ه). 

e‏ الكلاعي: سلیمان بن موسی الأندلسي ( ت٤‏ ۳ ھه): 

- الاكتفاء في مغازي البي والثلائة الخلفاءء تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين 
علي (بيروت: عام الکتب» طا» ٤١۷‏ ١ه).‏ 

۵ ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت۲۰۷ه): 

- سنن بن ماحه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

ه مالك: الإمام مالك بن انس (ت۷۹١ه):‏ 

- الموطأء تحقيق: فاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ١۷١١ه).‏ 

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد (ت ٤٥١‏ ه): 

- اعلام النبوة (بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ۱۳۹۳ه۱۹۷۳-۵١ء).‏ 

المراغي: أبو بكر الحسين بن المراغي (ت١١۸ه):‏ 

- تحقيق النصرة بتلحيص معالم دار المجرة» تحقيق: عبد الله عسيلان (لمدينة 
المنورة: المكتبة العلمية» ط۱» ١۹۰٠ء).‏ 

٠‏ المزي: يوسف بن الزكي المري (ت ٤٠١‏ ه): 

- هذيب الكمال»ء تحقيق: بشار عواد (بيروت» مؤسسة الرسالةء ط١‏ 
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المسعودي: علي بن الحسين (ت ٣٤٦‏ ه): 

- التنبيه والإإشراف ( بيروت» دار صادر» ب.ت ). 

- مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: مفيد قميحة (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط۲» ١ ٤۲٥١‏ ه-٤٠٠۲م).‏ 

المقدسي: مطهر بن طاهر المغدسي (ت۷١٠ه):‏ 

- البدء والتاريخ (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ب.ت). 

e‏ المغريزي: تقي الدين أحمد بن علي: 

- إمتاع الأسماع» تحقيق: محمد عبد الحميد التميس (بيروت» دار الكتب 
العلمیة» ط۱»› ٤۲۰‏ ۱هھه-۱۹۹۹ء). 

ابن الملقن: أبو حفص عمر بن علي الأنصاري رت٤‏ ٠۸ه):‏ 

ج غ الوق ا ا ع ف ال قر 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية» ٤۱ ٤‏ ۱ھ- ۱۹۹۳ء). 

ابن منظور: محمد بن مكرم المصري (ت١١۷ه):‏ 

- لسان العرب (بيروت: دار صادر» ط١»‏ ب.ت). 

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت١٣۳۸ه):‏ 

- الفهرست (بیروت: دار المعرفة» ۱۳۹۸ه-= ۱۹۷۸ء). 

e‏ الدسائي: أجمد بن شعیب (ت ۳۰۳ ھه): 

- السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن 
(بیروت: دار الکتب العلمیة» ط۱› ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ء). 
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- سنن النسائي (الحبى)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» ط۲ ٤۰٦‏ ۱ھ- ٩۱۹۸ءم).‏ 

- كتاب الوفاة» تحقيق: محمد السيد زغلول رالقاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» 
ب.ت). 

® أبو نعیم: أحمد بن عبد الله الأصفهان ( ت ٤۳۰‏ ھه): 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (بيروت: دار الكتاب العربي» ط٤»‏ 
٥°‏ ھ). 

:)ه٠۷٠٦تر( النووي: جى بن شرف النووي‎ ٠ 

ارعن الو غقيى: رشبد :ر ضا (اقاهرة 5ار الان ٤۴‏ ۴ هخ 

- صحيح مسلم بشرح النووي (بيروت: دار الكتب العلمية» طا» ۷١٤١۳١ه-‏ 
۹۹ ^(. 

:)ه۲١۱۸ت( ابن هشام: عبد الملك بن هشام الحميري‎ ٠ 

- السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الجيل» ط١‏ 
۱ه). 

6 الواقدي: محمد بن عمر (ت۲۰۷ه): 

- كتاب المغازي» تحقيق: مارسدن جونسون (جامعة اکسفورد» ٩٩۱۹٠ء).‏ 

6 اليعقوي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: 

- تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار صادر» ب.ت). 

%* * 
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ثانيا: المراجع العربية: 
٠‏ د.أكرم ضياء العمري: 


- بحوث في تاريخ السنة المشرفة (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۳ ١۹١٠ه-‏ 


oV 


°^( 
- السيرة النبوية الصحيحة (الرياض مکتبة العبیکان» ط۱»› ٩۱٤۵۱-٩۱۹۹۰ء).‏ 
"جوملف برجستراسر": 
- أصول نقد النصوص ونشر الكتب (القاهرة: دار الكتب المصرية» ٩٦۱۹ء).‏ 
۵ د.حسین عطوان: 
- الرواية التاريخية ببلاد الشام ق العصر الأموي (بیروت: دار الفکر )۳ ۱۹۸١ء).‏ 
۵ د.حسین فوزی النجار: 
- التاريخ والسير (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ٤٦۹٠م).‏ 
د.حسين مۇنس: 
- التاريخ والمؤرخحون العرب (القاهرة: دار المعارف» ٤۹۸٠ءم).‏ 
۵ د.حسین نصار: 
- نشأة التدوين التاريخي عند العرب (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ب.ت). 
- نشأة الكتابة الفنية قي الأدب العربي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ط۲»› 
OA‏ 
۵ سلوى الطاهر: 
- عروة بن الزبير (بيروت: المؤسسة العربيية للدراسات والنشر» طا 


.)° 
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٠‏ سيدة إماعي الكاشف: 
- مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه (القاهرة: مكتبة الخانجي» ط۲» 
ھ= 01۹۷7). 
6 د. شاکر مصطفی: 
- التاريخ والمۇؤرحون (بیروت: دار العلم للملایین» طهہ» ۱۹۹۳٠م).‏ 
٠‏ د. صبحي الصاخ: 
- علوم الحديث ومصطلحه (دمشق: حامعة دمشق»› ط ۱»› ۱۳۷۹هھ-۱۹۰۹١ءم).‏ 
e‏ صلاح الدين المنجد: 
- معجم ما ألف عن رسول الله يل (القاهرة: دار القاضي عياض» ب.ت). 
عبد الرجحمن بدوي: 
- مناهج البحث العلمي (القاهرة: دار النهضة المصرية» ۳٦۱۹٠ءم).‏ 
عبد الحميد العبادي: 
- إلامة بالتاريخ عند العرب (فصل ضمن ترجمة كتاب هرتشو: علم التاريخ 
(القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر» ط۲» ٤٤۱۹٠ء).‏ 
٠‏ د. عبد العزيز الدوري: 
- بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب (بیروت: دار المشرق» ۹۸۳١م).‏ 
د. عبد العزيز سالم: 
- التاريخ والمؤرخحون العرب (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۹۸۷١م).‏ 
۵ د. عبد املعم ماجد: 


- مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» ۳٥۹٠ء).‏ 
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س ) 

6 د. عنمان موافي: 

- منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» ط۳» ٤‏ ۱۹۸م). 

۵ د. عون الشريف قاسم: 

- نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول "دراسة قي وثائق العههمد النبوي" 
(دار الكتاب المصري» دار الکتاب اللبنان» ط۲» ٤۰۱‏ ۱ه= ۱۹۸۱٠ء).‏ 

© د. فاروق حادة: 

- مصادر السيرة النبوية (الدار البیضاء: دار الثقافة» ط۱ ٤۰۰‏ ۱ھ-۱۹۸۰٠ء).‏ 

© 3. قاسم عبده قاسم: 

- الرؤية الحضارية للتاريخ (القاهرة: دار المعارف ط٣).‏ 

- تطور منهج الببحث التاريخي (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» ط١ (pT‏ 

۵ د. محمد أحمد ترحینی: 

- المؤرخحون والتاريخ عند العرب (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١‏ ١ه‏ 
۱^^). 

ه محمد جال الدين القاسمى: 

- قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث(بيروت: دار الكتب العلميية» 

۵ د. محمد حسين الذهى: 

- التفسير والمفسرون (القاهرة: مكتبة وهبة» ط۳» ٤۰٥١‏ ۱ه ٩۱۹۸٠ءم).‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


dE 

e‏ محمد عبد الحى اللكنوي: 
- الرفع والتكميل قي اجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب: 
مكحتب المطبوعات الإسلامية» ط۲» ب.ت). 

۵ د. محمد عبد الغفى حسن: 

- التراحم والسير (القاهرة: دار المعارف» ط۲» ب.ت). 

٠‏ د. محمد عبد الكربم وافي: 

- مناهج البحث ق التاريخ (بنغازي: حامعة قار يونس» طا» ۹۹۰٠م).‏ 

© د. محمد مصطفى الأعظمي: 

- دراسات قي الحديث الشريف (الرياض: شر كة الطباعة العربية السعودية» 
ط٣‏ ۰۱ ھ-م). 

© د. محمود الطحان: 

- أصول التخحريج ودراسة الأسانيد (مكتبة السروات للنشر والتوزيع» ط٤»‏ 
(AY =a ۲‏ 

- تیسیر مصطلح الحدیث (بیروت: دار إحیاء التراث» ۹۸۱٠ءم).‏ 

د. ممرد قاسم: 

- المنطق ومناهج البحث العلمي (القاهرة: مكتبة الأنجلوا المصرية» ط۲» 
.(1A0۲‏ 

6 د.مصطفى السباعی: 
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مصطفی صادق الرافعي: 
- تاریخ آداب العرب (بیروت: دار الکتاب العربی» ط٤ ٤‏ ۱۳۹ه-٤۱۹۷م).‏ 
٠‏ د.ناصر الدين الأسد: 
- مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية (بيروت: مكتبة مصطفى البابي الحلي» 
ط۷» ۱۳۹۹ه). 
٠‏ نور الدين حاطوم: 
- المدخحل إلى التاریخ (دمشق: مطبعة الإنشاءء ط۱ ٤‏ ۱۳۸ه-٤٦۹١ءم).‏ 
6 د. نور الدين عتر: 
- منهج النقد قي علوم الحدیث (دمشق: دار الفکر» ط۳» ٤۱۲‏ ۱ه= ۱۹۹۲م). 
XK‏ % % 


ثالثاً: المراجع المترجمة: 

"بلاشير": 

- القرآن» ترجمة: رضا سعادة (دارالکتاب اللبناین» ط۱» ٤۹۷٠ء).‏ 

"جولد تسیهر ": 

- العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف وآخحرون (الققاهرة: دار 
الكتب الحديثة» ط٣»‏ ب.ت). 

'روزنغال": 

مناهج المسلمين قي البحث العلمي» ترجمة: أنيس فريحة (بيروت: دار الثقافةء 
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- علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة: صالح العلي (بغداد: مكتبة المثى» 
(e1‏ 

فؤاد سزکین: 

- تاريخ التراث العربي ترجمة محمود فهمي حجازي» فهمي أبو الففضل 
(القاهرة: الميغة المصرية العامة للکتاب» ۹۷۷٠ء).‏ 

@ "سینوبوس": 

- النقد التاريخى» ترججمة عبد الرحمن بدوي (القاهرة: دار النهمضة العربيية» 

ت 

"کارل بروکلمان": 

- تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار (القاهرة: دار المعارف» طه»› 


ت 

"مارجلیوث": 

- دراسات عن المؤرخحين العرب» ترجمة: حسين نصار (بيروت: دار الثقاففة» 

ات : 

"هاملتون جب": 

- دراسات إسلامية» ترجمة د.إحسان عباس وآخحرون (بيروت: دار العلم 
للملایین» ٤٦۱۹ء).‏ 

"هورفتس": 

- المغازي الأول ومؤلفوهاء ترججمة: حسين نصار (القاهرة: مكتبة الباي الحلي 
ط۱ ۳۹٩‏ ۱ه-۹٤۱۹).‏ 
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e‏ ول الله الدهلوي: 
- الفوز الكبير ف أصول التفسير» ترجمة: سليمان الحسين الندوي (القاهرة: دار 
الصحوة» ط۲» .(@\AANE-A\ E.0‏ 
* *%* 
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رابعاً: المقالات والبحوث العربية: 

۵ د. أن فؤاد سید: 

- "مناهج النقد التاريخى عند المؤرحين المسلمين'» جحلة حوليات إسلامية» الم ركز 
الفرنسی» القاهرة» العدد ۳۲» ۱۹۹۸٠م.‏ 

۵ جواد علي: 

- "موارد تاريخ الطبري"» جلة المحمع العلمي العراقي» العدد الأول» السنة 
الآولی (۱۳۹۹ھ-۹۰۰١٠ء).‏ 


خامسا: المقالات المترجمة: 

6 "شاخت": 

- دائرة المعارف (الإسلامية) مادة (حديث) (الققاهرة: دار الشعب» ط۲» 
۹ (. 

e‏ "ليفي دلا فیدا": 

- مادة "سيرة'» دائرة المعارف (الإسلامية) (الترحمة العربية)» الجحلد التاسع 
(القاهرة: دار الشعب» ط۲»› ۹٦۱۹ءم).‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


E 

:" "هاملتون جب‎ e 

- مادة "تاريخ"» دائرة المعارف (الإسلامية) (الترجمة العربية)» الجلد التاسع 
(القاهرة: دار الشعب» ط۱» ۹٩٦۱۹٠ء).‏ 


KK *%* * 


سادسا: المقالات والبحوث الأجنبية: 
e A,Gillaume,‏ 


- The traditions of Islam , the criticism of Hadith (oxford , 1924) P. 
86 


e D.S.Margoliouth, 
- Early Development of Muhammedanism, (London, 1914) 


A.Minagana, 
- An Important Manuscript of the Traditions of “Bukhari (Cambridge, 


1936). 


e J,Robson, 
- The Isnad In Muslim Tradition. Glasgow University Oriental 


Society. Transactions, VOL. XV, 1955. 


e J.Schacht, 
- On Musa Bin Uqba's „„, Kitab Al- Maghazi ,„„, Acta Orientalia (Vol. 
Xxi, 1953) 


e M.Siddiqi, 
- The Quranic Concept Of History (Karachi:1965). 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: القرآن الكريم SARA‏ 
رسمٌ توضيحي لبيان منهجية القرآن في التعامل مع مادة السيرة 


المبحث الثاني: التفسير بالمأثور o‏ 
إلمطن ااك : كسب الحديث COE O‏ 


بو داود (۲۰۲- ١۲۷ه):‏ کتاب السنن: Tee‏ 
الإمام الترمذي (۲۰۹- ۲۷۹ه): كتاب السنن: a‏ 
ابن ماجه (۲۰۷- ١۲۷ه):‏ كتاب السنن: VV as‏ 
النسائي -۲٠١(‏ ١١۳ه):‏ كتاب السنن الكبرى: ANS N Ee‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


Fy 
WSEAS الما ایی: كتب السير والمغازي‎ 
المبحث الأول: دراسة مصادر السيرة التي قصد مؤلفوها‎ 
i O اسنقصاء مادتها‎ 
ED O O E :)ه۹٤-۲۳( عروة بن الزبیر‎ 
SSeS شرحبیل بن سعد (ت ۱۱۳ه):‎ 
١١١.:)ه٠٠١ أو‎ ۱٠۹ عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (ت‎ 
NEO :)ه۱۲٤-٥۱( محمد بن شهاب الزهري‎ 
A TS :)ه١٠۷٠١ت( أبو معشر السندى المدني‎ 
a :)ه٠۸١ أبو إسحاق الفزاري (ت ۰٥۱۸ء أو‎ 
EELS :)ه١۱۹٥٩ت( الولید بن مسلم‎ 
E ASAR محمد بن عمر الواقدي (ت۲۰۷ه):‎ 
PENS :)ه۲١١ت( عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ 
VET محمد بن عائذ القرشي (ت ۲۲۳ه):‎ 
EO Se a ه):‎ ۷۳٤ ابن سید الناس (ت‎ 
EA ee aR a 1۲ الصالحي (ت‎ 
المبحث التاني: دراسة مصادر السيرة التي نزع مؤلفوها إلى‎ 
EN e اختصار مادتها‎ 
PONS SSS ابن هشام (ت ۲۱۸ه):‎ 


ابن عبد البر (۳۹۸- ۳٦٤ه): FOE e‏ 


فهرس الموضوعات 


o۷ 

محب الدين الطبري OTS EAI -۱٥(‏ 
الدمياطي PONS A :)ه۷۰٥١ -٦۱۳(‏ 
ابن کثیر (ت٤۷۷ه): Netcool ad‏ 
عز الدين ابن جماعة (۷٦٠۷ه): AN eee eS‏ 
المقريزي (ت٥٤۸ه): NES‏ 
علي بن برهان الدين الحلبي (ت ٤٤٠٠ه): eae‏ 


ات الرا: الدراسات النوعية في السيرة النبوية AS‏ 
مولد النبي 5 NALS Ae SR SS‏ 
أزواج النبي 4: N OAD SRO‏ 


ذكر الآذان: A SS a‏ 
كتاب الرسول ي وكتبه: E E O E‏ 
تركة النبي 45: VANS‏ 
وفاة الثبي; 5 VANS‏ 
العناية بالجانب الفقهي في دراسة السيرة: a‏ 


العناية بالجانب الحضاري في دراسة السيرة النبوية 45: ٠۹٥١.....‏ 
الى للام : كتب الشمائل والدلائل والخصائص SA‏ 
مدخل: Resa ANSE AAAS AA‏ 

المبحث الأول: كثب شمائل النبوة a EE‏ 


القاضي عياض اليحصبي (٤٤٥ه): OATES‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


aD 
Toe e. 89 &): ن الجور‎ 
OS السيوطي (ت ۹۱۱ه)‎ 
CI NGREANEAEOGARES القسطلاني (ت۹۲۳ه)‎ 
O ER بحرق الحضرمي (ت۹۳۰ه)‎ 
Trace المبحث الثاني: كتب الدلائل والمعجزات‎ 
SEERA :)۳۰١ -۲۰۷( الفريابي‎ 
i :)ه٤٠١( أبو الحسن الماوردي‎ 
NNSA هھ):‎ ٤٥۸ الإمام البيهقي (ت‎ 
Sea :)ه٠٠١‎ -٤٥۷( الأصبهاني‎ 
INE a المبحث الثالث: كتب الخصائص‎ 
TAs :)ه۸٠0‎ ٤ت( ابن الملقن‎ 
RD O O السيوطي (ت۹۱۱ه):‎ 
ELS اتال اوس: نط التاريخ العا مي والتاريخ الإسلامي العام‎ 
Ns A SD مدخل:‎ 
N المبحث الأول: نمط التاريخ العالمي‎ 
E SIS AS اليعقوبي (ت٤۲۸ هھ أو ۲۹۲ ه):‎ 
ESS ابن جرير الطبري ت١٠٠ ه):‎ 
O E ه)‎ ٣٤١ المسعودي (ت‎ 


ابن الجوزي ٥۹۷(‏ ه): E‏ 
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۹ 
ابن الأثير (ت ٦۲۰‏ هھ): VON A‏ 

ابن کثیر (ت٤۷۷ه): E NT‏ 
المبحث الثاني: نمط التاريخ الإسلامي العام ees‏ 
خليفة بن خياط (ت ٤١‏ ۲ه): LOS‏ 
شمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه): n‏ 
اباتع : غط تاريخ المدن A O AER‏ 
أولا: المصنفات التي أرخت لمكة المكرمة: NS‏ 

بو الوت الازر قى 7ك NEES N e aa a‏ 
محمد بن إسحاق الفاكهي (ت١١٠٣ه): VSS‏ 

ابن العاقولي (ت ۷۹۸-۷۳۳ ه): ENES‏ 
الفاسي (ت۸۳۲ه): NASE O oa‏ 
ثانياً: الكتب التي أرخت للمدينة: OR‏ 

عمر بن شَبّة النميري البصري(ت۲٦۲ه): EEA‏ 

TITRA a :)ه٠٦٤١ت( ابن النجار‎ 

أبو بكر المراغي (ت١١۸ه): E E SD‏ 
شمس الدين السخاوي (ت ۹۰۲ ه): TES‏ 

نور الدين السمهودي (ت۱۱١ه): Oe SR‏ 

ثالثا: كتب جمعت بين التاريخ لمكة والمدينة: OSE‏ 
TAN eA eS EAR‏ 


رابعاً: دراسة نموذج خاص بمدن أخرى تناولت تاريخ السيرة النبوية: ٠٠٠٠۰...‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ابن عساکر (ت ٩۹۹٤-۷۱٥ه): E‏ 
ااال : نمط التراجم والطبقات والأنساب OR‏ 
مدخل: OEE Ss a E SE ASS E e‏ 
المبحث الأول: نمط التراجم والطبقات IO‏ 
أولا: كتب الطبقات: E O DT‏ 
محمد بن سعد (۲۳۰ه) (كاتب الواقدي): Tas‏ 
ثانياً: نماذج من المصنفات التي عنيت بتراجم الصحابة: ٠۲٤۰...‏ 
ابن عبد البر (ت٣٦٤ه): NOT a‏ 
ابن الأثير (ت١٥١٥٠٥ه): A E‏ 
ابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه): TTS‏ 
ذال : كت لتر جم الخاضة هة معينة من اا 
ابن جوري 9917( EF E 5S‏ 
رابعا:كتب التراجم العامة: E I SS‏ 
المبحث الثاني: نمط كتب الأنساب E‏ | 
الاتجاه الأول: ESR eC ARES‏ 
الاتجاه الثاني: FETS Se‏ 
ES ERS‏ 
الاتجاه الثالث: OR OCA‏ 
البلاذري (ت۲۷۹ه): Een‏ 


محمد بن أبي بكر البري: ESAS‏ 
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أبو زرعة الدمشقي (ت١۲۸ه): Oa AS‏ 
ابن حبان البستي (ت٤٠٠‏ ه): PONS eee eee Ee‏ 


ابن حزم (ت ٤٥٦‏ ه): POA‏ 
أبو الربيع الكلاعي البلنسي ٠٠٤ -٠٠٦١(‏ ه): a‏ 


0 


اإنا إن : الموازنة بين منهجي المحدثين والمؤرخين في توثيق الرواية وقبولها ٠٠٠.‏ 
مدخل: E EE‏ 
النطزلى كن : الموازنة بين منهج احدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة 


رسم توضيحي لبيان الموازنة بين منهج المحدثين والمؤرخين .... ٠۷١‏ 
طریق المناولة: NINO Rr LOSS SANSA DOSS SSA LR‏ 
طريق الكتابة أو المكاتبة: naan‏ 


O ES طريق الإعلام:‎ 


TENN sea ea طریق الوصية:‎ 
PV Sssesa see RSS SE الوجادة:‎ 


البخاري: الجامع الصحيح: ENES NERA RSs‏ 
مسلم: المسند الصحيح: Needed aes‏ 


الإمام مالك: الموطأً: AE A Sa‏ 
النسائي: "السنن الكبرى" و"المجتبى": AEE‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(٤( 
TAOS Se AOS oa ابن ماأجه: السنن:‎ 


YAMS e Ss الترمذي: السنن:‎ 


أو ذاود: السشن: PANS ESSERE e‏ 
مناهج المؤرخين في نقل وتوتيق أخبار السيرة النبوية: ...... ٠۸۸‏ 


i e E E OE O نمط تاريخ الفتوح:‎ 
CE aces نمط الطبقات:‎ 


الدراسات النوعية: CRC SRE ERE‏ 
تطور منهج الإسناد عند مؤرخي السيرة "الإسناد الجمعي": ٤٠ ٤..‏ 
إلبسننارإإتن: الموازنة بين منهج الحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية >٠۷‏ 
التعريف بمنهج أصول الحديث في مجال "الدراية ": IT‏ 
أولا: قواعد نقد السند (الجرح والتعديل): CRASS‏ 
مراتب الجرح والتعديل: E ESER‏ 
مراتب ألفاظ الجرح: CESS a‏ 
مراتب ألفاظ التعديل: FO O O‏ 
مجرحات العدالة: E O‏ 


اننا قو اغف و قو انين فة القن : e alia‏ 
أو لا: الكشف عن التصحيفات في المتون: CTE See‏ 


EOS SSS SARS SA ثانياً: شرح الغريب:‎ 
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AS SA RES ET PO 
ERE :" المصطلحات النقدية الخاصة بمنهج "الدراية‎ 


المبخث الأرل: الموزانة بين أداء المحدثن و المورخين يشان 
إعمال قواعد منهج الدراية في نقد أخبار السيرة النبوية ... ٠٠١‏ 


أولا: الأداء المنهجي للمحدثين في نقد مرويات السيرة النبوية: ٤٠٠٠١٠...‏ 
صحيح البخاري: ETT ocean‏ 
صحیح مسلم: a O‏ 
موطاً الإمام مالك: EUS RARE‏ 
سنن الترمذي: CTV Sea ES‏ 
النسائي: السنن الصغرى والسنن الكبرى: OO‏ 
سنن ابن مأجه: A ERE E‏ 
سنن أبي داود: CEs ssi‏ 
ثانياً: الأداء المنهجي للمؤرخين في نقد مرويات السيرة النبوية: ٤٤٥...‏ 
نمط السير والمغازي: E ORR N E‏ 
نمط الطبقات التراجم: BEERS‏ 
نمط التاريخ العام: COV SSSR e‏ 
نمط تاريخ المدن: CON eis een‏ 


تصحيح أصول السيرة النبوية عند المؤرخين: E‏ 


شرح الغريب عند مؤرخي السيرة النبوية: CTE‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)ئ( 
المبحث الثاني: تطور الأداء النقدي لدى المؤرخين حيال 


أولا: التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة: VEREN‏ 
ثانيا: المرونة في ممارسة منهج الدراية: ARA‏ 
إجماع مؤرخي المغازي والسير: ENIS SERS‏ 


الجانب النقدي في منهج الإسناد الجمعي: a N E‏ 
المنهج الميدانى.. وقبول أخبار السيرة النبوية: Cee‏ 
رسمٌ توضيحي يبين آلية عمل منهج الإسناد الجمعي CN‏ 


اللحق الثان: التعريف .عنهج سز كين CAs ARS‏ 
اللحق الثالث: زعم انر کیت کات ناا وغ فا E‏ 
قائمة المصادروالمراجع TEST RS ASAS‏ 
أولاً: المصادر العربية: SRE EO SSA AAS‏ 
ثانيً: المراجع العربية: TVS‏ 


ثالثاً: المراجع المترجة: SONNE SESE SRE‏ 
انعا" القالات والبحوث العربية: O i‏ 


فهرس الموضوعات 
o40‏ 


حامساً: المقالات المترجة: O O‏ 
ا قالات والبحوث الا جنبية: i OO OEE‏ 
فهرس الموضوعات STE ee REL AR‏ 


